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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آلـه               
 .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
من يحفظها  وينقيها من كـل شـائية   �  لسنة رسوله بحانه وتعالى سفقد هيأ االله 

 .ألصقت فيها من قبل الرواة ، مما لم يتوافر لنبي قبله بتاتاً 
 ومن هؤلاء الحفاظ الأفذاذ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه االله ، فقد جمع كتبا               

  بعـض    عديدة في النسة النبوية  وأهمها كتابه الكبير السنن الكبرى  ، وقد اختصره             
طلابه بما يسمى اتبى ، وليس هو ، بدليل حذف كتب كاملة منـه تزيـد علـى                  

 )كتاب عشرة النسـاء (العشرين  ، ومن الكتب التي احتوت عليها السنن الكبرى    
 . منها ٥١وهو الكتاب رقم 

  عشرة النساء - ٣٧ الكتاب وهو   ويوجد في اتبى قطعة من كتاب عشرة النساء 
 :ربعة أبواب ليس إلا وهي  وقد حوى أ

 )١. ( باب حب النساءِ- ١
 )٢. ( باب ميلِ الرجلِ إِلَى بعضِ نِسائِهِ دونَ بعضِ- ٢
 )٣. ( باب حب الرجلِ بعض نِسائِهِ أَكْثَر مِن بعضٍ- ٣
 )٤. ( باب الْغيرةِ- ٤ 

 )نسخة المكتر (  ٣٩٨٢يث  رقم   وتنتهي بالحد٣٩٥٦ وهي تبدأ من الحديث رقم 
 بينما في السنن الكبرى تزيد على المائة باب 

=============== 
 :من خلال  المباحث التالية )عشرة النساء للنسائي ( وسيكون حديثنا عن كتاب 



 ٢

 طبعات السنن الكبرى للنسائي  -المبحث الأول
 طبعات كتاب عشرة النساء -المبحث الثاني 
 عملنا في هذا الكتاب  -المبحث الثالث
  ترجمة مختصرة للنسائي رحمه االله -المبحث الرابع 

 المبحث الأول
 طبعات السنن الكبرى للنسائي

 
 دار الكتب العلمية: دار النشر  طبع – الطبعة الأولى

 سيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري .د: مراجعة 
 بيروت: بلد النشر 

 هـ١٤١١-م١٩٩١: النشر .س
 حديثا ) ١١٧٧٠( وعدد أحاديثها -  ٦:  عدد الأجزاء  

وهي مدققة على عدة نسخ خطية ، وعليها تعليقات جيدة ، ولكنها غـير مخرجـة                
  وينقصها بعض الكتب كاملة ، وتحتاج لتشكيل  وشرح 

  وفيها اخطاء مطبعية قليلة والنسخة التي على النت ليس فيها تعليقات ولا تشكيل 
 طبعة مؤسسة الرسالة ، وعادة تكون طبعام متقنة ومدققة علـى            –الطبعة الثانية   

 وفيهـا زيـادة       ) ١١٩٤٩(   عدة نسخ خطية  ، وهذه النسخة عدد أحاديثها          
 والرقائق ، ولكنه لا يوجد فيها كتاب الإيمان الموجود في النسـخة             كتاب المواعظ   

 الأولى 
 ، ولكنها خاليـة مـن التعليـق          النسخة الموجودة على النت فيها للتحفة واتبى      ف 

 ولا تخلـو مـن        لا بأس بـه      والتخريج والتشكيل ، ولكنها نسخة مدققة بشكل      
  الأخطاء المطبعية

   تحقيق حسن عبد المنعم شلبي  وهناك طبعة ثالثة



 ٣

  مجلد١٢ الدات 
 عبد االله بن عبد المحسن التركي: قدم له 

  شعيب الأرناؤوط: أشرف عليه 
  هـ١٤٢١م ٢٠٠١بعة السابقة  وهي نفس الط

  وهي مشكلة إلى حد ما ، ومقارنة بين النسخ الخطية للكتاب ، وفيها شرح بعض               
 الغريب بشكل مقتضب 

  والمحقق قام بتخريج الأحاديث بشكل مختصر ،
 :المحلاظات على التخريج 

 لا يحكم على الأحاديث التي ليست في الصحيحين من حيث الصحة والحسن      - أولا
الضعف ،ولكنه كثيرا ما يحيل القارئ إلى الكتب التي قامت مؤسسة الرسالة بطبعها        و

مثل صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومشكل الآثار  للطحاوي ، يعني أنك لا               
تعرف حكم الحديث حتى ترجع لهذه الكتب ، وكأا دعاية لكتب مؤسسة الرسالة             

!!! 
 :ريج  هناك محلاظات عديدة على التخ-ثانيا

من نسختنا أنه قد تفرد     ) ١٠(الرسالة  رقم  ) ٨٨٤٧(منها أنه قال عن الحديث رقم       
به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة ، ولم يبين نوع هذا التفرد هل هو في المتن                 

المكتر مطـولا ،    ) ٢٣٩٢(برقمأو في السند ، والحديث نفسه في صحيح البخاري          
 ن أم سلمة وعند البخاري عن عائشة والفرق بينهما أنه عند النسائي ع

قَالَ أَبـو عبـدِ     قال النسائي عقبه    ) ٨٨٥١(من نسختنا رقم  ) ١٤( والحديث رقم   
 هذَا الصواب والَّذِي قَبلَه خطَأٌ: الرحمنِ 

  ولم يتعقبه المحقق بشيء والصواب أنه الحديثين كلاهما صحيح بلا ريب 



 ٤

وإنمـا أحـال علـى      )  ٨٨٥٤(ا لم يقم بتخريجه     من نسختن ) ١٦( والحديث رقم   
 صـل القصـة    أالحديث الذي قبله  ولكنهما مختلفان سندا ومتنا  وإن تشـاا في              

 وكلاهما صحيح 
لم يقم بتخريجه وإنما قال تفـرد بـه       ) ٨٨٥٧(من نسختنا رقم  ) ١٩( والحديث رقم 

ث عن غيره ، ولا     النسائي ، والتفرد ليس بعلة قادحة ، فكل إمام تفرد برواية أحادي           
 يكون علة قادحة إلا إذا خالف الثقات ولم يوجد ما يقويه ، والحديث صحيح 

تفرد به النسـائي مـن بـين        ) ٨٨٥٨(رقم)   ٢٠( وقال عن الحديث الذي بعده      
 المكتر) ٧٢٨٨(أصحاب الكتب الستة  والحديث في صحيح مسلم بسياق أتم برقم

ولم يزد ،  وهـذا لـيس        ..  النسائي   قال عنه تفرد به   ) ٨٨٦٨(رقم) ٢٩(الحديث  
 !!! بتخريج أصلاً 

  وهو حديث حسن 
 !قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٨٧٩(رقم)  ٣٨(الحديث 
 هو حديث صحيح :   قلت 
ومن هفواته أن الإمام النسائي يذكر الحديث مختصرا من طريق ومطولا مـن      : قلت  

 وإنما يحيل على الآخر ، وهذا       طريق آخر ، فلا يقوم المحقق بتخريج الطريق المختصر        
) ٨٨٨١(رقـم )  ٣٩(ليس بسديد فهو حديث مفصول عن الذي بعده كالحديث          

وقد أخرجه البخاري ذا اللفظ مقتصرا على أوله ،و هذه طريقة المحـدثين عـادة               
 يحدثون بالحديث حسب المقام أو أن الراوي رواه مرتين مرة مختصرا ومرة مطولا 

 لشرح الحديث بتاتاً في سائر الكتاب  وكذلك فهو لا يتعرض 
 وهي موجودة بموقع جامع الحديث النبوي   وهذه طريقتـهم في             – الرابعةالطبعة  
 :العمل 

 منهج العمل في ضبط النصوص
 :تمهيــــــد



 ٥

مما لا شك فيه أن الكتب المطبوعة التي نتعامل معها كأصول للمشروع، ا كـثير،               
ات، والتحريفات، والإقحامات، والأوهام ونحو     وكثير جدا من الأخطاء، والتصحيف    

 .ذلك
الأمر الذي يجعل اعتبارها أصولا غير مفيد، ولا مجدٍ، ومن المعلوم أنه لا مفـر مـن             

وانطلاقا من هـذا المفهـوم      . التعامل مع هذه المطبوعات؛ إذ ليس لها بدائل ميسرة        
 :أخذنا على عاتقنا ما يلي

طاع ـ عن طريق مقابلتها على ما تيسر لدينا  ـ ضبط النسخ المتاحة ـ قدر المست١
 .من نسخ أخرى، أو الاكتفاء بضبط النسخة المتوفرة لدينا

 ـ تصويب التصحيفات والتحريفات التي تمتلئ ا النسخ مع الإشارة إلى المثبت  ٢
في المطبوع، وذكر الحيثيات إن لزم الأمر، أو الإبقاء على محل الإشكال مع التحشية              

 .ئن التي تحف كل موضع يتطلب تدخل أو تصرف منابحسب القرا
 ـ إثبات بعض الفوائد في تعيين الرواة من جهة الجمع والتفريق والمشتبه والمفترق  ٣

 .ونحو هذه الفنون الحديثية الدقيقة
 ـ بعض الفوائد المتعلقة بضبط بعض ألفاظ المتون، والخلـف الحاصـل فيهـا،     ٤

 .ونحوذلك
ا، ومنهجيتها عن طريق آلية عمل يدوية، وبرمجية بحيـث          هذه النقاط قمنا بصياغته   

ومن المتوقـع أن    . تظهر في صورة حواشي يتزين ا المشروع، وتثري مادته العلمية         
تصبح هذه الحواشي مرجعا علميا لضبط النسـخ المطبوعـة الرديئـة في سـوق               

 كـل   المطبوعات، ولعلها تساهم في تنقيح التراث الإسلامي المطبوع، والذي يعرف         
 .من تعامل معه مدى احتياجه للتنقيح، والضبط، والتحرير

 :المنهــج
 تم تحرير فروق النسخ المشار إليها في خدمة ضبط النص، وكذلك ما يتعلق بمواضع              
إشكال تعيين بعض الرواة، وكذا الفوائد التي نقع عليها في أي فرع يتعلق بالأحاديث 



 ٦

و على متن، أو لفظة فيه، أو على الحديث سواء كانت فائدة على سند، أو راو فيه، أ
وكان ذلك عن طريق بعض الأدوات البرمجية المساعدة الـتي مـن            . كله سندا ومتنا  

خلالها يتم استدعاء هذه النقاط التي كان يسجلها الباحث أثناء عمله، ثم تحريرهـا،              
 :مراعين في ذلك ما يجب أن يتوفر في الحواشي من

 الإفادة* 
 حسن الصياغة* 
  وحدة الأسلوب*

 .الاختصار غير المخل* 
 وقد ندعم ذلك ـ مستقبلا ـ بإلحاق بعض الكتب المعنية بتعيين بعض المهملات   
أو المبهمات، أو وصل المعلقات، وكذا فوائد الجمع والتفريق، والمفترق والمفتـرق،            

 .واالله الموفق. ونحو هذه الفنون التي يعتني ا أهل الصناعة
دمة من خلال مراحل أربعة سبقت الإشارة إليها ـ عرضا ـ في   وقد تمت هذه الخ

 :منهج التعيين، هذه المراحل هي
 :مرحلة النسخ

وهي مرحلة نسخ الكتب على الحاسوب ثم مقابلة المنسوخ على الحاسـوب علـى              
 .الكتاب لضمان تطابق النسخ

 :مرحلة العرض والمقابلة
ا تيسر لنا من نسخ أخـرى، أو        وهي مرحلة مقابلة النص المنسوخ على الحاسوب بم       

هذا وقد اعتمدنا في خدمة المقابلة علـى طريقـة          . الاكتفاء بالنسخة المتوفرة لدينا   
النسخة الأم، ومن له اشتغال ذا العلم الشريف يعرف أن أهل الصناعة لهم منهجان              

 مشهوران في مقابلة وعرض النسخ،
باعتماد نسخة كأصل، وتتريـل     وهو المنهج الذي يعنى     : منهج النسخة الأم  : الأول

 .الفروق فروق النسخ الأخرى عليها، مع التحشية



 ٧

وهو المنهج الذي يعنى بإثبات الصواب أينما وجد مـع          : منهج النص المختار  : الثاني
 .الإشارة

 :مرحلة التحشية وإثبات الفروق
 ـ             ر وهي مرحلة إثبات فروق النسخ الواقعة بين الأصول المعتمدة عندنا، وبين ما تيس

من نسخ أخرى على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وكـذلك التحشـية بتصـويب               
التصحيفات، والتحريفات، والأوهام، والتي أظهرا مرحلة العرض والمقابلة، كذلك         

 .إثبات الفوائد المشار إليها في التمهيد، والتحشية ا
 :مرحلة تحرير الفروق، والحواشي

ة عن طريق استدعائها بأدوات وطرق ونظـم        وهي مرحلة تحرير فروق النسخ المثبت     
برمجية مساعدة، وذلك لإثبات الصواب مع التعليق على ما كان مثبتـا في الأصـل               

هذا إن كان الفرق المثبت، أو      . المعتمد، والإشارة إلى المصدر الذي تم التصويب منه       
التصحيف مما لا تستنكر النفوس أن يصوب في أصل متن الأصـل المعتمـد عليـه                

خة أم، وإلا أبقينا محل الإشكال على ما هو عليـه، وأشـرنا في الحاشـية إلى                 كنس
 .الحيثيات

هذا وقد اعتنى المشروع بضبط نصوصه رسما، وشكلا بحيث يخرج النص مشـكولا             
من أجل أن يسهل على المستخدم قراءته، ومعرفة بيان المراد منه، وهي خدمة كبيرة              

سبق إليها من جهة كم النصوص التي تعاملنـا         جليلة نقدمها للأمة الإسلامية، ولم ن     
 .معها، والحمد الله وحده، وباالله التوفيق

--------------- 
 :  قلت 

 وربما يكون سبب  قلة الأرقام ، عدم          )  ١٠٦٣٣(   هذا وقد بلغ عدد أحاديثها      
 ذكر رقم للحديث المكرر أو المحال عليه 



 ٨

 سأعتمد عليها في نقـل نـص         وهذه النسخة هي أدق النسخ على الإطلاق ولذا       
 الكتاب 

=================== 
 المبحث الثاني 

 طبعات كتاب عشرة النساء
 

 هناك طبعات عديدة لكتاب عشرة النساء  وعندي طبعة منذ ربع قرن 
 ١: الطبعة رقم

 ١٤٤: صفحة
  ٢٤cm×١٧: القياس
 دار الكتب العلمية: الناشر

 . أحاديث٤٠٣ وقد بلغت 
 . بعض التعليقات  ،ولكنها غير مخرجة بشكل دقيق وهي مرقمة وعليها

 ولا توجد في مكتبة  الشبكة الإسلامية على النت 
  ولا توجد في مكتبة صيد الفوائد كذلك 

  ولا في الوقفية 
  وقد بحثت عنه في النت مفردا فلم أعثر عليه 

 : أشرت إليهما  اللتيات  وهو موجود ضمن الطبع
  ٨٨٨٧ يبدأ كتاب عشرة النساء فيها من الحديث رقم   - في الطبعة الأولى بيروتف

 ٩٢٨٥وينتهي بالحديث رقم 
  وينتهي بالحـديث رقـم       ٨٨٣٦ وفي طبعة مؤسسة الرسالة يبدأ من الحديث رقم         

٩٢٤٠ 



 ٩

 نفس طبعة مؤسسة الرسالة  وهي مشكلة إلى حـد مـا ، ومخرجـة                 وفي الوقفية   
لبي بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط      وهي بتحقيق حسين عبد المنعم ش      الأحاديث  

  هـ بيروت١٤٢١م ٢٠٠١الطبعة الأولى 
 وفيها   وقد قام المحقق بالمقارنة بين نسخ الكتاب وخرج الأحاديث بشكل مختصر ،            

 .شرح لبعض الكلمات الغريبة 
في التخريج أنه لا يحكم على الحديث من حيث الصحة والحسن           ولكنه يلاحظ عليه    
 على الكتب الأخرى التي قامت مؤسسة الرسالة بطبعها كمسند        والضعف ، بل يحيل   

أحمد وصحيح ابن حبان  وشرح مشكل الآثار للطحاوي ، وكأن المسالة دعائيـة              
 !!!لكتبهم هذه 

الرسـالة  رقـم     ) ٨٨٤٧( أنه مثلا قال عن الحديث رقم         وكذلك مما يؤخذ عليه     
وضح سبب التفرد علمـا أن      من نسختنا زعم أنه قد تفرد به النسائي ، ولم ي          ) ١٠(

ولعله يقصد الراوي فعند النسـائي     ) ٢٥٨١(الحديث في البخاري نسخة المنكز برقم     
مختصرا عن أم سلمة وعند البخاري مطولا عن عائشة والمتن واحد مـع اخـتلاف               

 طفيف بالألفاظ 
قال انظر ما قبلـه      لم يخرجه وإنما    ) ٨٨٥٤(من نسختنا رقم    ) ١٦( والحديث رقم   

 ديثان مختلفان وإن كان الموضوع واحد وهما ح
من نسختنا لم يخرجه وإنما قال تفرد بـه         ) ٢٠(الرسالة ورقم   ) ٨٨٥٨(الحديث رقم 

 !!!النسائي  
 قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٨٨٩(رقم) ٤٨(الحديث  

 وهو حديث صحيح : قلت 
ف لم يزد على أن قال في تخريجهما سل       ) ٨٨٩١و٨٨٩٠(رقم) ٥٠و٤٩( والحديثان  

 !!!!قبله  



 ١٠

وإنما أخرج ) ٢٥٧٨(قال في  التخريج أخرجه أبو داود ) ٨٨٩٣(رقم) ٥٢(الحديث 
 )بِتِيكِ هذِهِ(أبو داود الرواية التي بعده  وليس هذه ، بل لم يخرج هذه اللفظة 

 !!!أحد من أصحاب الكتب الستة 
قيق أحال في تخريجه على الذي قبله ، وهذا ليس بـد          ) ٨٨٩٨(رقم) ٥٧( الحديث  

فالذي قبله مخرج في الصحيحين ، وهذا ليس فيهما  وهناك اختلاف في النص كبير               
!!! 

) ١٨٧٩٩(والطبراني برقم) ٢٦٨١(والآحاد برقم ) ٢٥٠٣٠(أحمد برقم  وقد أخرجه   
  صحيح) ٢٧٧(والحميدي برقم

 !!! والحديث الذي بعده أحال على الذي قبله ، وهو عجيب أيضاً 
 أصحاب الكتب التسعة ذا اللفظ وهو عند البخاري في فالحديث لم يخرجه أحد من

  صحيح وهو)١٣٤١(برقمالأدب المفرد 
 وعنده خلط كثير من هذا القبيل 

 قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٩٠٧(رقم) ٦٦( والحديث 
  وهو حديث صحيح 

 قال تفرد به النسائي ) ٨٩١١(رقم) ٧٠( والحديث 
  وهو حديث صحيح 

 قال عنه تفرد به النسائي ) ٨٩٣١(رقم) ٨٦(الحديث 
  وفيه ضعف 

 هذا حديث منكر : قال عقبه النسائي )  ٨٩٨٢(رقم) ١٣٤( الحديث  
  فلم يذكر المحقق شيئا عن هذه اللفظة 

أما متن الحديث فصحيح ، وإنما حكم عليه النسائي رحمه االله بالنكاره بسبب             : قلت  
ن عباس عن ابن عباس فخالفت هذه       سنده لأن المشهور أنه من رواية كريب مولى اب        

 الرواية المشهور في السند ، وقد يكون المقصود بالنكاره عند الأقدمين التفرد ليس إلا



 ١١

الصـواب حـدِيثُ   قال عنه النسائي في الذي بعده     ) ٨٩٩٣(رقم)  ١٤٤(الحديث  
 إِسحاق ، وحِدِيثُ علِي بنِ عياشٍ خطَأٌ

الصواب أنـه   : قلت   ،   ء  ويظهر أنه ليس من أهل هذا الفن         ولم يتعقبه المحقق بشي   
وغير  صحيح وليس بخطأ فهو بنفس لفظ الحديث الذي قبله وهو في صحيح مسلم              

 ذلك 
  والخلاصة أنه يجب الانتباه لمن كان عنده هذه النسخة فعليها ملاحظات كثيرة 

================ 
 المبحث الثالث

  عملنا في هذا الكتاب
 

، فقد تحدث فيـه     لكاتب يعتبر من أهم الكتب التي تتحدث عن عشرة النساء           هذا ا 
 الإمام النسائي عن أمور النساء وكيفية معاملتهن وطبيعتهن ، وتحدث عن نساء النبي             

وعلاقتهن به ، وبين ما يجوز وما لا يجوز في العلاقة بين الزوجين ، ومن طبيعته في     �
لأسانيد والألفاظ  للحديث الواحد ، وهـذه        السنن الكبرى  أنه يستقصي الطرق وا      

 .....ميزة هامة جدا فيه 
تعود صلتي ذا الكتاب  للطبعة الأولى له في بيروت ، فقد قمت باحتصاره  منـذ                 و

حوالي عشرين سنة وحذفت أسانيده وحذفت المكرر والضعيف منه  فأصبح حوالي            
، وذلك ليكون سهل    حديثا ، ثم قمت بشرح كل باب على حدة باختصار           ) ١٧٠(

التناول بين أيدي عامة الناس ، ولكن لم يقدر االله تعالى له النشر ، فبقي بين طيـات   
 وأما هذه النسخة فقد قمت بجمعها من جامع الحـديث النبـوي              ، رفوف مكتبتي 

حديثا حديثاً ، وأبقيت على ترتيب  الأبواب وعلى الترقيم العام له في جامع الحديث          
وتنتهي بالحديث  ) ١(  قبله ترقيما للأحاديث تبدأ بالحديث رقم           النبوي ، ووضعت  

  )٣٨٥( وقد سقط منها حديث سهوا فاستدركته فصار العدد )٣٨٤(رقم  



 ١٢

 :وأما طريقة عملي فهي كما يلي 
 وزدت  قارنت بين نسخ الكتاب  وخاصة هذه ونسخة مؤسسة الرسـالة             .١

روق طفيفة في بعـض     الفروق الموجودة في طبعة مؤسسة الرسالة ،  وهي ف         
 العناوين ، وليس في الأحاديث 

قمت بتخريج جميع الأحاديث فيه تخريخا مختصرا من مظانه الأساسية  وذلك             .٢
 بذكر رقم الحديث في الكتب التي أخرجته 

الحكم على الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما ، وغالب أحاديثه              .٣
  يدور بين الصحة والحسن ، وفيه بعض الضعيف

حكمي على الأحاديث التي ليست في الصحيحين  يـدور بـين الاتبـاع                .٤
 أكن مقلدا لمدرسة معينة من المدارس الحديثة   والاجتهاد ، ولم 

قمت بنقل شرح الحديث من سائر كتب الحديث سواء شروح النسائي أو             .٥
شروح الكتب الأخرى  وكذلك من كتب أحاديث الأحكام وكتب الفقه            

عاصرة ، بحيث استقصيت في الشرح ، وكل واحد منـها           وكتب الفتاوى الم  
 ٢معزو لصاحبه ، مع ذكر الجزء والصفحة  وغالبها نسخة الشاملة 

قمت بشرح الآيات التي ساقها من كتب التفسير ولا سيما تفسير آيـات              .٦
 الأحكام 

 رددت على بعض الشبهات التي أثيرت  حول بعض الأحاديث النبوية .٧

 لورد كالكتاب الإلكتروني تماما   وهو للأبواب فقطعملت له فهرسا على ا .٨

  ذكرت ترجمة مختصرة للإمام النسائي رحمه االله  .٩

 ذكرت أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في آخر الكتاب  .١٠

  

================ 



 ١٣

 المبحث الرابع 
 ترجمة مختصرة للنسائي رحمه االله

 
  للإمام الحافظ الذهبي رحمه االله هذه الترجمة من كتاب سير أعلام النبلاء

لِيبِ بنِ عيعش بن دمنِ أَحمحدِ الربو عأَب ،ائِيسالن 
الإِمام، الحَافِظُ، الثَّبت، شيخ الإِسلاَمِ، ناقِد الحَدِيثِ، أَبو عبدِ الرحمنِ أَحمد بن شعيبِ بنِ              

انَ بنِ ببنِ سِن لِيعاحِبص ،ائِيسالن ،انِياسرِ الخُرنِ(حنالس.( 
ولِد بِنسا فِي سنةِ خمس عشرةَ ومائَتينِ، وطَلَب العِلْم فِي صِغرِهِ، فَارتحلَ إِلَى قُتيبةَ فِـي                

 .ثَر عنهسنةِ ثَلاَثِين ومائَتينِ، فَأَقَام عِنده بِبغلاَنَ سنةً، فَأَكْ
 مِن مِعسدِ             :ويـوساوِرٍ، وسرِ بنِ مضدِ بنِ النمحمارٍ، ومامِ بنِ عهِشه، ويواهبنِ ر اقحإِس

بنِ نصرٍ، وعِيسى بنِ حمادٍ زغْبةَ، وأَحمد بنِ عبدةَ الضبي، وأَبِي الطَّاهِرِ بـنِ السـرحِ،                
دمأَحافِ،              وورِ بنِ هِلاَلٍ الصبِشو ،قَدِياذٍ الععرِ بنِ مبِشو ،ناهِيبنِ ش اقحإِسعٍ، ونِيبنِ م 

 وتمِيمِ بنِ المُنتصِرِ
       بـوادِ بنِ أَيزِيةَ، ودعسدِ بنِ ميمحارِ، وزاحِ، الببنِ بنِ الصالحَسنٍ، وكِيالحَارِثِ بنِ مِسو ،

               ،ـرِيبنمِ العظِيدِ العباسِ بنِ عبالعو ،رِيبندِ االلهِ العبارِ بنِ عوسو ،انِيى الحَسيحادِ بنِ يزِيو
وأَبِي حصين عبدِ االلهِ بنِ أَحمد اليربوعِي، وعبدِ الأَعلَى بنِ واصِلٍ، وعبدِ الجَبارِ بنِ العلاَءِ               
العطَّارِ، وعبدِ الرحمنِ بنِ عبيدِ االلهِ الحَلَبِي، ابنِ أَخِي الإِمامِ، وعبدِ المَلِكِ بنِ شعيبٍ بـنِ                
اللَّيثِ، وعبدةَ بنِ عبدِ االلهِ الصفَّارِ، وأَبِي قُدامةَ عبيدِ االلهِ بنِ سعِيدٍ، وعتبةَ بـنِ عبـدِ االلهِ                  

والِـدٍ          المَرـارِ بـنِ خمعو ،ـدِيقٍ الكِنورسدِ بنِ معِيبنِ س لِيعرِ، وجبنِ ح لِيعو ،زِي
الواسِطِي، وعِمرانَ بنِ موسى القَزازِ، وعمرو بنِ زرارةَ الكِلاَبِي، وعمـرو بـنِ عثْمـانَ               

، وعِيسى بنِ محمدٍ الرملِي، وعِيسى بنِ يونس الرملِي،         الحِمصِي، وعمرو بنِ علِي الفَلاَّسِ    
وكَثِيرِ بنِ عبيدٍ، ومحمدِ بنِ أَبانٍ البلْخِي، ومحمدِ بـنِ آدم المَصيصِـي، ومحمـدِ بـنِ              

       دِ بنِ بمحمو ،قشةَ قَاضِي دِملَيلَ بنِ عاعِيمدِ بنِ       إِسمحمو ،رٍ المَكِّيوبندِ بنِ زمحمارٍ، وش
سلَيمانَ لُوين، ومحمدِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمارٍ، ومحمدِ بنِ عبدِ االلهِ المُخرمِي، ومحمدِ بـنِ                



 ١٤

 بنِ أَبِي الشوارِبِ، ومحمدِ بـنِ عبيـدِ         عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي رِزمةَ، ومحمدِ بنِ عبدِ المَلِكِ        
المُحارِبِي، ومحمدِ بنِ العلاَءِ الهَمدانِي، ومحمدِ بنِ قُدامةَ المَصيصِي الجَوهرِي، ومحمدِ بنِ            

        و ،سِيمِرِ القَيعدِ بنِ ممحمفَّى، وصدِ بنِ ممحمى، وثَنم       ،شِـيـى الحَرسودِ بـنِ ممحم
ومحمدِ بنِ هاشِمٍ البعلَبكِّي، وأَبِي المُعافَى محمدِ بنِ وهبٍ، ومجاهِدِ بنِ موسى، ومحمودِ             

 ـ            نِ عبـدِ االلهِ    بنِ غَيلاَنَ، ومخلَدِ بنِ حسنِ الحَرانِي، ونصرِ بنِ علِي الجَهضمِي، وهارونَ ب
الحَمالِ، وهنادِ بنِ السرِي، والهَيثَمِ بنِ أَيوب الطَّالْقَانِي، وواصِلِ بنِ عبدِ الأَعلَى، ووهـبِ              
               ،قِيروالـد بقُـوعيو ،ـتى خسوى بنِ ميحيو ،رِيصت البسرى بنِ ديحيان، وبنِ بي

بقُوعيو             فسويو ،رِيهى الزسبنِ عِي فسويو ،نِيادِ المَعمبنِ ح فسوياءِ، ونانِ الباهبنِ م 
 .بنِ واضِحٍ المُؤدبِ، وخلْقٍ كَثِيرٍ، وإِلَى أَنْ يروِي عن رفَقَائِهِ

 .والبصرِ، ونقْدِ الرجالِ، وحسنِ التأْلِيفِوكَانَ مِن بحورِ العِلْمِ، مع الفَهمِ، والإِتقَانِ، 
جالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خراسانَ، والحِجازِ، ومِصر، والعِراقِ، والجَزِيرةِ، والشامِ، والثُّغورِ،            

 .ير فِي هذَا الشأْنِثُم استوطَن مِصر، ورحلَ الحُفَّاظُ إِلَيهِ، ولَم يبق لَه نظِ
 هنثَ عدح:            ةُ بـنزمحو ،رِيوابسيالن لِيو عأَبو ،اوِيفَرٍ الطَّحعو جأَبو ،لاَبِيورٍ الدو بِشأَب

ي، وأَبـو بكْـرٍ    محمدٍ الكِنانِي، وأَبو جعفَرٍ أَحمد بن محمدِ بنِ إِسماعِيلَ النحاس النحوِ          
              نالحَسو ،ائِيسنِ النمحدِ الربمِ بنِ أَبِي عالكَرِي دبعو ،افِعِيادِ الشبنِ الحَد دمأَح بن دمحم

             ـلَيو القَاسِمِ سأَبو ،نِيدِ بنِ السمحم بن دمكْرٍ أَحو بأَبو ،طِيويالخَضِرِ الأُس بن   انُ بـنم
             بن دمحمقٍ، وشِير بن نالحَسو ،لُسِيدرِ الأَنمةَ بنِ الأَحاوِيعم بن دمحمو ،انِيرالطَّب دمأَح

أَبيض، عبدِ االلهِ بنِ حيويه النيسابورِي، ومحمد بن موسى المَأْمونِي، وأَبيض بن محمدِ بنِ              
ركَثِي لْقخو. 

 .وكَانَ شيخاً مهِيباً ملِيح الوجهِ ظَاهِر الدمِ حسن الشيبةِ
            دِيعامِ السودِ بنِ أَبِي العمحم االلهِ بن دبو القَاسِمِ عأَب رقَالَ قَاضِي مِص:    بـن دما أَحثَندح

قُلْـت لاِبـنِ    :خبرنا إِسحاق بن راهويه، حدثَنا محمد بن أَعين قَـالَ         شعيبٍ النسائِي، أَ  
} إِننِي أَنا االلهُ لاَ إِلَـه إِلاَّ أَنـا فَاعبـدنِي          {:من زعم أَنَّ قَولَه تعالَى    :إِنَّ فلاَنا يقُولُ  :المُباركِ

 .مخلُوق فَهو كَافِر] ١٤:طه[



 ١٥

 .بِهذَا أَقُولُ:صدق، قَالَ النسائِي:فَقَالَ ابن المُباركِ
 .أَقَمت عِند قُتيبةَ بنِ سعِيدٍ سنةً وشهرينِ:وعنِ النسائِي، قَالَ

رلِ بِمِصادِيقَاقِ القَنبِز كُنسي ائِيسكَانَ النو. 
     عهِ مجالو ضِركَانَ نو          لَه ،اعتتِمالاس كْثِريرِ، والخُضةِ وبِيودِ النورالب اسلِب ثِرؤي ،نرِ السكِب

أَربع زوجاتٍ، فَكَانَ يقْسِم لَهن، ولاَ يخلُو مع ذَلِك مِن سريةٍ، وكَانَ يكْثِر أَكْلَ الـديوكِ                
ن ومستو ى لَهترشىتصخت. 
 .ما أَظُن أَبا عبدِ الرحمنِ إِلاَّ أَنه يشرب النبِيذَ لِلنضرةِ الَّتِي فِي وجهِهِ:قَالَ مرةً بعض الطَّلَبةِ

رقَالَ آخ؟:وارِهِنباءِ فِي أَدسانِ النى فِي إِتيرا يرِي مشِع تلَي 
 .النبِيذُ حرام، ولاَ يصِح فِي الدبرِ شيءٌ:ك، فَقَالَفَسئِلَ عن ذَلِ:قَالَ

 ).اسقِ حرثَك حيثُ شِئْت:(لَكِن حدثَ محمد بن كَعبٍ القُرظِي، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
لُهقَو زاوجتغِي أَنْ يبنفَلاَ ي. 

قُلْت:    قٍ لاَ ما بِطُرقَنيت قَد   بِيالن يِ اهنع دمِـهِ،      - � -حِيرِيحا بِتنمزجاءِ، وسارِ النبأَد نع
ركَبِي فنصم فِي ذَلِك لِيو.  

سمِعت :صاحِب النسائِي قَالَ  -سمِعت محمد بن موسى المأَمونِي    :وقَالَ الوزِير ابن حِنزابةُ   
 ماً ياب      قَوكِت ائِيسنِ النمحدِ الربلَى أَبِي عنَ عوكِرائِص(نالخَص(لِيلِع-  هنااللهُ ع ضِير- كَهرتو

دخلت دِمشق والمُنحرِف بِها عن علِي      :تصنِيف فَضائِلَ الشيخينِ، فَذَكَرت لَه ذَلِك، فَقَالَ      
   فْتنر، فَصكَثِيابائِصِ(كِتالَى    )الخَصعاالله ت مهدِيهأَنْ ي توجر.       ذَلِـك ـدعب فنص هإِن ثُم

لَ لَهةِ، فَقِيابحائِلَ الصةَ:فَضاوِيعائِلَ مفَض رِجخأَلاَ ت عما أَسأَنو-هنااللهُ ع ضِي؟-ر 
 .فَسكَت السائِلُ)هم لاَ تشبِع بطْنهاللَّ:(أَي شيءٍ أُخرِج؟حدِيثَ:فَقَالَ
لِهِ      :قُلْتةَ لِقَواوِيعةٌ لِمقَبنذِهِ مقَالْ هلَّ أَنْ يلَع- � -):       لْ ذَلِكفَاجع هتببس أَو هتنلَع نم ماللَّه

 ).لَه زكَاةً ورحمةً
جنا إِلَى طَرسوس مع النسائِي سـنةَ الفِـداءِ، فَـاجتمع           خر:قَالَ مأْمون المِصرِي، المُحدثُ   

عبد االلهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ، ومحمد بن إِبراهِيم مربع، وأَبـو الآذَانِ،             :جماعةٌ مِن الأَئِمةِ  



 ١٦

يوخِ؟فَأَجمعوا علَى أَبِي عبدِ الرحمنِ النسائِي،      من ينتقِي لَهم علَى الش    :وكِيلَجةُ، فَتشاوروا 
 .وكَتبوا كُلُّهم بانتِخابِهِ

 فِي        :قَالَ الحَاكِم ظَرن نمو ،رثِ كَثِيلَى فَقْهِ الحَدِيع ائِيسالن نِهِ(كَلاَمنـنِ     )سسفِـي ح ريحت
 .كَلاَمِهِ

كَانَ شافِعِياً لَه مناسِك علَى مذْهبِ الشافِعِي وكَانَ        ):جامِعِ الأُصولِ (فِي أَولِ قَالَ ابن الأَثِيرِ    
 .ورِعاً متحرياً

إِنه أَتى الحَارِثَ بن مِسكِينٍ فِي زِي أَنكَره، علَيهِ قَلَنسوةٌ وقَباءٌ، وكَانَ الحَارِثُ خائِفاً              :قِيلَ
  مِن              لْـفخ دقْعءُ فَيجِيفَكَانَ ي ،هعنهِ، فَملَييناً عنَ عكُوأَنْ ي افلْطَانِ، فَخبِالس لَّقعتورٍ تأُم

قَالَ الحَارِثُ بن مِسكِينٍ قِـراءةً      :حدثَنا الحَارِثُ وإِنما يقُولُ   :البابِ ويسمع، ولذَلِك ما قَالَ    
 .نا أَسمععلَيهِ وأَ

 أَصحِيح كُلَّه؟):سننِهِ(وسأَل أَمِير أَبا عبدِ الرحمنِ عن:قَالَ ابن الأَثِيرِ
 .لاَ:قَالَ
 .فَاكتب لَنا مِنه الصحِيح:قَالَ

 .فَجرد المُجتنى
قُلْت:نالس ناب ارتِيى اخنتلِ المُجب ،صِحي ذَا لَمهي. 

    رِيوابسيالن لِيو عنِ          :قَالَ الحَافِظُ أَبمحدِ الـربو عةٍ أَبافَعدثِ بِلاَ مفِي الحَدِي اما الإِمنربأَخ
ائِيسالن. 

عِنـده  !؟من يصبر علَى ما يصبِر علَيـهِ النسـائِي        :وقَالَ أَبو طَالِبٍ أَحمد بن نصرٍ الحَافِظُ      
 .فَما حدثَ بِها:قَالَ-عن قُتيبةَ، عنِ ابنِ لُهِيعةَ:يعنِي-حدِيثُ ابنِ لُهِيعةَ ترجمةً

   قُطْنِيارنِ الدو الحَسـلِ             :قَالَ أَبأَه ذَا العِلْمِ مِنبِه ذْكَري نلَى كُلِّ مع مقَدنِ ممحدِ الربو عأَب
صرِهِع. 

 .سأَلْت سعد بن علِي الزنجانِي عن رجلٍ، فَوثَّقَه:قَالَ الحَافِظُ ابن طَاهِرٍ
فَقُلْت:ائِيسالن فَهعض قَد. 
 .سلِمٍإِنَّ لأَبِي عبدِ الرحمنِ شرطاً فِي الرجالِ أَشد مِن شرطِ البخارِي وم!يا بني:فَقَالَ
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لِمٍ:قُلْتسمو ارِيخي البححِيالِ صرِج ةً مِناعمج نلَي هفَإِن قدص. 
سمِعت مشايخَنا بِمِصر يصِفُونَ اجتِهاد النسائِي فِي العِبـادةِ         :قَالَ محمد بن المُظَفَّرِ الحَافِظُ    

    هأَنارِ، وهالنلِ ونِ             بِاللَّيـنتِـهِ السإِقَامتِهِ وامهش مِن صِفرِ فَورِ مِصأَمِي عاءِ مإِلَى الفِد جرخ
المَأْثُورةِ فِي فَداءِ المُسلِمِين، واحتِرازِهِ عن مجالِسِ السلْطَانِ الَّذِي خرج معه، والاَنبساطِ فِي             

 .ك دأْبه إِلَى أَنِ استشهِد بِدِمشق مِن جِهةِ الخَوارِجِالمَأْكَلِ، وأَنه لَم يزلْ ذَلِ
 قُطْنِيارـرِ               :قَالَ الدغَي ـنثْ عـدحي لَمثِ والحَدِي ركَثِي افِعِيادِ الشالحَد كْرٍ بنو بكَانَ أَب
 . تعالَىرضِيت بِهِ حجةً بينِي وبين االلهِ:النسائِي، وقَالَ

 .حدثَنا أَبو عبِدِ الرحمنِ النسائِي القَاضِي بِمِصر):معجمِهِ(قَالَ الطَّبرانِي فِي
 .فَذَكَر حدِيثاً

مد حدثَنا مح :حدثَنا أَحمد بن شعيبٍ النسائِي قَاضِي حِمص      ):صحِيحِهِ(وقَالَ أَبو عوانةَ فِي   
 .بن قُدامةَ

 .فَذَكَر حدِيثاً
                رمِص مِن جرخ ائِيسرِهِ، أَنَّ النغَيو رِيالمِص قْبِيةَ العزمح نةَ، عدنم دِ االلهِ بنبو عى أَبور

اءَ فِي فَضا جمةَ، واوِيعم نا عئِلَ بِهفَس قشرِهِ إِلَى دِممائِلِهِفِي آخِرِ ع. 
 لاَ يرضى رأْساً برأْسٍ حتى يفَضلَ؟:فَقَالَ
 .فَما زالُوا يدفَعونَ فِي حِضنيهِ حتى أُخرِج مِن المَسجدِ، ثُم حمِلَ إِلَى مكَّةَ فَتوفِّي بِها:قَالَ

ابهوصلَةِ:كَذَا قَالَ، ومإِلَى الر. 
قُطْنِيارةَ فَقَالَ:قَالَ الدادهالش كرأَدو ،قشبِدِم حِناً فَامتاجح جركَّةَ:خاحمِلُونِي إِلَى م. 

فَحمِلَ وتوفِّي بِها، وهو مدفُونٌ بين الصفَا والمَروةِ، وكَانت وفَاته فِي شعبانَ سنةَ ثَـلاَثٍ               
 .وثَلاَثِ مائَةٍ

 .فْقَه مشايِخِ مِصر فِي عصرِهِ، وأَعلَمهم بِالحَدِيثِ والرجالِوكَانَ أَ:قَالَ
كَانَ أَبو عبدِ الرحمنِ النسائِي إِماماً حافِظـاً ثَبتـاً،          ):تارِيخِهِ(قَالَ أَبو سعِيدٍ بن يونس فِي     

        نس ةِ مِندرِ ذِي القَعهفِي ش رمِص مِن جرمِ        خوفِي ي نطِيبفِلَس فِّيوتثَلاَثِ مائَةٍ، ونِ ويتةِ اثْن
 .الاثْنينِ لِثَلاَثِ عشرةَ خلَت مِن صفَرِ، سنةَ ثَلاَثٍ
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قُلْت:ارِفبِهِ ع وهو ،ائِيسنِ النذَ عأَخ قَدقِظٌ وافِظٌ يح سنوي نفَإِنَّ اب ،ذَا أَصحه. 
لَمعِلَلِـهِ                 وثِ وبِالحَـدِي ـذَقأَح وه ،ائِيسالن فَظ مِنأْسِ الثَّلاَثِ مائَةٍ أَحفِي ر دأَح كُني 

ورِجالِهِ مِن مسلِمٍ، ومِن أَبِي داود، ومِن أَبِي عِيسى، وهو جارٍ فِي مِضمارِ البخارِي، وأَبِي               
   ةَ إِلاَّ أَنَّ فِيعرااللهِ             زـرو، ومعـةَ واوِيعكم ،لِيامِ عومِ الإِمصخ نافٍ عانحِرعٍ ويشلَ تهِ قَلِي

هامِحسي. 
 فنص قَدو) لِيع دنسم(     ابا كِتأَمى، وافِلاً فِي الكُناباً حكِتو): لِيائِص عصاخِـلٌ   )خد وفَه

السـننِ  (وهو مجلَّد، هـو مِـن جملَـةِ       )عمل يومٍ وليلَةٍ  (ك كِتاب وكَذَلِ)سننِهِ الكَبِيرِ (فِي
وأَشياء، والَّـذِي   )الضعفَاءِ(فِي مجلَّدٍ، وكِتابِ  )التفْسِيرِ(فِي بعضِ النسخِ، ولَه كِتابِ    )الكَبِيرِ

  ا مِنلَن قَعنِهِ(ونس( ابالكِت وه)ىنتمِ)المُج       لَفَّقاً مِـنم هتمِعس ،ينكْرٍ بنِ السابِ أَبِي بانتِخ ،هن
جماعةٍ سمِعوه مِنِ ابنِ باقَا بِرِوايتِهِ عن أَبِي زرعةَ المَقْدِسِي، سماعاً لِمعظَمِـهِ، وإِجـازةً               

 .لِفَوتِ لَه محددٍ فِي الأَصلِ
أَخبرنا القَاضِـي أَحمـد بـن       : محمدٍ عبد الرحمنِ بن حمدٍ الدونِي، قَالَ       أَخبرنا أَبو :قَالَ

هنع ينالس نا ابثَندارِ، حنِ الكَسيالحُس. 
 ـ        الِياً جنِ عنالس عِ مائَةٍ مِنبسو نثَلاَثِيةٍ وعبامِ أَرفِي ع موى اليورا يمِمو   آنِ الثَّـانِي مِـنز

الطَّهارةِ والجُمعةِ، تفَرد البوصِيرِي بِعلُوهِما فِي وقْتِهِ، وقَد أَنبأَنِي أَحمد بن أَبِي الخَيرِ بِهِما،              
 .عنِ البوصِيرِي فَبينِي وبين النسائِي فِيهِما خمسة رِجالٍ

ءٌ مِنزدِي جضاًوعِنأَي لُوا بِعلَن قَعو ،ائِيسنِ النع ،انِيرثِ الطَّبدِيح . 
      مِن لَفِيالس هبخانت رءٌ كَبِيزا جلَن قَعونِ(ونـا         )السجالِي بنِ المُنخِ أَبِي المَعيالش مِن اهنمِعس ،

خِيونانِ  :التدالهَم فَرعا جنربلَفٍ          أَخد بن ردبو ،نِيوا الدنربأَخ ،لَفِيو طَاهِرٍ السا أَبنربأَخ ،ي
أَخبرنا أَبو بكْرٍ بن السني، أَخبرنا أَحمد بن شعيبٍ،         :الفَركِي بِسماعِهِما مِن الكَسارِ، قَالَ    

أَنه نهـى   :(- � -عن رسولِ االلهِ   :يثُ، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ     أَخبرنا قُتيبةَ، أَخبرنا اللَّ   
 ).عنِ البولِ فِي المَاءِ الراكِدِ

أَخبرنا علِي بن حجرٍ، أَخبرنا عبِيدة بن حميد، عن يوسف بنِ صهيبٍ، عن حبِيبِ بـنِ                
 ).من لَم يأْخذْ شارِبه فلَيس مِنا:(- � -قَالَ رسولُ االلهِ : بنِ أَرقَمِ، قَالَيسارٍ، عن زيدِ
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 قَالَ أَبو علِي الحَافِظُ سأَلْت النسائِي ما تقُولُ فِي بقِيةَ؟
 .حدثَنا، وأَخبرنا، فَهو ثِقَةٌ:إِنْ قَالَ:فَقَالَ

بن فَرعقَالَ جواغِيدٍ المرمحلُ: مقُوي ائِيسالن تمِعس:كَذَّاب ازِيدٍ الريمح بن دمحم. 
             دمحا منربأَخ ،لَفِيا السنربأَخ ،فَرعا جنربةِ، أَخامِرِيةَ العدهشدٍ، ومحبنِ م لِيلَى عع أْتقَر

قَالَ لِي أَبو عبد االلهِ بن      :انَ، أَخبرنا عبد الوهابِ بن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ        بن طَاهِرٍ بِهمذَ  
الَّذِين أَخرجوا الصحِيح ومِيزوا الثَّابِت مِـن المَعلُـولِ، والخَطَـأَ مِـن الصـوابِ               :مندةَ
 ١.و داود، وأَبو عبدِ الرحمنِ النسائِيالبخارِي، ومسلِم، وأَب:أَربعةٌ

================ 
هذا وأسأل االله تعالى رب العرش العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن                

ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين         وأسأله تعالى أن    . يتقبله بقول حسنٍ    
 .آمين 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ              {: لى  قال تعا 
            نـوهمتوفِ فَـإِن كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلاَّ أَن ي نوهمتيا آتضِ معبِب

افَعا كَثِيرريفِيهِ خ لَ اللّهعجيئًا ويواْ شهكْرى أَن تسورة النساء) ١٩(} س 
 كتبه 

<íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<ou^fÖ]<
<�çv�Ö]<Ìè^Þ<àe<ê×Â<

  م٥/٩/٢٠٠٧ هـ  الموافق ل ١٤٢٨ شعبان ٢٣في 
  م١٣/٥/٢٠٠٨ هـ الموافق ١٤٢٩ جمادى الأولى ٨ثم اختصاره وذيبه بتاريخ 

  م١٠/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠ جمادى الأولى ١٦ع مع بعض التعديل في   وروج
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 فما بعدها ) ٦٧) (١٤/١٢٦(ءسير أعلام النبلا - ١
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: مٍ قَـالَ    حدثَنا عفَّانُ بن مسلِ   :  أَخبرنا الْحسين بن عِيسى الْقُومسِي قَالَ        -٧٦٥٦ -١ 

حبب إِلَـي   : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : حدثَنا سلَام أَبو الْمنذِرِ ، عن ثَابِتٍ ، عن أَنسٍ قَالَ            
 الطِّيباءُ وسا النينالد لَاةِ ٢مِننِي فِي الصيةُ ععِلَ قُرجو ،"  

: حدثَنا جعفَر قَالَ    : حدثَنا سيار قَالَ    :  الطُّوسِي قَالَ     أَخبرنا علِي بن مسلِمٍ    -٧٦٥٧ -٢
حبب إِلَي النساءُ والطِّيب ، وجعِلَ قُـرةُ        : "  � قَالَ النبِي   : حدثَنا ثَابِت ، عن أَنسٍ قَالَ       

   ٣"عينِي فِي الصلَاةِ 

                                                 
والمقاصد ) ٣٢٦٢و٣٢٦١(وأبو عوانة برقم) ١٤٤٠١و١٢٦٢٨و١٢٦٢٧(وأحمد برقم) ٣٩٥٦( نص برقم- ٢

 من طرق وهو صحيح ) ٣٨٠(برقم
 :حاشِيةُ السندِي  )٣٦٣ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 لُهاءُ ( قَوسا النينالد مِن إِلَي ببا  )حيحتسيالِهِ ووأَح الُ مِنجهِ الرلَيع طَّلِعا لَا يم هنع قُلْنناءُ لِيسهِ النإِلَي ببا حمقِيلَ إِن

هِ مِنإِلَي ببا حبِم ولْهى لَا يتقِّهِ حتِلَاء فِي حةً فِي الِابادهِ زِيإِلَي ببقِيلَ حذِكْرِهِ و الَةِ مِنساء الرأَد بِهِ مِن ا كُلِّفماء عسالن 
فَيكُونُ ذَلِك أَكْثَر لِمشاقِّهِ وأَعظَم لِأَجرِهِ وقِيلَ غَير ذَلِك وأَما الطِّيب فَكَأَنه يحِبه لِكَونِهِ يناجِي الْملَائِكَةَ وهم يحِبونَ 

الْمحبةُ تنشأُ مِن اِعتِدالِ الْمِزاجِ وكَمال الْخِلْقَة وهو صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم أَشد اِعتِدالًا مِن الطِّيب وأَيضا هذِهِ 
 )قُرة عينِي فِي الصلَاة ( قَولُه   حيثُ الْمِزاج وأَكْملُ خِلْقَة و

لْمحبةَ غَير ما نعقِلُه عن كَمالِ الْمناجاةِ مع الرب تبارك وتعالَى بلْ هو مع تِلْك الْمحبة منقَطِع إِلَيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ تِلْك ا
فَم اها سِون فِيميةُ الْعقَرِير لَه سلَيو اهنيع قَراتِهِ تاجنبِم هى أَنتالَى حعا تالَى كَمعتو كاربالِقِهِ تإِلَّا لِخ تسة لَيقِيقِيالْح هتبح

قَالَ لَو كُنت متخِذًا أَحدا خلِيلًا لَاِتخذْت أَبا بكْر ولَكِن صاحِبكُم خلِيل الرحمن أَو كَما قَالَ وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ محبة 
اء وسانِ النقْصالن كُونُ مِنإِلَّا يال والْكَم كُونُ مِنالَى يعهِ تقِطَاعِ إِلَيلْ لِلِانةِ بودِيبقُوق الْعاءِ حا لِأَدخِلم كُني الطِّيب إِذَا لَم

يود وجسكُوع وذَات ر لَاةِ هِيبِالص ادرفَالْم ا ذَكَرلَى معلْ وأَمتر فَلْيفِي أَم أَو لَيالَى ععلَاة اللَّه تفِي ص ادرلُ أَنَّ الْممتح
 لَمالَى أَععاَللَّه تو لَيلَاةِ علْق بِالصالَى الْخعاللَّه ت. 
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٧٦٥٨-٣-  دما أَحنربدِ اللَّهِ قَالَ         أَخبنِ عفْصِ بح نثَنِي أَبِي قَالَ    :  بدح :  اهِيمرثَنِي إِبدح
لَم يكُن شيءٌ   : " وهو ابن طَهمانَ ، عن سعِيدِ بنِ أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسٍ قَالَ                 

 ٤اءِ مِن الْخيلِ بعد النس � أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ 
 

������������  
 

                                                                                                                            
من ) ٦٧٨(لأبي الشيخ برقم � وأخلاق النبي ) ٢٦٧٦(والحاكم برقم) ١٣٣٩٨(وأحمد برقم) ٣٩٥٧( نص برقم- ٣

 صحيح طرق  وهو 
 وهو صحيح ) ٣٢٦٢(وأبو عوانة برقم ) ٣٩٥٨و) ٣٥٧٩( نص برقم- ٤

 )مِن الْخيل ( قَولُه  :حاشِيةُ السندِي  )١٩٧ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
ا مِنهدالطِّيب لِعاء وسالن اكُميند مِن إِلَي ببدِيث حا فِي حذِكْرِه كرلَّ تلَم لَعالَى أَععاَللَّه تاد وا آلَة الْجِهنِهينِ لِكَوالد . 
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حدثَنا همام ، عـن     : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٦٥٩-٤

        ب نسٍ ، عنِ أَنرِ بضنِ النةَ ، عادقَت           بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نهِيكٍ ، عنٍ نقَالَ   � شِيرِ ب " :
  ٥"من كَانَ لَه امرأَتانِ يمِيلُ لِإِحداهما علَى الْأُخرى جاءَ يوم الْقِيامةِ أَحد شِقَّيهِ مائِلٌ 

٧٦٦٠ -٥-     رنِ إِباعِيلَ بمإِس نب دمحنِي مربقَالَ   أَخ قَالَ    : اهِيم زِيدا يثَندح :  ادما حثَندح
                    ةَ قَالَتائِشع نع ، زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع نةَ ، عأَبِي قِلَاب نع ، وبأَي نةَ ، علَمس نكَـانَ  : ب

اللَّهم هذَا فِعلِي فِيما أَملِك فَلَا تلُمنِي       " : يقْسِم بين نِسائِهِ فَيعدِلُ ثُم يقُولُ        � رسولُ اللَّهِ   
 لِكلَا أَمو لِكما تنِ " فِيممحدِ الربو عد: قَالَ أَبيز نب ادمح لَهس٦أَر  
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 وهو صحيح ) ٣٩٤٢(وصحيح النسائي برقم) ٣٩٥٩( نص برقم- ٥

 : حاشِيةُ السندِي - ٣٨٨١ )٣٦٤ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 لُهانِ ( قَوأَتراِم كَانَ لَه نم( كْمع الظَّاهِر أَنَّ الْحبأَر ثَلَاث أَو لَه نى فَمنلَى الْأَدار عاِقْتِص ولْ هنِ بيأَترلَى اِمور عقْصم رغَي 

كَانَ كَذَلِك 
  أَي بِضم الْميل فِعلًا إِلَى الْميل قَلْباأَي فِعلًا لَا قَلْبا والْميل فِعلًا هو الْمنهِي عنه بِقَولِهِ تعالَى فَلَا تمِيلُوا كُلَّ الْميل  )يمِيلُ ( 
بِالْكَسرِ أَي يجِيءُ يوم الْقِيامة غَير مستوِي الطَّرفَينِ بلْ يكُونُ أَحدهما كَالراجِحِ وزنا كَما كَانَ فِي الدنيا  )أَحد شِقَّيهِ ( 

نِ بِالنفَيوِي الطَّرتسر ملَم غَيالَى أَععت اَللَّها وماهدإِح حجرلْ كَانَ ينِ بيأَترظَرِ إِلَى الْم. 
وابن ماجة ) ٣٩٦٠(ونص برقم)١٥١٤٢(وسنن البيهقي برقم)١١٧٠(والترمذي برقم) ٢١٣٦( أبو داود برقم- ٦

  ، فالوصل زيادة ثقة وهو صحيح  ولا يضر إرساله) ٢٧٦١(والحاكم برقم) ٢٥٨٥٣(وأحمد برقم)٢٠٤٧(برقم
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٧٦٦١  -٦-  با عنربدِ قَالَ          أَخعنِ سب اهِيمرنِ إِبدِ بعس ناللَّهِ ب دـي قَـالَ      : يما عثَندح :

أَخبرنِي محمد بن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ         : حدثَنا أَبِي ، عن صالِحٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ           
        ةَ قَالَتائِشامٍ ، أَنَّ عنِ هِشارِثِ بالْح " :    بِيالن اجولَ أَزسولِ اللَّـهِ      � أَرسر تةَ بِنفَاطِم 

فَقَالَت " فَاستأْذَنت علَيهِ ، وهو مضطَجِع معِي فِي مِرطِي فَأَذِنَ لَها            � إِلَى رسولِ اللَّهِ     �
 :      أَلْنسي كنِي إِلَيلْنسأَر كاجوولَ اللَّهِ إِنَّ أَزسا رةٌ  يـاكِتا سأَنافَةَ وةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع ك

فَأَحِبي : " بلَى قَالَ   : قَالَت  " أَي بنيةُ أَلَستِ تحِبين ما أُحِب       : "  � فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     
 � ، فَرجعت إِلَى أَزواجِ النبِي       � هذِهِ فَقَامت فَاطِمةُ حِين سمِعت ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ          

     بِالَّذِي قَالَت نهتربا      : ، فَأَخلَه ا فَقُلْنالَّذِي قَالَ لَهءٍ         : وـيش ـا مِـننتِ عياكِ أَغْنرا نم
لَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ     إِنَّ أَزواجك ينشدنك الْعد   : " فَقُولِي لَه    � فَارجِعِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     

 � فَأَرسلَ أَزواج النبِي    : " قَالَت عائِشةُ   " لَا واللَّهِ لَا أُكَلِّمه فِيها أَبدا       : " فَقَالَت فَاطِمةُ   " 
 � اجِ النبِي   ، وهِي الَّتِي كَانت تسامِينِي مِن أَزو       � زينب بِنت جحشٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ       

، ولَم أَر امرأَةً قَطُّ خيرا فِي الدينِ مِن زينب ، وأَتقَى لِلَّهِ ،               � فِي الْمنزِلَةِ عِند رسولِ اللَّهِ      
الْعملِ الَّـذِي   وأَصدق حدِيثًا ، وأَوصلَ لِلرحِمِ ، وأَعظَم صدقَةً ، وأَشد ابتِذَالًا لِنفْسِها فِي              

تصدق بِهِ ، وتقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ما عدا سورةً مِن حِدةٍ كَانت فِيها تسرِع فِيهـا                   
حالِ مع عائِشةَ فِي مِرطِها علَى الْ      � ورسولُ اللَّهِ    � فَاستأْذَنت علَى رسولِ اللَّهِ     " الْفَيئَةَ  

إِنَّ " يا رسـولَ اللَّـهِ      : فَقَالَت   � الَّتِي كَانت دخلَت فَاطِمةُ علَيها فَأَذِنَ لَها رسولُ اللَّهِ          
                ، طَالَتـتبِي ، فَاس تقَعوافَةَ ، وةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع كأَلْنسي كنِي إِلَيلْنسأَر كاجوأَز

وأَرقُب طَرفَه ، هلْ يأْذَنُ لِي فِيها فَلَم تبرح زينـب ، حتـى               � أَرقُب رسولَ اللَّهِ    وأَنا  
لَا يكْره أَنْ أَنتصِر فَلَما وقَعت بِها لَم أَنشبها حتى أَنحيت علَيها             � عرفْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

: أَخبرنِي عِمرانُ بن بكَّارٍ الْحِمصِـي قَـالَ       " إِنها ابنةُ أَبِي بكْرٍ     : "  �  اللَّهِ   فَقَالَ رسولُ 
أَخبرنِي محمـد بـن عبـدِ       : أَخبرنا شعيب ، عنِ الزهرِي قَالَ       : حدثَنا أَبو الْيمانِ قَالَ     

فَأَرسلَ أَزواج  : فَذَكَر نحوه ، وقَالَت     :  هِشامٍ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت       الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ   
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  بِيالن �   فَقَالَت لَتخا فَدفَأَذِنَ لَه تأْذَنتفَاس بنيـنِ   :زع اهوفَـر رمعا ممالَفَهخ، هوحن
 ٧الزهرِي عن عروةَ عن عائِشةَ 

حـدثَنا عبـد    : أَخبرنا محمد بن رافِعٍ النيسابورِي ، ثِقَةٌ مأْمونٌ ، قَالَ            - ٧٦٦٢-٧  
               ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزرٍ ، عمعم ناقِ ، عزالر " :   بِيالن اجوأَز نعمتاج 

إِنَّ نِساءَك ، وذَكَر كَلِمةً معناها ينشـدنك        : " فَقُلْن لَها    � اطِمةَ إِلَى النبِي    فَأَرسلْن فَ  �

                                                 
 )٢٥٣١٢(وأحمد برقم) ٣٩٦١(ونص برقم) ٦٤٤٣( أخرجه مسلم برقم- ٧

معناه  )يسأَلْنك الْعدل فِي اِبنة أَبِي قُحافَة : (  قَولهَا - ٤٤٧٢ )١٩٠ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
يسوي بينهن فِي الْأَفْعالِ والْمبِيت ونحوه ، وأَما محبةُ الْقَلْبِ فَكَانَ  � قَلْبِ ، وكَانَ يسأَلْنك التسوِية بينهن فِي محبةِ الْ

 نهة أَكْثَر مِنائِشع حِبوِ. يسالت هملْزلَا يا ، وفِيه كْلِيفلَا ت نهتبحلَى أَنَّ مونَ علِمسالْم عمأَجةَ ورلَا قُد ها ؛ لِأَنةُ فِيهي
 وقَد اِختلَف أَصحابنا وغَيرهم مِن الْعلَماء فِي أَنه . لِأَحدٍ علَيها إِلَّا اللَّه سبحانه وتعالَى ، وإِنما يؤمر بِالْعدلِ فِي الْأَفْعال 

� نهنيب مالْقَس هملْزلْ كَانَ يإِيثَارٍ ه اءُ مِنشا يلُ مفْعلْ يب ، هملْزلَا ي ره أَمغَي ملْزا يكَم اة فِي ذَلِكاوسالْمام ، ووفِي الد 
انَ حاصِلًا قَطْعا ، ولِهذَا كَانَ وحِرمانٍ ؟ فَالْمراد بِالْحدِيثِ طَلَب الْمساواة فِي محبةِ الْقَلْبِ لَا الْعدلِ فِي الْأَفْعالِ ، فَإِنه كَ

  .فِي مرضِهِ علَيهِن ، حتى ضعف ، فَاستأْذَنهن فِي أَنْ يمرض فِي بيتِ عائِشةَ ، فَأَذِنَّ لَه  � يطَاف بِهِ 
 .أَي يسأَلْنك   )ينشدنك : ( قَولهَا 
 .أَي تعادِلُنِي وتضاهِينِي فِي الْحظْوة والْمنزِلَة الرفِيعة ، مأْخوذٌ مِن السمو ، وهو الِارتِفَاع  )مِينِي هِي الَّتِي تسا: ( قَولهَا 
بِفَتحِ ) سورة مِن حِدة : ( خ هكَذَا هو فِي معظَم النس  )ما عدا سورةً مِن حِدة كَانت فِيها تسرِع مِنها الْفَيئَة : ( قَولهَا 

هِي بِسِينٍ مهملَةٍ مفْتوحةٍ ثُم واو ) سورة : ( وقَولهَا . بِكَسرِ الْحاء وبِالْهاءِ ) مِن حِدة ( الْحاء بِلَا هاءٍ ، وفِي بعضها 
ومعنى الْكَلَام أَنها . فَهِي شِدةُ الْخلُق وثَورانه ) الْحِدة ( وأَما . عجلَة الْغضب والسورة الثَّوران و. ساكِنة ثُم راءٍ ثُم تاء 

لرجوع أَي إِذَا بِفَتحِ الْفَاء وبِالْهمزِ وهِي ا) الْفَيئَة . ( كَامِلَةُ الْأَوصافِ إِلَّا أَنَّ فِيها شِدة خلُق وسرعة غَضب تسرِع مِنها 
وقَد صحف صاحِب التحرِير فِي هذَا الْحدِيث تصحِيفًا قَبِيحا جِدا . وقَع ذَلِك مِنها رجعت عنه سرِيعا ، ولَا تصِر علَيهِ 

 .، وهذَا مِن الْغلَط الْفَاحِش نبهت علَيهِ لِئَلَّا يغتر بِهِ بِالدالِ ، وجعلَها سودة بِنت زمعة ) ما عدا سودة : ( ، فَقَالَ 
، وأَرقُب طَرفه هلْ يأْذَنُ لِي فِيها ؟ فَلَم تبرح  � ثُم وقَعت بِي ، فَاستطَالَت علَي ، وأَنا أَرقُب رسولَ اللَّه : ( قَولهَا 

 )لَا يكْره أَنْ أَنتصِر ، فَلَما وقَعت بِها لَم أَنشبها حِين أَنحيت علَيها  � ت أَنَّ رسول اللَّه زينب حتى عرفْ
، وكِلَاهما ) لَ حِين حتى بد( وفِي بعض النسخ . فَبِالنونِ الْمهملَة أَي قَصدَا واعتمدَا بِالْمعارضةِ ) أَنحيت ( أَما 

لَم أَنشبها أَنْ أَثْخنتها ( وفِي الرواية الثَّانِية . لَم أُمهِلْها ) لَم أَنشبها ( ومعنى . بِالنونِ ) حِين ( صحِيح ، ورجح الْقَاضِي 
بِالثَّاءِ الْمثَلَّثَة والْخاء الْمعجمة أَي ) أَثْخنتها ( و . النسخ بالِغينِ الْمعجمة بِالْعينِ الْمهملَة وبِالْياءِ ، وفِي بعض ) علْية 

أَنه لَيس فِيهِ دلِيل اِعلَم . أَي اِستطَاعت علَي ، ونالَت مِني بِالْوقِيعةِ فِي ) ثُم وقَعت بِي ( وقَولهَا أَولًا . قَمعتها وقَهرَا 
 بِيلَى أَنَّ النع �  هفَإِن تِقَاد ذَلِكحِلّ اِعلْ لَا يا ، برهلَا غَينِهِ ويبِع ارلَا أَشة ، وائِشن ،  � أَذِنَ لِعية الْأَعائِنهِ خلَيع مرحت

فَمعناه الْإِشارة إِلَى كَمال فَهمِها ،   )إِنها اِبنة أَبِي بكْر : (  � وأَما قَوله .م ينهها وإِنما فِيهِ أَنها اِنتصرت لِنفْسِها فَلَ
 ..واللَّه أَعلَم . وحسنِ نظَرِها 
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، وهو مع عائِشةَ فِي مِرطِها ،        � فَدخلَت علَى النبِي    : قَالَت  " الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ      
   لَه افَةَ          إِنَّ نِ : " فَقَالَتةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع كندشني نهنِي ولْنسأَر اءَكس "   بِيا النفَقَالَ لَه 

فَرجعت إِلَيهِن فَـأَخبرتهن    : قَالَت  " فَأَحِبيها  : " نعم قَالَ   : فَقَالَت  " أَتحِبيننِي ؟   : "  �
واللَّهِ لَا أَرجِع إِلَيـهِ     : إِنكِ لَم تصنعِي شيئًا ، فَارجِعِي إِلَيهِ ، فَقَالَت          : ن  فَقُلْ: بِما قَالَ لَها    

حقا ، فَأَرسلْن زينب بِنت جحشٍ ، قَالَت عائِشةُ          � فِيها أَبدا ، وكَانتِ ابنةَ رسولِ اللَّهِ        
إِنَّ أَزواجـك أَرسـلْننِي ،   : فَقَالَت "  � مِينِي مِن أَزواجِ النبِي وهِي الَّتِي كَانت تسا : " 

                بِيالن قُبأَر لْتعنِي ، فَجتمتفَش لَيع لَتأَقْب افَةَ ، ثُمةِ أَبِي قُحنلَ فِي ابدالْع كندشني نهو 
فَشتمتنِي حتى ظَننت أَنه لَا     : " لِي فِي أَنْ أَنتصِر مِنها ، قَالَت        ، وأَنظُر طَرفَه هلْ يأْذَنُ       �

               بِيا النا ، فَقَالَ لَههتمثْ أَنْ أَفْحأَلْب ا فَلَمهلْتقْبتا ، فَاسهمِن صِرتأَنْ أَن هكْرةُ  : "  � ينا ابهإِن
ولَم أَر امرأَةً أَكْثَر خيرا ، ولَا أَكْثَر صدقَةً ، وأَوصلَ لِـرحِمٍ ،              : " شةُ  قَالَت عائِ " أَبِي بكْرٍ   

                  حِد ةً مِنروا سدا عم بنيز لَّ مِنجو زبِهِ إِلَى اللَّهِ ع بقَرتءٍ ييا فِي كُلِّ شفْسِهذَلَ لِنأَبو
هذَا خطَأٌ ، والصـواب الَّـذِي       : قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " .  الْفَيئَةُ   كَانَ فِيها ، توشِك فِيها    

لَه٨قَب 
: حدثَنا بِشر يعنِي ابن الْمفَضـلِ قَـالَ         :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       -٧٦٦٣-٨

        ةَ ، عرنِ مرِو بمع نةُ ، عبعا شثَندح           بِـينِ النى ، عوسأَبِي م نةَ ، عرم قَـالَ    � ن " :
 ٩"فَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ ، كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ 

                                                 
 . وهو صحيح ) ١٧٢٥٣(والمسند الجامع برقم) ٣٩٦٣( نص برقم- ٨
والترمذي ) ٦٤٥٢و٦٤٢٥(ومسلم برقم) ٥٤١٨ و٣٧٦٩  و٣٤٣٣ و ٣٤١١(  أخرجه البخاري برقم- ٩

 وغيرهم من طرق) ٣٤٠٥(وابن ماجة برقم) ٣٩٦٥و٣٩٦٤(ونص برقم) ٤٢٦١(برقم
وفَضل عائِشة علَى النساء كَفَضلِ الثَّرِيد علَى سائِر : (  � قَوله  )١٨٠ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

معناه أَنَّ الثَّرِيد مِن كُلِّ الطَّعامِ أَفْضلُ مِن الْمرقِ ، فَثَرِيد اللَّحمِ أَفْضلُ مِن مرقه بِلَا ثَرِيدٍ ، وثَرِيد : اء قَالَ الْعلَم )الطَّعام 
ة مساغه ، والِالْتِذَاذ بِهِ ، وتيسر تناوله ، ما لَا لَحم فِيهِ أَفْضل مِن مرقه ، والْمراد بِالْفَضِيلَةِ نفْعه ، والشبع مِنه ، وسهولَ

وتمكُّن الْإِنسان مِن أَخذ كِفَايته مِنه بِسرعةٍ ، وغَير ذَلِك ، فَهو أَفْضلُ مِن الْمرقِ كُلِّهِ ، ومِن سائِر الْأَطْعِمة وفَضل 
ولَيس فِي هذَا تصرِيح بِتفْضِيلِها علَى مريم وآسِية ؛ .  فَضل الثَّرِيد علَى غَيره مِن الْأَطْعِمة عائِشة علَى النساء زائِد كَزِيادةِ

 .لِاحتِمالِ أَنَّ الْمراد تفْضِيلها علَى نِساء هذِهِ الْأُمة
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أَخبرنا عِيسى ، عنِ ابنِ أَبِـي ذِئْـبٍ ، عـنِ            :  أَخبرنا علِي بن خشرمٍ قَالَ       -٧٦٦٤-٩
فَضـلُ  : " قَـالَ    � ثِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن عائِشةَ ، أَنَّ النبِي               الْحارِ

  ١٠"عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ 
حدثَنا حماد بن زيدٍ    : نُ قَالَ   حدثَنا شاذَا :  أَخبرنا أَبو بكْرِ بن إِسحاق قَالَ        -٧٦٦٥-١٠

             ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نولُ اللَّهِ    : ، عسةَ    :  � قَالَ رلَمس ا أُمي "
 ١١ مِنكُن إِلَّا هِي لَا تؤذِينِي فِي عائِشةَ ، فَإِنه واللَّهِ ما أَتانِي الْوحي فِي لِحافِ امرأَةٍ

                                                 
  صحيح انظر ما قبله - ١٠
وأحمد ) ٣٩٦٧و٣٩٦٦(ونص برقم) ٤٢٥٣(ي برقموالترمذ) ٣٧٧٥و٢٥٨١(أخرجه البخاري برقم - ١١

 )٢٧٨٢٧١(برقم
كُن حِزبينِ فَحِزب فِيهِ عائِشةُ وحفْصةُ وصفِيةُ  � أَنَّ نِساءَ رسولِ اللَّهِ   وهذا لفظ البخاري عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

سةَ ولَمس أُم رالْآخ بالْحِزةُ ودوسولِ اللَّهِ وساءِ رنِس ولِ اللَّهِ  � ائِرسر بوا حلِمع ونَ قَدلِمسكَانَ الْمةَ  � وائِشع
تِ عائِشةَ فِي بي � أَخرها حتى إِذَا كَانَ رسولُ اللَّهِ  � فَإِذَا كَانت عِند أَحدِهِم هدِيةٌ يرِيد أَنْ يهدِيها إِلَى رسولِ اللَّهِ 

يكَلِّم  � فِي بيتِ عائِشةَ فَكَلَّم حِزب أُم سلَمةَ فَقُلْن لَها كَلِّمِي رسولَ اللَّهِ  � بعثَ صاحِب الْهدِيةِ بِها إِلَى رسولِ اللَّهِ 
ةً فَلْيهدِهِ إِلَيهِ حيثُ كَانَ مِن بيوتِ نِسائِهِ فَكَلَّمته أُم سلَمةَ بِما هدِي � الناس فَيقُولُ من أَراد أَنْ يهدِي إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ضا أَيهإِلَي ارد حِين هتفَكَلَّم ا فَكَلِّمِيهِ قَالَتلَه ئًا فَقُلْنيا قَالَ لِي شم ا فَقَالَتهأَلْنئًا فَسيا شقُلْ لَهي فَلَم ا قُلْنقُلْ لَهي ا فَلَم
شيئًا فَسأَلْنها فَقَالَت ما قَالَ لِي شيئًا فَقُلْن لَها كَلِّمِيهِ حتى يكَلِّمكِ فَدار إِلَيها فَكَلَّمته فَقَالَ لَها لَا تؤذِينِي فِي عائِشةَ فَإِنَّ 

 إِلَّا عائِشةَ قَالَت فَقَالَت أَتوب إِلَى اللَّهِ مِن أَذَاك يا رسولَ اللَّهِ ثُم إِنهن دعونَ فَاطِمةَ الْوحي لَم يأْتِنِي وأَنا فِي ثَوبِ امرأَةٍ
 أَبِي بكْرٍ فَكَلَّمته فَقَالَ تقُولُ إِنَّ نِساءَك ينشدنك اللَّه الْعدلَ فِي بِنتِ � فَأَرسلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ  � بِنت رسولِ اللَّهِ 

 تبِن بنيز لْنسفَأَر جِعرأَنْ ت تهِ فَأَبجِعِي إِلَيار فَقُلْن نهتربفَأَخ هِنإِلَي تعجلَى فَرب قَالَت ا أُحِبم ينحِبةُ أَلَا تينا بي
نَّ نِساءَك ينشدنك اللَّه الْعدلَ فِي بِنتِ ابنِ أَبِي قُحافَةَ فَرفَعت صوتها حتى تناولَت عائِشةَ جحشٍ فَأَتته فَأَغْلَظَت وقَالَت إِ

ئِشةُ ترد علَى زينب حتى لَينظُر إِلَى عائِشةَ هلْ تكَلَّم قَالَ فَتكَلَّمت عا � وهِي قَاعِدةٌ فَسبتها حتى إِنَّ رسولَ اللَّهِ 
 بِيالن ظَرفَن ا قَالَتهتكَتكْرٍ � أَسأَبِي ب تا بِنهقَالَ إِنةَ وائِشإِلَى ع  

هالز نلٍ عجر نةَ عورنِ عامِ بهِش نع ذْكَرةَ يةُ فَاطِمقِص الْأَخِير الْكَلَام ارِيخنِ قَالَ الْبمحدِ الربنِ عدِ بمحم نع رِي
وقَالَ أَبو مروانَ عن هِشامٍ عن عروةَ كَانَ الناس يتحرونَ بِهداياهم يوم عائِشةَ وعن هِشامٍ عن رجلٍ مِن قُريشٍ ورجلٍ 

فَاستأْذَنت  � بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ قَالَت عائِشةُ كُنت عِند النبِي مِن المَوالِي عن الزهرِي عن محمدِ 
 فَاطِمةُ 
أنه ليس على الرجل حرج فى إيثار : فى هذا الحديث من الفقه: قال المهلب )٩٣ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

أكل، وإنما يلزمه العدل فى المبيت والمقام معهن، وإقامة نفقان وما لابد منه من بعض نسائه بالتحف والطرف من الم
القوت والكسوة، وأما غير ذلك فلا، وفيه تحرى الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها من المهداة إليه؛ ليزيد بذلك فى 

  - بعضهن على بعض، كما سكت النبى  سروره، وفيه أن الرجل يسعه السكوت بين نسائه إذا تناظرن، ولا يميل مع



 ٢٧

أَخبرنِي محمد بن آدم ، عن عبدةَ ، عن هِشامٍ ، عن عوفِ بنِ الْحـارِثِ        - ٧٦٦٦-١١
            بِياءَ النةَ ، أَنَّ نِسلَمس أُم نثَةَ ، عيمر نع ، �       بِـيالن كَلِّما أَنْ تهنكَلَّم �   ـاسأَنَّ الن 

        قُولُ لَهتةَ وائِشع موي ماهايدونَ بِهرحتوا يةَ      : " كَانائِشع موي ماهايدونَ بِهرحتي اسكَانَ الن
 علَيكِ  ما رد : وقُلْن  " ، فَكَلَّمته ، فَلَم يجِبها ، فَلَما دار علَيها ، كَلَّمته أَيضا ، فَلَم يجِبها                

  نِي   : " قَالَتجِبي لَم "  قُولُ          : قُلْنا يم ظُرِيننكِ تلَيع درى يتعِيهِ ، حدا   : لَا تهلَيع ارا دفَلَم
نا فِي لِحـافِ    لَا تؤذِينِي فِي عائِشةَ ، فَإِنه لَم ينزِلْ علَي الْوحي ، وأَ           : " الثَّالِثَةَ كَلَّمته فَقَالَ    

 ١٢"امرأَةٍ مِنكُن إِلَّا فِي لِحافِ عائِشةَ 
حـدثَنا  : أَخبرنا عبدةُ بن سلَيمانَ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٦٦٧ -١٢

           ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورع نب امةَ ،      كَانَ ال : هِشائِشع موي ماهايدونَ بِهرحتي اسن
وهـذَانِ الْحـدِيثَانِ    : " قَالَ أَبو عبدِ الـرحمنِ      "  � يبتغونَ بِذَلِك مرضاةِ رسولِ اللَّهِ      

 ١٣صحِيحانِ عن عبدةَ
٧٦٦٨ -١٣-         نةَ ، عدبع نع ، مآد نب دمحا منربـنِ          أَخةَ ببِيعنِ رالِحِ بص نامٍ ، عهِش 

      ةَ قَالَتائِشع نرٍ ، عيده " :    بِيإِلَى الن نِـي         � أُوحِييب ابالْب فْتفَأَج تفَقُم ، هعا مأَنو
 ١٤"لسلَام يا عائِشةُ ، إِنَّ جِبرِيلَ يقْرِئُكِ ا:"وبينه ،فَلَما رفِّه عنه قَالَ لِي 

                                                                                                                            
، ففى هذا إشارة إلى التفضيل بالشرف » إا بنت أبى بكر « :    حين تناظرت زينب وعائشة، ولكن قال آخرا- �

 .والفهم
  صحيح انظر ما قبله - ١٢
 صحيح انظر ما قبله- ١٣

لِما يرونَ مِن حب النبِي  ) بِهداياهم يوم عائِشة كَانوا يتحرونَ( قَولُه  )٣٧٠ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِياها أَكْثَر مِن حبهِ غَيرها ومرادهن أَنْ يأْمرهم النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم أَنْ يهدوا 

 حيثُ كَانَ كَما جاءَ فِي الْبخارِي ولَا يخفَى أَنَّ هذَا كَلَام لَا يلِيق بِصاحِبِ الْمروءَة ذَكَره فِي الْمجلِس فَطَلَبهن مِن إِلَيهِ
ذَا الْكَلَام إِماسِ مِثْل هلِلن ذْكُرأَنْ ي لَّمسهِ ولَيالَى ععلَّى اللَّه تص بِية النايكِن وه ة أَورية الْغشِد مِن ا فِيهِنلِم فَطُّنِهِنمِ تدا لِع

بحفِي الْم نهنية بوِيسد التة فَعِنائِشة لِعبحة الْماداس زِيي النرحأَ تشنهٍ لِأَنَّ مجة بِأَلْطَفِ وبحفِي الْم نهنية بوِيسالت نة ع
 .يرتفِع التحري مِن الناس فَكَأَنه إِذَا ساوى بينهن فِي الْمحبة فَقَد أَمرهم بِعدمِ التحري واَللَّه تعالَى أَعلَم 

  حسن) ١٨٦٢٧( والطبراني برقم)٣٩٦٩( نص برقم١٤
 :سندِي حاشِيةُ ال - ٣٨٩٠ )٣٧١ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 



 ٢٨

أَخبرنا معمر ، عـنِ    : حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ     :  أَخبرنا نوح بن حبِيبٍ قَالَ       -٧٦٦٩-١٤
           بِيةَ ، أَنَّ النائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيها    � الزقَالَ لَه " :     لَامكِ السلَيأُ عقْررِيلَ يإِنَّ جِب

 " ى: " قُلْترا لَا نى مرت ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لَامهِ السلَيع١٥و 
أَخبرنا شعيب  : حدثَنا الْحكَم بن نافِعٍ قَالَ      :  أَخبرنا عمرو بن منصورٍ قَالَ       -٧٦٧٠-١٥

يا عائِش  :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ةَ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت      حدثَنِي أَبو سلَم  : ، عنِ الزهرِي قَالَ     
 "       لَامكِ السلَيأُ عقْري وهرِيلُ وذَا جِبنِ       " همحدِ الربو عاءً قَالَ أَبوس مِثْلَه :   ابـوذَا الصه

                                                                                                                            
 لُهفْت ( قَوفَأَج  (هداب رالْب افأَج مِن ) فِّها ريق ) فَلَمالض هنأُزِيلَ عو أُزِيح دِيدِ أَيشبِالت فَّهر ول مِنفْعاء الْملَى بِنع

 .والتعب 
وقال حسن صحيح ) ٤٢٥٥(والترمذي برقم ) ٦٢٤٩ و ٦٢٠١ و ٣٧٦٨ و ٣٢١٧( أخرجه البخاري برقم- ١٥

 )٢٥٩١٧و٢٥٥٩٩(وأحمد برقم) ٣٩٧٠(ونص برقم
ما موصولَةٌ أَي ترى يا رسولَ اللَّهِ الَّذِي لَا نراه مِن الْملَائِكَةِ وغَيرِهِم وتقَدم بقِيةُ الْكَلَامِ علَى هذَا ) ترى ما لَا نرى ( 

 . السلَامِ مِن أَبوابِ الِاستِئْذَانِ الْحدِيثِ فِي بابِ تبلِيغِ
تقَدم شرحه )  يا عائِشة هذَا جِبرِيل يقْرأ علَيك السلَام ( قَوله  : )٤٧٩ص  / ١٧ج  (- وفي فتح الباري لابن حجر 

.  يقَال لِلْملَائِكَةِ رِجال ، ولَكِن اللَّه ذَكَّرهم بِالتذْكِيرِ لَا: فِي الْمناقِب ، وحكَى اِبن التين أَنَّ الداودِي اِعترض فَقَالَ 
 بِيأْتِي النرِيل كَانَ ياب أَنَّ جِبوالْجلَّب  � وهالْم نطَّال عن بقَالَ اِبي وحء الْودفِي ب مقَدا تل ، كَمجة الرورلَى صع :

النساء والنساء علَى الرجال جائِز إِذَا أُمِنت الْفِتنة ، وفَرق الْمالِكِية بين الشابة والْعجوز سدا لِلذَّرِيعةِ ، سلَام الرجال علَى 
 علَى الرجال لِأَنهن منِعن مِن الْأَذَان والْإِقَامة لَا يشرع لِلنساءِ اِبتِداء السلَام: وقَالَ الْكُوفِيونَ . ومنع مِنه ربِيعة مطْلَقًا 

وحجة مالِك حدِيث سهل : قَالَ الْمهلَّب . والْجهر بِالْقِراءَةِ ، قَالُوا ويستثْنى الْمحرم فَيجوز لَها السلَام علَى محرمها 
إِنْ كَانَ : وقَالَ الْمتولِّي . ذِين كَانوا يزورونها وتطْعِمهم لَم يكُونوا مِن محارِمها اِنتهى فِي الْباب ، فَإِنَّ الرجال الَّ

 ظَرة نبِينأَج تإِنْ كَانل ، وجالر علِ مجة فَكَالرأَم م أَورحم ة أَوجولِ زجلِلر :مِيلَة يج تإِنْ كَان ا لَمان بِهاف الِافْتِتخ
 ازا جن بِهتفْتا لَا يوزجع تإِنْ كَانو ، درِ الرلِلْآخ دهمَا كُرِهأَ أَحدتاِب ا ، فَلَوابولَا جاء وتِدلَام لَا اِبع السرشاصِل . يحو

الشابة بين الْجمال وعدمه ، فَإِنَّ الْجمال مظِنة الِافْتِتان ، بِخِلَافِ مطْلَق الشابة الْفَرق بين هذَا وبين الْمالِكِية التفْصِيل فِي 
 .فَلَو اِجتمع فِي الْمجلِس رِجال ونِساء جاز السلَام مِن الْجانِبينِ عِند أَمن الْفِتنة . 



 ٢٩

لْوزِيرِ بنِ سلَيمانَ ، عن سعِيدِ بنِ عفَيرٍ ، عنِ         وعنِ أَحمد بنِ يحيى بنِ ا     ١٦والَّذِي قَبلَه خطَأٌ    
 ١٧ اللَّيثِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ خالِدِ بنِ مسافِرٍ ، عنِ الزهرِي بِهِ
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ولفظه عنِ ) ٦٤٥٧(ومسلم برقم)   ٦٢٠١ و٣٦٧٨( والبخاري برقم)١٠٧٦( أخرجه البخاري في الأدب برقم- ١٦

يا عائِش ، هذَا جِبرِيلُ «  يوما - �  - قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنها -ابنِ شِهابٍ قَالَ أَبو سلَمةَ إِنَّ عائِشةَ 
 لاَمقْرِئُكِ السي « .هِ السلَيعو ى فَقُلْتا لاَ أَرى مرت ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو ولَ اللَّهِ . لاَمسر رِيدوكلاهما – �  -ت 

 صحيح بلا ريب 
 )١٧٢٤٨( برقم ) ٣٨٣ص  / ٥١ج  (- انظر سائر الروايات في المسند الجامع - ١٧
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قَـالَ  : حدثَنا حميد قَالَ    : لِد قَالَ   حدثَنا خا : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ      ٧٦٧١-١٦
  سأَن :   بِيكَانَ الن �            ، اما طَعةٍ فِيهعى بِقَصرأُخ لَتسفَأَر ، مِنِينؤاتِ الْمهى أُمدإِح دعِن

           بِيذَ النفَأَخ ، تركَسةُ ، فَانعقَطَتِ الْقَصولِ فَسسالر دي تبرفَض �     ـمنِ فَضيتـرالْكِس
غَارت أُمكُم كُلُوا ، فَـأَكَلُوا      : " إِحداهما إِلَى الْأُخرى فَجعلَ يجمع فِيها الطَّعام ويقُولُ         

، وتـرك   فَأَمر حتى جاءَت بِقَصعتِها الَّتِي فِي بيتِها فَدفَع الْقَصعةَ الصحِيحةَ إِلَى الرسـولِ              
 ١٨"الْمكْسورةَ فِي بيتِ الَّتِي كَسرتها 

حدثَنا حماد  : أَخبرنا أَسد بن موسى قَالَ      :  أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ       -٧٦٧٢-١٧
 أَنها تعنِي أَتـت بِطَعـامٍ فِـي    بن سلَمةَ ، عن ثَابِتٍ ، عن أَبِي الْمتوكِّلِ ، عن أُم سلَمةَ ،        

     بِيا إِلَى النفَةٍ لَهحص �           فَفَلَقَت ، را فِههعماءٍ وةً بِكِسزِرتؤةُ مائِشع اءَتابِهِ ، فَجحأَصو
      بِيالن عمفَةَ ، فَجحقُولُ      � بِهِ الصيفَةِ وحيِ الصفِلْقَت نيكُلُوا  : " ب   كُمأُم تنِ " غَاريترم

صحفَةَ عائِشةَ فَبعثَ بِها إِلَى أُم سلَمةَ ، وأَعطَى صحفَةَ أُم سلَمةَ             � ، ثُم أَخذَ رسولُ اللَّهِ      
 ١٩لِعائِشةَ 

                                                 
والمسند الجامع ) ٢٤٢٤(برقموابن ماجة ) ٣٥٦٩(وأبو داود برقم) ٥٢٢٥(والبخاري برقم) ٣٩٧٢( نص برقم- ١٨

 وغيرهم) ٨٢٧(برقم
 )٣٧٣ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي 

 أَي الَّتِي عِندها النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم)  فَضربت ( قَوله 
 ي الْمجمع الْكِسر بِكَسرِ كَافٍ الْقِطْعةُ مِن الشيء الْمكْسورالْقِطْعتينِ وزنا ومعنى وكَذَا الْفِلْقَتينِ وفِ)  الْكِسرتينِ ( 
 ) كُمأُم تقُولُ غَاريا)  وهنا عتِذَاراِع 
علَه صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم ذَلِك الظَّاهِر أَنَّ الْقَصعتينِ كَانتا مِلْكًا لَه صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم وفَ)  فَدفَع الْقَصعة ( 

كَانَ لِإِرضاءِ من أَرسلَت الطَّعام وإِلَّا فَضمان التلَف يكُونُ بِالْمِثْلِ وهو هاهنا الْقِيمةُ إِلَّا أَنْ يقَالَ الْقَصعتانِ كَانتا متماثِلَتينِ 
ية بِحلَم فِي الْقِيمالَى أَععاَللَّه تى ورلًا لِلْأُخدكُونَ بة أَنْ تالِحا صمهثُ كَانَ كُلّ مِن. 

 وهو  )٣٧٤٦و٣٢٥٠(وأبويعلى برقم )٢٦٥٣(والدارمي برقم) ٣٦٢٨٢(وابن أبي شيبة برقم) ٣٩٧٣(نص برقم- ١٩
 صحيح 

رِ حجر قَدر ما يدق بِهِ الْجوز أَو ما يملَأُ الْكَف ويؤنثُ والْجمع أَفَهار فِي الْقَاموس الْفِهر بِالْكَس)  ومعها فِهر ( قَوله 
 .وفُهور 
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٧٦٧٣-١٧           فْيس ننِ ، عمحدِ الربع نى ، عثَنالْم نب دمحا منربأَخ       نتٍ ، عفُلَي نانَ ، ع
        ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عاججتِ دةَ بِنرسإِلَـى          : ج تـدةَ أَهفِيامٍ مِثْلَ صةَ طَعانِعص تأَيا رم

  بِيالن �             بِيالن أَلْتفَس ، هترفْسِي أَنْ كَسن لَكَتا مفَم اماءً فِيهِ طَعكَفَّ   � إِن ـنتِـهِ  عار
   ٢٠"إِناءٌ كَإِناءٍ ، وطَعام كَطَعامٍ : " فَقَالَ 

                                                 
 وهو حديث حسن ) ١١٨٥٦(والبيهقي في السنن برقم) ٢٥٨٩٨(وأحمد برقم) ٣٩٧٤( نص برقم- ٢٠

 )٤١٧ص  / ٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 لُهالْ: ( قَو فَعة فَدحِيحة الصعة )  قَصلَين عاِب ادتِ الَّتِي " زيةَ فِي بوركْسالْم كسأَما ، وهفَتحص تإِلَى الَّتِي كُسِر

 تركَس " رِيالثَّو ادقَالَ " زام : وام كَطَعطَعاءٍ واءٌ كَإِنطَّال " إِنن بقَالَ اِب :افِعِيبِهِ الش جتاِح لَكهتاِس نونَ فِيمالْكُوفِيو 
وذَهب مالِك إِلَى الْقِيمةِ مطْلَقًا . ولَا يقْضى بِالْقِيمةِ إِلَّا عِند عدم الْمِثْل : عروضا أَو حيوانا فَعلَيهِ مِثْل ما اِستهلَك ، قَالُوا 

وعنه ما كَانَ مكِيلًا أَو موزونا فَالْقِيمة . وأَما الْحيوانُ فَالْقِيمة . ه ما صنعه الْآدمِي فَالْمِثْل وعن. وعنه فِي رِواية كَالْأَولِ . 
 مهدعِن ورهشالْم وهإِلَّا فَالْمِثْل وو .كَمحا يمإِنظَر ، وفِيهِ ن افِعِيالش نع ا أَطْلَقَهمابه وشتءِ بِمِثْلِهِ إِذَا كَانَ ميفِي الش 

 � والْجواب ما حكَاه الْبيهقِي بِأَنَّ الْقَصعتينِ كَانتا لِلنبِي . الْأَجزاء وأَما الْقَصعةُ فَهِي مِن الْمتقَوماتِ لِاختِلَافِ أَجزائِها 
هِ فَعيتجوز يتيفِي ب اكنه كُني لَما وتِهاحِبتِ صيةِ فِي بحِيحلِ الصعجا وتِهية فِي بوركْسة الْمعلِ الْقَصعة بِجالْكَاسِر اقَب

ضِيا فَرمهنيا باددس أَى ذَلِكر ها أَنمانِ لَهتعكُونَ الْقَصقْدِير أَنْ تلَى تلُ عمتحيمِين وضكُونَ تلُ أَنْ يمتحيو ، ا بِذَلِكت
: قُلْت . ذَلِك فِي الزمانِ الَّذِي كَانت الْعقُوبة فِيهِ بِالْمالِ كَما تقَدم قَرِيبا ، فَعاقَب الْكَاسِرة بِإِعطَاء قَصعتها لِلْأُخرى 

" وأَما التوجِيه الْأَولُ فَيعكِّر علَيهِ قَولُه فِي الروايةِ الَّتِي ذَكَرها اِبن أَبِي حاتِم " إِناء إِناء كَ: " ويبعد هذَا التصرِيح بِقَولِهِ 
 هِ مِثْلُهلَيعو لَه وئًا فَهيش ركَس نم " قُطْنِيارة الدايفِي رِو ادة " زقَضِي تارفَص "قْتي ذَلِكا لِكُلِّ واما عكْمكُونَ حضِي أَنْ ي

 دا إِذَا أَفْسم لّ ذَلِكحم ا ، لَكِنفِيه وممنٍ لَا عيةُ عاقِعا وهلِ بِهِ بِأَنالْقَو نع ذَرتاِع نى موعقَى دبيو مِثْل ذَلِك لَه قَعو نم
ا إِذَا كَانَ الْكَسور ، فَأَمكْسالْم لَمأَع اللَّهو ، هشانِي أَرلَى الْجفَع هلَاحإِص كِنمفِيفًا يخ ر . ام فَهِيأَلَة الطَّعسا مأَمو

ه مِثْل معلُوم ، وفِي محتمِلَةٌ لِأَنْ يكُونَ ذَلِك مِن بابِ الْمعونةِ والْإِصلَاح دونَ بت الْحكْم بِوجوب الْمِثْل فِيهِ لِأَنه لَيس لَ
 لَماللَّه أَعنِ ولِفَيتخا منِ كَانيامأَنَّ الطَّعو لَى ذَلِكلُّ عدا يدِيث مقِ الْحطُر . نيالْع تريغإِذَا ت لِهِمة لِقَوفِينبِهِ الْح جتاحو

مالَ اِسى زتاصِب حل الْغةُ بِفِعوبصغفِي الْما ، وهمِنضاصِب وا الْغلَكَهما وهنوب عصغالَ مِلْك الْما زافِعهنعِظَم ما وه
 فَى ، قَالَ الطِّيبِيخظَر لَا يدِيث نذَا الْحبِه لَالِ لِذَلِكتِدا بِ: الِاسإِيذَان مِنِينؤالْم ا أُمهلَة بِأَنسرالْم صِفَتا ومإِنةِ وريبِ الْغبس

 اِعتِذَار مِنه " غَارت أُمكُم : " الَّتِي صدرت مِن عائِشة وإِشارة إِلَى غَيرة الْأُخرى حيثُ أَهدت إِلَى بيتِ ضرتِها وقَوله 
لضرائِر مِن الْغيرةِ فَإِنها مركَّبة فِي النفْسِ بِحيثُ لَا يقْدر علَى لِئَلَّا يحملَ صنِيعها علَى ما يذَم ، بلْ يجرِي علَى عادة ا �

وفِي الْحدِيث . دفْعِها ، وسيأْتِي مزِيد لِما يتعلَّق بِالْغيرةِ فِي كِتاب النكَاح حيثُ ذَكَره الْمصنف إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
وكَأَنه إِنما لَم يؤدب الْكَاسِرة ولَو بِالْكَلَامِ لِما وقَع مِنها مِن : وإِنصافه وحِلْمه ، قَالَ اِبن الْعربِي  �  خلُقِهِ حسن

يفِي ب وأَذَى الَّتِي ه بِذَلِك تادأَر تدأَنَّ الَّتِي أَه مِن ا فَهِمي لِمدعةِ ، التعا لِلْقَصرِيمِهغلَى تع رصا فَاقْتهلَية عرظَاهالْما وتِه
وإِنما لَم يغرمها الطَّعام لِأَنه كَانَ مهدى فَإِتلَافهم لَه قَبول أَو فِي حكْم الْقَبول ، وغَفَلَ رحِمه اللَّه عما ورد فِي : قَالَ 

 . الْأُخرى واللَّه الْمستعان الطُّرقِ



 ٣٢

حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جريجٍ      : أَخبرنا الْحسن بن محمدٍ الزعفَرانِي قَالَ       - ٧٦٧٤-١٩
كَـانَ   � ئِشةَ تزعم أَنَّ النبِـي      سمِعت عا : ، زعم عطَاءٌ أَنه سمِع عبيد بن عميرٍ يقُولُ          

يمكُثُ عِند زينب بِنتِ جحشٍ ، فَيشرب عِندها عسلًا ، فَتواصيت أَنا وحفْصةُ أَنَّ أَيتنـا                
    بِيا النهلَيلَ عخد �         غم أَكَلْت ، افِيرغم رِيح كمِن ي أَجِدقُلْ إِنلَـى      فَلْتلَ عخفَـد ، افِير

لَا ، بلْ شرِبت عسلًا عِند زينب بِنتِ جحـشٍ ، ولَـن   : " إِحداهما فَقَالَت ذَلِك لَه فَقَالَ  
ك إِنْ تتوبا إِلَى    أَعود لَه فَنزلَت يا أَيها النبِي لِم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغِي مرضاةَ أَزواجِ              

 ٢١" بلْ شرِبت عسلًا " اللَّهِ لِعائِشةَ وحفْصةَ وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا لِقَولِهِ 

                                                 
 و ٥٦٨٢ و ٥٦١٤ و ٥٥٩٩ و٥٤٣١ و ٥٢٦٨ و ٥٢٦٨ و٥٢١٦ و٤٩١٢(   أخرجه البخاري برقم- ٢١

وأحمد  )٣٩٧٥و٣٨١١ و٣٤٣٤(ونص برقم) ٣٧١٧و٣٧١٦(وأبو داود برقم) ٣٧٥١(ومسلم برقم) ٦٩٧٢و٦٦٩١
 وغيرهم ) ٢٦٦٠٣(برقم

هكَذَا هو فِي النسخ ) فَتواطَيت أَنا وحفْصة : (  قَولهَا - ٢٦٩٤ )٢٢٥ ص  /٥ج  (- شرح النووي على مسلم  وفي 
 . بِالْهمزِ أَي اِتفَقَت ) فَتواطَأَت ( وأَصله ) فَتواطَيت ( 

اء وبعد الْفَاء ياء هكَذَا هو فِي الْموضِع الْأَول فِي هِي بِفَتحِ الْمِيم وبِغينٍ معجمة وفَ) إِني أَجِد مِنك رِيح مغافِير : ( قَولهَا 
: جمِيع النسخ ، وأَما الْموضِعانِ الْأَخِيرانِ فَوقَع فِيهِما فِي بعض النسخ بِالْياءِ وفِي بعضها بِحذْفِها ، قَالَ الْقَاضِي 

 مِن الْواو الَّتِي فِي الْمفْرد ، وإِنما حذِفَت فِي ضرورة الشعر وهو جمع مغفُور ، وهو صمغ الصواب إِثْباَا لِأَنها عِوض
 قَال لَهر يجش حهضنة ية كَرِيهائِحر لَهاطِفِ ولْو كَالنكُون بِالْحِ: حالْفَاء يلَة ومهن الْميالْع مفُط بِضرقِيلَ إِنَّ الْعازِ وج

الْعرفُط نبات لَه ورقَة عرِيضة تفْترِش علَى الْأَرض لَه شوكَة حجناء وثَمرة بيضاء كَالْقُطْنِ مِثْل زِر الْقَمِيص خبِيث 
فُط حسنة ، وهو خِلَاف ما يقْتضِيه الْحدِيث وخِلَاف ما وزعم الْمهلَّب أَنَّ رائِحة الْمغافِير والْعر: قَالَ الْقَاضِي . الرائِحة 

 � الْعرفُط مِن شجر الْعِضاه وهو كُلّ شجر لَه شوك وقِيلَ رائِحته كَالنبِيذِ ، وكَانَ النبِي : قَالَ أَهل اللُّغة . قَالَه الناس 
ائِحر هد مِنوجه أَنْ تكْرة ية كَرِيه. 

 }لِم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك { : بلْ شرِبت عسلًا عِند زينب بِنت جحش ولَن أَعود فَنزلَ : فَقَالَ : ( قَولهَا 
اُختلِف : ي تحرِيم مارِية ، قَالَ الْقَاضِي هذَا ظَاهِر فِي أَنَّ الْآية نزلَت فِي سبب ترك الْعسل وفِي كُتب الْفِقْه أَنها نزلَت فِ

فِي قِصة الْعسل ، وعن زيد بن أَسلَم أَنها نزلَت فِي تحرِيم مارِية جارِيته وحلَف أَنْ لَا : فِي سبب نزولهَا فَقَالَت عائِشة 
} قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّة أَيمانكُم { : جب بِالتحرِيمِ كَفَّارة محتجا بِقَولِهِ تعالَى ولَا حجة فِيهِ لِمن أَو: قَالَ . يطَأها 

 هى أَنوا را : " قَالَ  � لِماَللَّه لَا أَطَأهقَالَ " و ام : " ثُمرح لَيع هِي "لَى شلِفه عح مِن مِثْل ذَلِك وِيرل ، وسبه الْعر
 ارِيخة الْبايفِي رِوذِر ونن الْماِب هرِيمه ، ذَكَرحتا : " ودأَح بِرِي بِذَلِكخلَفْت أَنْ أَلَّا تح قَدو ود لَهأَع قَالَ " . لَنو

 بِيقَالَ الن اوِيل  � الطَّحسب الْعرا : " فِي شدهِ أَبود إِلَيأَع لَن "الَى وعله تقَو ا ، لَكِنمِينذْكُر يي اللَّه { : لَم ضفَر قَد
 انكُممحِلَّة أَيت مِين ، قُلْت } لَكُمي اكنكَانَ ه كُون قَدوجِب أَنْ يي : كُملَياللَّه ع ضفَر ة قَدى الْآينعكُون مل أَنْ يمتحيو

 .ين ، وهكَذَا يقَدره الشافِعِي وأَصحابه وموافِقُوهم فِي التحرِيم كَفَّارة يمِ
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حـدثَنا  : حدثَنا أَبِي قَالَ    : أَخبرنا إِبراهِيم بن يونس بنِ محمدِ حرمِي قَالَ         - ٧٦٧٥-٢٠
كَانت لَه أَمةٌ يطَؤها ، فَلَـم        � حماد بن سلَمةَ ، عن ثَابِتٍ ، عن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ              

 تحرم  يا أَيها النبِي لِم    {تزلْ بِهِ عائِشةُ وحفْصةُ حتى حرمها علَى نفْسِهِ ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى           
حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتضرغِي متبت لَك لَّ اللَّها أَح٢٢ سورة التحريم) ١(} م 

حدثَنا اللَّيثُ ، عن يحيى ، عن عبـادةَ بـنِ           :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٦٧٦-٢١
فَأَدخلْت يدِي   � الْتمست رسولَ اللَّهِ    :  الصامِتِ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت       الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ   

بلَى ، ولَكِن اللَّـه  : " أَما لَك شيطَانٌ ؟ قَالَ      : فَقُلْت  " قَد جاءَكِ شيطَانكِ    " : فِي شعرِهِ فَقَالَ    
 لَمهِ فَأَسلَينِي عان٢٣" أَع  

                                                                                                                            
أَنَّ شرب الْعسل كَانَ عِند : ( وفِي الرواية الَّتِي بعدها ) بلْ شرِبت عسلًا عِند زينب بِنت جحش : فَقَالَ : ( قَولهَا 

م فِي حدِيث حجاج عن اِبن جريجٍ أَنَّ الَّتِي شرِب عِندها الْعسل زينب ، وأَنَّ ذَكَر مسلِ: قَالَ الْقَاضِي ) حفْصة 
الْمتظَاهِرتينِ علَيهِ عائِشة وحفْصة ، وكَذَلِك ثَبت فِي حدِيث عمر بن الْخطَّاب وابن عباس أَنَّ الْمتظَاهِرتينِ عائِشة 

صة ، وذَكَر مسلِم أَيضا مِن رِواية أَبِي أُسامة عن هِشام أَنَّ حفْصة هِي الَّتِي شرِب الْعسل عِندها ، وأَنَّ عائِشة وحفْ
. سناد حدِيث حجاج صحِيح جيد غَاية إِ: قَالَ النسائِي . والْأَول أَصح : قَالَ . وسودة وصفِية مِن اللَّواتِي تظَاهرنَ علَيهِ 

 قَالَ الْأَصِيلِية : ول فَائِدأَكْمالَى وعاب اللَّه تلَى بِظَاهِرِ كِتأَو وهو حاج أَصجدِيث حالَى -حعله ترِيد قَوإِنْ { :  يو
وقَد . هما عائِشة وحفْصة كَما قَالَ فِيهِ ، وكَما اِعترف بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه فَهما اِثْنتانِ لَا ثَلَاث ، وأَن} تظَاهرا علَيهِ 

ي قِصة كَما أَنَّ الصحِيح فِي سبب نزول الْآية أَنها فِي قِصة الْعسل لَا فِ. اِنقَلَبت الْأَسماء علَى الراوِي فِي الرواية الْأُخرى 
إِسناد حدِيث عائِشة فِي : قَالَ النسائِي . مارِية الْمروِي فِي غَير الصحِيحينِ ولَم تأْتِ قِصة مارِية مِن طَرِيق صحِيح 

 .هذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي . الْعسل جيد صحِيح غَاية 
وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعض أَزواجه { : قَوله تعالَى . الصواب أَنَّ شرب الْعسل كَانَ عِند زينب : ثُم قَالَ الْقَاضِي بعد هذَا 

عود إِلَيهِ وقَد ولَن أَ: فِيهِ اِختِصار ، وتمامه : قَالَ الْقَاضِي . ، هكَذَا ذَكَره مسلِم ) بلْ شرِبت عسلًا : ( لِقَولِهِ } حدِيثًا 
 ارِيخالْب اهوا را كَمدأَح بِرِي بِذَلِكخلَفْت أَنْ لَا تح . رى السنعال فِي مد الْأَقْوذَا أَحهقِيلَ . وة : وفِي قِص لْ ذَلِكب

 ر ذَلِكقِيلَ غَية وارِيم. 
 ح صحي)  ١٦٩٦ و١٦٩٥( والضياء برقم) ٣٩٧٦(  نص برقم- ٢٢

أَي لَم تزالَا ملَازِمتينِ بِهِ ساعِيتينِ )  فَلَم تزلْ بِهِ عائِشة وحفْصة ( قَوله  )٣٧٥ص  / ٥ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 .فِي تحرِيمها علَيهِ 

 صحيح)  ٣٧٦٥(والطبراني في الأوسط برقم) ٣٩٧٧( نص برقم- ٢٣
 نِ قُسنِ ابوفي صحيح مسلم ع بِىالن جوةَ زائِشأَنَّ ع ثَهدةَ حورأَنَّ ع ثَهدطٍ حولَ -صلى االله عليه وسلم-يسأَنَّ ر هثَتدح 

ا عائِشةُ ما لَكِ ي« قَالَت فَغِرت علَيهِ فَجاءَ فَرأَى ما أَصنع فَقَالَ .  خرج مِن عِندِها لَيلاً-صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 
. »أَقَد جاءَكِ شيطَانكِ  « -صلى االله عليه وسلم-فَقُلْت وما لِى لاَ يغار مِثْلِى علَى مِثْلِك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . »أَغِرتِ 
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: أَخبرنِي إِبراهِيم بن الْحسنِ ، عن حجاجٍ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عن عطَاءٍ قَالَ                 ٧٦٧٧-٢١
        ةَ قَالَتائِشع نكَةَ ،علَيأَبِي م ننِي ابربولَ اللَّهِ    : أَخسر تفَقَد �      هأَن تنلَةٍ ، فَظَنلَي ذَات

سبحانك وبِحمدِك  : " فَتحسسته ، فَإِذَا هو راكِع أَو ساجِد يقُولُ         ذَهب إِلَى بعضِ نِسائِهِ     
 تإِلَّا أَن لَا إِلَه " فَقَالَت": ري لَفِي  آخإِنأْنٍ ولَفِي ش كي إِنأُم٢٤بِأَبِي و 

                                                                                                                            
« قُلْت ومعك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »نعم « لَ قُلْت ومع كُلِّ إِنسانٍ قَا. »نعم « قَالَت يا رسولَ اللَّهِ أَومعِى شيطَانٌ قَالَ 
 لَمى أَستهِ حلَينِى عانى أَعبر لَكِنو معن«. 

 )١٩٥ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
أَسلَم أَنا مِن شره وفِتنته ، ومن فَتح : معناه : قَالَ بِرفْعِ الْمِيم وفَتحها ، وهما رِوايتانِ مشهورتانِ فَمن رفَع ) فَأَسلَم ( 

: إِنَّ الْقَرِين أَسلَم ، مِن الْإِسلَام وصار مؤمِنا لَا يأْمرنِي إِلَّا بِخيرٍ ، واختلَفُوا فِي الْأَرجح مِنهما فَقَالَ الْخطَّابِي : قَالَ 
خحِيح الْملِهِ الصار ، لِقَوتخالْم وهح واض ، الْفَتالْقَاضِي عِي حجرفْع ، وار الررٍ : " تيرنِي إِلَّا بِخأْملَى " فَلَا يلَفُوا عتاخو ،

معناه : وقِيلَ ) فَاستسلَم ( يح مسلِم أَسلَم بِمعنى اِستسلَم وانقَاد ، وقَد جاءَ هكَذَا فِي غَير صحِ: رِواية الْفَتح ، قِيلَ 
مِن الشيطَان فِي  � واعلَم أَنَّ الْأُمة مجتمِعة علَى عِصمة النبِي : صار مسلِما مؤمِنا ، وهذَا هو الظَّاهِر ، قَالَ الْقَاضِي 

إِشارة إِلَى التحذِير مِن فِتنة الْقَرِين ووسوسته وإِغْوائِهِ ، فَأَعلَمنا بِأَنه معنا  : وفِي هذَا الْحدِيث. جِسمه وخاطِره ولِسانه 
 .لِنحترِز مِنه بِحسبِ الْإِمكَان 

 )٢٥٩٢٤ و٢٥٩٢٢(أحمد برقمو) ٣٩٧٩و )٣٩٧٨(ونص برقم) ١١١٧( أخرجه مسلم برقم- ٢٤
 )٢٣٦ص /  ٢ج  (-شرح النووي على مسلم 

اِستدلَّ بِهِ من يقُول لَمس الْمرأَة لَا ينقُض )  فَوقَعت يدي علَى بطْن قَدمه وهو فِي الْمسجِد وهما منصوبتانِ : ( قَولهَا 
 والشافِعِي وأَحمد رحِمهم اللَّه تعالَى والْأَكْثَرونَ الْوضوء ، وهو مذْهب أَبِي حنِيفَة رضِي اللَّه عنه وآخرِين ، وقَالَ مالِك

ينقُض واختلَفُوا فِي تفْصِيل ذَلِك ، وأُجِيب عن هذَا الْحدِيث بِأَنَّ الْملْموس لَا ينتقَض علَى قَول الشافِعِي رحِمه اللَّه : 
من قَالَ ينتقَض وهو الراجِح عِند أَصحابنا يحمل هذَا اللَّمس علَى أَنه كَانَ فَوق حائِل فَلَا تعالَى وغَيره ، وعلَى قَول 

 رضلهَا . يقَوانِ : ( وتوبصنا ممهود ) وجا فِي السبهمصة ننفِيهِ أَنَّ الس. 
وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتك ، وأَعوذ بِك مِنك لَا أُحصِي ثَناء .  إِني أَعوذ بِرِضاك مِن سخطك اللَّهم: وهو يقُول : ( وقَولهَا 

وذَلِك قَالَ الْإِمام أَبو سلَيمان الْخطَّابِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا معنى لَطِيف ؛ )   علَيك أَنت كَما أَثْنيت علَى نفْسك 
. أَنه اِستعاذَ بِاَللَّهِ تعالَى وسأَلَه أَنْ يجِيره بِرِضاه مِن سخطه ، وبِمعافَاتِهِ مِن عقُوبته ، والرضاء والسخط ضِدانِ متقَابِلَانِ 

د لَه وهو اللَّه سبحانه وتعالَى اِستعاذَ بِهِ مِنه لَا غَير ، ومعناه وكَذَلِك الْمعافَاة والْعقُوبة فَلَما صار إِلَى ذِكْر ما لَا ضِ
لَا أُحصِي ثَناء علَيك أَي لَا أُطِيقه ولَا آتِي : وقَوله . الِاستِغفَار مِن التقْصِير فِي بلُوغ الْواجِب مِن حق عِبادته والثَّناء علَيهِ 

قِيلَ عهِ ، والَى : لَيعاللَّه ت هحِمالِك رقَالَ مإِنْ : لَا أُحِيط بِهِ ، وك ولَيا عاء بِهالثَّنانك وسإِحتك ومصِي نِعلَا أُح اهنعم
الْعجزِ عن تفْصِيل الثَّناء ، وأَنه لَا يقْدِر اِعتِراف بِ) أَنت كَما أَثْنيت علَى نفْسك : ( وقَوله . اِجتهدت فِي الثَّناء علَيك 

علَى بلُوغ حقِيقَته ، ورد لِلثَّناءِ إِلَى الْجملَة دون التفْصِيل والْإِحصار والتعيِين ، فَوكَّلَ ذَلِك إِلَى اللَّه سبحانه وتعالَى 
يلًا ، وكَما أَنه لَا نِهاية لِصِفَاتِهِ لَا نِهاية لِلثَّناءِ علَيهِ لِأَنَّ الثَّناء تابِع لِلْمثْنى علَيهِ ، وكُلّ ثَناء الْمحِيط بِكُلِّ شيء جملَة وتفْصِ
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أَخبرنا ابـن   :  عبد الرزاقِ قَالَ     أَخبرنا:  أَخبرنِي إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       -٧٦٧٨ -٢٣
 � افْتقَدت النبِـي    : أَخبرنِي ابن أَبِي ملَيكَةَ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت         : جريجٍ عن عطَاءٍ ، قَالَ      

           ر ثُم ، هتسسحائِهِ فَتضِ نِسعإِلَى ب بذَه هأَن تنلَةٍ فَظَنلَي ذَات       أَو اكِـعر ـوفَإِذَا ه تعج
بِأَبِي وأُمي إِنك لَفِي شأْنٍ     : " فَقُلْت  " سبحانك وبِحمدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنت       : " ساجِد يقُولُ   

 ري لَفِي آخإِن٢٥"، و  
أَخبرنِي ابن جريجٍ ،    : وهبٍ قَالَ   أَخبرنا ابن   :  أَخبرنا سلَيمانُ بن داود قَالَ       -٧٦٧٩-٢٤

أَلَـا  : سمِعت عائِشـةَ تقُـولُ      : عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ ، أَنه سمِع محمد بن قَيسٍ يقُولُ             
لَتِي انقَلَب فَوضع   لَما كَانت لَي  : " بلَى قَالَت   : وعني ؟ قُلْنا     � أُحدثَكُم عن رسولِ اللَّهِ     

نعلَيهِ عِند رِجلَيهِ ، ووضِع رِداءَه ، وبسطَ طَرف إِزارِهِ علَى فِراشِهِ ، ولَم يلْبثْ إِلَّا ريثَمـا                  
                حفَت ا ، ثُمديور اءَهذَ رِدأَخا ، وديولَ رعتان ثُم ، تقَدر ي قَدأَن ظَن    جرا ، فَخديور ابالْب

وأَجافَه رويدا ، وجعلْت دِرعِي فِي رأْسِي ، واختمرت وتقَنعت إِزارِي ، وانطَلَقْت فِـي               
نحرفْـت ،   أَثَرِهِ حتى جاءَ الْبقِيع ، فَرفَع يديهِ ثَلَاثَ مراتٍ وأَطَالَ الْقِيام ، ثُم انحـرف وا               

فَأَسرع فَأَسرعت ، فَهرولَ فَهرولْت ، وأَحضر وأَحضرت ، وسبقْته ، فَدخلْت فَلَيس إِلَّـا               
: حسِبته قَالَ   : قَالَ سلَيمانُ   " ما لَكِ يا عائِش رابِيةً ؟       : " فَقَالَ  " أَنِ اضطَجعت ، فَدخلَ     

 "يشا  ح "  ءَ قَالَ    : قُلْتيلَا ش " :       بِيرالْخ ي اللَّطِيفنبِرخلَي ي ، أَوبِرِنخلَت "   ـا  : قُلْـتي
: " نعم قَالَت   : قُلْت  " أَنتِ السواد الَّذِي رأَيت أَمامِي      : " رسولَ اللَّهِ فَأَخبرته الْخبر قَالَ      

: " أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُه قَالَت        : قَالَ  " ي صدرِي أَوجعنِي    فَلَهدنِي لَهدةً فِ  
       اللَّه هلِمع فَقَد اسالن مكْتا يمهقَالَ  " م " :          كُـني لَمتِ وأَير انِي حِينرِيلَ أَتفَإِنَّ جِب ، معن

    ضو قَدكِ ، ولَيلُ عخدي           تنظَنكِ ، ومِن هتفَيفَأَخ هتبأَجكِ وفَى مِنأَخانِي ، وادكِ فَنابتِ ثِيع
أَنْ قَد رقَدتِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ ، وخشِيت أَنْ تستوحِشِي فَأَمرنِي أَنْ آتِي أَهلَ الْبقِيـعِ                

                                                                                                                            
فَاته أَكْبر وأَكْثَر ، وفَضله وإِحسانه أَوسع أَثْنى بِهِ علَيهِ وإِنْ كَثُر وطَالَ وبولِغَ فِيهِ فَقَدر اللَّه أَعظَم ، وسلْطَانه أَعز ، وصِ

 .وأَسبغ 
أَعوذ بِك مِن : وفِي هذَا الْحدِيث دلِيل لِأَهلِ السنة فِي جواز إِضافَة الشر إِلَى اللَّه تعالَى كَما يضاف إِلَيهِ الْخير لِقَولِهِ 

 .ه أَعلَم سخطك ومِن عقُوبتك واَللَّ
 )١٦٣٦٣(والمسند الجامع برقم) ١١١٧( أخرجه مسلم برقم- ٢٥
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   ملَه فِرغتفَ  " فَأَس اججح الَفَهـنِ            : قَالَ  خـدِ بمحم نكَةَ علَينِ أَبِي منِ ابجٍ عيرنِ جنِ ابع
 ٢٦قَيسٍ  

حدثَنا حجاج ، عـنِ     :  أَخبرنا يوسف بن سعِيد بن مسلِمٍ الْمِصيصِي قَالَ          -٧٦٨٠-٢٥
يكَةَ ، أَنه سمِع محمد بن قَيسِ بنِ مخرمـةَ          أَخبرنِي عبد اللَّهِ بن أَبِي ملَ     : ابنِ جريجٍ قَالَ    

: قُلْنـا   " ؟   � أَلَا أُحدثَكُم عني وعنِ النبِي      : " سمِعت عائِشةَ ، تحدثُ قَالَت      : يقُولُ  
   لَى قَالَتبِ       : " بنِي النعدِي تعِن ولَتِي الَّتِي هلَي تا كَانلَم  ي �       ـدهِ عِنلَيعن عضفَو ، قَلَبان

                  ي قَدأَن ا ظَنثَميثْ إِلَّا رلْبي اشِهِ ، فَلَملَى فِرارِهِ عإِز فطَ طَرسبو ، اءَهرِد عضوهِ ، ولَيرِج
           فَت ا ، ثُمديور اءَهذَ رِدأَخا ، وديولَ رعتان ثُم ، تقَدر        افَـهفَأَج جـرخا ، وديور ابالْب ح

رويدا ، وجعلْت دِرعِي فِي رأْسِي ، واختمرت ، وتقَنعت إِزارِي ، وانطَلَقْت فِي أَثَـرِهِ ،                 
انحرفْـت ، فَأَسـرع     فَجاءَ الْبقِيع فَرفَع يديهِ ثَلَاثَ مراتٍ وأَطَالَ الْقِيام ، ثُم انحرف ، فَ            

فَأَسرعت ، وهرولَ فَهرولْت ، فَأَحضر فَأَحضرت ، وسبقْته فَـدخلْت ، فَلَـيس إِلَّـا أَنِ               
 ،  لَتخبِرِني: قَالَ  " لَا  : " ما لَكِ يا عائِشةُ حشيا رابِيةً ؟ قَالَت         : فَقَالَ  " اضطَجعت فَدخلَ   

      قُلْت بِيرالْخ ي اللَّطِيفنبِرخلَي ولَ اللَّهِ    : أَوسا ري "      ربالْخ هتربي فَأَخأُمو تقَالَ  " بِأَبِي أَن :
       امِي قَالَتأَم تأَيالَّذِي ر ادوتِ السنِي        : " فَأَنتعجةً أَودرِي لَهدنِي فِي صدفَلَه ، معن "ثُم 

مهما يكْتم الناس فَقَد علِمه اللَّـه       : قَالَت  " أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُه       : " قَالَ  

                                                 
 ) ٢٣٠١(ومسلم برقم ) ١١٤٨(والدعا طب برقم) ٦٧١٣(وعبد الرزاق برقم) ٣٩٨٠( نص برقم- ٢٦

 )٤٠١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
أَنَّ معناه ) سلَام علَيكُم دار قَوم مؤمِنِين( فِي قَوله: ترجِيح لِقَولِ من قَالَ : وفِيهِ . اِستِحباب هذَا الْقَول لِزائِرِ الْقُبور : فِيهِ 

 مِنِينؤم مار قَول دفِيهِ . أَهتِلَافِ : ور لِاخلَى الْآخدهمَا عأَح طْفعاحِد ، وى ونعانِ بِمكُوني مِن قَدؤالْملِم وسأَنَّ الْم
ولَا } فَأَخرجنا من كَانَ فِيها مِن الْمؤمِنِين فَما وجدنا فِيها غَير بيت مِن الْمسلِمِين { : فْظ وهو بِمعنى قَوله تعالَى اللَّ

ن إِنْ كَانَ منافِقًا لَا يجوز السلَام علَيهِ والترحم يجوز أَنْ يكُون الْمراد بِالْمسلِمِ فِي هذَا الْحدِيث غَير الْمؤمِن ؛ لِأَنَّ الْمؤمِ
 :دلِيل لِمن جوز لِلنساءِ زِيارة الْقُبور ، وفِيها خِلَاف لِلْعلَماءِ وهِي ثَلَاثَة أَوجه لِأَصحابِنا : وفِيهِ . 

 "لَعن اللَّه زوارات الْقُبور : " تحرِيمها علَيهِن لِحدِيثِ : أَحدها 
" كُنت نهيتكُم عن زِيارة الْقُبور فَزوروها " يباح ، ويستدلّ لَه بِهذَا الْحدِيث وبِحدِيثِ : والثَّالِث . يكْره : والثَّانِي 

خدمِير ذُكُور فَلَا يض كُمتيهذَا بِأَنْ نه ناب عجيول وار فِي الْأُصتخحِيح الْمب الصذْهلَى الْماء عسل فِيهِ الن . لَمأَع اللَّهو
. 
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نعم ، فَإِنَّ جِبرِيلَ أَتانِي حِين رأَيت ، ولَم يكُن يدخلُ علَيكِ ، وقَد وضعتِ ثِيابكِ                : " قَالَ  
دانِي فَأَخفَى مِنكِ ، فَأَجبته فَأَخفَيت مِنكِ ، وظَننت أَنْ قَد رقَـدتِ ، وخشِـيت أَنْ               ، فَنا 

          ملَه فِرغتقِيعِ فأسلَ الْبأَه نِي أَنْ آتِيرحِشِي ، فَأَموتسنِ     " تمحدِ الربو عقَالَ أَب :  نب اججح
   نِ جدٍ فِي ابمحـنِ                مامِرِ بنِ عدِ اللَّهِ ببع نع اصِمع اهبٍ ، رِوهنِ واب ا مِنندعِن تجٍ أَثْبير

 ٢٧ربِيعةَ عن عائِشةَ علَى غَيرِ هذَا اللَّفْظِ
 ـ      :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       - مكرر -٧٨٨٠-٢٥ يبنِ عاصِمِ بع نع ، رِيكا شنربدِ أَخ

    ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عبِيعنِ رامِرِ بنِ عدِ اللَّهِ ببع نفَـإِذَا  : " اللَّهِ ، ع هتبِعلِ ، فَتاللَّي مِن هتفَقَد
نَ ، اللَّهم لَا    سلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين ، أَنتم لَنا فَرطٌ ، وإِنا لَاحِقُو           : " قَالَ  " هو بِالْبقِيعِ   

                                                 
 صحيح ) ٣٩٨١و٢٠٤٩( نص برقم- ٢٧

 :حاشِيةُ السندِي   - ٢٠١٠ )٢٧٨ص  / ٣ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
أَي رجع مِن صلَاة )  اِنقَلَب (   لَيلَة مِن جملَة اللَّيالِي كَانَ فِيها عِندهاأَي)  لَما كَانت لَيلَتِي الَّتِي هو عِندِي ( قَوله 

 ) وتقَنعت إِزارِي(  أَي بِرِفْقٍ ) رويدا (  بِفَتحِ راءٍ وسكُون ياء بعدها مثَلَّثَة أَي قَدر ما ظَن) إِلَّا ريثَما ظَن (   الْعِشاء
مِن الْإِحضار بِحاءٍ مهملَةٍ وضاد ) فَأَحضر (  كَذَا فِي الْأُصول بِغيرِ باء وكَأَنه بِمعنى لَبِست إِزارِي فَلِذَا عدي بِنفْسِهِ

 مِني إِلَّا الِاضطِجاع فَالْمذْكُور اِسم لَيس أَي فَلَيس بعد الدخول) فَلَيس إِلَّا أَنْ اِضطَجعت (  معجمة بِمعنى الْعدو
ذُوفحا مهربخا (   ويشل ) حصحا يته كَماتِروتفْس مة النفِعترم ور أَيقْصة ممجعكُون شِين مسلَة ومهاء محِ حبِفَت

بِفَتحِ لَامٍ ونون ثَقِيلَة مضارِع لِلْواحِدةِ الْمخاطَبة مِن ) لَتخبِرني (  عة الْبطْنأَي مرتفِ) رابِية (   لِلْمسرِعِ فِي الْمشي
 واللَّهز بِزايٍ معجمةٍ فِي آخِرِهِ) فَلَهزنِي (  أَي الشخص) فَأَنتِ السواد (   الْإِخبارِ فَتكْسر الراءُ هاهنا وتفْتح فِي الثَّانِي

الضرب بِجمعِ الْكَف فِي الصدر وفِي بعض النسخ فَلَهدنِي بِالدالِ الْمهملَةِ مِن اللَّهد وهو الدفْع الشدِيد فِي الصدر وهذَا 
وءِ الظَّنس ا مِنا لَهأْدِيبوله (  كَانَ تسرك ولَيحِيف اللَّه عولُ فِي ) أَنْ يسل الرخدبِأَنْ ي رِ أَيوى الْجنعفِ بِميالْح مِن

 الَى فَلَوعاللَّه ت ونِ إِذْنٍ مِنلَ بِدفْعأَنْ ي كِنمول لَا يسلَى أَنَّ الرلَالَةِ عالدولِ وسظِيمِ الرعاللَّهِ لِت ذِكْررِك ولَى غَيتِك عبون
 هكَانَ مِن كُهركُونُ تإِذْ لَا ي اجِبهِ ولَيع ملَى أَنَّ الْقَسلَالَة عفِيهِ دكِنٍ ومم رذَا غَيهفِيهِ و الَى لَهعلَكَانَ بِإِذْنِ اللَّه ت روج

أَي الْقُبور تشبِيها لِلْقَبرِ بِالدارِ فِي ) هل الديار أَ(  بِكَسرِ التاء لِخِطَابِ الْمرأَةِ)  وقَد وضعت (  جورا إِلَّا إِذَا كَانَ واجِبا
لِلتبركِ أَو لِلْموتِ ) إِنْ شاءَ اللَّه (  أَي الْمتقَدمِين ولَا طَلَب فِي السينِ وكَذَا الْمستأْخِرِين) الْمستقْدِمِين (  الْكَون مسكَنا

 ..علَى الْإِيمانِ 
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       مهدعا بفْتِنلَا تو ، مهرا أَجنرِمحت "  فَقَالَ     : قَالَت إِلَي فَتالْت ثُم " :     طِيعـتست ا ، لَوهحيو
 لَتا فَع٢٨"م   

بدِ الرحمنِ الرؤاسِي   حدثَنا حميد وهو ابن ع    :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٦٨١ -٢٧
             ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نلَـى        : ، عع تا غِرأَةٍ مرلَى امع تا غِرم

 ٢٩" وتزوجنِي بعدها بِثَلَاثِ سِنِين: " لَها قَالَت  � خدِيجةَ مِن كَثْرةِ ذِكْرِ رسولِ اللَّهِ 
 

������������  
 

  

                                                 
) ١٦٣٩٣(والمسند الجامع برقم ) ٩٦٤(والفوائد الشهير برقم) ٢٥٥٤٢و٢٥٢٠٩و٢٥١٥٩(أخرجه أحمد برقم - ٢٨

 حديث حسن من طرق عنها وعن أبي هريرة وبريدة ) ١٢٤٥ - ١٢٣٥( والدعاطب )  ١٦١٣(وابن ماجة برقم 
 صحيح 

 )٦٤٣٠(م برقمومسل ) ٧٤٨٤ و ٦٠٠٤ و ٥٢٢٩ و ٣٨١٨ - ٣٨١٦(   أخرجه البخاري برقم- ٢٩
 )١٣٢ص  / ١١ج  (-فتح الباري لابن حجر 

 )وتزوجنِي بعدها بِثَلَاثِ سِنِين : ( قَوله 
 وِيوقَالَ الن : و ذَلِكحن ف أَونِصة ونةِ سدبِم لَى ذَلِكع مقَدقْد فَتا الْعأَمهِ ، ولَيولهَا عخن دمز بِذَلِك تادكَذَا قَالَ أَر ،

 .ما يوضح أَنَّ الْمدة بين الْعقْد علَيها والدخول كَانَ أَكْثَر مِن ذَلِك " باب تزوِيج عائِشة " ، وسيأْتِي فِي 
 )وأَمره ربه عز وجلَّ أَو جِبرِيل : ( قَوله 

أْتِي فِي حيساوِي ، والر مِن كش ورِيل هان جِبلَى لِسع تاللَّه كَان مِن ة بِذَلِكاراب أَنَّ الْبِشذَا الْبة فِي هريردِيث أَبِي ه
 .علَيهِ السلَام 

 "وإِنْ كَانَ لَيذْبح الشاة ثُم لِيهدِي فِي خلَّتها مِنها : " وقَوله فِيهِ 
ة ، ووحذْباة الْمالش مِن تِلَاف أَيان الِاخيب اكنه مقَدت قَدو ، نعهسا ية مدِيجل خام فِي فَضهِش نث عة اللَّيايفِي رِو ادز

الْخلَّة مصدر : ابِي وقَالَ الْخطَّ. فِي ضبط هذِهِ اللَّفْظَة ، وإِنْ مخفَّفَة مِن الثَّقِيلَة ، وخلَّتها بِضم الْمعجمة أَي خلَائِلها 
رجل خلَّة وامرأَة خلَّة وقَوم خلَّة ، ويحتمِل أَنْ يكُون فِيهِ : يستوِي فِيهِ الْمذَكَّر والْمؤنث والْواحِد والْجماعة ، تقُول 

وقَع فِي رِواية مسلِم : قُلْت . الْخلَّة الصداقَة والْخلِيل الصدِيق إِلَى أَهل خلَّتها ، أَي أَهل صداقَتها ، و: محذُوف تقْدِيره 
" وإِلَى أَصدِقَائِها " وسبق فِي الْمناقِب مِن وجه آخر عن هِشام بن عروة " ثُم نهدِيها إِلَى خلَائِلها " مِن هذَا الْوجه بِلَفْظِ 

اِذْهبوا بِهِ إِلَى فُلَانة فَإِنها : إِذَا أُتِي ، بِالشيءِ يقُول  � كَانَ النبِي " مِن حدِيث أَنس " الْأَدب الْمفْرد " ي فِي ولِلْبخارِ
 " .كَانت صدِيقَة لِخدِيجة 
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أَخبرنا محمد بن بِشرٍ قَالَ     : أَخبرنا عبدةُ بن عبدِ اللَّهِ الصفَار الْبصرِي قَالَ         -٧٦٨٢-٢٨
 :               ع نةَ ، عورع نع ، هِينِ الْبةَ ، علَمنِ سالِدِ بخ نا ، عكَرِيا زثَندح    ةَ قَالَـتـا  : ائِشم

         قَالَت ى ، ثُمبغَض هِيرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز لَيع لَتخى دتح تلِمـولِ اللَّـهِ   : عسلِر �  "
              تا حهنع تضرفَأَع لَيع لَتأَقْب ا ، ثُمهيتعيكْرٍ ذُرةُ أَبِي بناب لَك تإِذَا قَلَب كبسى قَـالَ   ح

  بِيا،           : "  � النا فِي فِيهرِيقُه تبِسي ا قَدهتأَيى رتا ، حهلَيع لْتصِرِي فَأَقْبتكِ فَانونـا  دم
 بِيالن تأَيئًا فَريش لَيع درت �  ههجلَّلُ وهت٣٠" ي 

حدثَنا الْمعلَّى بن منصـورٍ     : بنِ الْمباركِ قَالَ    أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ       - ٧٦٨٣ -٢٩
أَخبرنِي أَبِي ، عن خالِدِ بنِ سلَمةَ ، عنِ الْبهِـي ، عـن        : حدثَنا ابن أَبِي زائِدةَ قَالَ      : قَالَ  

      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورلَ    : " عع لَتخى دتح تلِما عى      مـبغَض هِيرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز ي "
   قَالَت ا ،               : ثُمهنع تضرفَأَع لَيع لَتأَقْب ا ، ثُمهيتعيكْرٍ ذُرةُ أَبِي بناب لَك تإِذَا قَلَب كبسح

    بِيالن فَقَالَ لِي �  " :     ا حهلَيع لْتصِرِي ، فَأَقْبتكِ فَانونا فِـي  درِيقُه تبِسي ا قَدهتأَيى رت
         بِيالن تأَيئًا ، فَريش لَيع تدا را فَمفَمِه �    ههجلَّلُ وهتي "     ـفوسي نب اقحإِس الَفَهخ

ن زكَرِيا ، عن خالِدِ بنِ      حدثَنا إِسحاق ، ع   : أَخبرنِي محمد بن إِسماعِيلَ بنِ إِبراهِيم قَالَ        

                                                 
 هصحيح لغير) ٢٥٣٥٧(وأحمد برقم) ٢٠٥٧(وابن ماجة برقم) ٦٠٨( اعتلال القلوب برقم- ٣٠

أَي بِقِيامِ الْأَزواج الطَّاهِرات )  ما علِمت (  قَوله - ١٩٧١ )٢٢٨ص  / ٤ج  (-حاشية السندي على ابن ماجه  وفي 
حقِيقَة وعِند مجِيء علَي فِي تخصِيص الناس بِالْهدايا يوم عائِشة وقَد جاءَت فَاطِمة قَبل ذَلِك وكَأَنها ما صرحت بِتمامِ الْ

 زينب ظَهر لَها تمام الْحقِيقَة
الْهمزة لِلِاستِفْهامِ أَي أَيكْفِيك فِعل عائِشة حِين تقْلِب لَك الذِّراعينِ أَي كَأَنك لِشِدةِ حبك لَها لَا تنظُر ) أَحسبك ( قَوله 

 تصغِير بِنت وهو فَاعِل قَلَبت) بنيةُ أَبِي بكْر (   هِي لَك الذِّراعينِ)  إِذَا قَلَبت(  إِلَى أَمر آخر
كَذَا الذُّريعة بِضم ذَال معجمة وتشدِيد ياء تصغِير الذِّراع ولُحوق الْهاء فِيها لِكَونِها مؤنثَة ثُم تثْنِية وأُضِيف ) ذُريعتيها ( 

 فِي الْمجمع والنهاية وفِي بعض الْأُصول بِلَا هاء التأْنِيث علَى الْأَصل
كَأَنه أَمر بِذَلِك لِبيانِ الْجواز ودفْع الْخِصام فَأَشار إِلَى أَنه محمود حيثُ يرجى ) فَانتصِرِي (  أَي خذِيها) دونك ( قَوله 

أَي مِما ذَكَرت لَها مِن الْكَلَام الشدِيد وفِي الزوائِد إِسناده صحِيح ) حتى رأَيتها (  بِهِ دفْع الْخِصام وإِلَّا فَالْعفْو أَحسن
 .ورِجاله ثِقَات وزكَرِيا بن أَبِي زائِدة كَانَ يدلِّس 
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         ةَ قَالَتائِشع نع ، هِينِ الْبةَ ، علَمس :         هِيرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز لَيع لَتخى دتح تلِما عم
 ٣١فَذَكَر نحوه. . . . . . . غَضبى 

حدثَنا محمد  : ثَنا خالِد بن الْحارِثِ قَالَ      حد:  أَخبرنا محمد بن معمرٍ قَالَ       -٧٦٨٤-٣٠
 � زارتنا سودةُ يوما فَجلَس رسولُ اللَّهِ       : قَالَت عائِشةُ   : بن عمرٍو ، عن أَبِي سلَمةَ قَالَ        

         رِهى فِي حِجرالْأُخرِي ، وهِ فِي حِجلَيى رِجدا إِحهنيبنِي ويب        ةً ، أَورِيـرا حلَه مِلْتا ، فَع
لَتأْكُلِي ، أَو لَأُلَطِّخن وجهكِ ، فَأَبت ،        : " كُلِي ، فَأَبت فَقُلْت     : فَقُلْت  " خزِيرةً  : " قَالَ  

ه مِن حِجرِهـا    رِجلَ � فَأَخذْت مِن الْقَصعةِ شيئًا فَلَطَّخت بِهِ وجهها ، فَرفَع رسولُ اللَّهِ            
يضحك ،   � تستقِيد مِني ، فَأَخذَت مِن الْقَصعةِ شيئًا فَلَطَّخت بِهِ وجهِي ، ورسولُ اللَّهِ              

: "  � يا عبد اللَّهِ بن عمر ، يا عبد اللَّهِ بن عمر فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّـهِ                 : فَإِذَا عمر يقُولُ    
  ٣٢"قُوما فَاغْسِلَا وجوهكُما ، فَلَا أَحسِب عمر إِلَّا داخِلًا 

 
������������  

 
  

                                                 
 )١٦٧١٤(د الجامع برقم صحيح انظر ما قبله وانظر المسن- ٣١
 وهو حديث حسن) ٤٨٣(وفضائل الصحابة برقم) ٦٧٨٣( وامع برقم) ٦٧١٣( المسند الجامع برقم- ٣٢
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حدثَنا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن ثَابِتٍ ، عـن            :  أَخبرنا أَبو عاصِمٍ قَالَ      -٧٦٨٦-٣١
 � ابنةُ يهودِي ، فَبكَت ، فَدخلَ علَيها النبِي         : "  أَنَّ حفْصةَ قَالَت     بلَغَ صفِيةَ : أَنسٍ قَالَ   

 ابنةُ يهودِي فَقَالَ النبِـي     : قَالَت لِي حفْصةُ    : قَالَت  " ما يبكِيكِ ؟    : " فَقَالَ  " وهِي تبكِي   
�  " :إِنَّ عو ، بِيةُ ننكِ لَابكِ ؟ إِنلَيع رفْخت فَبِم ، بِين تحكِ لَتإِنو ، بِيكِ نم 
  ٣٣" اتقِي اللَّه يا حفْصةُ : " ثُم قَالَ " 
 

������������  
 

  

                                                 
 وغيرهم وهو صحيح) ١٩٦٧٦(والطبراني برقم) ٢٠٩٢٢(وعبد الرزاق برقم )٤٢٦٨( أخرجه الترمذي برقم- ٣٣
 ) ودِيهي تبِن ( اا إِلَى أَبِيهظَرن أَي )َقَال ت ( ُةفِيص أَي ) ُةفْصلِي ح قِّي) قَالَتفِي ح أَي  " بِيةُ ننك لَابإِنو " أَي

 لَامهِ السلَيانَ عرعِم نونُ باره " بِيك لَنمإِنَّ عو " لَامهِ السلَيانَ عرعِم نى بوسم أَي " بِيتِ نحك لِتالْآنَ" إِن أَي،  "
أَي مخالَفَته أَو عِقَابه بِتركِ مِثْلِ " ثُم قَالَ اِتقِي اللَّه" بِفَتحِ الْخاءِ أَي فِي أَي شيءٍ تفْخر حفْصةُ علَيك " فَفِيم تفْخر علَيك

 )٣٣٧ / ٩ (-تحفة الأحوذي .هذَا الْكَلَامِ الَّذِي هو مِن عاداتِ الْجاهِلِيةِ 



 ٤٢

WWWWNNNN ïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaïčÏ@QñflëžŠŽÇ@�åži@�âbfl’čç@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@žoflîčĐžÇ�c@bflß@�ŠžîflÌči@�òflÈğjfl’flnŽà[ÛaÙÛ‡@ÙÛ‡@ÙÛ‡@ÙÛ‡@@@@@ 
 

أَخبرنا عبد الـرزاقِ    : حدثَنا إِسحاق قَالَ    : أَخبرنا زكَرِيا بن يحيى قَالَ       - ٧٦٨٧-٣٢
جاءَتِ امـرأَةٌ   : " حدثَنا معمر ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ قَالَت               : قَالَ  

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِي زوجا ولِي ضرةٌ أَفَأَقُولُ أَعطَانِي كَـذَا  : لَت فَقَا"  � إِلَى رسولِ اللَّهِ   
الْمتشبع بِما لَم يعطَ كَلَابِسِ ثَوبي      : "  � ، وكَسانِي كَذَا ، وهو كَذِب فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          

 ٣٤"زورٍ 
٧٦٨٨-٣٣-    لِيع نو برما عنربى قَالَ    :  قَالَ    أَخيحا يثَندةَ قَالَ     : حورع نب اما هِشثَندح
 :          أَةً قَالَتراءَ ، أَنَّ اممأَس نةُ ، عنِي فَاطِمثَتدولَ اللَّهِ    : حسا ري "      لَـيلْ عةً فَهرإِنَّ لِي ض

       رِ الَّذِي ييجِي بِغوز مِن تعبشإِنْ ت احنطِينِي ؟   جولُ اللَّهِ    " عسا  : "  � قَالَ ربِم عبشتالْم
" هذَا الصواب والَّذِي قَبلَه خطَـأٌ       : " قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " لَم يعطَ كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ      

أَتـتِ  : " اطِمةَ ، عن أَسماءَ قَالَت      أَخبرنا محمد بن آدم ، عن عبدةَ ، عن هِشامٍ ، عن فَ            
 بِيأَةٌ النرام �  . . . . هوحن ٣٥" فَذَكَر   

  
������������  

 

                                                 
 )٥٧٠٦و٥٧٠٥( ومسلم برقم) ٥٢١٩( البخاري برقم- ٣٤

معناه الْمتكَثِّر بِما لَيس عِنده بِأَنْ يظْهر أَنَّ عِنده ما : قَالَ الْعلَماء ) ٢٤٥ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
قَالَ أَبو عبيد . بِالْباطِلِ ، فَهو مذْموم كَما يذَم من لَبِس ثَوبي زور لَيس عِنده ، يتكَثَّر بِذَلِك عِند الناس ، ويتزين 

هو الَّذِي يلْبس ثِياب أَهل الزهد والْعِبادة والْورع ، ومقْصوده أَنْ يظْهر لِلناسِ أَنه متصِف بِتِلْك الصفَة ، : وآخرونَ 
هو كَمن لَبِس ثَوبينِ لِغيرِهِ ، وأَوهم : وقِيلَ .  مِن التخشع والزهد أَكْثَر مِما فِي قَلْبه ، فَهذِهِ ثِياب زور ورِياء ويظْهر

 ا لَهمهقِيلَ . أَننِ: ويرنِ آخيهِ كُميصِل بِكُميا واحِدا وس قَمِيصلْبي نم ونِ هيهِ قَمِيصلَير أَنَّ عظْهفَي ،  . طَّابِيكَى الْخحو
قَولًا آخر أَنَّ الْمراد هنا بِالثَّوابِ الْحالَة والْمذْهب ، والْعرب تكْنِي بِالثَّوبِ عن حال لَابِسه ، ومعناه أَنه كَالْكَاذِبِ الْقَائِل 

 كُني ا لَمم .قَوته وادهش درا ، فَلَا تل بِهِممجتنِ ييبس ثَولْبور ، فَية زادهش هطْلَب مِنل الَّذِي تجاد الررر أَنَّ الْملًا آخ
 واللَّه أَعلَم . لِحسنِ هيئَته 

 بل كله صحيح - ٣٥
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أَخبرنِـي  : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ قَالَ         -٧٦٨٩-٣٤
وني              ةَ قَالَتائِشأَنَّ ع ثَهدةَ ، حورابٍ ، أَنَّ عنِ شِهنِ ابع ، ولُ اللَّهِ    : " سسإِذَا  � كَانَ ر

أَراد سفَرا أَقْرع بين نِسائِهِ ، فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها معه ، وكَانَ يقْسِم لِكُلِّ امرأَةٍ                 
  نهمِن               غِي بِـذَلِكتبةَ تائِشا لِعهلَتلَيا وهموي تبهةَ وعمز تةَ بِندوأَنَّ س را ، غَيهلَتلَيا وهموي

  ٣٦" � رِضى رسولَ اللَّهِ 
 :حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جـريجٍ قَـالَ          : أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٦٩٠-٣٥

بِسرِف فَقَالَ ابن    � حضرنا مع ابنِ عباسٍ جِنازةَ ميمونةَ زوجِ النبِي         : أَخبرنِي عطَاءٌ قَالَ    
، فَإِذَا رفَعتم نعشها فَلَا تزعزِعوها ، ولَا تزلْزِلُوهـا ،            � هذِهِ زوج رسولِ اللَّهِ     : " عباسٍ  
  ٣٧" تِسع فَكَانَ يقْسِم لِثَمانٍ ولَا يقْسِم لِواحِدةٍ  � وا ، فَإِنه كَانَ عِند رسولِ اللَّهِ وارفُقُ

                                                 
 و ٤٧٤٩ ، ٤٦٩٠ و٤١٤١ و ٤٠٢٥ و٢٨٧٩ و٢٦٨٨ و ٢٦٦١ و ٢٦٣٧و  ٢٥٩٣( أخرجه البخاري برقم- ٣٦

) ٢١٤٠(وأبو داود برقم) ٧٥٤٥ و٧٥٠٠ و ٧٣٧٠ و ٧٣٦٩ و ٦٦٧٩ و ٦٦٦٢ و٥٢١٢ و ٤٧٥٧ و ٤٧٥٠
 )٢٧٠٦٨و٢٥٦٠١(وأحمد برقم

مفْهومه اِختِصاص )  : إِذَا أَراد سفَرا (  : قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ - ١٨٢٦ )٢٢ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
ن الْقُريقْسِم بأَنْ ي ادا إِذَا أَرا فِيمضة أَيعى الْقُررجتا وافِر بِهسي نة معن الْقُريعلْ لِتومه بملَى عع سلَيفَر والَةِ السة بِحع

قَالَه .  لَها الْقُرعة إِلَّا أَنْ يرضين بِشيءٍ فَيجوز بِلَا قُرعة زوجاته فَلَا يبدأ بِأَيهِن شاءَ بلْ يقْرِع بينهن فَيبدأ بِاَلَّتِي تخرج
 الْحافِظ

 ) هعا مبِه جرخ :  ( بِيالن جرأَخ ةِ أَيدِيعاء لِلتالْب �  هعا ممههس جرأَة الَّتِي خرفَر  � الْمدِيثِ . فِي السدِلَّ بِالْحتاسو
 ر ذَلِكغَيكَاء ورن الشية بمة فِي الْقِسعة الْقُروعِيرشلَى مة . ععار الْقُرتِبم اِعدة عالِكِيالْمة وفِينالْح نور عهشالْمقَالَ . و

 .الْقِمار ، وحكِي عن الْحنفِية إِجازَا اِنتهى هو مشهور عن مالِك وأَصحابه لِأَنها مِن باب الْخطَر و: الْقَاضِي عِياض 
 ) ٥٠٦٧(  أخرجه البخاري برقم- ٣٧

حضرنا مع اِبن عباس جِنازة "  حدِيث عطَاء قَالَ - ٤٦٧٩ )٢٩٧ص  / ١٤ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 " . � زوج النبِي " بكْر عن اِبن جريجٍ زاد مسلِم مِن طَرِيق محمد بن  "ميمونة 

مكَان معروف بِظَاهِرِ مكَّة ، تقَدم بيانه فِي الْحج ، وأَخرج اِبن : بِفَتحِ الْمهملَة وكَسر الراء بعدها فَاء ) بِسرِف ( قَوله 
ن الْأَصزِيد بي نحِيح عادٍ صند بِإِسعقَالَ س ول اللَّه " مسا را فِيهى بِهنرِف فِي الظُّلَّة الَّتِي بة بِسونميا مفَند �  " مِنو

: ت قُلْ" . صلَّى علَيها اِبن عباس ، ونزلَ فِي قَبرها عبد الرحمن بن خالِد بن الْولِيد " وجه آخر عن يزِيد بن الْأَصم قَالَ 



 ٤٤

                                                                                                                            
وهِي خالَته كَما هِي : قُلْت " . ويزِيد بن الْأَصم " وكَانَ فِي حِجرها : قُلْت " . وعبيد اللَّه الْخولَانِي " وهِي خالَة أَبِيهِ 
 .خالَة اِبن عباس 

بِزاءَينِ ) فَلَا تزعزِعوها ( قَوله .السرِير الَّذِي يوضع علَيهِ الْميت : بِعينٍ مهملَة وشِين معجمة ) فَإِذَا رفَعتم نعشها ( قَوله 
( قَوله .الزلْزلَة الِاضطِراب " ولَا تزلْزِلُوها " وقَوله . معجمتينِ وعينينِ مهملَتينِ ، والزعزعة تحرِيك الشيء الَّذِي يرفَع 

فُقُوا وفِي )ار تا كَانة كَماقِيته بود معمِن بؤة الْممرأَنَّ ح هفَاد مِنتسيدِل ، وتعط الْمسر الْوياده السرة إِلَى أَنَّ مارإِش
( قَوله .اود وابن ماجه وصححه اِبن حِبان أَخرجه أَبو د" كَسر عظْم الْمؤمِن ميتا كَكَسرِهِ حيا " حياته ، وفِيهِ حدِيث 
 بِيد النكَانَ عِن هة  � فَإِنوع نِستِس ( أُمش وحت جب بِننيزة ولَمس أُمة وفْصحة وائِشعة ودوس نهته ، وود معِن أَي

ونميمة وفِيصة ورِييوجة وبِيبته . ة حمفِي عِص نهو اتمو ، نهناللَّه ع ضِير ناهوِيجه إِيزتِيب ترذَا تفِي . ه لِفتاخو
 ريحانة هلْ كَانت زوجة أَو سرية ، وهلْ ماتت قَبله أَو لَا ؟

الَّتِي لَا يقْسم لَها صفِية بِنت حيي بن : قَالَ عطَاء "   زاد مسلِم فِي رِوايته )كَانَ يقْسِم لِثَمانٍ ولَا يقْسِم لِواحِدةٍ ( قَوله 
 طَبأَخ " اوِياض قَالَ الطَّحة : قَالَ عِيائِشا لِعمهوي تبها وهأَن مقَدا تة كَمدوابه سوصم وهذَا وا غَلِطَ فِيهِ اِ. همإِنن وب

أَنه آوى عائِشة ) ترجِي من تشاءُ مِنهن ( قَد ذَكَروا فِي قَوله تعالَى : جريجٍ راوِيه عن عطَاء كَذَا قَالَ ، قَالَ عِياض 
ية وأُم حبِيبة وميمونة وصفِية فَكَانَ يقْسِم وحفْصة وزينب وأُم سلَمة فَكَانَ يستوفَى لَهن الْقَسم ، وأَرجأَ سودة وجويرِ

فَيحتمِل أَنْ تكُون رِواية اِبن جريجٍ صحِيحة ويكُون ذَلِك فِي آخِر أَمرِهِ حيثُ آوى الْجمِيع فَكَانَ : لَهن ما شاءَ ، قَالَ 
كَانَ يقْسِم لِصفِية كَما يقْسِم لِنِسائِهِ  � قَد أَخرج اِبن سعد مِن ثَلَاثَة طُرق أَنَّ النبِي : لْت قُ. يقْسِم لِجمِيعِهِن إِلَّا لِصفِية 

ن قَواه ووثَّقَه وسكَت عن وقَد تعصب مغلْطَاي لِلْواقِدِي فَنقَلَ كَلَام م. ، لَكِن فِي الْأَسانِيد الثَّلَاثَة الْواقِدِي ولَيس بِحجةٍ 
ذِكْرِ من وهاه واتهمه وهم أَكْثَر عددا وأَشد إِتقَانا وأَقْوى معرِفَة بِهِ مِن الْأَولِين ، ومِن جملَة ما قَواه بِهِ أَنَّ الشافِعِي روى 

 هنقِ. عهيالْب دنأَس قَدقُول وا نلِأَن هنى عوف رقَال فَكَيلَا يو ، هكَذَّب هأَن افِعِيالش نع ا : يدِهرجبِم تسل لَيدة الْعايرِو
نه ، فَيترجح أَنَّ مراد اِبن عباس ما رأَيت أَكْذَب مِ: توثِيقًا ، فَقَد روى أَبو حنِيفَة عن جابِر الْجعفِي وثَبت عنه أَنه قَالَ 

يقْسِم  � إِنَّ سودة وهبت يومها لِعائِشة ، وكَانَ النبِي " بِالَّتِي لَا يقْسِم لَها سودة كَما قَالَه الطَّحاوِي ، لِحدِيثِ عائِشة 
ي فِي باب مفْرد وهو قَبل كِتاب الطَّلَاق بِأَربعةٍ وعِشرِين بابا ويأْتِي بسطُ الْقِصة هناك وسيأْتِ" لِعائِشة يومها ويوم سودة 

ا ، بقْسِم لَهة أَنْ لَا يدود سبِيت عِنكَانَ لَا ي هأَن م مِنلْزقَال لَا يمِل أَنْ يتحي الَى ، لَكِنعاءَ اللَّه تا إِنْ شقْسِم لَهلْ كَانَ ي
نعم يجوز نفْي الْقَسمِ عنها مجازا ، والراجِح عِندِي ما ثَبت فِي . لَكِن يبِيت عِند عائِشة لِما وقَع مِن تِلْك الْهِبة 

 عِند مسلِم أَيضا فِيهِ زِيادة أُخرى مِن رِواية عبد الرزاق وقَد وقَع. الصحِيح ، ولَعلَّ الْبخارِي حذَف هذِهِ الزيادة عمدا 
كَذَا قَالَ ، فَأَما كَوَا آخِرهن موتا فَقَد وافَق علَيهِ . وكَانت آخِرهن موتا ماتت بِالْمدِينةِ : عن اِبن جريجٍ ، قَالَ عطَاء 

ماتت سنة سِت وخمسِين ، : وكَانت وفَاَا سنة إِحدى وسِتين ، وخالَفَهم آخرونَ فَقَالُوا : يره قَالُوا اِبن سعد وغَ
دة إِحناء سوراشم عوله يكَانَ قَتو لِين عن بيسلِ الْحإِلَى قَت تاشة علَمس هِ أَنَّ أُملَيكِّر ععيو تاتلْ مقِيلَ بو ، ينسِتى و

وقَد قِيلَ . ويحتمِل أَنْ تكُونا ماتتا فِي سنة واحِدة لَكِن تأَخرت ميمونة . أُم سلَمة سنة تِسع وخمسِين ، والْأَول أَرجح 
قِيلَ ، سو ينسِتة ثَلَاث ونس تاتا مها إِنضأَي ا فِي ذَلِكتهدِيد فِي آخِرِيرذَا لَا تلَى هعو ، ينسِتو ة سِتله . نا قَوأَمو :

ها ظَاهِره أَنه أَراد ميمونة ، كَيف يلْتئِم مع قَوله فِي أَول الْحدِيث إِن: وماتت بِالْمدِينةِ ، فَقَد تكَلَّم علَيهِ عِياض فَقَالَ 
يحتمِل أَنْ يرِيد بِالْمدِينةِ الْبلَد وهِي : قُلْت . ماتت بِسرِف ، وسرِف مِن مكَّة بِلَا خِلَاف ، فَيكُون قَوله بِالْمدِينةِ وهما 

مِن ذَلِك أَنها ماتت بِسرِف فَيحتمِل أَنْ تكُون والَّذِي فِي أَول الْحدِيث أَنهم حضروا جِنازَا بِسرِف ، ولَا يلْزم . مكَّة 
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ثَنا يحيى ، عـن     حد: أَخبرنا يعقُوب بن إِبراهِيم ، ومحمد بن بشارٍ قَالَا           - ٧٦٩١-٣٦
حدثَنِي محمد بن أَبِي بكْرٍ ، عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِي بكْرٍ ، عن أَبِيهِ ، عن أُم                  : سفْيانَ قَالَ   

     بِيةَ ، أَنَّ النلَمس �      قُوبعقَالَ يا وهجوزا تةَ   : " لَملَمس أُم جوزا تا ثَلَاثًا     فَلَمهدعِن أَقَام  "
لَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوانٌ ، إِنْ شِئْتِ سبعت لَكِ ، وإِنْ سـبعت لَـكِ ،                 : " وقَالَ لَها   

 ٣٨"سبعت لِنِسائِي 

                                                                                                                            
فِيهِ فَنفَّذَ اِبن عباس وصِيتها ، ويؤيد ذَلِك  � ماتت داخِل مكَّة وأَوصت أَنْ تدفَن بِالْمكَانِ الَّذِي دخلَ بِها رسول اللَّه 

وقَالَ غَير اِبن جريجٍ فِي هذَا الْحدِيث توفِّيت بِمكَّة فَحملَها : يث اِبن جريجٍ هذَا قَالَ بعده أَنَّ اِبن سعد لَما ذَكَر حدِ
 .اِبن عباس حتى دفَنها بِسرِف 

 )٣٦٩٤(ومسلم برقم) ١١٠٨( أخرجه مالك في الموطأ برقم- ٣٨
فَمعناه لَا يلْحقك ) لَيس بِك علَى أَهلك هوان : (  � أَما قَوله  )١٩٠ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 نيب كَامِلًا ثُم هذِينأْخلْ تء بيقّك شح ضِيع مِنلَا يان ووقْضِي  � هيع وبن سيباء ون ثَلَاث بِلَا قَضية بريخا مهأَنا وقّهح
هِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مزِية بِعدمِ الْقَضاء ، وفِي السبع مزِية لَها بِتوالِيها وكَمال الْأُنس فِيها ، فَاختارت الثَّلَاث لِباقِي نِسائِ

 لَة ثُملَة لَيلَي هِنلَيطُوف عي ها فَإِنهده إِلَيوب عقْرلِيى وقْضا لَا تنِهلِكَو هِنلَيع د ذَلِكعب ا طَافعبس ذَتأَخ لَوا ، وأْتِيهي
 .أَي لَا أَفْعل فِعلًا بِهِ هوانك علَي  � الْمراد بِأَهلِك هنا نفْسه : قَالَ الْقَاضِي . سبعا سبعا فَطَالَت غَيبته عنها 

فَة الْأَهل والْعِيال وغَيرهم وتقْرِيب الْحق مِن فَهم الْمخاطَب لِيرجِع إِلَيهِ ، وفِيهِ الْعدل وفِي هذَا الْحدِيث اِستِحباب ملَاطَ
 .بين الزوجات 

ا سبِكْر كَانَ لَه تا فَإِنْ كَانرهلَى غَيبِهِ ع مقَدتفُوفَةِ وزفَاف ثَابِت لِلْمالز قفِيهِ أَنَّ حإِنْ واء ، وا بِلَا قَضامِهالٍ بِأَيع لَيب
هذَا مذْهب . كَانت ثَيبا كَانَ لَها الْخِيار إِنْ شاءَت سبعا ، ويقْضِي السبع لِباقِي النساء ، وإِنْ شاءَت ثَلَاثًا ولَا يقْضِي 

 تتالَّذِي ثَب وهافِقِيهِ وومو افِعِين الشابر وو ثَوأَباق وحإِسد ومأَحالِك وقَالَ بِهِ م نمِمة ، وحِيحادِيث الصذِهِ الْأَحفِيهِ ه
واهِرِ يجِب قَضاء الْجمِيع فِي الثَّيب والْبِكْر واستدلُّوا بِالظَّ: وقَالَ أَبو حنِيفَة والْحكَم وحماد . جرِير وجمهور الْعلَماء 

 .الْوارِدة بِالْعدلِ بين الزوجات 
واختلَف الْعلَماء فِي أَنَّ هذَا الْحق لِلزوجِ أَو لِلزوجةِ .وحجة الشافِعِي هذِهِ الْأَحادِيث وهِي مخصصة لِلظَّواهِرِ الْعامة 

 .حق لَه علَى بقِية نِسائِهِ : جمهور أَنه حق لَها ، وقَالَ بعض الْمالِكِية الْجدِيدة ، ومذْهبنا ومذْهب الْ
جمهور الْعلَماء علَى أَنَّ ذَلِك حق لِلْمرأَةِ : قَالَ اِبن عبد الْبر . واختلَفُوا فِي اِختِصاصه بِمن لَه زوجات غَير الْجدِيدة 

إِذَا تزوج الْبِكْر أَقَام عِندها سبعا وإِذَا تزوج الثَّيب أَقَام ( بِسببِ الزفَاف سواء كَانَ عِنده زوجة أَم لَا لِعمومِ الْحدِيث 
دِيث فِيمن لَه زوجة أَو زوجات غَير هذِهِ لِأَنَّ من الْح: وقَالَت طَائِفَة . ، لَم يخص من لَم يكُن لَه زوجة ) عِندها ثَلَاثًا 

 عِلَتج هات فَإِنجوز لَه نة بِهِ بِلَا قَاطِع بِخِلَافِ متِعمتسا مع بِهتمتا منِس لَهؤره مهذِهِ كُلّ ده عقِيم مم وفَه ة لَهجولَا ز



 ٤٦

ا حجاج قَالَ ابـن  حدثَن:  أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن خالِدٍ الْقَطَّانُ الرقِّي قَالَ   -٧٦٩٢-٣٧
أَخبرنِي حبِيب بن أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عبد الْحمِيدِ بن عبدِ اللَّهِ بـنِ أَبِـي عمـرٍو ،           : جريجٍ  

، يخبِـر   والْقَاسِم بن محمدٍ ، أَخبراه أَنهما ، سمِعا أَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ                
       بِيالن جوةَ ، زلَمس أَنَّ أُم �    قَالَت هتربأَخ :         بِـيـاءَنِي النج ـبنيز تعضا ولَم � 

   نِي فَقُلْتطَبالٍ               : " فَخعِي ذَات ورا غَيأَنو ، فِي لَدا فَلَا وا أَنأَم ، كَحنا مِثْلِي تقَـالَ   " م " :
كْبر مِنكِ ، وأَما الْغيرةُ فَيذْهِبها اللَّه ، وأَما الْعِيالُ فَإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ، فَتزوجها فَجعلَ                أَنا أَ 

هـذِهِ تمنـع    : " حتى جاءَ عمار يوما فَاختلَجها فَقَالَ       " أَين زناب ؟    : " ويقُولُ  " يأْتِيها  
ولَ اللَّهِ   رس �       بِياءَ النا فَجهضِعرت تكَان؟     : " فَقَالَ  "  � ، و ـابنز نأَي "   قَالَـت :

 فَبات النبِـي  " أَنا أَجِيئُكُم اللَّيلَةَ : "  � فَقَالَ النبِي " ووافَقَها عِندها أَخذَها عمار   " قُريبةٌ  
�  بأَص فَقَالَ   ثُم ح :   حبأَص لَكِ ،           : " حِين تعبةً ، فَإِنْ شِئْتِ ساملِكِ كَرلَى أَهإِنَّ بِكِ ع

  ٣٩"  وإِنْ أُسبع أُسبع لِنِسائِي 

                                                                                                                            
ام لِلْجذِهِ الْأَيا لَذَّته همهاحِد مِنقْضِي كُلّ ويو ، ها مِنتهشحوا وتهمب حِشذْهتو َا لَهرعِش قِرتسصِلًا لِتتا ما لَهأْنِيسةِ تدِيد

 جزم الْبغوِي مِن أَصحابنا فِي فَتاوِيه ورجح الْقَاضِي عِياض هذَا الْقَول وبِهِ. مِن صاحِبه ولَا ينقَطِع بِالدورانِ علَى غَيرها 
إِنما يثْبت هذَا الْحق لِلْجدِيدةِ إِذَا كَانَ عِنده أُخرى يبِيت عِندها فَإِنْ لَم تكُن أُخرى أَو كَانَ لَا يبِيت عِندها لَم : فَقَالَ 

فَاف ، كَمالز قةِ حدِيدت لِلْجثْبدِيث يومِ الْحمار لِعتخالْم وهى ول أَقْوالْأَواء ، وتِداته اِبجود زبِيت عِنأَنْ ي مهلْزا لَا ي. 
ب الشذْهفَم بحتسم اجِب أَمى ورة أُخجوز ب إِذَا كَانَ لَهالثَّيد الْبِكْر وقَام عِنذَا الْملَفُوا فِي أَنَّ هتاخابه وحأَصو افِعِي

 وموافِقِيهِم أَنه واجِب وهِي رِواية اِبن الْقَاسِم عن مالِك وروِي عنه اِبن عبد الْحكَم أَنه علَى الِاستِحباب
) ٣٦٩٤(ومسلم برقم ) ٣٥٠٠(وأبو عوانة برقم ) ٢٧٤٧٩(وأحمد برقم) ١٠٦٤٥( أخرجه عبد الرزاق برقم - ٣٩

 مختصرا وهو صحيح 
فَمعناه لَا يلْحقك ) لَيس بِك علَى أَهلك هوان : (  � أَما قَوله  )١٩٠ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 نيب كَامِلًا ثُم هذِينأْخلْ تء بيقّك شح ضِيع مِنلَا يان وون ثَ � هية بريخا مهأَنا وقّهقْضِي حيع وبن سيباء ولَاث بِلَا قَض
لِباقِي نِسائِهِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مزِية بِعدمِ الْقَضاء ، وفِي السبع مزِية لَها بِتوالِيها وكَمال الْأُنس فِيها ، فَاختارت الثَّلَاث 

يها فَإِنه يطُوف علَيهِن لَيلَة لَيلَة ثُم يأْتِيها ، ولَو أَخذَت سبعا طَاف بعد ذَلِك علَيهِن لِكَونِها لَا تقْضى ولِيقْرب عوده إِلَ
 .وانك علَي أَي لَا أَفْعل فِعلًا بِهِ ه � الْمراد بِأَهلِك هنا نفْسه : قَالَ الْقَاضِي . سبعا سبعا فَطَالَت غَيبته عنها 

وفِي هذَا الْحدِيث اِستِحباب ملَاطَفَة الْأَهل والْعِيال وغَيرهم وتقْرِيب الْحق مِن فَهم الْمخاطَب لِيرجِع إِلَيهِ ، وفِيهِ الْعدل 
 .بين الزوجات 

قَدتفُوفَةِ وزفَاف ثَابِت لِلْمالز قفِيهِ أَنَّ حإِنْ واء ، وا بِلَا قَضامِهالٍ بِأَيع لَيبا سبِكْر كَانَ لَه تا فَإِنْ كَانرهلَى غَيبِهِ ع م
ذْهب هذَا م. كَانت ثَيبا كَانَ لَها الْخِيار إِنْ شاءَت سبعا ، ويقْضِي السبع لِباقِي النساء ، وإِنْ شاءَت ثَلَاثًا ولَا يقْضِي 



 ٤٧

QPQPQPQPNNNN ŽêŽúbfläflq@ŞÝflu@čéiÜÛa@�ÞžìQÓ@ŽÝí�ë[dflmŽêŽúbfläflq@ŞÝflu@čéiÜÛa@�ÞžìQÓ@ŽÝí�ë[dflmŽêŽúbfläflq@ŞÝflu@čéiÜÛa@�ÞžìQÓ@ŽÝí�ë[dflmŽêŽúbfläflq@ŞÝflu@čéiÜÛa@�ÞžìQÓ@ŽÝí�ë[dflm@@@@}@@@@žia@�åflßflë@õbfl’flm@åflß@QÙžîQÛ�g@ð�ëžûŽmflë@ŞåŽèžäčß@õbfl’flm@åflß@ïčužŠŽmžia@�åflßflë@õbfl’flm@åflß@QÙžîQÛ�g@ð�ëžûŽmflë@ŞåŽèžäčß@õbfl’flm@åflß@ïčužŠŽmžia@�åflßflë@õbfl’flm@åflß@QÙžîQÛ�g@ð�ëžûŽmflë@ŞåŽèžäčß@õbfl’flm@åflß@ïčužŠŽmžia@�åflßflë@õbfl’flm@åflß@QÙžîQÛ�g@ð�ëžûŽmflë@ŞåŽèžäčß@õbfl’flm@åflß@ïčužŠŽm@fložîflÌfln@fložîflÌfln@fložîflÌfln@fložîflÌfln
@ŞåŽèflnžîflme@bflàči@flåžîfl™žŠflíflë@ŞæflŒžzflí@bQÛflë@ŞåŽèŽäŽîžÇQc@ŞŠQÔflm@æQc@óflãž…Qc@QÙčÛfl‡@QÙžîQÜflÇ@fl�bfläŽu@bQÜQÏ@flo[ÛflŒflÇ@žåŞàčß@ŞåŽèflnžîflme@bflàči@flåžîfl™žŠflíflë@ŞæflŒžzflí@bQÛflë@ŞåŽèŽäŽîžÇQc@ŞŠQÔflm@æQc@óflãž…Qc@QÙčÛfl‡@QÙžîQÜflÇ@fl�bfläŽu@bQÜQÏ@flo[ÛflŒflÇ@žåŞàčß@ŞåŽèflnžîflme@bflàči@flåžîfl™žŠflíflë@ŞæflŒžzflí@bQÛflë@ŞåŽèŽäŽîžÇQc@ŞŠQÔflm@æQc@óflãž…Qc@QÙčÛfl‡@QÙžîQÜflÇ@fl�bfläŽu@bQÜQÏ@flo[ÛflŒflÇ@žåŞàčß@ŞåŽèflnžîflme@bflàči@flåžîfl™žŠflíflë@ŞæflŒžzflí@bQÛflë@ŞåŽèŽäŽîžÇQc@ŞŠQÔflm@æQc@óflãž…Qc@QÙčÛfl‡@QÙžîQÜflÇ@fl�bfläŽu@bQÜQÏ@flo[ÛflŒflÇ@žåŞàčß

bĆàîčÜfly@bĆàîčÜflÇ@ŽéiÜÛa@flæbQ×flë@žá�Øčiì�Ü�Ó@ïčÏ@bflß@ŽáQÜžÈflí@ŽéiÜÛaflë@ŞåŽèuÜ�×bĆàîčÜfly@bĆàîčÜflÇ@ŽéiÜÛa@flæbQ×flë@žá�Øčiì�Ü�Ó@ïčÏ@bflß@ŽáQÜžÈflí@ŽéiÜÛaflë@ŞåŽèuÜ�×bĆàîčÜfly@bĆàîčÜflÇ@ŽéiÜÛa@flæbQ×flë@žá�Øčiì�Ü�Ó@ïčÏ@bflß@ŽáQÜžÈflí@ŽéiÜÛaflë@ŞåŽèuÜ�×bĆàîčÜfly@bĆàîčÜflÇ@ŽéiÜÛa@flæbQ×flë@žá�Øčiì�Ü�Ó@ïčÏ@bflß@ŽáQÜžÈflí@ŽéiÜÛaflë@ŞåŽèuÜ�×{I@I@I@I@UQUQUQUQ@H@H@H@HlaŒyþa@ñ‰ì�laŒyþa@ñ‰ì�laŒyþa@ñ‰ì�laŒyþa@ñ‰ì�TPTPTPTP@@@@

                                                                                                                            
الشافِعِي وموافِقِيهِ وهو الَّذِي ثَبتت فِيهِ هذِهِ الْأَحادِيث الصحِيحة ، ومِمن قَالَ بِهِ مالِك وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَور وابن 

اء الْجمِيع فِي الثَّيب والْبِكْر واستدلُّوا بِالظَّواهِرِ يجِب قَض: وقَالَ أَبو حنِيفَة والْحكَم وحماد . جرِير وجمهور الْعلَماء 
 .وحجة الشافِعِي هذِهِ الْأَحادِيث وهِي مخصصة لِلظَّواهِرِ الْعامة  .الْوارِدة بِالْعدلِ بين الزوجات 

 أَو لِلزوجةِ الْجدِيدة ، ومذْهبنا ومذْهب الْجمهور أَنه حق لَها ، وقَالَ بعض واختلَف الْعلَماء فِي أَنَّ هذَا الْحق لِلزوجِ
 .حق لَه علَى بقِية نِسائِهِ : الْمالِكِية 

 جمهور الْعلَماء علَى أَنَّ ذَلِك حق لِلْمرأَةِ :قَالَ اِبن عبد الْبر . واختلَفُوا فِي اِختِصاصه بِمن لَه زوجات غَير الْجدِيدة 
إِذَا تزوج الْبِكْر أَقَام عِندها سبعا وإِذَا تزوج الثَّيب أَقَام ( بِسببِ الزفَاف سواء كَانَ عِنده زوجة أَم لَا لِعمومِ الْحدِيث 

الْحدِيث فِيمن لَه زوجة أَو زوجات غَير هذِهِ لِأَنَّ من : وقَالَت طَائِفَة .  من لَم يكُن لَه زوجة ، لَم يخص) عِندها ثَلَاثًا 
نة بِهِ بِلَا قَاطِع بِخِلَافِ متِعمتسا مع بِهتمتا منِس لَهؤره مهذِهِ كُلّ ده عقِيم مم وفَه ة لَهجولَا ز عِلَتج هات فَإِنجوز لَه 

هذِهِ الْأَيام لِلْجدِيدةِ تأْنِيسا لَها متصِلًا لِتستقِر عِشرَا لَه وتذْهب حِشمتها ووحشتها مِنه ، ويقْضِي كُلّ واحِد مِنهما لَذَّته 
ورجح الْقَاضِي عِياض هذَا الْقَول وبِهِ جزم الْبغوِي مِن أَصحابنا فِي فَتاوِيه .  غَيرها مِن صاحِبه ولَا ينقَطِع بِالدورانِ علَى

يت عِندها لَم إِنما يثْبت هذَا الْحق لِلْجدِيدةِ إِذَا كَانَ عِنده أُخرى يبِيت عِندها فَإِنْ لَم تكُن أُخرى أَو كَانَ لَا يبِ: فَقَالَ 
 .يثْبت لِلْجدِيدةِ حق الزفَاف ، كَما لَا يلْزمه أَنْ يبِيت عِند زوجاته اِبتِداء ، والْأَول أَقْوى وهو الْمختار لِعمومِ الْحدِيث 

 لَه زوجة أُخرى واجِب أَم مستحب فَمذْهب الشافِعِي وأَصحابه واختلَفُوا فِي أَنَّ هذَا الْمقَام عِند الْبِكْر والثَّيب إِذَا كَانَ
 وموافِقِيهِم أَنه واجِب وهِي رِواية اِبن الْقَاسِم عن مالِك وروِي عنه اِبن عبد الْحكَم أَنه علَى الِاستِحباب 

  : )٦٦٩ص  / ١ج  (- وفي تفسير السعدي - ٤٠
وهذا أيضا من توسعة اللّه على رسوله ورحمته به، أن أباح له ترك القسم بين زوجاته، على وجه الوجوب، وأنه إن فعل 

اللهم هذا قسمي فيما "يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول  � ذلك، فهو تبرع منه، ومع ذلك، فقد كان 
 " .أملك، فلا تلمني فيما لا أملك

{ ] تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك، ولا تبيت عندها: أي[}  ترجِي من تشاءُ مِنهن {: فقال هنا
 .تضمها وتبيت عندها: أي} وتؤوِي إِلَيك من تشاءُ 

ن الخيرة بيدك في والمعنى أ} فَلا جناح علَيك { أن تؤويها : أي} منِ ابتغيت { مع ذلك لا يتعين هذا الأمر } و { 
إن شاء : إن هذا خاص بالواهبات، له أن يرجي من يشاء، ويؤوي من يشاء، أي: وقال كثير من المفسرين[ذلك كله 

 ]  .قبل من وهبت نفسها له، وإن شاء لم يقبلها، واللّه أعلم
دك، وكون ما جاء منك التوسعة عليك، وكون الأمر راجعا إليك وبي: أي} ذَلِك { : ثم بين الحكمة في ذلك فقال

لعلمهن أنك لم تترك واجبا، ولم تفرط } أَدنى أَنْ تقَر أَعينهن ولا يحزنَّ ويرضين بِما آتيتهن كُلُّهن { إليهن تبرعا منك 
 .في حق لازم



 ٤٨

٧٦٩٣-٣٨- كِ قَالَ         أَخاربنِ الْمدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منرامِ      : بهِش نةَ ، عامو أُسا أَبثَندح
          ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عولِ اللَّهِ        : بسلِر نهفُسأَن نبهلَى اللَّاتِي وع أَغَار تكُن 

�    ت أَقُولُ أَوو ،               نهـاءُ مِـنشت ـنجِي مرالَى تعت لَ اللَّهزلِ ؟ فَأَنجا لِلرهفْسأَةُ نرالْم هِب
              قُلْت كلَيع احنفَلَا ج لْتزع نمِم تيغتنِ ابماءُ ، وشت نم كوِي إِلَيؤتى   : " وا أَراللَّهِ مو

 ٤١"  هواك ربك إِلَّا يسارِع لَك فِي
حدثَنا يونس بـن محمـدٍ      : أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ قَالَ          - ٧٦٩٤ -٣٩

حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن أُم شـرِيكٍ ،       : الْمؤدب قَالَ   
  ٤٢"   � كَانت فِيمن وهبت نفْسها لِلنبِي  " أَنها
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 } ا فِي قُلُوبِكُمم لَمعي اللَّهالواجبة والمستحبة، وعند المزاحمة في الحقوق، فلذلك ما يعرض لها عند أداء الحقوق: أي} و 
 .شرع لك التوسعة يا رسول اللّه، لتطمئن قلوب زوجاتك

ومن علمه، أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم، وأكثر . واسع العلم، كثير الحلم: أي} وكَانَ اللَّه علِيما حلِيما { 
 .نكم، وما أصرت عليه قلوبكم من الشرومن حلمه، أن لم يعاقبكم بما صدر م. لأجوركم

 )٣٢١٢(ونص برقم ) ٣٧٠٤( أخرجه مسلم برقم - ٤١
، وهو زواج من وهبت  �  هذَا مِن خصائِص رسول اللَّه  )١٩٩ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 .} ن دون الْمؤمِنِين خالِصة لَك مِ{ : قَالَ اللَّه تعالَى . نفْسها لَه بِلَا مهر 
لَا يحِلّ لَك النساء { : فَقِيلَ ناسِخة لِقَولِهِ تعالَى } ترجِي من تشاء { : واختلَف الْعلَماء فِي هذِهِ الْآية وهِي قَوله تعالَى 

 � تزوج رسول اللَّه : سِخت تِلْك الْآية بِالسنةِ قَالَ زيد بن أَرقَم وقِيلَ بلْ ن. ومبِيحة لَه أَنْ يتزوج ما شاءَ } مِن بعد 
حتى أُحِلّ لَه النساء  � ما مات رسول اللَّه : بعد نزول هذِهِ الْآية ميمونة وملَيكَة وصفِية وجويرِية ، وقَالَت عائِشة 

. والْأَول أَصح . } ترجِي من تشاء { : ناسِخة لِقَولِهِ تعالَى } لَا يحِلّ لَك النساء { : س هذَا وأَنَّ قَوله تعالَى وقِيلَ عكْ
 .ما توفِّي حتى أُبِيح لَه النساء مع أَزواجه  � الْأَصح أَنه : قَالَ أَصحابنا 

هو بِفَتحِ الْهمزة مِن أَرى ومعناه يخفِّف عنك ويوسع علَيك فِي الْأُمور  ) ما أَرى ربك إِلَّا يسارِع فِي هواك : (قَولهَا 
 .ولِهذَا خيرك 

  صحيح - ٤٢
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حدثَنا ابن الْمباركِ ، عن يونس ، عنِ :  أَخبرنِي محمد بن آدم قَالَ -٧٦٩٥-٤٠
رِيهالز ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نولُ اللَّهِ :  ، عسكَانَ ر �  نيب عا أَقْرفَرس ادإِذَا أَر

 ٤٣" نِسائِهِ فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها 
 أَخبرنِي عمِي محمد :أَخبرنا الشافِعِي قَالَ :  أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ ٧٦٩٦-٤٠

 ةَ قَالَتائِشع ندِ اللَّهِ ، عيبع نابٍ ، عنِ شِهنِ ابافِعٍ ، عنِ شب لِيع نولُ اللَّهِ : بسكَانَ ر 
�  هعا مبِه جرا خهمهس جرخ نهتائِهِ ، فَأَينِس نيب عا أَقْرفَرس اد٤٤" إِذَا أَر  
حدثَنا يعقُوب وهو ابن : أَخبرنا أَبو داود سلَيمانُ بن سيفٍ الْحرانِي قَالَ  - ٧٦٩٧-٤٢

حدثَنِي عروةُ بن : حدثَنا أَبِي ، عن صالِحٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ : إِبراهِيم بنِ سعدٍ قَالَ 
رِ ، ويبةَ ، الزائِشع ندِ اللَّهِ ، عبع ناللَّهِ ب ديبعقَّاصٍ ، وو نةُ بلْقَمعبِ ، ويسالْم نب عِيدس

 بِيجِ النوقَالَ  � ز ، ا اللَّهأَهرا قَالُوا ، فَبلُ الْإِفْكِ ما أَهقَالَ لَه ثَنِي : حِيندح مكُلُّهو
ح طَائِفَةً مِن قَدا ، واصاقْتِص لَه تأَثْبضٍ ، وعب ا مِندِيثِهى لِحعكَانَ أَو مهضعبا ، ودِيثِه

 قدصي دِيثِهِمح ضعبةَ ، وائِشع نثَنِي عددِيثَ الَّذِي حالْح مهلٍ مِنجكُلِّ ر نع تيعو
عأَو مهضعإِنْ كَانَ با ، وضعضٍ ، قَالُوا بعب مِن ةُ : ى لَهائِشع قَالَت : بِيإِذَا  � كَانَ الن

معه ،  � أَراد سفَرا أَقْرع بين أَزواجِهِ ، فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 ٤٧٤٩ و ٤٦٩٠ و ٤١٤١ و ٤٠٢٥ و ٢٨٧٩ و ٢٦٨٨ و ٢٦٦١ و ٢٦٣٧و ٢٥٩٣( أخرجه البخاري - ٤٣
  )٧٥٤٥ و ٧٥٠٠ و ٧٣٧٠ و ٧٣٦٩ و٦٦٧٩ و ٦٦٦٢ و ٥٢١٢ و ٤٧٥٧ و ٤٧٥٠و

  - ١٨٢٦ )٢٢ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
ى مفْهومه اِختِصاص الْقُرعة بِحالَةِ السفَر ولَيس علَى عمومه بلْ لِتعين الْقُرعة من يسافِر بِها وتجر) : إِذَا أَراد سفَرا  ( 

الْقُرعة أَيضا فِيما إِذَا أَراد أَنْ يقْسِم بين زوجاته فَلَا يبدأ بِأَيهِن شاءَ بلْ يقْرِع بينهن فَيبدأ بِاَلَّتِي تخرج لَها الْقُرعة إِلَّا أَنْ 
 قَالَه الْحافِظ.يرضين بِشيءٍ فَيجوز بِلَا قُرعة 

 )جرخ هعا مبِه  :  ( بِيالن جرأَخ ةِ أَيدِيعاء لِلتالْب �  هعا ممههس جرأَة الَّتِي خرفَر  � الْمدِيثِ . فِي السدِلَّ بِالْحتاسو
 ر ذَلِكغَيكَاء ورن الشية بمة فِي الْقِسعة الْقُروعِيرشلَى ما. ع نور عهشالْمة وعار الْقُرتِبم اِعدة عالِكِيالْمة وفِينقَالَ . لْح

 .هو مشهور عن مالِك وأَصحابه لِأَنها مِن باب الْخطَر والْقِمار ، وحكِي عن الْحنفِية إِجازَا اِنتهى : الْقَاضِي عِياض 
  صحيح انظر ما قبله - ٤٤



 ٥٠

زاها ، فَخرج فِيها سهمِي ، فَخرجت مع رسولِ فَأَقْرع بيننا فِي غَزوةٍ غَ: " فَقَالَت عائِشةُ 
بعدما نزلَ الْحِجاب ، فَكُنت أُحملُ فِي هودجٍ ، وأَنزِلُ فِيهِ فَسِرنا حتى إِذَا فَرغَ  � اللَّهِ 

ينةِ قَافِلِين ، آذَنَ لَيلَةً بِالرحِيلِ ، مِن غَزوتِهِ تِلْك ، وقَفَلَ دنونا مِن الْمدِ � رسولُ اللَّهِ 
 لْتأْنِي ، أَقْبش تيا قَضفَلَم ، شيالْج تزاوى جتح تيشحِيلِ ، فَموا بِالرآذَن حِين تفَقُم

قَطَععِ ظَفَارٍ قَدِ انزج لِي مِن رِي ، فَإِذَا عِقْددص تسملِي فَالْتحإِلَى ر تعجفَر ، 
فَالْتمست عِقْدِي فَحبسنِي ابتِغاؤه ، وأَقْبلَ الرهطُ الَّذِين كَانوا يرحلُونِي فَاحتملُوا هودجِي 
 اءُ إِذْ ذَاكسكَانَ الني فِيهِ ، وونَ أَنبسحي مهو كَبأَر تعِيرِي الَّذِي كُنلَى بع لُوهحفَر
 مكِرِ الْقَونتسي امِ ، فَلَمالطَّع لْقَةَ مِنالْع أْكُلْنا يمإِن ، ماللَّح نهشغي لَمو ، لْنبهي خِفَافًا لَم

ارسلَ ومثُوا الْجعفَب ، ندِيثَةَ السةً حارِيج تكُنو ، لُوهمحو وهفَعر جِ حِيندووا ، خِفَّةَ الْه
 ، جِيبلَا ماعٍ ود مها مِنبِه سلَيو مازِلَهنم فَجِئْت ، شيالْج رمتا اسمدععِقْدِي ب تدجوو

الِسا جا أَننيفَب ، ونَ إِلَيجِعرونِي فَيفْقِديس مهأَن تنظَنبِهِ ، و تزِلِي الَّذِي كُننم تمميةٌ فَت
 مِن انِيالذَّكْو ثُم لَمِيطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو ، تنِي ، فَنِمينِي عتزِلِي غَلَبنفِي م
وراءِ الْجيشِ ، فَأَصبح عِند منزِلِي فَرأَى سواد إِنسانٍ ، فَعرفَنِي حِين رآنِي ، وكَانَ يرانِي 

حِجابِ ، فَاستيقَظْت بِاستِرجاعِهِ حِين عرفَنِي ، فَخمرت وجهِي بِجِلْبابِي ، واللَّهِ ما قَبلَ الْ
تكَلَّمنا كَلِمةً ، ولَا سمِعت مِنه كَلِمةً غَير استِرجاعِهِ ، وهوى حتى أَناخ راحِلَته فَوطِئَ 

تا ، فَقُمدِهلَى يفِي ع وغِرِينم شيا الْجنيى أَتتاحِلَةَ حالر بِي قُودي طَلَقا ، فَانهتكِبا فَرهإِلَي 
 ناللَّهِ ب دبالْإِفْكِ ع رلَّى كِبوكَانَ الَّذِي تو ، لَكه نم لَكولٌ ، فَهزن مهةِ ، ورِ الظَّهِيرحن

إِنه قَد : كَانت عائِشةُ تكْره أَنْ يسب عِندها حسانٌ وتقُولُ : قَالَ عروةُ " أُبي ابنِ سلُولٍ 
 : قَالَ 

 فَإِنَّ أَبِي ووالِده وعِرضِي لِعرِضِ محمدٍ مِنكُم وِقَاءُ
 شهرا ، والناس يفِيضونَ فِي قَولِ فَقَدِمنا الْمدِينةَ فَاشتكَيت حِين قَدِمنا: قَالَت عائِشةُ 

أَصحابِ الْإِفْكِ لَا أَشعر بِشيءٍ مِن ذَلِك ، وهو يرِيبنِي فِي وجعِي أَني لَا أَعرِف مِن رسولِ 
،  � رسولُ اللَّهِ اللُّطْف الَّذِي كُنت أَرى مِنه حِين أَشتكِي ، إِنما يدخلُ علَي  � اللَّهِ 

ثُم ينصرِف ، فَذَلِك يرِيبنِي ، ولَا أَشعر بِالشر حتى خرجت " كَيف تِيكُم ؟ : " ثُم يقُولُ 
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خا لَا نكُنا ، ونزربتم تكَاناصِعِ ، ونلَ الْمطَحٍ قِبمِس عِي أُمم تجرفَخ ، تقِهن حِين جر
إِلَّا لَيلًا إِلَى لَيلٍ ، وذَلِك قَبلَ أَنْ تتخذَ الْكُنف قَرِيبا مِن بيوتِنا ، وأَمرنا أَمر الْعربِ الْأُولَى ، 

 بيتِي حِين فَرغْنا وكُنا نتأَذَّى بِالْكُنفِ أَنْ نتخِذَها عِند بيوتِنا ، فَانطَلَقْت أَنا وأَم مِسطَحٍ قِبلَ
 ا ، فَقَالَتطِهطَحٍ فِي مِرمِس أُم تثَرا ، فَعأْنِنش مِن " : طَحمِس عِسا " تلَه ا : فَقُلْتم بِئْس

: ت أَي هنتاه ، أَو لَم تسمعِي ما قَالَ ؟ قُلْ: قَالَت " قُلْتِ ، أَتسبين رجلًا شهِد بدرا ؟ 
وما قَالَ ؟ فَأَخبرتنِي بِقَولِ أَهلِ الْإِفْكِ ، فَازددت مرضا علَى مرضِي ، فَلَما رجعت إِلَى 

ائْذَنْ لِي أَنْ : " فَقُلْت لَه " كَيف تِيكُم ؟ : " ثُم قَالَ "  � بيتِي دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ 
 ، يوأَب ولُ اللَّهِ آتِيسا ، فَأَذِنَ لِي رلِهِمقِب مِن ربالْخ قِنيتأَنْ أَس ا أُرِيدأَنو �  فَجِئْت

يا بنيةُ ، هونِي علَيكِ ، : يا أُمتاه ، ماذَا يتحدثُ الناس ؟ قَالَت : " أَبوي ، فَقُلْت لِأُمي 
: انتِ امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَةٌ عِند رجلٍ يحِبها لَها ضرائِر إِلَّا كَثَّرنَ علَيها ، فَقُلْت فَواللَّهِ لَقَلَّما كَ

سبحانَ اللَّهِ ، أَو لَقَد تحدثَ الناس بِهذَا ؟ فَبكَيت تِلْك اللَّيلَةِ حتى أَصبحت لَا يرقَأُ لِي 
علِي بن أَبِي طَالِبٍ  � كْتحِلُ بِنومٍ ، ثُم أَصبحت أَبكِي فَدعا رسولُ اللَّهِ دمع ، ولَا أَ

 ارةُ فَأَشاما أُسلِهِ ، فَأَماقِ أَها فِي فِرمهشِيرتسي يحثَ الْولْب تاس دٍ حِينيز نةَ بامأُسو
يعلَم مِن براءَةِ أَهلِهِ ، وبِالَّذِي يعلَم لَهم فِي نفْسِهِ ، فَقَالَ بِالَّذِي  � علَى رسولِ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ ، لَم يضيقِ اللَّه : وأَما علِي فَقَالَ " أَهلُك ، ولَا نعلَم إِلَّا خيرا : " أُسامةُ 
 ا كَثِيراهاءُ سِوسالنو ، كلَيولُ اللَّهِ عسا رعفَد ، قْكدصةَ تارِيلِ الْجسةَ ،  � ، ورِيرب

والَّذِي بعثَك بِالْحق ، ما : قَالَت " أَي برِيرةُ ، هلْ رأَيتِ مِن شيءٍ يرِيبكِ ؟ : " فَقَالَ 
جارِيةٌ حدِيثَةُ السن ، تنام عن عجِينِ أَهلِها ، رأَيت علَيها قَطُّ أَمرا أَغْمِصه أَكْثَر مِن أَنها 

 قَالَت ، فَيأْكُلُه اجِنأْتِي الدولُ اللَّهِ : فَيسر فَقَام �  ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع مِن ذَرعتمِهِ فَاسون مِن
شر الْمسلِمِين ، من يعذِرنِي مِن رجلٍ قَد بلَغنِي يا مع: ابنِ سلُولَ وهو علَى الْمِنبرِ ، فَقَالَ 

أَذَاه فِي أَهلِي ، واللَّهِ ما علِمت علَى أَهلِي إِلَّا خيرا ، ولَقَد ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا 
ام سعد بن معاذٍ أَخو بنِي عبدِ الْأَشهلِ ، فَقَالَ فَقَ" . خيرا ، وما يدخلُ علَى أَهلِي إِلَّا معِي 

يا رسولَ اللَّهِ ، أَنا أَعذِر مِنه ، فَإِنْ كَانَ مِن الْأَوسِ ضربت عنقَه ، وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا : 
 قَالَت ، كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ مِن :ةَ ونانٍ ابسح أُم تكَانجِ ورزالْخ لٌ مِنجر قَام
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 جِ ، قَالَترزالْخ ديس وهةَ وادبع نب دعس وهفَخِذِهِ ، و هِ مِنملًا : عجر لَ ذَلِككَانَ قَبو
كَذَبت لَعمر اللَّهِ ، لَا تقْتلُه ، ولَا :  معاذٍ صالِحا ، ولَكِنِ احتملَته الْحمِيةُ ، فَقَالَ لِسعدِ بنِ

تقْدِر علَى قَتلِهِ ، فَقَام أُسيد بن حضيرٍ وهو ابن عم سعدِ بنِ معاذٍ ، فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ 
ق تجادِلُ عنِ الْمنافِقِين ، فَثَار الْحيانِ الْأَوس كَذَبت لَعمر اللَّهِ ، لَيقْتلَنه ، فَإِنك منافِ: 

قَائِم علَى الْمِنبرِ ، فَلَم يزلْ يخفِّضهم  � والْخزرج حتى هموا أَنْ يقْتتِلُوا ، ورسولُ اللَّهِ 
 قَالَت ، كَتسوا وكَتى ستح : مِي ذَلِكوي تكَيبمٍ ، ووحِلْ بِنأَكْت لَمو ، عمقَأُ لِي درلَا ي

وأَصبح أَبواي عِندِي ، وقَد بقِيت لَيلَتينِ ويوما لَا أَكْتحِلُ بِنومٍ حتى إِني لَأَظُن أَنَّ الْبكَاءَ 
بكِي ، استأْذَنت علَي امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ ، فَالِق كَبِدِي ، فَبينا أَبواي جالِسانِ عِندِي وأَنا أَ

فَسلَّم ،  � فَأَذِنت لَها ، فَجلَست تبكِي معِي ، فَبينما نحن علَى ذَلِك دخلَ رسولُ اللَّهِ 
لَقَدا ، ولَها قِيلَ قَبذُ قِيلَ مندِي معِن لِسجي لَمو لَسج هِ فِي ثُمى إِلَيوحا لَا يرهلَبِثَ ش 

أَما بعد يا عائِشةُ ، فَإِنه : " حِين جلَس ، ثُم قَالَ  � شأْنِي بِشيءٍ ، فَتشهد رسولُ اللَّهِ 
كُنتِ أَلْممتِ بِذَنبٍ قَد بلَغنِي عنكِ كَذَا وكَذَا ، فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً فَسيبرئُكِ اللَّه ، وإِنْ 

فَلَما " فَاستغفِرِي اللَّه وتوبِي إِلَيهِ ، فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعترف بِذَنبٍ ، ثُم تاب تاب اللَّه علَيهِ 
أَجِب : ت لِأَبِي وقُلْ" مقَالَته قَلَص دمعِي حتى ما أُحِس مِنه قَطْرةً  � قَضى رسولُ اللَّهِ 

، فَقُلْت  � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ : " فِيما قَالَ ، فَقَالَ  � رسولَ اللَّهِ 
 � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ : فِيما قَالَ ، قَالَت  � أَجِيبِي رسولَ اللَّهِ : لِأُمي 
إِني واللَّهِ لَقَد علِمت لَقَد : لْت وأَنا جارِيةٌ حدِيثَةُ السن ، لَا أَقْرأُ مِن الْقُرآنِ كَثِيرا ، فَقُ

 لَكُم قُلْت لَئِنبِهِ ، و مقْتدصو فُسِكُمفِي أَن قَرتى استدِيثَ حذَا الْحه متمِعرِيئَةٌ ، : سي بإِن
 تصدقُونِي ، ولَئِنِ اعترفْت لَكُم بِأَمرٍ ، واللَّه يعلَم أَني مِنه برِيئَةٌ لَتصدقُني ، فَواللَّهِ لَا أَجِد لَا

فُونَ  فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصِ:  لِي مثَلًا ولَا لَكُم إِلَّا أَبا يوسف حِين قَالَ 
، ثُم تحولْت فَاضطَجعت علَى فِراشِي ، واللَّه يعلَم حِينئِذٍ أَني برِيئَةٌ ، وإِنَّ اللَّه مبرئِي 

أْنِي فِي نلَى ، لَشتا ييحأْنِي وزِلٌ فِي شنم أَنَّ اللَّه أَظُن تا كُناللَّهِ مو لَكِناءَتِي ، ورفْسِي بِب
فِي  � كَانَ أَحقَر مِن أَنْ يتكَلَّم اللَّه فِي بِأَمرٍ ، ولَكِن كُنت أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَّهِ 

 ا ، قَالَتبِه ئُنِي اللَّهربا ييؤمِ روولُ اللَّهِ : " النسر اما راللَّهِ مفَو �  جرلَا خو ، هلَسجم



 ٥٣

أَح ردحتلَي هى إِنتاءِ ححرالْب مِن ذُهأْخا كَانَ يم ذَههِ ، فَأَخلَيزِلَ عى أُنتتِ حيلِ الْبأَه مِن د
 فَسري: مِنه الْعرق مِثْلُ الْجمانِ وهو فِي يومٍ شاتٍ مِن ثِقَلِ الْقَولِ الَّذِي أُنزِلَ علَيهِ ، قَالَ 

أَما اللَّه " يا عائِشةُ : وهو يضحك فَكَانَ أَولُ كَلِمةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ  � عن رسولِ اللَّهِ 
ا واللَّهِ لَا أَقُوم إِلَيهِ ، وإِني لَا أَحمد إِلَّ: قُومِي إِلَيهِ ، فَقُلْت : فَقَالَت لِي أُمي " فَقَد برأَكِ 

 اللَّه " لْ : قَالَتب ، ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمةٌ مِنبصاءُوا بِالْإِفْكِ عج إِنَّ الَّذِين  لَ اللَّهزأَنو
 اللَّه هو خير لَكُم ، لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم ما اكْتسب مِن الْإِثْمِ  الْعشر الْآياتِ كُلَّها فَلَما أَنزلَ

واللَّهِ لَا : هذَا فِي براءَتِي ، قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق ، وكَانَ ينفِق علَى مِسطَحٍ لِقَرابتِهِ وفَقْرِهِ 
 أُولُو الْفَضلِ أُنفِق علَى مِسطَحٍ شيئًا أَبدا بعد الَّذِي قَالَ لِعائِشةَ ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ولَا يأْتلِ

مِنكُم والسعةِ أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ولْيعفُوا 
بلَى ، " : ولْيصفَحوا ، أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ، واللَّه غَفُور رحِيم  فَقَالَ أَبو بكْرٍ 

واللَّهِ : واللَّهِ إِني لَأُحِب أَنْ يغفِر اللَّه لِي ، فَرجع إِلَى مِسطَحٍ الَّذِي كَانَ ينفِق علَيهِ ، وقَالَ 
 سأَلَ زينب بِنت جحشٍ عن � وكَانَ رسولُ اللَّهِ : لَا أَنزِعها مِنه أَبدا ، قَالَت عائِشةُ 

 بنيرِي ، فَقَالَ لِزةُ : أَمائِشع تِ ، قَالَتأَير تِ أَولِماذَا عامِينِي : مست تالَّتِي كَان هِيو
 بِياجِ النوأَز ا ،  � مِنلَه ارِبحةُ تنما حهتأُخ طَفِقَتعِ ، وربِالْو ا اللَّههمصفَع ،
 ٤٥"فَهذَا الَّذِي بلَغنِي مِن حدِيثِ هؤلَاءِ الرهطِ : ك ، قَالَ ابن شِهابٍ فَهلَكَت فِيمن هلَ

                                                 
  )١٥١٦٥(والبيهقي برقم) ٢٦٣٧٢( وأحمد برقم)٤٧٥٠و٤١٤١( اري برقم أخرجه البخ- ٤٥

  ٤٣٨١ )٢٦٠ص  / ١٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 مقَدا تر مائِد غَيالْفَو دِيث مِنذَا الْحفِي هث فِيهِ : وحالْب مقَدت قَدلًا ، ومجلَفَّقًا مة ماعمج ندِيث عاز الْحوفِيهِ . جو

 ءِ مِنرلِلْم قَعا وة ماز حِكَايوجو ، وزى فِي الْغتاءِ حسفَر بِالنالسو ة بِهِنافَرسفِي الْماء وسالن نيى بتة حعة الْقُروعِيرشم
زالَة توهم النقْص عن الْحاكِي إِذَا كَانَ برِيئًا عِند قَصد نصح الْفَضل ولَو كَانَ فِيهِ مدح ناسٍ وذَم ناسٍ إِذَا تضمن ذَلِك إِ

م من يبلُغه ذَلِك لِئَلَّا يقَع فِيما وقَع فِيهِ مِن سبق وأَنَّ الِاعتِناء بِالسلَامةِ مِن وقُوع الْغير فِي الْإِثْم أَولَى مِن تركه يقَع فِي الْإِثْ
وفِيهِ اِستِعمال التوطِئَة فِيما يحتاج إِلَيهِ مِن الْكَلَام ، وأَنَّ الْهودج يقُوم مقَام الْبيت فِي . وتحصِيل الْأَجر لِلْموقُوعِ فِيهِ 

نَ ذَلِك مِما يشق علَيهِ حيثُ يكُونُ مطِيقًا لِذَلِك ، حجب الْمرأَة ، وجواز ركُوب الْمرأَة الْهودج علَى ظَهر الْبعِير ولَو كَا
وفِيهِ خِدمة الْأَجانِب لِلْمرأَةِ مِن وراءِ الْحِجاب ، وجواز تستر الْمرأَة بِالشيءِ الْمنفَصِل عن الْبدنِ ، وتوجه الْمرأَة لِقَضاءِ 

هدحا وتِهاجلِّي ححاز توجو ، امف الْعرنِد إِلَى الْعتسالْم املَى الْإِذْن الْعا عادتِملْ اِعا بجهوز مِن اصرِ إِذْن خيبِغا و
، فَإِنَّ عِقْد عائِشة لَم يكُن مِن ذَهب الْمرأَة فِي السفَر بِالْقِلَادةِ ونحوِها ، وصِيانة الْمال ولَو قَلَّ لِلنهيِ عن إِضاعة الْمال 

 ة أَثَّراجر الْحلَى قَدع ادا زةٍ فَلَمعربِس تعجفْتِيش لَرطِلْ فِي التت لَم ا لَوهال لِأَنلَى الْمص عم الْحِرؤفِيهِ شر ، وهولَا جو



 ٥٤

                                                                                                                            
اصِمينِ حيثُ رفِع عِلْم لَيلَة الْقَدر بِسببِهِما فَإِنهما لَم يقْتصِرا علَى ما لَا بد مِنه بلْ زادا وقَرِيب مِنه قِصة الْمتخ. ما جرى 

ذْن الْأَمِير ، واستِعمال فِي الْخِصام حتى اِرتفَعت أَصواما فَأَثَّر ذَلِك بِالرفْعِ الْمذْكُور ، وتوقُّف رحِيل الْعسكَر علَى إِ
بعض الْجيش ساقَة يكُونُ أَمِينا لِيحمِل الضعِيف ويحفَظ ما يسقُط وغَير ذَلِك مِن الْمصالِح ، والِاستِرجاع عِند الْمصِيبة 

وإِغَاثَة الْملْهوف ، . ن علَى الْعِلْم ، كَذَا قِيلَ وفِيهِ نظَر قَدمته ، وتغطِية الْمرأَة وجهها عن نظَر الْأَجنبِي وإِطْلَاق الظَّ
وعونِ الْمنقَطِع ، وإِنقَاذ الضائِع ، وإِكْرام ذَوِي الْقَدر وإِيثَارهم بِالركُوبِ وتجشم الْمشقَّة لِأَجلِ ذَلِك ، وحسنِ الْأَدب 

ب خصوصا النساء لَا سِيما فِي الْخلْوة ، والْمشي أَمام الْمرأَة لِيستقِر خاطِرها وتأْمن مِما يتوهم مِن نظَره لِما مع الْأَجانِ
َا وراشعم نسحة وجولَاطَفَة الزفِيهِ مي ، وشكَة الْمرا فِي حهكَشِف مِنني اهسضِي عقْتا ية ماعإِش دعِن ذَلِك قْصِير مِنالت

 وهلِمعرِيض أَنْ يلِ الْمغِي لِأَهبنلَا ي هأَنرِف ، وتعت ذِر أَوتعال فَتيِيرِ الْحغلِت فَطَّنتأَنْ ت ة ذَلِكفَائِدقَّق ، وحتي إِنْ لَمقْص والن
 هاطِنذِي بؤا يلَاطَفَة ، بِمالْمان بِالْكَلَامِ وراتِب الْهِجرة إِلَى مارإِشرِيض والْم نال عؤفِيهِ السضه ، ورفِي م زِيد ذَلِكلِئَلَّا ي

هِ أَو محتملًا فَيحسن التقْلِيل مِنه فَإِذَا كَانَ السبب محقَّقًا فَيترك أَصلًا ، وإِنْ كَانَ مظْنونا فَيخفَّف ، وإِنْ كَانَ مشكُوكًا فِي
وفِيهِ أَنَّ الْمرأَة إِذَا . لَا لِلْعملِ بِما قِيلَ بلْ لِئَلَّا يظَن بِصاحِبِهِ عدم الْمبالَاة بِما قِيلَ فِي حقِّهِ ، لِأَنَّ ذَلِك مِن خوارِم الْمروءَة 

وفِيهِ ذَب الْمسلِم عن الْمسلِم خصوصا من كَانَ . ب من يؤنِسها أَو يخدِمها مِمن يؤمن علَيها خرجت لِحاجةٍ تستصحِ
إِطْلَاق السر ودل بزِيد فَضِيلَة أَهان ميببِيلٍ ، وبِس مهكَانَ مِن لَوو ذِيهِمؤي نع مدرل ، ول الْفَضأَه لَى لَفْظ مِنع ب

وفِيهِ الْبحث عن الْأَمر الْقَبِيح إِذَا أُشِيع وتعرف صِحته وفَساده بِالتنقِيبِ علَى من قِيلَ فِيهِ . الدعاء بِالسوءِ علَى الشخص 
ب حالِ من اُتهِم بِسوءٍ إِذَا كَانَ قَبلَ ذَلِك معروفًا بِالْخيرِ إِذَا لَم هلْ وقَع مِنه قَبلَ ذَلِك ما يشبِهه أَو يقْرب مِنه واستِصحا

 الِف ذَلِكخا يثِ محبِالْب هنر عظْهلْ . ية بائِشع ققُوعه فِي حا فِي وهلَدابِ وحت ا لَمهطَح لِأَنمِس ة لِأُمفِيهِ فَضِيلَة قَوِيو
عت لَى ذَلِكع هبس تدله . منِ فِي قَوالَيتِمدِ الِاحة لِأَحقْوِيفِيهِ تر  � ودل بأَه نع " : مأَنَّ اللَّه قَالَ لَه : ما شِئْتلُوا مماِع

 ت لَكُمغَفَر قَع مِ" فَقَدوب تأَنَّ الذُّن اد بِذَلِكراجِح أَنَّ الْمأَنَّ الرو ، رهملَى غَيع مفْضِيلًا لَهةِ تفِرغة بِالْمونقْرا مهلَكِن مهن
بِسببِ ذَلِك الْمشهد الْعظِيم ومرجوحِية الْقَول الْآخر أَنَّ الْمراد أَنَّ اللَّه تعالَى عصمهم فَلَا يقَع مِنهم ذَنب ، نبه علَى 

وفِيهِ مشروعِية التسبِيح عِند سماع ما يعتقِد السامِع أَنه كَذِب ، . أَبو محمد بن أَبِي جمرة نفَع اللَّه بِهِ ذَلِك الشيخ 
رع شكْره بِالتنزِيهِ فِي مِثْل هذَا ، تدنِيس ، فَيش � وتوجِيهه هنا أَنه سبحانه وتعالَى ينزه أَنْ يحصل لِقَرابةِ رسول اللَّه 

 بِيرن الْعكْر بو بهِ أَبلَيع هبا . نهيوت أَبيإِلَى ب تكَان لَوا وجهولَى إِذْن زا عتهيب أَة مِنروج الْمرقُّف خوفِيهِ تفِيهِ . وو
دي نقُول مِمر الْمالْأَم نث عحالْب تِقَاء مِنطَلَب الِارادِقًا ، وكَانَ ص لَواحِد ورِ الْوبقُّف فِي خوالتقُول فِيهِ ، وهِ الْملَيلّ ع

 لَأَستيقِن الْخبر مِن : "مرتبة الظَّن إِلَى مرتبة الْيقِين ، وأَنَّ خبر الْواحِد إِذَا جاءَ شيئًا بعد شيء أَفَاد الْقَطْع لِقَولِ عائِشة 
وفِيهِ اِستِشارة الْمرء أَهل بِطَانته مِمن يلُوذ بِهِ بِقَرابةٍ وغَيرها ، وتخصِيص . وأَنَّ ذَلِك لَا يتوقَّف علَى عدد معين " قِبلِهِما 

نَ غَيره أَقْربِ ، والْبحث عن حالِ من اُتهِم بِشيءٍ ، وحِكَاية ذَلِك لِلْكَشفِ من جربت صِحة رأْيه مِنهم بِذَلِك ولَو كَا
عدالَته فِي التزكِية ، وأَنَّ ذَلِك كَافٍ فِي حق من سبقَت " لَا نعلَم إِلَّا خيرا " وفِيهِ اِستِعمال . عن أَمره ولَا يعد ذَلِك غِيبةً 

مِمن يطَّلَع علَى خفِي أَمره ، وفِيهِ التثَبت فِي الشهادة ، وفِطْنة الْإِمام عِند الْحادِث الْمهِم ، والِاستِنصار بِالْأَخِصاءِ علَى 
تاب لَه ، واستِشارة الْأَعلَى لِمن هو دونه ، واستِخدام من لَيس الْأَجانِب ، وتوطِئَة الْعذْر لِمن يراد إِيقَاع الْعِقَاب بِهِ أَو الْعِ

فِي الرق ، وأَنَّ من اِستفْسر عن حالِ شخص فَأَراد بيان ما فِيهِ مِن عيب فَلْيقَدم ذِكْر عذْره فِي ذَلِك إِنْ كَانَ يعلَمه كَما 
 ة قَالَتارِيا جهأَن لَ ذَلِكقَب تمجِينِ فَقَدالْع نمِ عوا بِالنهتابثُ عية حائِشة فِي عرِيرب . ندِيثَة السح . بِيفِيهِ أَنَّ النو � 

 هي لِأَنحول الْوزن دعفْسِهِ إِلَّا بكُم لِنحكَانَ لَا ي � زِم فِي الْقِصجي و لَمخ أَبيهِ الشلَيع هبي ، نحول الْوزلَ نءٍ قَبية بِش



 ٥٥

                                                                                                                            
وفِيهِ فَضائِلُ جمة لِعائِشةَ ولِأَبويها ولِصفْوانَ ولِعلِي . وأَنَّ الْحمِية لِلَّهِ ورسوله لَا تذَم . محمد بن أَبِي جمرة نفَع اللَّه بِهِ 

وفِيهِ أَنَّ التعصب لِأَهلِ الْباطِل يخرِج عن اِسم الصلَاح ، .  طَالِبِ وأُسامة وسعد بن معاذ وأُسيد بن حضير بن أَبِي
هِ ، لَكِن إِذَا وقَع مِنه ما يشبِه وجواز سب من يتعرض لِلْباطِلِ ونِسبته إِلَى ما يسوءه وإِنْ لَم يكُن ذَلِك فِي الْحقِيقَة فِي

وفِيهِ الندب إِلَى قَطْع . ذَلِك جاز إِطْلَاق ذَلِك علَيهِ تغلِيظًا لَه ، وإِطْلَاق الْكَذِب علَى الْخطَأ ، والْقَسم بِلَفْظِ لَعمر اللَّه 
دسة ، ونة الْفِتكِين ثَائِرستة ، وومصال الْأَذَى الْختِمل اِحفَضا ، والِ أَغْلَظهمونِ بِزيررالض فال أَختِماحو ، ة ذَلِكذَرِيع 

عد بن بِقَولٍ أَو فِعل يقْتل لِأَنَّ س � وفِيهِ أَنَّ من آذَى النبِي . وفِيهِ مباعدة من خالَف الرسول ولَو كَانَ قَرِيبا حمِيما . 
 بِيالن كِرهني لَمو ذَلِك اذ أَطْلَقعن .  � مزالْحكَاء والْبعِ وجوة بِالتلِيفِيهِ ب لَتزن نة مداعسفِيهِ مكْر . وت أَبِي بثَبفِيهِ تو

مع تمادِي الْحال فِيها شهرا كَلِمة فَما فَوقَها ، إِلَّا ما ورد عنه فِي الصديق فِي الْأُمور لِأَنه لَم ينقَل عنه فِي هذِهِ الْقِصة 
ي وقَع ذَلِك فِ" واَللَّه ما قِيلَ لَنا هذَا فِي الْجاهِلِية ، فَكَيف بعد أَنْ أَعزنا اللَّه بِالْإِسلَامِ : " بعض طُرق الْحدِيث أَنه قَالَ 

 انِيرالطَّب در عِنمنِ عدِيث اِبح . نقِيف موتو ، دعا بل أَمقَواء والثَّند ومالْحدِ وهشبِالت هِمر الْماء الْكَلَام فِي الْأَمتِدفِيهِ اِبو
أَنَّ قَوو ، هنث عحالْب دعا قِيلَ فِيهِ بلَى مب عذَن هنقِلَ عاد ندالْأَع نا عى بِهكَنا يال كَموالْأَح نا عى بِهكَنكَذَا يل كَذَا و

ولَا تختص بِالْأَعدادِ ، وفِيهِ مشروعِية التوبة وأَنها تقْبل مِن الْمعترِف الْمقْلِع الْمخلِص ، وأَنَّ مجرد الِاعتِراف لَا يجزِئ 
يها ، وأَنَّ الِاعتِراف بِما لَم يقَع لَا يجوز ولَو عرِف أَنه يصدق فِي ذَلِك ، ولَا يؤاخذ علَى ما يترتب علَى اِعتِرافه ، بلْ فِ

احِبط صبغيته واقِبد عمحر تبأَنَّ الصكُت ، وسي أَو ققُول الْحهِ أَنْ يلَيع ه . نقُّف موتقْدِيم الْكَبِير فِي الْكَلَام وفِيهِ تو
وفِيهِ الضحِك والْفَرح والِاستِبشار . وفِيهِ تبشِير من تجددت لَه نِعمة أَو اِندفَعت عنه نِقْمة . اِشتبه علَيهِ الْأَمر فِي الْكَلَام 

عمو ، ذَلِك دعِن نرِيج مدتا ، وهيوأَبا وجهولَى زأَة عرلَال الْمإِدوِهِ ، وحنو رِ سِنة لِصِغدقُوع الشو دعِن جعزاِن نة مذِر
ي ، لِكههلَة فَيهلِ وأَو ح مِنلَى قَلْبه الْفَرم عجهلِئَلَّا ي هنع الَتة فَزصِيبفِي م قَعو بِياء النتِداِب مِن ذ ذَلِكخول  � ؤزن دعب

وقَد نص الْحكَماء . الْوحي بِبراءَةِ عائِشة بِالضحِكِ ثُم تبشِيرها ثُم إِعلَامها بِبراءَتِها مجملَة ثُم تِلَاوته الْآيات علَى وجهها 
يهِ الْعطَش لَا يمكَّن مِن الْمبالَغة فِي الري فِي الْماء لِئَلَّا يفْضِي بِهِ ذَلِك إِلَى الْهلَكَة بلْ يجرع قَلِيلًا علَى أَنَّ من اِشتد علَ

هِ ، وأَنَّ من قَوِي علَى ذَلِك خف عنه الْهم وفِيهِ أَنَّ الشدة إِذَا اِشتدت أَعقَبها الْفَرج ، وفُضلَ من يفَوض الْأَمر لِرب. قَلِيلًا 
وفِيهِ الْحثّ علَى . واَللَّه الْمستعان : والْغم كَما وقَع فِي حالَتي عائِشة قَبلَ اِستِفْسارها عن حالِها وبعد جواا بِقَولِها 

ر خيبِيل الْخفَاق فِي سالْإِن نأَنَّ مو ، هنع فَحص هِ أَواءَ إِلَيأَس نإِلَى م نسأَح نة لِمفِرغقُوع الْموحِم ، وا فِي صِلَة الروصص
ل ، والتأَسي بِما وقَع حلَف أَنْ لَا يفْعل شيئًا مِن الْخير اُستحِب لَه الْحِنث ، وجواز الِاستِشهاد بِآيِ الْقُرآن فِي النوازِ

لِلْأَكَابِرِ مِن الْأَنبِياء وغَيرهم ، وفِيهِ التسبِيح عِند التعجب واستِعظَام الْأَمر ، وذَم الْغِيبة وذَم سماعها وزجر من يتعاطَاها لَا 
مِن بِمؤة الْممهت تنمضا إِنْ تمة سِيائِشاءَة عرفِي ب كرِيم الشحتة ، وة الْفَاحِشاعإِش ذَمو ، هقَع مِني أْخِير . ا لَمفِيهِ تو

انَ مِمن قَذَف عائِشة الْحد عمن يخشى مِن إِيقَاعه بِهِ الْفِتنة ، نبه علَى ذَلِك اِبن بطَّال مستنِدا إِلَى أَنَّ عبد اللَّه بن أُبي كَ
ولَم يقَع فِي الْحدِيث أَنه مِمن حد ، وتعقَّبه عِياض بِأَنه لَم يثْبت أَنه قَذَف بلْ الَّذِي ثَبت أَنه كَانَ يستخرِجه ويستوشِيه 

ع ذَلِك فِي مرسل سعِيد بن جبير عِند اِبنِ أَبِي حاتِم وغَيره وفِي مرسل مقَاتِل وقَد ورد أَنه قَذَف صرِيحا ، ووقَ: قُلْت . 
 أَشنع وفِي حدِيث اِبنِ عمر عِند الطَّبرانِي بِلَفْظٍ" فَرماها عبد اللَّه بن أُبي " بِلَفْظِ " الْإِكْلِيل " بن حيانَ عِند الْحاكِم فِي 

مِن ذَلِك ، وورد أَيضا أَنه مِمن جلِد الْحد ، وقَع ذَلِك فِي رِواية أَبِي أُويس عن الْحسنِ بن زيد وعبد اللَّه بن أَبِي بكْر 
ا سقَطَ السؤال وإِنْ لَم يثْبتا فَالْقَول ما قَالَ عِياض فَإِنه لَم فَإِنْ ثَبت" الْإِكْلِيل " بن حزم وغَيرهمَا مرسلًا أَخرجه الْحاكِم فِي 

 مقَدا تلًا كَمة أَصائِشقَذَفُوا ع بِاَلَّذِين دقُوع الْحكَار وإِن دِيراوكَى الْمح قَدو ، دحي لَم ا ثُمرِيحص قَذَف هبِأَن ربت خثْبي



 ٥٦

حدثَنا عبد : حدثَنا الْفَضلُ بن دكَينٍ قَالَ :  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ -٧٦٩٨-٤٣
بِي ملَيكَةَ ، عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ ، عن عائِشةَ قَالَت حدثَنِي ابن أَ: الْواحِدِ بن أَيمن قَالَ 

إِذَا خرج أَقْرع بين نِسائِهِ فَطَارتِ الْقُرعةُ علَى عائِشةِ وحفْصةَ  � كَانَ رسولُ اللَّهِ : 
 بِاللَّيلِ سار مع عائِشةَ ويتحدثُ إِذَا كَانَ � فَخرجتا معه جمِيعا ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ 

أَلَا تركَبِين اللَّيلَةَ بعِيرِي ، وأَركَب بعِيركِ فَتنظُرِين وأَنظُر ؟ : معها ، فَقَالَت حفْصةُ لِعائِشةَ 
 قَالَت " :تكِبرةَ ، وفْصعِيرِ حلَى بةُ عائِشع تكِبلَى ، فَرةَ ، بائِشعِيرِ علَى بةُ عفْصح 

إِلَى جملِ عائِشةَ ، وعلَيهِ حفْصةُ فَسلَّم علَيها ، ثُم سار معها حتى  � فَجاءَ رسولُ اللَّهِ 
ا بهلَيلُ رِجعجت لَتعج لَتزا نفَلَم ، تارةُ فَغائِشع هتقَدافْتلُوا ، وزالْإِذْخِرِ ن نقُولُ " يتو :

 " ولِكسر نغُنِي علْدةً تيح ا أَوبقْرع لَيلِّطْ عس با ري �  أَنْ أَقُولَ لَه طِيعتفَلَا أَس ،
  ٤٦" شيئًا 

                                                                                                                            
ره ، وغَي ادزار ، وإِقْر ةٍ أَونيامِ بإِلَّا بِقِي جِبالْقَذْف لَا ي دلَّ قَائِله بِأَنَّ حتقْذُوف " اعبِطَلَبِ الْم قَالَ " أَو : قَل ذَلِكني لَمو
واستدلَّ بِهِ أَبو علِي الْكَرابِيسِي صاحِبِ . تعالَى كَذَا قَالَ ، وفِيهِ نظَر يأْتِي إِيضاحه فِي كِتاب الْحدود إِنْ شاءَ اللَّه . 

علَى منع الْحكْم حالَة الْغضبِ لِما بدا مِن سعد بن معاذ وأُسيد بن حضير وسعد بن " كِتاب الْقَضاء " الشافِعِي فِي 
فَإِنَّ الْغضب يخرِج الْحلِيم الْمتقِي إِلَى ما لَا : الْغضب حتى كَادوا يقْتتِلُونَ ، قَالَ عبادةَ مِن قَول بعضهم لِبعضٍ حالَة 

ة أَنها إِلَى ما لَا يشك أَحد مِن الصحاب � يلِيق بِهِ ، فَقَد أَخرج الْغضب قَوما مِن خِيار هذِهِ الْأُمة بِحضرةِ رسول اللَّه 
 لَّة إِلَى آخِر كَلَامِهِ فِي ذَلِكز مهت . مِنثْبت لَمو ، دمأَح نة عايا رِوفِيه رِينأَختض الْمعقَلَ بأَلَة نسذِهِ مهأْتِي . ويسو

اق عائِشة رضِي اللَّه عنها جمِيع قِصتها الْمشتمِلَة علَى ويؤخذ مِن سِي. الْقَول فِيها فِي كِتاب الطَّلَاق إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
براءََا بيان ما أُجمِلَ فِي الْكِتاب والسنة لِسِياقِ أَسباب ذَلِك ، وتسمِية من يعرف مِن أَصحاب الْقَصص لِما فِي ضِمن 

براءَة عائِشة ثَابِتة بِصرِيحِ الْقُرآن فَأَي : امِية والْآدابِية وغَير ذَلِك ، وبِذَلِك يعرف قُصور من قَالَ ذَلِك مِن الْفَوائِد الْأَحكَ
  فَائِدة لِسِياقِ قِصتها ؟

 )٥٢١١(والبخاري برقم) ٦٤٥٠( أخرجه مسلم برقم- ٤٦
إِذَا خرج أَقْرع بين نِسائِهِ  � كَانَ رسول اللَّه (  قَولهَا - ٤٤٧٧ )١٩٥ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

فَفِيهِ صِحةُ الْإِقْراعِ فِي الْقَسمِ بين الزوجات ، وفِي . أَي خرجت الْقُرعة لَهما )  فَطَارت الْقُرعة علَى عائِشة وحفْصة 
فِي الْعِتال ، وواء الْأَميذِهِ الْأَشة فِي هعاتِ الْقُربِإِثْبذَا ، وى هنعا فِي مبِ الْفِقْه مِمر فِي كُتقَرم وا همِم و ذَلِكحنق ، و

ذَلِك ، وهذَا الْإِقْراع عِندنا واجِب وفِيهِ أَنَّ من أَراد سفَرا بِبعضِ نِسائِهِ أَقْرع بينهن كَ. قَالَ الشافِعِي وجماهِير الْعلَماء 
 بِير النغَي قفِي ح �  بِيا النأَمم  � ، ووبِ الْقَسجقَالَ بِو نات ، فَمرم اهنمقّه خِلَاف قَدم فِي حوب الْقَسجفَفِي و

 .مِن حسن عِشرته ومكَارِم أَخلَاقه  � راعه إِقْ: يجعل إِقْراعه واجِبا ، ومن لَم يوجِبه يقُولُ 
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٧٦٩٩-٤٤-  محا منربقَالَ        أَخ اهِيمرنِ إِباعِيلَ بمإِس نب قَـالَ     : د زِيدا يثَندا  : حثَنـدح
             ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عيمس نع ، انِينثَابِتٍ الْب نع ، ادمولُ اللَّـهِ     : حسر دجلَـى   � وع

" عني وأَجعلُ لَكِ يـومِي ؟        � ي رسولَ اللَّهِ    هلْ لَكِ إِلَى أَنْ ترضِ    : " صفِيةَ فَقَالَت لِي    
  بِـهِ ،               : قُلْت تـرمتاخ اءِ ، ثُمبِالْم هتششانَ فَرفَرعوغًا بِزبصا ما لَهارخِم ذْتفَأَخ ، معن

" فَلَيس هذَا بِيومِـكِ     " ا عائِشةُ   إِلَيكِ ي : فَدخلْت علَيهِ فِي يومِها فَجلَست إِلَى جنبِهِ فَقَالَ         
 رِي : " فَقُلْتبخ هتربأَخ اءُ ، ثُمشي نم هتِيؤلُ اللَّهِ ي٤٧"فَض 

أَخبرنا جرِير ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن         : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٠٠-٤٥
    نأَبِيهِ ، ع   ةَ قَالَتائِشا            : عأَةٍ فِيهرام ةَ مِنعمتِ زةَ بِندوا مِثْلَ سلَاخِهأَةً فِي مِسرام تأَيا رم

     قَالَت تا كَبِرةٌ فَلَمولَ اللَّهِ    : حِدسا رولُ اللَّهِ        " يسةَ فَكَانَ رائِشلِع كمِي مِنوي لْتعج � 
ةَ يائِشلِع قْسِمةَ يدوس مويا ، وهمونِ ييم٤٨  "و  

                                                                                                                            
هذَا دلِيل علَى : قَالَ الْمهلَّب : قَالَ الْقَاضِي ) أَلَّا تركَبِين اللَّيلَة بعِيرِي وأَركَب بعِيرك : إِنَّ حفْصة قَالَت لِعائِشة : ( قَولهَا 

ا عاجِبو كُني م لَمهِ أَنَّ الْقَسلَى  � لَيع ذَلِك مرا لَحاجِبكَانَ و لَوو ، لَتا فَعة بِمائِشلَى عة عفْصح لَتيحذَا تفَلِه ،
ي غَير وقْت عِماد وهذَا الَّذِي اِدعاه لَيس بِلَازِمٍ ، فَإِنَّ الْقَائِل بِأَنَّ الْقَسم واجِب علَيهِ لَا يمنع حدِيث الْأُخرى فِ. حفْصة 
يجوز أَنْ يدخلَ فِي غَيرِ وقْتِ عِمادِ الْقَسم إِلَى غَير صاحِبة النوبة ، فَيأْخذُ الْمتاع أَو يضعه ، أَو : قَالَ أَصحابنا . الْقَسم 

 ا مِنهلْمِسيا ولَهقَبأَنْ ي لَهات ، واجالْح وه مِنحر إِطَالَةٍ نالَة . غَيول ، فَحزقْت النو وافِر هسالْم قم فِي حاد الْقَسعِمو
 .السير لَيست مِنه ، سواء كَانَ لَيلًا أَو نهارا 

 ه حملَها علَيهِ فَرط الْغيرة علَى رسول اللَّه هذَا الَّذِي فَعلَته وقَالَت) جعلْت رِجلها بين الْإِذْخِر وتقُول إِلَى آخِره : ( قَولهَا 
�  هنع فُوعة مرير الْغأَنَّ أَم قبس قَدو ،. 
  وهو حديث حسن   )٢٠٤٩(وابن ماجة برقم )٢٥٨٦٤(أخرجه أحمد برقم- ٤٧

حاتم  وقال عنها الحافظ في التقريب وسمية لم يرو عنها غير ثابت البناني ولكنها تابعية وسكت عليها البخاري وأبو 
نهجه في تقريب مالخافظ ابن حجر و((   وكل من كانت على شاكلتها فحديثها حسن كما حققته في كتابي مقبولة

 ))التهذيب 
 )٣٧٠٢(ومسلم برقم) ١٣٨١٥(أخرجه البيهقي برقم- ٤٨

شة رضِي اللَّه عنها ما رأَيت اِمرأَة عن عائِ: (  قَوله - ٢٦٥٧ )١٩٨ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
بِكَسرِ الْمِيم وبِالْخاءِ ) الْمِسلَاخ )  ( أَحب إِلَي أَنْ أَكُون فِي مِسلَاخها مِن سودة بِنت زمعة مِن اِمرأَة فِيها حِدة 

مِن ( قَالَ الْقَاضِي ) مِن اِمرأَة ( بِفَتحِ الْمِيم وإِسكَاَا وقَولهَا ) زمعة ( ي ، و الْمعجمة وهو الْجِلْد ومعناه أَنْ أَكُون أَنا هِ



 ٥٨

QSQSQSQSNNNN čéžîQÜflÇ@flæž‰Ž†flíflë@Şå�èčšžÈfli@fl†žäčÇ@flæì�Øflí@žæQc@ŽéQÛ@Şæč‡QdQÏ@Žêflõbfl�čã@flæfl‡[dflnž�a@afl‡�gčéžîQÜflÇ@flæž‰Ž†flíflë@Şå�èčšžÈfli@fl†žäčÇ@flæì�Øflí@žæQc@ŽéQÛ@Şæč‡QdQÏ@Žêflõbfl�čã@flæfl‡[dflnž�a@afl‡�gčéžîQÜflÇ@flæž‰Ž†flíflë@Şå�èčšžÈfli@fl†žäčÇ@flæì�Øflí@žæQc@ŽéQÛ@Şæč‡QdQÏ@Žêflõbfl�čã@flæfl‡[dflnž�a@afl‡�gčéžîQÜflÇ@flæž‰Ž†flíflë@Şå�èčšžÈfli@fl†žäčÇ@flæì�Øflí@žæQc@ŽéQÛ@Şæč‡QdQÏ@Žêflõbfl�čã@flæfl‡[dflnž�a@afl‡�g@@@@ 
 

ي أَخبرنِ: حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي قَالَ       :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٠١-٤٦
اشتكَى : " " ، قَالَت    � سأَلْت عائِشةَ عن مرضِ رسولِ اللَّهِ       : عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       

                  دـتا اشائِهِ ، فَلَملَى نِسع وردكَانَ يبِيبِ ، وفْثِ آكِلِ الزبِن فْثَهن هبشا نفُثُ فَكُنني لِقفَع ،
رلَى                الْمكِئُ عتي وهو لَيلَ عخفَد ، هِ ، فَأَذِنَّ لَهلَينَ عرديدِي وعِن ضرمأَنْ ي نهأْذَنتاس ض

: " رجلَينِ تخطُّ رِجلَاه الْأَرض خطا ، أَحدهما الْعباس ، فَذَكَرت ذَلِك لِابن عباسٍ ، فَقَالَ                
 "ت ؟ أَلَم نِ الْآخِركِ مبِرخ " " لَا قَالَ : قُلْت " " : لِيع و٤٩" "ه 

                                                                                                                            
 وهِي الْحِدة هنا لِلْبيانِ واستِفْتاح الْكَلَام ، ولَم ترد عائِشة عيب سودة بِذَلِك ، بلْ وصفَتها بِقُوةِ النفْس وجودة الْقَرِيحة) 

 .بِكَسرِ الْحاء 
فِيهِ جواز هِبتها نوبتها لِضرتِها ، لِأَنه حقّها ، لَكِن )  لِعائِشة  � فَلَما كَبِرت جعلَت يومها مِن رسول اللَّه : ( قَولهَا 

الْواهِبة فَلَا يفُوته إِلَّا بِرِضاه ولَا يجوز أَنْ تأْخذ علَى هذِهِ الْهِبة عِوضا ، يشترط رِضا الزوج بِذَلِك ، لِأَنَّ لَه حقا فِي 
معدومةِ يلْزمه توزِيعها علَى الْباقِيات ، ويجعل الْواهِبة كَالْ: ويجوز أَنْ تهب لِلزوجِ فَيجعل الزوج نوبتها لِمن شاءَ وقِيلَ 

والْأَول أَصح ، ولِلْواهِبةِ الرجوع متى شاءَت ، فَترجِع فِي الْمستقْبل دون الْماضِي لِأَنَّ الْهِبات يرجِع فِيما لَم يقْبِض مِنها 
 .دون الْمقْبوض 

 .م ولَيلَة ، أَي نوبتها وهِي يو) جعلَت يومها : ( وقَولهَا 
معناه أَنه كَانَ يكُون عِند عائِشة فِي يومها ويكُون عِندها أَيضا ) كَانَ يقْسِم لِعائِشة يومينِ يومها ويوم سودة : ( وقَولهَا 

. د أَصحابنا أَنه لَا يجوز الْموالَاة لِلْموهوبِ لَها إِلَّا بِرِضى الْباقِيات والْأَصح عِن. فِي يوم سودة ، لَا أَنه يوالِي لَها الْيومينِ 
 .وجوزه بعض أَصحابنا بِغيرِ رِضاهن وهو ضعِيف 

تزوج عائِشة قَبل  � رِواية يونس عن شرِيك أَنه ، كَذَا ذَكَره مسلِم مِن )  وكَانت أَول اِمرأَة تزوجها بعدِي : ( قَولهَا 
 هأَن رِيهالز نالِد عن خقِيل بع وِيرقِيل ون عد بمحن مد اللَّه ببع نعو رِيهالز نا عضس أَيوني هكَذَا ذَكَرة ، ودوس

وقَالَه أَيضا محمد بن إِسحاق : وهذَا قَول قَتادة وأَبِي عبيدة ، قُلْت : الَ اِبن عبد الْبر تزوج سودة قَبل عائِشة ، قَ
 .ومحمد بن سعد كَاتِب الْواقِدِي وابن قُتيبة وآخرونَ 

 و ٢٥٨٨ و ٧١٦و  ٧١٣ و ٧١٢ و ٦٨٧ و ٦٨٣ و ٦٧٩ و ٦٦٥و٦٦٤ و ١٩٨( أخرجه البخاري برقم - ٤٩
وعوانة ) ٢٤٨٣١(وأحمد برقم ) ١٦٨٦( وابن ماجة برقم  )٧٣٠٣ و ٥٧١٤ و ٤٤٤٥ و ٤٤٤٢ و٣٣٨٤ و ٣٠٩٩

 )  ٢٤٨(والحميدي برقم) ٣٦٢٤و١٢٩٥(برقم 
مرضه ، أَي اِشتد بِهِ ) )  � لَما ثَقُلَ علَى النبِي (  قَوله - ٦٢٥ )٤٩٣ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي  

 .يقَال ثَقُلَ فِي مرضه إِذَا ركَدت أَعضاؤه عن خِفَّةِ الْحركَة 



 ٥٩

                                                                                                                            
بِفَتحِ الْهمزة وكَسر الْمعجمة وتشدِيد النون أَي الْأَزواج ، وحكَى الْكَرمانِي أَنه روِي بِضم الْهمزة )  فَأَذِنَّ لَه : ( قَوله 
كَما سيأْتِي فِي  � سر الذَّال وتخفِيف النون علَى الْبِناء لِلْمجهولِ ، واستدِلَّ بِهِ علَى أَنَّ الْقَسم كَانَ واجِبا علَيهِ وكَ

وفِيهِ زِيادة علَى " وضوء مِن الْمخضب باب الْغسل والْ" وقَد تقَدم حدِيث الزهرِي هذَا فِي . موضِعه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
 رِيهاق الزسِي مِن ماقه أَتسِيو رِيهخ الزيد اللَّه شيبع نة عائِشن أَبِي عة اِبايأْتِي فِي رِويسا ، ونالَّذِي ه. 

ولَكِن عائِشة لَا تطِيب نفْسا لَه " ماعِيلِي مِن رِواية عبد الرزاق عن معمرٍ زاد الْإِس) قَالَ هو علِي بن أَبِي طَالِب : ( قَوله 
علَى هذِهِ ولَم يقِف الْكَرمانِي " ولَكِنها لَا تقْدِر علَى أَنْ تذْكُره بِخيرٍ " ولِابنِ إِسحاق فِي الْمغازِي عن الزهرِي " بِخيرٍ 

 معز نلَى مع درةَ ، وائِشبِع ذَلِك ظَنوز أَنْ يجفَقَالَ لَا ي طَّعنت نلَى مع دذَا رفِي هةٍ ، ونِيعةٍ شارا بِعِبهنع ربة فَعاديالز
مسافَة إِذْ كَانَ تارةً يتوكَّأ علَى الْفَضل وتارةً علَى أُسامة وتارةً علَى علِي أَنها أَبهمت الثَّانِي لِكَونِهِ لَم يتعين فِي جمِيع الْ

أَنَّ اِبن ، وفِي جمِيع ذَلِك الرجلُ الْآخر هو الْعباس ، واختص بِذَلِك إِكْراما لَه ، وهذَا توهم مِمن قَالَه والْواقِع خِلَافه ، لِ
ودعوى وجودِ الْعباس فِي كُلّ مرة . عباس فِي جمِيع الروايات الصحِيحة جازِم بِأَنَّ الْمبهم علِي فَهو الْمعتمد واللَّه أَعلَم 

اصِم الَّتِي قَدة عايلِيلِ رِوةٌ بِدوددرم هرل غَيدبتاَلَّذِي ية ورفِي م كُني اس لَمبرِيح فِي أَنَّ الْعا صرهغَيا وهةَ إِلَيارت الْإِشم
وفِي هذِهِ الْقِصة مِن الْفَوائِد غَير ما مضى تقْدِيم أَبِي بكْر ، وترجِيحه علَى جمِيع . ولَا فِي مرتينِ مِنها واللَّه أَعلَم 

لِأَزواجِهِ وخصوصا  �  ، وفَضِيلَة عمر بعده ، وجواز الثَّناء فِي الْوجه لِمن أُمِن علَيهِ الْإِعجاب ، وملَاطَفَة النبِي الصحابة
الْأَدو ، امر الْعة فِي الْأَمراوشالْمغِير الْكَبِير ، وة الصعاجراز موجةَ ، وائِشلِع فالص نرِ عأَخكْر بِالتأَبِي ب مالْكَبِير لِه عب م

 بِيالن كهرتي فَلَم فالص عم وِيتسى يتر حأَختأَنْ ي ادأَر هام الْفَاضِل لِأَنإِكْرقَامِهِ  � ، وم نح عزحزتكَاء . يفِيهِ أَنَّ الْب
بلَا ي كَثُر لَولَّى اللَّه وص هلَاة لِأَنلَا  � طِلُ الصو ، هندِل ععي كَاء لَمة الْبكَثْركْر فِي رِقَّة الْقَلْب والَ أَبِي بح لِمأَنْ ع دعب

 بِيار الناقْتِصطْق ، والن قَامقُوم ماء يأَنَّ الْإِيمكَاء ، والْب نع اههن � لَى الْإِشته ، عوفِ صعكُون لِضمِلُ أَنْ يتحة يار
ويحتمِلُ أَنْ يكُون لِلْإِعلَامِ بِأَنَّ مخاطَبة من يكُون فِي الصلَاة بِالْإِيماءِ أَولَى مِن النطْق ، وفِيهِ تأْكِيد أَمر الْجماعة والْأَخذ 

 يرخص فِي تركها ، ويحتمِل أَنْ يكُون فَعلَ ذَلِك لِبيانِ جواز الْأَخذ بِالْأَشد وإِنْ كَانت فِيها بِالْأَشد وإِنْ كَانَ الْمرض
 رِيقَالَ الطَّبلَى ، وة أَوصخالر :ى عنبِأَد هفْسن هدعة بالْأَئِم مِن دأَح ذُرعلِئَلَّا ي لَ ذَلِكا فَعمة ، إِنامالْإِم نع لَّفختذْر فَي

ويحتمِلُ أَنْ يكُون قَصد إِفْهام الناس أَنَّ تقْدِيمه لِأَبِي بكْر كَانَ لِأَهلِيتِهِ لِذَلِك حتى إِنه صلَّى خلْفَه ، واستدِلَّ بِهِ علَى جواز 
ة لِصورررِ ضيام لِغلَاف الْإِمتِخاِس ، هنلِّغَ عبأَنْ ي دقَص نةِ كَمورروم لِلضأْمقِف الْموالَفَة مخاز مولَى جعكْر ، ونِيعِ أَبِي ب

 الطَّبرِي وأَومأَ ويلْتحِق بِهِ من زحم عن الصف ، وعلَى جواز اِئْتِمام بعض الْمأْمومِين بِبعضٍ وهو قَول الشعبِي واختِيار
مِن " باب من أَسمع الناس التكْبِير " إِلَيهِ الْبخارِي كَما سيأْتِي ، وتعقِّب بِأَنَّ أَبا بكْر إِنما كَانَ مبلِّغا كَما سيأْتِي فِي 

كَانَ جالِسا  �  هذَا ، فَمعنى الِاقْتِداء اِقْتِداؤهم بِصوتِهِ ، ويؤيده أَنه رِواية أُخرى عن الْأَعمش ، وكَذَا ذَكَره مسلِم علَى
اللَّهو قِّهِمامِ فِي حكْر كَالْإِمو بكَانَ أَب ثَم فَمِن ومِينأْمض الْمعلَى بفَى عخاله يض أَفْععا فَكَانَ بكْر قَائِمو بكَانَ أَبلَم وأَع 

وفِيهِ اِتباع صوت الْمكَبر ، وصِحة صلَاة الْمستمِع والسامِع ، ومِنهم من شرطَ فِي صِحته تقَدم إِذْن الْإِمام ، واستدلَّ . 
ه دِيقْتياء بِهِ والِاقْتِد قْطَعامِ أَنْ يلَى أَنَّ لِلْإِمع رِيلَاة بِهِ الطَّبالص قْطَعر أَنْ يغَي رِهِ مِنيبِغ ة فِي . وواء الْقُدشاز إِنولَى جعو

والْقُد قَطَع لَاة ثُملَ فِي الصخكْر كَانَ دا بلَى أَنَّ أَباءً عام بِنلَى الْإِموم عأْمام الْمرمِ إِحقَداز تولَى جعلَاة ، واءِ الصة أَثْن
فَابتدأَ " ويؤيده أَيضا أَنَّ فِي رِواية أَرقَم بن شرحبِيلَ عن اِبن عباس . ، وقَد قَدمنا أَنه ظَاهِر الرواية  � وائْتم بِرسولِ اللَّه 

 بِيدِلَّ بِ � النتاسكْر ، وو بى أَبهتثُ اِنيح اءَة مِنالْقَاعِد خِلَافًا الْقِر لْفا خام قَائِملَى الْقِيلَاة الْقَادِر عة صلَى صِحهِ ع
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حدثَنا عباد  : حدثَنا محمد بن عِيسى قَالَ      : أَخبرنِي محمد بن عامِرٍ قَالَ       - ٧٧٠٢-٤٧
يستأْذِنا فِي   � كَانَ النبِي   : شةَ قَالَت   بن عبادٍ ، عن عاصِمٍ الْأَحولِ ، عن معاذَةَ ، عن عائِ           

     لَتزا نمدعا باندمِ إِحوي}           نمِم تيغتنِ ابماء وشن تم كوِي إِلَيؤتو نهاء مِنشن تجِي مرت
ا يحزنَّ ويرضين بِما آتيتهن كُلُّهـن       عزلْت فَلَا جناح علَيك ذَلِك أَدنى أَن تقَر أَعينهن ولَ         

وقَالَت معاذَةُ   ٥٠سورة الأحزاب ) ٥١(} واللَّه يعلَم ما فِي قُلُوبِكُم وكَانَ اللَّه علِيما حلِيما        
  فَقُلْت :     بِيلِلن قُولِينتِ تا كُنم �      كِ ؟ قَالَتأْذَنتأَ : إِذَا اس تقُولُ  كُن " :    إِنْ كَانَ ذَلِـك

 ٥١"إِلَي لَم أُوثِر علَى نفْسِي أَحدا 
������������  

                                                                                                                            
باب إِنما جعِلَ " لِلْمالِكِيةِ مطْلَقًا ولِأَحمد حيثُ أَوجب الْقُعود علَى من يصلِّي خلْف الْقَاعِد كَما سيأْتِي الْكَلَام علَيهِ فِي 

بِهِ الْإِم متؤالَى " ام لِيعاءَ اللَّه تإِنْ ش. 
٥٠ -   نم اجِعضتو ، شِئْت نم رؤختو ، شِئْت نم مقدفَت ، نلَه مالقَس كرتفِي أَنْ ت ، جرلاَ حو ، ليكع احنلاَ جو

اللهَ قًَد وضع عن نبِيهِ الحَرج فِي القَسمِ ، إِن شاءَ قَسم ، وإِنْ شاءَ لَم يقْسِم ، شِئْت ، وتترك من شِئْت ، وإِذا علِمن أَنَّ ا
 علَيهِن فِي قِسمتِهِ ثُم التزم هو مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ بِالقَسمِ بينهن ، فَإِنهن يفْرحن بِذَلِك ويستبِشرنَ بِهِ ، ويعترِفْن بِمِنتِهِ

 لِيمااللهُ عو ، هفْعد كِنما لاَ يضٍ ، مِمعونَ بد ضِهِنعالمَيلِ إِلى ب ا فِي القُلوبِ مِنم لَمعااللهُ يو ، لِهِ فِيهِندعو ، افِهِ لهُنصوإن
فِرغيفُو وعيو لُمحائِرِ ، يرائِرِ والسمولُ . (  بالضسالر هنِحازِ الذِي مالجَو عمكَانَ  � و هائِهِ فَإِننِ نِسيمِ بمِ القَسدسفِي ع

  )٣٤٦٥ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد .يقْسِم لأَزواجِهِ 
 )٢١٣٨(وأبو داود برقم) ٣٧٥٥(أخرجه مسلم برقم- ٥١

 : قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ - ١٨٢٤ )٢٠ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
بِإِضافَةِ يوم إِلَى الْمرأَة أَي يوم نوبتها إِذَا أَراد أَنْ يتوجه )  : فِي يوم الْمرأَة (   وفِي بعض النسخ يستأْذِننا)  : يستأْذِنا ( 

{    والْياء قِراءَتانِ متواتِرتانِ مِن أَرجأَ مهموزا أَو منقُوصا أَي تؤخر وتترك وتبعِدبِالْهمزةِ: }  ترجِي {   إِلَى الْأُخرى
 أَي مضاجعة من تشاء: }  من تشاء 

 فِي الْفَتح فِي تأْوِيل يرجِي أَقْوال أَحدها تطَلِّق قَالَ الْحافِظ. أَي تضمها إِلَيك وتضاجِعها : }  وتؤوِي إِلَيك من تشاء { 
وتمسِك ، ثَانِيها تعتزِل من شِئْت مِنهن بِغيرِ طَلَاق وتقْسِم لِغيرِها ثَالِثها تقْبل من شِئْت مِن الْواهِبات وترد من شِئْت 

هر الْأَقَاوِيل أَنه فِي الْقَسم بينهن وذَلِك أَنَّ التسوِية بينهن فِي الْقَسم كَانَ واجِبا علَيهِ ، فَلَما أَش: قَالَ الْبغوِي . اِنتهى 
هِ فِيهِنار إِلَيتِيالِاخ ارصو هنقَطَ عة سذِهِ الْآيه لَتزن   ) إِنْ كَانَ ذَاك : (تِئْذَانالِاس أَي  ) اء) : إِلَيدِيدِ الْيشبِت 

لَيست لِمجردِ الِاستِمتاع ولِمطْلَقِ الْعِشرة وشهوات  � هذِهِ الْمنافَسة فِيهِ : قَالَ النووِي ) : لَم أُوثِر أَحدا علَى نفْسِي ( 
اس ، بض النعب كُون مِنا الَّتِي تظُوظهحفُوس والن ، الْآخِرِينو لِيند الْأَويس ب مِنالْقُرة وور الْآخِرة فِي أُمافَسنم لْ هِي

والرغْبة فِيهِ وفِي خِدمته ومعاشرته والِاستِفَادة مِنه ، وفِي قَضاء لِحقُوقِهِ وحوائِجه وتوقُّع نزول الرحمة والْوحي علَيهِ 
ى عِنهتاِن و ذَلِكحنا وده.  



 ٦١

QTQTQTQTNNNN Žéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òfljflÇbQÜŽßŽéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òfljflÇbQÜŽßŽéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òfljflÇbQÜŽßŽéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@�òfljflÇbQÜŽß@@@@ 
 

: حدثَنا حماد ، عن عمرٍو ، عن جابِرٍ قَـالَ           : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٧٠٣-٤٨
 يفَأَت تجوزت   بِيالن ؟     : " فَقَالَ   � ت ابِرا جي تجوزت "  قَالَ   : قُلْت معا   : " نبثَي ا أَمبِكْر

 ٥٢"فَهلَّا بِكْرا تلَاعِبها وتلَاعِبك : " لَا بلْ ثَيبا قَالَ : فَقُلْت " ؟ 
حـدثَنا  : نا سعِيد بن حفْـصٍ قَـالَ        حدثَ:  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ       -٧٧٠٤-٤٩

موسى بن أَعين ، عن خالِدِ بنِ أَبِي يزِيد أَبِي عبدِ الرحِيمِ ، عن الزهرِي ، عن عطَاءِ بـنِ                    
فَأَمـا  : " رِيينِ يرمِيانِ قَالَ  رأَيت جابِر بن عبدِ اللَّهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصا        : أَبِي رباحٍ قَالَ    

   لَسا فَجمهدأَح "    هاحِبص ؟   : " فَقَالَ لَه قَالَ  " أَكَسِلْت " :  معرِ    " نا لِلْآخمهدفَقَالَ أَح :
 ، لَا يكُـونُ     كُلُّ شيءٍ لَيس مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَهو لَعِب       : " يقُولُ   � أَما سمِعت رسولَ اللَّهِ     

ملَاعبةُ الرجلِ امرأَته ، وتأْدِيب الرجلِ فَرسه ، ومشي الرجلِ بين الْغرضينِ ، وتعلُّم              : أَربعةٌ  
 ٥٣"الرجلِ السباحةَ 

                                                 
 )٣٢٣٢(ونص برقم) ٥٢٤٧(أخرجه البخاري برقم- ٥٢

 : حاشِيةُ السندِي - ٣١٦٧ )٤٦٨ص  / ٤ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
لترغِيبِ فِي الْبِكْر سواء كَانت الْجملَة تعلِيل لِ )تلَاعِبها وتلَاعِبك ( و قَوله . أَي فَهلَّا تزوجت بِكْرا ) فَهلَّا بِكْرا ( قَوله 

مستأْنفَة كَما هو الظَّاهِر أَو صِفَة لِبِكْرِ أَي لِيكُونَ بينكُما كَمال التأَلُّف والتأَنس فَإِنَّ الثَّيب قَد تكُون معلَّقَة الْقَلْب 
 .بِالسابِقِ 

 وهو صحيح ) ٣٠٨٨( المسند الجامع برقم- ٥٣
فهو مذموم ) كل شيء ليس من ذكر اللّه فهو لهو ولعب () ٦٣١٦( فيض القدير، شرح الجامع الصغيرقال المناوي في 

واللذة التي لا تعقب ألماً في الآخرة ولا التوصل إلى لذة هناك فهي باطلة إذ لا نفع فيها ولا ضرر وزمنها قليل ليس لتمتع 
ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل (أي واحد من أربعة هي ) ن أربعةإلا أن يكو(النفس ا قدر 

فيه تحريم الغناء لأنه لم يرخص في شيء منه إلا في هذه الثلاثة فيحرم ما سواها من اللهو : قال القرطبي)) ١(بين الغرضين
ن ولهذا كانت لذة اللعب بالدف جائزة لإعانتها أي العوم فإنه عو) وتعليم الرجل السباحة(لأنه باطل كما في خبر آخر 

على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد وكلاهما محبوب للّه فما أعان على حصول محبوبه 
فهو من الحق ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على النكاح المحبوب للّه ولما كانت النفوس الضعيفة 
كالمرأة والصبي لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئاً من اللهو واللعب بحيث لو فطمت بالكلية طلبت ما 

وعنده جوار يضربن بالدف  � هو شر لها منه رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما كما دخل عمر على النبي 
 .عهن لما يترتب عليه من المفسدةهو لا يحب الباطل ولم يمن: فأسكتهن لدخوله قائلاً



 ٦٢

 سلَمةَ ، عن أَبِـي عبـدِ       أَخبرنا محمد بن وهبٍ الْحرانِي ، عن محمدِ بنِ         -٧٧٠٥-٥٠
رأَيت جابِر بن   : حدثَنِي عبد الرحِيمِ الزهرِي ، عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ            : الرحِيمِ قَالَ   

 بِهِ سمِعت رسولَ اللَّـهِ     لِصاحِ: عبدِ اللَّهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِيينِ يرمِيانِ فَقَالَ أَحدهما          
كُلُّ شيءٍ لَيس فِيهِ ذِكْر اللَّهِ فَهو لَهو ولَعِب إِلَّا أَربع ، ملَاعبةُ الرجلِ امرأَته ،                : " يقُولُ   �

لِ السجالر لِيمعتنِ ، ويضرالْغ نيب هيشمو ، هسلِ فَرجالر أْدِيبتةَ واح٥٤"ب 
: حدثَنا محمد بن سلَمةَ الْحرانِي قَالَ : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ  - ٧٧٠٦-٥١

رأَيت : حدثَنا أَبو عبدِ الرحِيمِ ، عن عبدِ الْوهابِ بنِ بختٍ ، عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ 
: بِر بن عبدِ اللَّهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِيينِ يرمِيانِ ، فَملَّ أَحدهما فَجلَس فَقَالَ الْآخر جا
كُلُّ شيءٍ لَيس مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَهو لَغو : " يقُولُ  � سمِعت رسولَ اللَّهِ " كَسِلْت ؟ " 

مشي بين الْغرضينِ ، وتأْدِيبه فَرسه ، وملَاعبته أَهلَه ، وتعلِيم : أَربعةَ خِصالٍ ولَهو إِلَّا 
  ٥٥"السباحةِ 

 
������������  

 
  

                                                 
 صحيح انظر ما قبله- ٥٤
 صحيح انظر ما قبله ) ١٢٨٢(وصحيح الترغيب برقم)   ٩٣٩٠(  امع برقم- ٥٥
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سمِعت أَبِي قَالَ : ا الْمعتمِر قَالَ حدثَن:  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ - ٧٧٠٧-٥٢
: فَقَالَ لِي  � كُنا نسِير مع رسولِ اللَّهِ : حدثَنا أَبو نضرةَ ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ : 
فَهلَّا : " ثَيبا قَالَ : قُلْت  " أَثَيبا أَم بِكْرا ؟: " نعم قَالَ : قُلْت " أَتزوجت بعد أَبِيك ؟ " 

 ٥٦"تزوجت بِكْرا تضاحِكُك وتضاحِكُها ، وتلَاعِبك وتلَاعِبها 
 

������������  
 

  

                                                 
 )٢٥٣٦(والمسند الجامع برقم)  ٣٧١٥(أخرجه مسلم برقم- ٥٦

 )٢٠٢ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
يحتمل أَنْ يكُون مِن : قَالَ بعضهم . ب الْمعروف ويؤيده تضاحِكها وتضاحِكك علَى اللَّعِ) تلَاعِبها : (  �  قَوله 

 اللُّعاب وهو الريق 
 .وفِيهِ فَضِيلَة تزوج الْأَبكَار وثَوان أَفْضل 

كَتهاحضما ولَاطَفَته لَهمأَته ورل اِمجة الربلَاعفِيهِ مة ورن الْعِشسحا و. 
وفِيهِ سؤال الْإِمام الْكَبِير أَصحابه عن أُمورهم وتفَقُّد أَحوالهم وإِرشادهم إِلَى مصالِحهم وتنبِيههم علَى وجه الْمصلَحة 

 .فِيها 
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حدثَنا سفْيانُ ، عن :   أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد الْمقْرِئ قَالَ- ٧٧٠٨-٥٣
 ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بولُ اللَّهِ : هِشسقَنِي رابى إِذَا  � ستح هقْتبفَس

  ٥٧"هذِهِ بِتِيكِ : " رهِقَنا اللَّحم سابقَنِي فَسبقَنِي فَقَالَ 
٧٧٠٩-٥٤-دمحا منربى قَالَ  أَخثَنالْم نب  : ننِي ابعامٍ يهِش نةَ ، عامو أُسا أَبثَندح

 ةَ قَالَتائِشع ننِ ، عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي س نلٍ ، عجر نةَ ، عورع : عم تجرخ
: " ثُم قَالَ لِي " تقَدموا : " ا فَقَالَ لِأَصحابِهِ وأنا خفِيفَةُ اللَّحمِ فَنزلْنا منزِلً � رسولِ اللَّهِ 

 هقْتبقَنِي فَسابابِقَكِ فَسى أُستح الَيعت " ماللَّح لْتمح قَدو ، رفَرٍ آخفِي س هعم تجرخ ثُم
فَسابقَنِي فَسبقَنِي " تعالَي أُسابِقُكِ : الَ لِي ثُم قَ" تقَدموا : " فَنزلْنا منزِلًا فَقَالَ لِأَصحابِهِ 

  ٥٨"هذِهِ بِتِلْك : " فَضرب بِيدِهِ كَتِفِي وقَالَ 
حدثَنا محمد بن كَثِيرٍ ، عنِ : أَخبرنِي علِي بن محمدِ بنِ علِي قَالَ - ٧٧١٠-٥٥

 � كُنت أَنا ورسولُ اللَّهِ :  عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ قَالَت الْفَزارِي ، عن هِشامِ بنِ

                                                 
) ١٧٠٠٦( والمسند الجامع برقم)٤٧٧٧(وابن حبان برقم ) ٢٧٨(والحميدي برقم) ٢٤٨٤٦(  أخرجه أحمد برقم - ٥٧

 صحيح 
  :)٤١٣ص  / ١٢ج  (-نيل الأوطار  قال الشوكاني في 

 لُهقَو ) : مقَنِي اللَّحهى إذَا أَرتقَالَ ) حو ، اهإي اها غَشانيطُغ قَههوسِ أَرمِي ، قَالَ فِي الْقَاملَح كَثُر أَي : كَفَرِح هِقَهر
 هغَشِي. 

و قَارافِي الْونلَا ي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكو ارِمحاءِ الْمسالنالِ وجالر نيبلِ وجلَى الْأَرقَةِ عابسةِ الْموعِيرشلَى ملِيلٌ عنِ ددِيثَيفِي الْح
 .زوج عائِشةَ إلَّا بعد الْخمسِين مِن عمرِهِ  لَم يت- �  -وعلُو السن فَإِنه ، والشرف والْعِلْم والْفَضلَ 

والحميدي برقم )  ٢٠٢٥٣ و٢٠٢٥٢( والببيهقي في السنن برقم ) ٢٧٠٣١(وأحمد برقم) ٢٥٨٠( أبو داود برقم- ٥٨
 صحيح ) ٢٧٨(

 :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ  - ٢٢١٤ )٤٩٣ص  / ٥ج  (-عون المعبود  وفي 
أَي غَالَبته فِي :   )فَسابقْته (  فَهِشام يروِيه عن شيخيهِ عروة وأَبِي سلَمة:  )وعن أَبِي سلَمة (   عروة:   )يهِ عن أَبِ( 

فَلَما حملْت (  ي لَا علَى دابةأَ:   )علَى رِجلِي (  أَي غَلَبته وتقَدمت علَيهِ:   )فَسبقْته (  السبق أَي فِي الْعدو والْجري
أَي هذِهِ السبقَة ، والْمعنى تقَدمِي علَيك فِي هذِهِ النوبة :   )هذِهِ (  أَي مرة أُخرى:  )سابقْته (  أَي سمِنت:   )اللَّحم 

 .فِي مقَابلَة تقَدمك فِي النوبة الْأُولَى 



 ٦٥

فَسابقْته فَسبقْته ، فَلَما : قَالَت " سابِقِينِي : "  �فِي سفَرٍ فَتقَدم أَصحابه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
  ٥٩"  هذِهِ بِتِلْك : " فَقَالَ "  سابِقِينِي ، فَسابقْته فَسبقَنِي :"كَانَ بعد وحملْت اللَّحم قَالَ 

حدثَنا سعِيد بن الْمغِيرةِ :  أَخبرنِي علِي بن محمدِ بنِ علِي الْمِصيصِي قَالَ -٧٧١١-٥٦
دثَنا الْفَزارِي ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِي ح: أَبو عثْمانَ الصياد ، فِي كِتابِ السيرِ قَالَ 

فِي سفَرٍ  � أَخبرتِنِي عائِشةُ ، أَنها كَانت مع رسولِ اللَّهِ : سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ 
 تعالَي أُسابِقْكِ ، فَسابقْته فَسبقْته علَى : "ثُم قَالَ " تقَدموا : " وهِي جارِيةٌ فَقَالَ لِأَصحابِهِ 

: " ثُم قَالَ " تقَدموا : " فَقَالَ لِأَصحابِهِ " رِجلِي ، فَلَما كَانَ بعد خرجت معه فِي سفَرٍ 
كَيف أُسابِقُك يا رسولَ :  ونسِيت الَّذِي كَانَ وقَد حملْت اللَّحم فَقُلْت" تعالَي أُسابِقْكِ 

هذِهِ بِتِلْك : " فَقَالَ " لَتفْعلِن ، فَسابقْته فَسبقَنِي : " اللَّهِ وأَنا علَى هذِهِ الْحالِ ؟ فَقَالَ 
 ٦٠السبقَةِ 

 
������������  

 
  

                                                 
 ح انظر ما قبله  صحي- ٥٩
 صحيح انظر ما قبله - ٦٠
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أَخبرنا علِي يعنِي ابن مسهِرٍ ، عن هِشامِ بـنِ        : أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٧٧١٢ -٥٧
         ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورولِ اللَّـهِ         : " عستِ رياتِ فِي بنبِالْب بأَلْع تكُن �  ،

، وكَانَ رسولُ    � فَيلْعبن معِي ، فَيتقَمعن إِذَا رأَين رسولَ اللَّهِ         وكُن لِي صواحِب يأْتِيننِي     
  ٦١يسر بِهِن إِلَي فَيلْعبن معِي � اللَّهِ 

                                                 
 وأخلاق النبي ) ٦٧٦(والطبراني في الأوسط برقم) ٦٦٤١ و٦٦٤٠(ومسلم برقم) ٦١٣٠(أخرجه البخاري برقم- ٦١
 )   ٦٢٢(والآداب للبيهقي برقم) ١٤( لأبي الشيخ برقم �

 "ت أَلْعب بِالْبناتِ كُن"  حدِيث عائِشة - ٥٦٦٥ )٣١٦ص  / ١٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 .أَي مِن أَقْراَا  )وكَانَ لِي صواحِب يلْعبن معِي : ( قَوله 
ن يتغيبن بِمثَناةِ وتشدِيد الْمِيم الْمفْتوحة وفِي رِواية الْكُشمِيهنِي بِنونٍ ساكِنة وكَسر الْمِيم ومعناه أَنه )يتقَمعن : ( قَوله 

 .مِنه ويدخلْن مِن وراء الستر ، وأَصله مِن قَمع التمرة أَي يدخلْن فِي الستر كَما يدخِلْن التمرة فِي قِمعها
واستدِلَّ بِهذَا الْحدِيث علَى جواز اِتخاذ صور الْبنات . بِسِينٍ مهملَة ثُم موحدة أَي يرسِلهن  )فَيسرن إِلَي : ( قَوله 

 نع قَلَهناض وعِي مزبِهِ جر ، وواذ الصخاِت ني عهوم النمع مِن ذَلِك صخو ، ات بِهِننل لَعِب الْبأَج اللَّعِب مِنو
يوا بازأَج مهأَنور ، وهمالْج لَادهنأَوو نوير بلَى أَمع رهنصِغ مِن رِيبِهِنداتِ لِتنإِلَى . ع اللَّعِب لِلْب ضهمعب بذَهقَالَ و

رِي الرتشأَنْ ي كَرِه هالِك أَنم ند عين أَبِي زاِب نكَى عحطَّال ، ون بالَ اِبهِ مإِلَيوخ ، وسنم هأَن ثَم مِنر ، ووتِهِ الصنل لِابج
رجح الداودِي أَنه منسوخ ، وقَد ترجم اِبن حِبان الْإِباحة لِصِغارِ النساء اللَّعِب بِاللِّعبِ ، وترجم لَه النسائِي إِباحة الرجل 

 اتِ فَلَمنتِهِ اللَّعِب بِالْبجوظَر لِزفِيهِ نرِ وغد بِالصقَياذ . يخاِت ني عهالن ترِيجه ثَبخد تعب قِيهير " قَالَ الْبول " الصمحفَي
نْ كَانت اللَّعِب كَالصورةِ علَى أَنَّ الرخصة لِعائِشة فِي ذَلِك كَانَ قَبل التحرِيم وبِهِ جزم اِبن الْجوزِي ، وقَالَ الْمنذِرِي إِ

إِنْ كَانت صورة كَالْوثَنِ لَم يجز : فَهو قَبل التحرِيم وإِلَّا فَقَد يسمى ما لَيس بِصورةٍ لُعبة ، وبِهذَا جزم الْحلِيمِي فَقَالَ 
 الْبنات أَي الْجوارِي والْباء هنا بِمعنى مع حكَاه اِبن التين عن الداودِي ، معنى الْحدِيث اللَّعِب مع: وإِلَّا جاز ، وقِيلَ 

 هدرةَ فِي : قُلْت . ونيين عاِب هجرا أَخم هدريامِع " والْج "هِش نع هنع ومِيزخن الْممحد الربن ععِيد بة سايرِو ن مِنام ب
كُنت أَلْعب بِالْبناتِ وهن " وفِي رِواية جرِير عن هِشام " وكُن جِوارِي يأْتِين فَيلْعبن بِها معِي " عروة فِي هذَا الْحدِيث 

 � قَدِم رسول اللَّه : "  وجه آخر عن عائِشة قَالَت أَخرجه أَبو عوانة وغَيره ، وأَخرج أَبو داود والنسائِي مِن" اللَّعِب 
فَكَشف ناحِية الستر علَى : " فَذَكَر الْحدِيث فِي هتكه الستر الَّذِي نصبته علَى باا قَالَت " مِن غَزوة تبوك أَو خيبر 
ما هذَا : ورأَى فِيها فَرسا مربوطًا لَه جناحانِ فَقَالَ : قَالَت . بناتِي : ا يا عائِشة ، قَالَت ما هذَ: بنات لِعائِشة لَعِب فَقَالَ 

 صرِيح فِي فَهذَا" أَلَم تسمع أَنه كَانَ لِسلَيمان خيل لَها أَجنِحة ؟ فَضحِك : قَالَ فَرس لَه جناحانِ ؟ قُلْت . ؟ قُلْت فَرس 
فِي هذَا الْحدِيث أَنَّ اللَّعِب بِالْبناتِ لَيس كَالتلَهي بِسائِرِ الصور الَّتِي : قَالَ الْخطَّابِي . أَنَّ الْمراد بِاللَّعِبِ غَير الْآدمِيات 

وفِي الْجزم بِهِ نظَر لَكِنه محتمل ؛ : قُلْت . ذْ ذَاك كَانت غَير بالِغ وإِنما أَرخص لِعائِشة فِيها لِأَنها إِ: جاءَ فِيها الْوعِيد 



 ٦٧

حدثَنا جعفَـر بـن     : أَخبرنا محمد بن النضرِ بنِ مساوِرٍ الْمروزِي قَالَ          - ٧٧١٣-٥٨
س              ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نانَ ، عمـا     : لَيمباتِ فَرنبِالْب بأَلْع تكُن

فَررنَ ، فَيقُولُ    � وصواحِباتِي عِندِي ، فَإِذَا رأَين رسولُ اللَّهِ         � دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ     
   ٦٢"كَما أَنتِ وكَما أَنتن : "  � رسولُ اللَّهِ 

حدثَنا عبـد   : حدثَنا حجين قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن رافِعٍ النيسابورِي قَالَ        ٧٧١٤-٥٨
كَـانَ  :  قَالَـت    الْعزِيزِ ، وهو ابن أَبِي سلَمةَ عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ               

  ٦٣الْبنات الصغار : يسرب إِلَي صواحِبِي يلْعبن معِي بِاللَّعِبِ  � رسولُ اللَّهِ 

                                                                                                                            
 وأَما فِي غَزوة تبوك فَكَانت. لِأَنَّ عائِشة كَانت فِي غَزوة خيبر بِنت أَربع عشرة سنة إِما أَكْملْتها أَو جاوزَا أَو قَاربتها 

  .قَد بلَغت قَطْعا فَيترجح رِواية من قَالَ فِي خيبر ، ويجمع بِما قَالَ الْخطَّابِي لِأَنَّ ذَلِك أَولَى مِن التعارض 
 صحيح ) ٢٧٧(والحميدي برقم) ١٨٧٩٩(والطبراني برقم) ٢٦٨١(والآحاد برقم) ٢٥٠٣٠(أحمد برقم- ٦٢
 صحيح ) ١٣٤١(الأدب المفرد برقم- ٦٣

، وأما بالنسبة )أزرة المؤمن إلى نصف الساق: (قال � أما الثياب القصيرة بالنسبة للذكور فليس فيها شيء، بل إن النبي 
للنساء فهذا لا شك أنه خلاف المشروع، وأن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب إلى الكعب، وإذا خرجن إلى السوق 

لعن  � وأما لبس البنطال للمرأة فهو حرام فيما نرى؛ لأن الرسول . دامهنيرخينه إلى ذراع؛ حتى لا تنكشف أق
المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطالاً ضيقاً يصف حجم أفخاذها وعجيزا، ولا يغرنك 

ر نساء فإنه في المستقبل سوف لا أنا ألبس بنطالاً واسعاً فضفاضاً، فإن هذا وإن صح في امرأة من عش: قول بعض النساء
والعجب أن بعض . يصح في أي امرأة، ثم إن علة التشبه توجب المنع سواء كان ذلك البنطلون واسعاً أو غير واسع

إن هذا هو رغبة الزوج، وإني لأعجب من الزوج أن يختار هذا اللباس لامرأته وهو لبس رجل، وأقول : النساء يقلن
يباح لك ما هو أعظم من هذا، اجعلها تلبس ثوباً خفيفاً .. تقضي به وطرك وتقوى به شهوتك إنه يباح لك ما : للزوج

رهيفاً وهذا أدعى إلى جماعها والرغبة فيها من لبس هذا البنطلون، لكن الشيطان يزين للناس بعض الأعمال المنكرة 
لابس للصغار في الأسواق إلى فوق الركبة؟ بعض البنات الصغار يلبسن إلى فوق الركبة، وانتشرت م. نسأل االله السلامة

-هذا كما تفضلت، بعض الصغار يلبسن ثياباً صغيرة إلى فوق الركبة والفخذ بعضه خارج، ويدعي أولياءهن : الشيخ
: فيقال.  يدعي أن صغار، وأن عورن لا تتجاوز السوءة، وما أشبه ذلك-الذين سوف يسألون عن ذلك يوم القيامة

 تعودت هذا اللباس ألفته، ولم تستنكره، ونزع منها الحياء أيضاً، ولذلك تجد الفرق بين إنسان يحافظ على إن الطفلة إذا
يرفع ثوبه إلى أن يبدو من فخذه الشيء الكثير لا يبالي؛ : ستر عورته وإنسان لا يحافظ، تجد الذي لا يحافظ كالعمال مثلاً

 تجده يسمح لنفسه أن يرفع ثوبه إلى أن يبدو فخذه، اللهم إلا لحاجة لأنه ألف ذلك واعتاده، لكن تأتي لإنسان محترم لا
الفتيات؛ لأا تعتاد : حتى الصبيان لا يلبسون هذا، وأعني بالصبيان: فالحاصل أننا نقول. لا بد منها فهذا شيء آخر

نصيحة  )٢٠ص  / ٩٥ج  (-لقاءات الباب المفتوح . عليه، ويترع منها الحياء، ثم إذا كبرت تكون قد ألفت هذا اللباس
  لأولياء الأمور بشأن ملابس الأطفال
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حدثَنا أَحمد بن إِسحاق ، عـن  : أَخبرنا إِبراهِيم بن سعِيدٍ الْجوهرِي قَالَ    - ٧٧١٥-٦٠
 ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عن يزِيد بنِ رومانَ ، عن عروةَ ، عن عائِشـةَ                   وهيبِ بنِ خالِدٍ  

 ولِ اللَّهِ : " قَالَتسدِ رهلَى عاتِ عنبِالْب بأَلْع ت٦٤" � كُن 
حدثَنا يحيـى   : ي قَالَ   حدثَنا عم :  أَخبرنا أَحمد بن سعدِ بنِ الْحكَمِ قَالَ         - ٧٧١٦-٦١

حدثَنِي عمارةُ بن غَزِيةَ ، أَنَّ محمد بن إِبراهِيم بنِ الْحارِثِ ، حدثَه عـن               : بن أَيوب قَالَ    
          ةَ قَالَتائِشع ننِ ، عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي س :   بِيالن ةٍ  � قَدِموغَز مِن     تـبصن قَدو ، 

علَى بابِ حجرتِي عباءَةً ، وعلَى عرضِ بيتِها سِتر أَرمني ، فَدخلَ الْبيت ، فَلَما رآه قَـالَ                  
ر ،  ما لِي ولِلدنيا ؟ فَهتك الْعرض حتى وقَع الْأَرض ، وفِي سهوتِها سِـت             " يا عائِشةُ   : لِي  

" ما هذَا يـا عائِشـةُ ؟        : " فَقَالَ  " فَهبت رِيح ، فَكَشفَت ناحِيةً عن بناتٍ لِعائِشةَ لَعبٍ          
  انِ ، قَالَ           : قَالَتاحنج لَه سفَر انِيهِنرظَه نيأَى براتِي ، ونى      : " بـذَا الَّـذِي أَرا همو

: " جناحانِ ، قَـالَ   : قَالَت  " وما هذَا الَّذِي علَيهِ ؟      : "  فَرس ، قَالَ     :قَالَت  " وسطَهن ؟   
 � أَو ما سمِعت أَنَّ لِسلَيمانَ خيلًا لَها أَجنِحةٌ ، فَضحِك           : " قَالَت  " فَرس لَه جناحانِ ؟     
اجِذَهون تأَيى رت٦٥ح  

                                                 
 )٦١٣٠(والبخاري برقم) ٥٩٥٩(وابن حبان برقم) ٢٦٧٢١(أخرجه أحمد برقم- ٦٤

لَّعِبِ اُستدِلَّ بِهذَا الْحدِيثِ علَى جوازِ اِتخاذِ صورِ الْبناتِ وال:  قَالَ الْحافِظُ  )٤٤٥ص  / ٤ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
وبِهِ جزم عِياض ونقَلَه عن الْجمهورِ وأَنهم . مِن أَجلِ لَعِبِ الْبناتِ بِهِن ، وخص ذَلِك مِن عمومِ النهيِ عن اِتخاذِ الصورِ 

قَالَ وذَهب بعضهم إِلَى أَنه منسوخ ، وإِلَيهِ . أَمرِ بيوتِهِن وأَولَادِهِن أَجازوا بيع اللَّعِبِ لِلْبناتِ لِتدرِيبِهِن مِن صِغرِهِن علَى 
الرجلُ لِابنتِهِ الصور ، ومِن ثَم رجح الداودِي أَنه وحكِي عن اِبنِ أَبِي زيدٍ عن مالِكٍ أَنه كَرِه أَنْ يشترِي . مالَ اِبن بطَّالٍ 

 وخسنبِ . مبِاللُّع اءِ اللَّعِبسارِ النانَ لِصِغحِب ناِب مجرت قَداتِ . ونبِالْب تِهِ اللَّعِبجولِ لِزجةُ الراحإِب ائِيسالن لَه مجرتو
ثَبت النهي عن اِتخاذِ الصورِ فَيحملُ علَى أَنَّ الرخصةَ لِعائِشةَ فِي : قَالَ الْبيهقِي بعد تخرِيجِهِ . م يقَيد بِالصغرِ وفِيهِ نظَر فَلَ

 زِيوالْج ناِب مزبِهِ جرِيمِ ، وحلَ التكَانَ قَب قَالَ. ذَلِكو ذِرِينالْم  : إِلَّا فَقَدرِيمِ وحلَ التقَب وةِ فَهوركَالص اللَّعِب تإِنْ كَان
 .إِنْ كَانت صورةً كَالْوثَنِ لَم يجز وإِلَّا جاز اِنتهى : يسمى ما لَيس بِصورةٍ لُعبةً ، وبِهذَا جزم الْحلِيمِي فَقَالَ 

قُلْت  : لَمالَى أَععت اَللَّهدِي وعِن ارتخالْم وه لِيمِيلُ الْحقَو. 
 وهو صحيح ) ٢١٠١٥١(والبيهقي في السنن برقم) ٤٩٣٤(أبو داود برقم- ٦٥

ر الْبنات واللُّعب مِن واستدِلَّ بِهذَا الْحدِيث واَلَّذِي قَبله علَى جواز اِتخاذ صو )٤٦٣ص  / ١٠ج  (-عون المعبود  وفي 
 مهأَنور ، وهمالْج نع قَلَهناض وعِي مزبِهِ جر ، وواذ الصخاِت ني عهوم النمع مِن ذَلِك صخو ، ات بِهِننل لَعِبِ الْبأَج



 ٦٩

QXQXQXQXNNNN flŒčÛ@�ÝŽuŞŠÛa@�òflybfli�gflŒčÛ@�ÝŽuŞŠÛa@�òflybfli�gflŒčÛ@�ÝŽuŞŠÛa@�òflybfli�gflŒčÛ@�ÝŽuŞŠÛa@�òflybfli�gčkčÈiÜÛa@óQÛ�g@flŠQÄŞäÛa@čéčnflužëčkčÈiÜÛa@óQÛ�g@flŠQÄŞäÛa@čéčnflužëčkčÈiÜÛa@óQÛ�g@flŠQÄŞäÛa@čéčnflužëčkčÈiÜÛa@óQÛ�g@flŠQÄŞäÛa@čéčnflužë@@@@ 
 

أَخبرنِي بكْر بن   : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ     :  أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        -٧٧١٧-٦٢
                 دِ الـربنِ عةَ بلَمأَبِي س نع ، اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نادِ ، عنِ الْهنِ ابع ، رضم    ـننِ ، عمح

     بِيجِ النوةَ ، زائِشع �   ونَ فَقَالَ لِي       : قَالَتبلْعي جِدسةُ الْمشبلَ الْحخاءُ    : دـريمـا حي
      فَقُلْت هِمظُرِي إِلَينأَنْ ت ينحِبأَت " :         اتِقَـهلَى عذَقَنِي ع تعضفَو هجِئْتابِ وبِالْب فَقَام ، معن 

فَقَالَ رسـولُ   " ومِن قَولِهِم يومئِذٍ أَبا الْقَاسِمِ طَيبا       : " قَالَت  " فَأَسندت وجهِي إِلَى خدهِ     
" حسـبكِ   : " يا رسولَ اللَّهِ لَا تعجلْ ، فَقَام لِي ثُم قَالَ           : فَقُلْت  " حسبكِ  : "  � اللَّهِ  

  فَقُلْت " : جعولَ اللَّهِ     لَا تسا رلْ ي "  قَالَت " :         ـتببي أَحلَكِنو ، هِمظَرِ إِلَيالن با لِي حمو
 هكَانِي مِنملِي و هقَاماءَ مسلُغَ النب٦٦"أَنْ ي  

                                                                                                                            
كَذَا . قَالَ وذَهب بعضهم إِلَى أَنه منسوخ . ى أَمر بيون وأَولَادهن أَجازوا بيع لُعب لِلْبناتِ لِتدرِيبِهِن مِن صِغرهن علَ

 . الْبارِي *فِي فَتح
 صحيح ) ٣٢٧٧(والصحيحية برقم) ٢٥٤(مشكل الآثار برقم- ٦٦

  : )٣٧١ص  / ٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
وزاد فِي رِوايةٍ معلَّقَةٍ " والْحبشة يلْعبونَ فِي اَلْمسجِدِ " رِوايةِ اَلزهرِي اَلْمذْكُورةِ فِي )  يلْعب فِيهِ اَلسودانُ : ( قَوله 

 اَلْمحِب اَلطَّبرِي ، قَالَ" جاءَ حبش يلْعبونَ فِي اَلْمسجِدِ " ولِمسلِمٍ مِن رِوايةِ هِشام عن أَبِيهِ " بِحِرابِهِم " ووصلَها مسلِم 
لَما قَدِم وفْد اَلْحبشةِ قَاموا يلْعبونَ فِي " هذَا اَلسياق يشعِر بِأَنَّ عادتهم ذَلِك فِي كُلِّ عِيد ، ووقَع فِي رِوايةِ اِبنِ حِبانَ : 

 فِي ذَلِك بِحال اَلْقُدوم ، ولَا تنافِي بينهما لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ قُدومهم صادف وهذَا يشعِر بِأَنَّ اَلترخِيص لَهم" اَلْمسجِدِ 
يؤيكُلِّ عِيد ، و موونَ يبلْعوا يارص ثُم تِهِمادكَع لُوا ذَلِكادِ فَفَعياَللَّعِب فِي اَلْأَع تِهِمادع كَانَ مِنعِيدٍ و موو يأَب اهوا رم هد

 ، ولَا شك أَنَّ يوم قُدومِهِ " اَلْمدِينةَ لَعِبت اَلْحبشة فَرحا بِذَلِك لَعِبوا بِحِرابِهِم  � لَما قَدِم اَلنبِي " داود عن أَنس قَالَ 
� مِ اَلْعِيدِ ، قَالَ اَلزوي ظَم مِنأَع مهدنِيرِ كَانَ عِنن اَلْمن بي : مِن وهبِ ورلَى اَلْحرِيب عدله اَلتإِنْ كَانَ أَصا ولَعِب اهمس

 .بنه اَلْجِد لِما فِيهِ مِن شبه اَللَّعِب ، لِكَونِهِ يقْصِد إِلَى اَلطَّعنِ ولَا يفْعلُه ويوهِم بِذَلِك قَرنه ولَو كَانَ أَباه أَو اِ
هذَا تردد مِنها فِيما كَانَ وقَع لَه هلْ كَانَ أَذِنَ لَها فِي )  تشتهِين تنظُرِين : وإِما قَالَ  � فَإِما سأَلْت رسولَ اَللَّهِ : ( قَوله 

سأَلْت بِسكُونِ اَللَّامِ علَى أَنه كَلَامها ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ بِفَتحِ ذَلِك اِبتِداء مِنه أَو عن سؤالٍ مِنها ، وهذَا بِناءً علَى أَنْ 
 لَهقَو ذَلِك عافِي مناوِي فَلَا يكُونُ كَلَام اَلراَللَّامِ فَي " ظُرِيننت هِينتشا قَالَ تإِما فِي ذَ" وهنع اتايواَلر لَفَتتاِخ قَدو لِك :

 -فَإِذَا حبشِية تزفِن  � سمِعت لَغطًا وصوت صِبيان ، فَقَام اَلنبِي " فَفِي رِواية اَلنسائِي مِن طَرِيقِ يزِيد بن رومان عنها 
 قُصرت ا فَقَالَ -أَيلَهوان حيبالصظُرِي :  وفَان الَيعةُ ، تائِشا عا فَ" يهنرٍ عيمنِ عدِ بيبةِ عايفِي رِوا ، وأَهدتاِب هذَا أَنفِي ه

 لِلَّاعِبِين ا قَالَتهلِمٍ أَنسم دعِن " ماهي أَرت أَندِدفَأَذِ" و ذَلِك همِن تسما اِلْتها بِأَنمهنيب عمجيو ، أَلَتا سهذَا أَننَ فَفِي ه



 ٧٠

:  بكْرٍ قَـالَ     حدثَنا إِسحاق بن  :  أَخبرنِي الربِيع بن سلَيمانَ بنِ داود قَالَ         -٧٧١٨ -٦٣
 رأَيت رسولَ اللَّـهِ    : حدثَنِي أَبِي ، عن عمرٍو ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن عروةَ قَالَت عائِشةُ               

�               جِدِ فَاقْدسةٌ فِي الْمارِيا جأَنونَ ، وبلْعي مهةِ وشبإِلَى الْح ظُرا أَنأَنائِهِ ، ونِي بِرِدرتسوا ير
 ندِيثَةِ السةِ الْحارِيالْج ر٦٧"قَد  

                                                                                                                            
يا حميراءُ أَتحِبين أَنْ  � دخلَ الْحبشةُ يلْعبونَ ، فَقَالَ لِي النبِي " لَها ، وفِي رِوايةِ النسائِي مِن طَرِيقِ أَبِي سلَمةَ عنها 

وفِي رِوايةِ أَبِي . ثٍ صحِيحٍ ذِكْر الْحميراءِ إِلَّا فِي هذَا إِسناده صحِيح ولَم أَر فِي حدِي" نعم : تنظُرِي إِلَيهِم ؟ فَقُلْت 
 ا قَالَتهنةِ عاديالز ذِهِ مِنةَ هلَمئِذٍ " سموي لِهِمقَو مِنا : وبا الْقَاسِمِ طَيةِ ، " أَبشبلِ الْحةُ قَوحِكَاي وهبِ ، وصكَذَا فِيهِ بِالن

لِأَحسٍ ودِيثِ أَنح انَ مِننِ حِباباجِ ورالسو دم " بِيالن يدي نيب فِنزت تةَ كَانشبأَنَّ الْح �  ، مونَ بِكَلَامٍ لَهكَلَّمتيو
 " .محمد عبد صالِح : ما يقُولُونَ ؟ قَالَ يقُولُونَ : فَقَالَ 
 لُهنِ: ( قَوهِ فَأَقَامدلَى خي عدخ اءَهري و  ( الَىعلِهِ تا قِيلَ فِي قَواوٍ كَمونِ وةٌ بِدالِيلَةٌ حمج هِينِ ولَاصِقَيتم أَي ) بِطُوااِه

 ودضٍ ععلِب كُمضعلِمٍ ) بسم دأَبِيهِ عِن نامٍ عةِ هِشايفِي رِوو "لَى مأْسِي عت رعضكِبِهِ فَوةَ " نلَمةِ أَبِي سايفِي رِوو
أَنظُر بين أُذُنيهِ " وفِي رِوايةِ عبيدِ بنِ عميرٍ عنها " فَوضعت ذَقْنِي علَى عاتِقِهِ وأَسندت وجهِي إِلَى خدهِ " الْمذْكُورةِ 

" فَيسترنِي وأَنا أَنظُر " وفِي رِوايةِ الزهرِي الْآتِيةِ بعد عن عروةَ . ايةُ أَبِي سلَمةَ أَبينها ومعانِيها متقَارِبةٌ ، ورِو" وعاتِقِهِ 
نِيرِ فِي اِستِنباطِهِ مِن لَفْظِ حدِيثِ ويتعقَّب بِهِ علَى الزينِ بنِ الْم" يسترنِي بِرِدائِهِ "  الْمساجِدِ بِلَفْظِ أَبوابِوقَد تقَدم فِي 

الْبابِ جواز اِكْتِفَاءِ الْمرأَةِ بِالتسترِ بِالْقِيامِ خلْف من تستر بِهِ مِن زوجٍ أَو ذِي محرمٍ إِذَا قَام ذَلِك مقَام الرداءِ ، لِأَنَّ الْقِصةَ 
قَعو قَدةٌ ، واحِداءِ ودرِ بِالرتسودِ التجلَى وع صِيصنا التفِيه . 

) ٢٦٦٨( والآحاد والمثاني برقم) ٢٥٦٨(بل ثبت ذكر الحميراء في أكثر من حديث انظر ابن ماجة برقم: قلت (( 
 وغير) ٣٦٨٠و٣٦٧٥( وشعب الإيمان برقم) ٢٧١١( ودلائل النبوة للبيهقي برقم) ٤٦١٠( والمستدرك برقم

  )ذلك
 ومسلم برقم   )٥٢٣٦و ٥١٩٠ و٣٥٢٩ ،و ٢٩٠٦ و٩٨٨ و ٩٥٠ و ٤٥٥ و ٤٥٤(    أخرجه البخاري برقم- ٦٧
 )١٧٠٠٠(والمسند الجامع برقم ) ١٦٠٦(ونص برقم ) ٢١٠١(

لَى نفْس  وفِيهِ جواز نظَر النساء إِلَى لَعِب الرجال مِن غَير نظَر إِ )٢٨٨ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
وأَما نظَر الْمرأَة إِلَى وجه الرجل الْأَجنبِي فَإِنْ كَانَ بِشهوةٍ فَحرام بِالِاتفَاقِ ، وإِنْ كَانَ بِغيرِ شهوة ولَا مخافَة فِتنة . الْبدن 

 � ولِقَولِهِ } وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارهن { :  تعالَى أَصحهما تحرِيمه لِقَولِهِ: فَفِي جوازه وجهانِ لِأَصحابِنا 
ا أَفَعمياوانِ أَنتم: (  � إِنه أَعمى لَا يبصِرنا فَقَالَ : أَي عن اِبن أُم مكْتوم فَقَالَتا ) اِحتجِبا عنه : ( لِأُم سلَمة وأُم حبِيبة 

هو حدِيث حسن ، وعلَى هذَا أَجابوا عن حدِيث : ؟ وهو حدِيث حسن رواه الترمِذِي وغَيره وقَالَ ) أَلَيس تبصِرانِهِ 
 وإِنما نظَرت لَعِبهم وحِرام ، ولَا يلْزم مِن أَنه لَيس فِيهِ أَنها نظَرت إِلَى وجوههم وأَبدام ،: عائِشة بِجوابينِ وأَقْواهما 

لَعلَّ هذَا كَانَ قَبل نزول الْآية فِي تحرِيم : والثَّانِي . ذَلِك تعمد النظَر إِلَى الْبدن وإِنْ وقَع النظَر بِلَا قَصد صرفَته فِي الْحال 
. إِنَّ لِلصغِيرِ الْمراهِق النظَر واللَّه أَعلَم : نت صغِيرة قَبل بلُوغها ، فَلَم تكُن مكَلَّفَة علَى قَول من يقُول النظَر ، وأَنها كَا



 ٧١

حـدثَنا  : حدثَنِي الْحكَم بن نافِعٍ قَـالَ       :  أَخبرنِي عمرو بن منصورٍ قَالَ       -٧٧١٩-٦٤
 � د رأَيت النبِي    واللَّهِ لَقَ : أَخبرنِي عروةُ ، أَنَّ عائِشةَ قَالَت       : شعيب ، عنِ الزهرِي قَالَ      

 "              ائِهِ لِكَـينِي بِرِدرتسجِدِ يسابٍ فِي الْمونَ بِحِربلْعةُ يشبالْحتِي ، ورجابِ حلَى بع قُومي
 الْجارِيـةِ   أَنظُر إِلَى لَعِبِهِم ، ثُم يقُوم مِن أَجلِي حتى أَكُونَ أَنا الَّتِي أَملُّ ، فَاقْدروا بِقَـدرِ                

  ٦٨الْحدِيثَةِ السن الْحرِيصةِ علَى اللَّهوِ
سمِعناه مِن هِشامِ بنِ    : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٢٠-٦٥

 نَ بِحِرابٍ لَهم ، فَقَام رسولُ اللَّـهِ        كَانَ الْحبش يلْعبو  : قَالَت عائِشةُ   : عروةَ عن أَبِيهِ قَالَ     
�  تردا الَّتِي صأَن تى كُنتاتِقِهِ حعأُذُنِهِ و نيب ظُرأَن لْتع٦٩"، فَج  
٧٧٢١-٦٦-                  ـنرٍو ، عمنِ عدِ بمحم نع ، دِينِ أَبِي عنِ ابع ، لِيع نو برما عنربأَخ 

، فَجعلَ يطَـأْطِئُ     � لَعِبتِ الْحبشةَ فَجِئْت مِن ورائِهِ      : " مةَ ، عن عائِشةَ قَالَت      أَبِي سلَ 
 ظُرى أَنتح هر٧٠ظَه  

                                                                                                                            
الْمعاشرة بِالْمعروفِ مع الْأَهل مِن الرأْفَة والرحمة وحسن الْخلُق و � وفِي هذَا الْحدِيث بيان ما كَانَ علَيهِ رسول اللَّه 

رهمغَياج ووالْأَزو 
أَنها تحِب اللَّهو والتفَرج والنظَر إِلَى اللَّعِب حبا : معناه ) وأَنا جارِية فَاقْدروا قَدر الْجارِية الْعرِبة حدِيثَة السن : ( قَولهَا 

حتا ولِيغطْوِيل بت ذْرٍ مِنإِلَّا بِع لّ ذَلِكملَا تا وهكَنا أَمته ماملَى إِدرِص ع. 
 )١٦٠٦(ونص برقم) ٥٢٣٦( الببخاري برقم- ٦٨

 :حاشِيةُ السيوطِي  )٥٥ص  / ٣ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
 وِيوائِ: قَالَ النلُوغ عل بقَب كُون ذَلِكمِل أَنْ يتحي ظُر إِلَى لَعِبهمنت تكَان ظَر أَورِيم النحة فِي تول الْآيزل نقَب ة أَوش

: بِحِرابِهِم لَا إِلَى وجوههم وأَبدام وإِنْ وقَع بِلَا قَصد أَمكَن أَنْ تصرِفه فِي الْحال وقَالَ الشيخ عِز الدين اِبن عبد السلَام 
: الْحبشة مِن اللَّعِب فِي الْمسجِد دلِيل علَى جواز ذَلِك فَلِم كَرِه الْعلَماء اللَّعِب فِي الْمساجِد ؟ قَالَ  �  تمكِينه فِي

الْجِهاد فَصار ذَلِك مِن الْقُرب كَإِقْراءِ والْجواب أَنَّ لَعِب الْحبشة كَانَ بِالسلَاحِ واللَّعِب بِالسلَاحِ مندوب إِلَيهِ لِلْقُوةِ علَى 
عِلْم وتسبِيح وغَير ذَلِك مِن الْقُرب ولِأَنَّ ذَلِك كَانَ علَى وجه الندور واَلَّذِي يفْضِي إِلَى اِمتِهان الْمساجِد إِنما هو أَنْ 

 لِذَلِكة ومِرتسة مادع ذ ذَلِكختي هها أَكْرمإِننِ ويترالْمة ورجِد الْمساء فِي الْمه الْقَضلَا أَكْر هناللَّه ع ضِير افِعِيقَالَ الش
 علَى وجه الْعادة

  صحيح - ٦٩
 صحيح) ١٧٠٠٣(المسند الجامع برقم - ٧٠



 ٧٢

حدثَنا شـعبةُ ، عـنِ      : حدثَنا محمد قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٧٧٢٢-٦٧
كَانَ زِنج يلْعبـونَ    : " بنِ عاصِمٍ ، عن أَبِي الْأَسودِ ، عن عمرِو بنِ حريثٍ قَالَ             الْحجاجِ  

 ٧١"، وجعلَت تنظُر إِلَيهِم  � بِالْمدِينةِ ، فَوضعت عائِشةُ حنكَها علَى منكِبِ رسولِ اللَّهِ 
: حدثَنا زيد بن حبـابٍ قَـالَ   : بن محمدٍ الضعِيف قَالَ  أَخبرنِي عبد اللَّهِ   -٧٧٢٣-٦٨

: أَخبرنا يزِيد بن رومانَ ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ قَالَت            : أَخبرنِي خارِجةُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       
، فَـإِذَا    � صوت الصبيانِ ، فَقَام رسولُ اللَّهِ       جالِسا فَسمِعنا لَغطًا و    � كَانَ رسولُ اللَّهِ    

تعالَي فَانظُرِي ، فَجِئْت فَوضعت ذَقَنِـي       " يا عائِشةُ   : حبشِيةٌ تزفِن والصبيانُ حولَها فَقَالَ      
أَما : "  الْمنكِبِ إِلَى رأْسِهِ فَقَالَ لِي       فَجعلْت أَنظُر إِلَيها ما بين     � علَى منكِبِ رسولِ اللَّهِ     

" لَا ، لِأَنظُر مترِلَتِي عِنده إِذْ طَلَع عمر فَارفَض الناس عنهـا             : " فَجعلْت أَقُولُ   " شبِعتِ ؟   
قَالَت " نسِ قَد فَروا مِن عمر      إِني لَأَنظُر إِلَى شياطِينِ الْجِن ، والْإِ      : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 " : تعج٧٢"  فَر  
حدثَنا آدم وهو ابن أَبِي إِيـاسٍ       :  أَخبرنا محمد بن خلَفٍ الْعسقَلَانِي قَالَ        -٧٧٢٤-٦٩
 � خرج رسولُ اللَّهِ    :  قَالَت   حدثَنا إِسرائِيلُ ، عن قَرظَةَ ، عن عِكْرِمةَ ، عن عائِشةَ          : قَالَ  

فَوضعت يدي علَـى     � والْحبشةُ يلْعبونَ وأَنا أَطَّلِع مِن خوخةٍ لِي فَدنا مِني رسولُ اللَّهِ            

                                                 
  وهو صحيح  )٧٦٨٦(  وامع برقم) ١٠٧٢٩(  المسند الجامع برقم- ٧١
 صحيح ) ٤٠٥٥( أخرجه الترمذي برقم - ٧٢

بِفَتحِ اللَّامِ والْغينِ الْمعجمتانِ صوتا ) فَسمِعنا لَغطًا : (  قَولُه - ٣٦٢٤ )١٠٢ص  / ٩ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
بِسكُونِ )  تزفِن (  ارِيةٌ أَو اِمرأَةٌ منسوبةٌ إِلَى الْحبشِبِفَتحتينِ أَي ج)  فَإِذَا حبشِيةٌ (   شدِيدا وضجةً لَا يفْهم معناها

بلْعتو قُصرت أَي مضيرِ الْفَاءِ وكَسايِ وا (  الزلَهوانُ حيبالصا)  وهلَيونَ عجفَرتيا وهونَ إِلَيظُرني أَي 
 " الَيعت "حِ اللَّامِ ومِيبِفَتقَدتي ولُمه ةِ أَيتِيحكُونِ التيِي (  ست لَحعضحِ )  فَويٍ بِالْفَتةٌ لَحثْنِيكَلِّمِ تتاءِ الْمافَةِ إِلَى يبِالْإِض

(   وهو مجتمع رأْسِ الْكَتِفِ والْعضدِ)  � علَى منكِبِ رسولِ اللَّهِ (  وسكُونِ الْحاءِ الْمهملَةِ منبت اللِّحيةِ مِن الْإِنسانِ
(  � ظَرف لِأَنظُر حذِف مِنه فِي أَي فِيما بين الْمنكِبِ إِلَى رأْسِهِ )  ما بين الْمنكِبِ إِلَى رأْسِهِ (  أَي الْحبشِيةِ) إِلَيها 

أَي لَا لِعدمِ الشبعِ حِرصا علَى النظَرِ إِلَيها بلْ كَانَ قَصدِي مِن هذَا الْقَولِ لِأَنظُر )  عِنده فَجعلْت أَقُولُ لَا لِأَنظُر منزِلَتِي
 هدتِي عِنبحمتِي وبترةَ مغَايزِلَتِي ونم �  ) رمع إِذْ طَلَع  (رظَه أَي  ) اهنع اسالن فَضفَار  (بِت ةِ مِنمجعادِ الْمدِيدِ الضش

رمةِ عبيه ا مِنهنقُوا عفَرت اضِ أَيفِضوا "  الِارفَر سِ قَدالْإِنو اطِينِ الْجِنيإِلَى ش ظُري لَأَننِهِ  "إِنارِ كَوتِببِاع قَالَ ذَلِك هكَأَن
لَا باللَّعِبِ ووِ وةِ اللَّهورفِي ص بِيالن آهر فإِلَّا كَيامٍ وربِح سلَي هلَكِنءٌ ويكُونَ فِيهِ شأَنْ ي ةَ  � دائِشع اهأَرو. 



 ٧٣

لْت وهم يلْعبونَ   خذْنَ بناتِ أَرفِدةَ ، فَما زِ     : "  � منكِبِهِ وجعلْت أَنظُر فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
 تيهتا الَّتِي انأَن تى كُنتونَ حفِنزي٧٣"، و 
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ومسلم )  ٤٥٥و٤٥٤(والبخاري برقم ) ١١٣٥٩( والطبراني في الأوسط برقم ) ١٧٠٠٤(    المسند الجامع برقم- ٧٣

 وهو صحيحمختصرا ) ٢١٠١( برقم
 )١٩١ص  / ٢ج  (-بن حجر فتح الباري لا

 )يوما فِي بابِ حجرتِي والْحبشةُ يلْعبونَ فِي الْمسجِدِ  � لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ : ( قَوله 
حِرابِ فِي الْمسجِدِ منسوخ فِيهِ جواز ذَلِك فِي الْمسجِدِ ، وحكَى اِبن التينِ عن أَبِي الْحسن اللَّخمِي أَنَّ اللَّعِب بِالْ

جنبوا مساجِدكُم صِبيانكُم " فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع وأَما السنةُ فَحدِيث ( أَما الْقُرآنُ فَقَوله تعالَى : بِالْقُرآنِ والسنةِ 
 كُمانِينجمدِ" . وبِأَنَّ الْح قِّبعتو تثْبارِيخ فَيالت رِفلَا عو ، اهعا اِدرِيح بِمصةِ تلَا فِي الْآيفِيهِ و سلَيعِيف ، ويثَ ض

يثْبت وحكَى بعض الْمالِكِيةِ عن مالِكٍ أَنَّ لَعِبهم كَانَ خارِج الْمسجِدِ وكَانت عائِشة فِي الْمسجِدِ ، وهذَا لَا . النسخ 
 جِدِ فَقَالَ لَهسفِي الْم مهلَعِب هِملَيع كَرأَن رما أَنَّ عضِهعفِي بدِيثِ ، وذَا الْحقِ هبِهِ فِي طُر حرا صم خِلَاف هالِكٍ فَإِنم نع

 بِيالن �  " مهعد . "ا بدرجا ملَعِب سابِ لَيبِالْحِر اللَّعِبادِ ودتِعالِاسوبِ وراقِعِ الْحولَى مانِ ععجرِيب الشدلْ فِيهِ ت
 ودلِّب . لِلْعهقَالَ الْمو : ازله جأَهينِ وةَ الدفَعنم عمجالِ يمالْأَع ا كَانَ مِنفَم ، لِمِينسةِ الْماعمرِ جوع لِأَمضوم جِدسالْم

مع أَهلِهِ وكَرم معاشرته ، وفَضل عائِشة  � ي الْحدِيثِ جواز النظَرِ إِلَى اللَّهوِ الْمباحِ ، وفِيهِ حسن خلُقِهِ وفِ. فِيهِ 
 هدا عِنلِّهحظِيم معاءَ . ونِ إِنْ شياب الْعِيدائِدِهِ فِي كِتلَى فَوةُ الْكَلَامِ عقِيأْتِي بيسالَى وعت اللَّه. 

 .عِند الْأَصِيلِي وكَرِيمة علَى بابِ حجرتِي )  فِي بابِ حجرتِي : ( قَوله 
. رجلِ يدلُّ علَى أَنَّ ذَلِك كَانَ بعد نزول الْحِجاب ، ويدلُّ علَى جوازِ نظَرِ الْمرأَةِ إِلَى ال) يسترنِي بِرِدائِهِ : ( قَوله 

" وادعى بعضهم النسخ بِحدِيث . وأَجاب بعض من منع بِأَنَّ عائِشة كَانت إِذْ ذَاك صغِيرة ، وفِيهِ نظَر لِما ذَكَرنا 
 .ةِ مزِيد بسطٍ فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى وسيأْتِي لِلْمسأَلَ. وهو حدِيثٌ مختلَف فِي صِحتِهِ " أَفَعمياوانِ أَنتما ؟ 
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حـدثَنا  : يسى بن يونس قَالَ     أَخبرنا عِ :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٢٥-٧٠
الْأَوزاعِي ، عنِ الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ ، أَنَّ أَبا بكْرٍ دخلَ علَيها أَيـام مِنـى ،                     

لَى وجهِهِ الثَّوب لَـا     مسجى ع  � وعِندها جارِيتانِ تغنيانِ وتضرِبانِ بِدفَّينِ ورسولُ اللَّهِ        
دعهن يا أَبا بكْرٍ ، فَإِنها      : "  � يأْمرهن ، ولَا ينهاهن ، فَنهرهن أَبو بكْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            

  ٧٤"أَيام عِيدٍ 

                                                 
وعبد الرزاق ) ٢١٠٠( ومسلم برقم ) ٣٩٣١ و ٣٥٣٠ و ٢٩٠٧و ٩٨٧ و٩٥٢ و ٩٤٩( أخرجه البخاري - ٧٤

   )  ٥٩٦٧(والإحسان برقم   ) ٢٥٢٧٧(  وأحمد برقم) ١٩٧٣٦( برقم
، أَملَيناها بِفُصولِها ، وقَد بقِي فِي هذَا الْقِسمِ أَحادِيثُ  � لإِباحاتِ عنِ الْمصطَفَى فَهذَا آخِر جوامِعِ ا: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 بعد هذَا الْقِسمِ بددناها فِي سائِرِ الأَقْسامِ ، كَما بددنا مِنها فِي هذَا الْقِسمِ علَى ما أَصلْنا الْكِتاب علَيهِ ، وإِنما نملِي
بِفُصولِها ، وأَنواعِها إِنِ اللَّه قَضى ذَلِك وشاءَه ، جعلَنا  � الْقِسم الْخامِس مِن أَقْسامِ السننِ الَّتِي هِي أَفْعالُ الْمصطَفَى 

لُوكِ السلِس فِّقوادِ ، وشبِيلِ الرلِس دِيه نمِم حِيحِ الآثَارِ ، اللَّهفِي ص فَقَّهتارِ ، وبالأَخنِ ونعِ السمفِي ج رمشادِ ، ود
 -صحيح ابن حبان .وآثَر ما يقَرب إِلَى الْبارِي جلَّ وعلاَ مِن الأَعمالِ علَى ما يباعِد مِنه فِي الْأُصولِ ، إِنه خير مسئُولٍ

 )١٨١ص  / ١٣ج (
وفيه دليل أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس إلى ما : قال المهلب )١٧١ص  / ٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

يحل من الدنيا والأخذ بطيبات الرزق وما أحل االله من اللعب والأكل والشراب والجماع؛ ألا ترى أنه أباح الغناء من 
، وكان أهل المدينة على سيرة من أمر الغناء واللهو، وكان » أيام عيد دعهما يا أبا بكر، فإا « :  أجل عذر العيد قال

النبى، عليه السلام، وأبو بكر على خلاف ذلك؛ ولذلك أنكر أبو بكر المغنيتين فى بيت عائشة؛ لأنه لم يرهما قبل ذلك 
 .بحضرة النبى، عليه السلام، فرخص فى ذلك للعيد وفى ولائم إعلان النكاح

، تريد ترفعان أصواما بالإنشاد، وكل من رفع صوته بشىء » ان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث تغني« :  وقوله
: ووالى به مرة بعد مرة، فصوته عند العرب غناء، وأكثره فيما شاق من صوت، أو شجا من نغمة ولحن، ولهذا قالوا

 .غنت الحمامة، ويغنى الطائر، هذا قول الخطابى
لمراثى التى تحزن وتبعث النفوس على الاتنقام من العدو، وهى مراثى من أصيب يوم بعاث، فأباح وإنما كانتا تنشدان ا

 .  هذا النوع من الغناء- �  -النبى  
، تعنى الغناء الذى فيه ذكر الخنا والتعريض بالفواحش وما يسميه المُجان وأهل المعاصى » وليستا بمغنيتين « :  وقولها

 .فيهغناء مما يكثر التنغيم 
وهذا الذى أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد عن وجهه إلى معنى التطريب بالألحان؛ ألا ترى أنه : قال المهلب

لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشاة الزمير، فما كان من الغناء الذى يجرى هذا ارى من اختلاف النغمات وطلب 



 ٧٥

حـدثَنا  : ي بن إِبراهِيم قَـالَ      حدثَنا مكِّ :  أَخبرنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        -٧٧٢٦-٧١
 الْجعيد ، عن يزِيد بنِ خصيفَةَ ، عنِ السائِبِ بنِ يزِيد ، أَنَّ امرأَةً جاءَت إِلَى رسولِ اللَّـهِ                   

هذِهِ قَينةُ بنِي فُلَانٍ     : " لَا ، يا نبِي اللَّهِ قَالَ     : قَالَت  " تعرِفِين هذِهِ ؟    " يا عائِشةُ   : فَقَالَ   �
 ٧٥ "تحِبين أَنْ تغنيكِ ؟ فَغنتها 
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ه للنفوس، وقطع الذريعة فيه أحسن، وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الإطراب فهو الذى تخشى فتنته واستهواؤ

الصوت حتى لا يخفى معنى البيت، وما أراده الشاعر بشعره فغير منهى عنه، وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه رخص 
 .فى غناء الأعراب، وهو صوت كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق

خرجنا مع عمر فى الحج حتى إذا : مرو، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قالوروى النضر بن شميل، عن محمد بن ع
: أسمعنا وقصر عنا المسير فقال: كنا بالروحاء كلم القوم رباح بن المعترف، وكان حسن الصوت بغناء الأعراب، فقالوا

عهم وقصر عنهم المسير، فإذا يا رباح، أسم:   إلى عمر فكلموه، فقال- �  -إنى أفرق عمر، فقام أصحاب رسول االله  
 .» فرفع عقيرته وتغنى : سحرت فارفع قال

فهذا وما أشبهه مما يدعى غناء لم ير به بأس، ولم ير فيه إثم؛ لأنه حداء يحث المطى ويقصر المسير ويخفف السفر، وتأتى 
، ويأتى فى فضائل القرآن عند زيادة فى هذا الباب فى باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة االله فى آخر كتاب الاستئذان

 .، من أجاز سماع القرآن بالألحان ومن كرهه» ليس منا من لم يتغن بالقرآن « :  قوله
 وهو حديث صحيح ) ٦٥٤٦( برقم والمعجم الكبير للطبراني )  ١٦١٣١(  أخرجه  أحمد  برقم- ٧٥

هى بِهِ الْباطِلُونَ مِن أَنواعِ اللَّهوِ وسائِرِ ضروبِ اللَّعِبِ فَأَما سائِر ما يتلَ : )٤٣٢ص  / ٧ج  (-الفروع لابن مفلح  وفي 
 ، كُلُّه ظُورحفَم ، قانُ بِهِ فِي حعتسا لَا يمِم ، } بِيالنو ، اللَّعِب هِياتِ ، ونبِالْب نبلْعا يهعارٍ موجةُ وائِشع تكَانو � 

 ناهري { ، لِمسمو ارِيخالْبو دمأَح اهور ، } جوزتلَ أَنْ تةٌ قَبوحجا أُرلَه تكَانو { هادنإِسو ، هرغَيد واوو دأَب اهور ،
 .رِ ، قَالَه شيخنا جيد ، وأَظُنه فِي الصحِيحِ ، فَيرخص فِيهِ لِلصغارِ ما لَا يرخص فِيهِ لِلْكِبا

 هجوتياعِي ، وةِ الرارمفِي ز رمنِ عرِ اببفِي خوِهِ ؛ لِأَنَّ : وحنكَذَا فِي الْعِيدِ وا { وهدعِنةَ وائِشلَى علَ عخكْرٍ دا بأَب
ينغيانِ ورِبضيفِّفَانِ ودى يامِ مِنانِ فِي أَيتارِيقَالَ جكْرٍ وو با أَبمهرهتاثٍ فَانعب موي ارصبِهِ الْأَن لَتقَاوا تارِ : انِ ممأَبِمِز

 .} دعهما فَإِنها أَيام عِيدٍ  � ، فَقَالَ النبِي  � الشيطَانِ عِند رسولِ اللَّهِ 
رإب نب كِّيا مثَندح دمى أَحورو زِيدنِ يائِبِ بالس نفَةَ عيصنِ خب زِيدي نع ديعا الْجثَندح إلَى { اهِيم اءَتأَةً جرأَنَّ ام

 بِيةَ  � النائِشفَقَالَ لِع : ك ؟ قَالَتينغأَنْ ت ينحِبنِي فُلَانٍ ، تةُ بنذِهِ قَيقًا فَ: ها طَبطَاهفَأَع معن فَخن ا ، فَقَالَ قَدهتنغ
 .إسناده صحِيح ، فَيحملُ علَى غِناءٍ مباحٍ } الشيطَانُ فِي منخريها 
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: حدثَنا ابن عجلَانَ قَالَ     : حدثَنا يحيى قَالَ    : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٧٢٧ -٧٢
ثَندةَ قَالَ           حريرأَبِي ه نعِيدٍ ، عأَبِي س نب عِيدولُ اللَّهِ    : ا سسئِلَ رـاءِ     � سسرِ النيخ نع
  ٧٦"الَّتِي تطِيع إِذَا أَمر ، وتسر إِذَا نظَر ، وتحفَظُه فِي نفْسِها ومالِهِ : " قَالَ 
٧٧٢٨-٧٣-    عش نب بيعا شنرببٍ قَالَ    أَخابِ قَالَ     : يهالْو دبا عثَندح :   بيـعثَنِي شدح
أَخبرنِي يحيى ، أَنَّ بشير بن يسارٍ ، أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بـن              : حدثَنا الْأَوزاعِي قَالَ    : قَالَ  

لِـبعضِ   � فَقَام رسولُ اللَّهِ     � ت علَى رسولِ اللَّهِ     مِحصنٍ أَخبره عن عمةٍ لَه أَنها دخلَ      
نعـم  : قَالَت  " أَذَات زوجٍ أَنتِ ؟     : "  � الْحاجةِ فَقَضى حاجتها فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ        

: "  �  فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  ما آلُوه ، إِلَّا ما عجزت عنه  : قَالَت  " كَيف أَنتِ لَه ؟     : " قَالَ  
  ٧٧"انظُرِي أَين أَنتِ مِنه ، فَإِنه جنتكِ وناركِ 

حدثَنا اللَّيثُ ، عن يحيى ، عن بشيرِ بنِ يسارٍ          :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٧٢٩-٧٤
       مع ننٍ ، عصنِ مِحنِ بيصح نولَ اللَّهِ  ، عسر تا أَتهأَن ةٍ لَه �    غَ مِـنا فَـرةٍ فَلَماجلِح

ما : قَالَت  " فَكَيف أَنتِ لَه ؟     : " نعم قَالَ   : قَالَت  " أَذَات زوجٍ أَنتِ ؟     : " حاجتِها قَالَ   
أَخبرنا محمد بن   " مِنه ، فَإِنه جنتكِ وناركِ      انظُرِي أَين أَنتِ    : " آلُوه إِلَّا ما أَعجز عنه قَالَ       

حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ ، عن بشيرِ بنِ يسـارٍ ، عـن             : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    : منصورٍ قَالَ   
نحوه أَخبرنا أَحمـد بـن       � نبِي  حدثَتنِي عمتِي ، أَنها أَتتِ ال     : حصينِ بنِ مِحصنٍ قَالَ     

حدثَنا يحيى ، عن بشيرِ بنِ يسارٍ ، عن حصـينِ بـنِ             : حدثَنا يعلَى قَالَ    : سلَيمانَ قَالَ   
                                                 

 حديث حسن - ٧٦
 صحيح) ٨٤٧٣(وهب برقم ) ٥٣٩(وطس برقم) ٢٨١١٤(أخرجه أحمد برقم - ٧٧
  مِحصنٍ كما ورد في الكتب الأخرىورد فيه عبد االله بن محصن  والصواب أنه حصينِ بنِ: قلت  

أي في أي ) أين أنت منه(أيتها المرأة التي هي ذات بعل ) انظري (-) ٢٧٤٤ (فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 
) فإنما هو(مترلة أنت منه أقريبة من مودة مسعفة له عند شدته ملبية لدعوته أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعامه 

أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك وسبب لدخولك النار بسخطه عليك فأحسني ) جنتك ونارك(زوج أي ال
نعم : أذات زوج أنت؟ قالت: عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية وهذا قاله للتي جاءت تسأله عن شيء فقال

 .هذا الحديث ونحوه أن النشوز كبيرةلا آلوه إلا ما عجزت عنه فذكره وأخذ الذهبي من : كيف أنت منه؟ قالت: قال



 ٧٧

 الْمثَنى ، ومحمد بن     نحوه أَخبرنا محمد بن    � مِحصنٍ ، أَنَّ عمةً ، لَه أَتت رسولَ اللَّهِ          
حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ يعنِي الْقَطَّانَ ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ وهو الْأَنصارِي عن              : بشارٍ قَالَا   

                بِيتِ النأَت ةً ، لَهمنٍ ، أَنَّ عصنِ مِحنِ بيصح نارٍ ، عسنِ يرِ بيشب � ن   دما أَحنربأَخ هوح
أَخبرنا يحيى بن سعِيدٍ أَنَّ بشير بن يسارٍ ، أَخبره عن           : حدثَنا يزِيد قَالَ    : بن سلَيمانَ قَالَ    

           بِيتِ النأَت ةً ، لَهمنٍ ، أَنَّ عصنِ مِحنِ بيصح �    ب سونا ينربأَخ هوحلَى قَالَ    ندِ الْأَعبع ن
أَخبرنِي مالِك ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، عن بشِيرِ بنِ يسارٍ ، عن              : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ     : 

 بِيتِ النأَت ةً لَهمأَنَّ ع هربنٍ ، أَخصنِ مِحنِ بيصح �  هوحن  
٧٧٣٠-٧٥-  حا منربكَمِ قَالَ          أَخدِ الْحبنِ عدِ اللَّهِ ببع نب دقَـالَ      : م بيـعا شثَندح :

حدثَنا خالِد ، عنِ ابنِ أَبِي هِلَالٍ ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، عن بشيرِ بنِ                : حدثَنا اللَّيثُ قَالَ    
 � خبرتنِي عمتِي أَنها دخلَت علَى رسـولِ اللَّـهِ   أَ: يسارٍ ، عن حصينِ بنِ مِحصنٍ قَالَ       

" فَكَيف أَنتِ لَـه ؟      : " نعم قَالَ   : قَالَت  " أَذَات زوجٍ أَنتِ ؟     : " لِتسأَلَه عن شيءٍ فَقَالَ     
 قَالَ : قَالَت ولَ اللَّهِ لَا آلُوهسا ري " :ج هسِنِي ، فَإِنكِ فَأَحارنكِ وت٧٨"ن  

 
������������  

 
  

                                                 
 صحيح ) ٣٧٧(والحميدي برقم) ٢٠٩٥٧-٢٠٩٥٥( وطب برقم) ١٧١٢١(   أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٧٨
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حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ،      :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى ، عن خالِدٍ قَالَ           - ٧٧٣١-٧٦
إِذَا باتتِ الْمرأَةُ هاجِرةً لِفِـراشِ      : " قَالَ   � ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن زرارةَ ، عن أَبِي هريرةَ       

 جِعرى تتلَائِكَةُ حا الْمهتنا لَعجِهو٧٩" ز 
حدثَنِي عبد اللَّهِ بـن     : أَخبرنا هناد بن السرِي ، عن ملَازِمِ بنِ عمرٍو قَالَ            - ٧٧٣٢-٧٧

إِذَا : " يقُولُ   � سمِعت نبِي اللَّهِ    : بدرٍ ، عن قَيسِ بنِ طَلْقٍ ، عن أَبِيهِ طَلْقِ بنِ علِي قَالَ              
 ٨٠"الرجلُ دعا زوجته لِحاجتِهِ فَلْتأْتِهِ ، وإِنْ كَانت علَى التنورِ 
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  ) ٢٢٨٣( والدارمي برقم) ١١٢٣٧و١١٠١٦( أحمد برقمو) ٥١٩٤( البخاري برقم  أخرجه- ٧٩

 )٤٥٠ص  / ٢١ج  (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
ن باب المفاعلة في الأصل ولكن هنا بمعنى هاجرة لأن فاعل قد يأتي بمعنى فعل نحو قوله تعالى وسارعوا إلى قوله مهاجرة م

أي اسرعوا وتوضحه رواية مسلم إذا باتت المرأة هاجرة وهو اسم فاعل من هجر  ) ٣٣١آل عمران( مغفرة من ربكم 
فإن ( ها شيء من ذلك قوله حتى ترجع أي عن الهجرة ومهاجرة اسم فاعل من هاجر وإذا كان الهجر منه فلا يترتب علي

قيل يحتمل الأمرين وأنا أقول إن االله عز وجل خلق الملائكة على ) قلت ( هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم ) قلت 
في أنواع شتى منهم مرصدون لأمور كالموكلين بالقطر والرياح والسحب والموكلين بمساءلة من في القبور والسياحين 

الأرض يبتغون مجالس الذكر والموكلين بقذف الشياطين بالشهب والموكلين بأمور قال فيهم لا يعصون االله ما أمرهم 
ويحتمل أن تكون الملائكة الذين يلعنون ناسا من بني آدم على أمور محظورة تقع منهم  ) ٦التحريم( ويفعلون ما يؤمرون 

 من هذا النوع وهو الظاهر
 مساعدة الزوج وطلب مرضاته وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة وفيه أن وفيه الإرشاد إلى

 أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجل في ذلك 
 صحيح) ٥٤٧٥(والمسند الجامع برقم) ١١٩٣( أخرجه الترمذي برقم - ٨٠

أَي الْمختصةِ بِهِ كِنايةٌ ) إِذَا الرجلُ دعا زوجته لِحاجتِهِ : (  قَولُه  – ١٠٨٠ )٢٣٩ص  / ٣ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
مع أَنه شغلُ شاغِلٍ أَي وإِنْ كَانت تخبِز علَى التنورِ ) وإِنْ كَانت علَى التنورِ (  أَي لِتجِب دعوته) فَلْتأْتِهِ (  عن الْجِماعِ

قَالَ اِبن الْملَكِ هذَا بِشرطِ أَنْ يكُونَ الْخبز لِلزوجِ لِأَنه دعاها فِي هذِهِ الْحالَةِ . لَا يتفَرغُ مِنه إِلَى غَيرِهِ إِلَّا بعد اِنقِضائِهِ 
تفْسِهِ ، والِ نلَافِ مبِإِت ضِير ا فَقَدنجِ فِي الزوقُوعِ الزو لُ مِنهالِ أَسالْم قَاةِ . لَفكَذَا فِي الْمِر. 
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حدثَنا بهز بن حكِيمٍ قَالَ     : حدثَنا يحيى قَالَ    :  أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٧٣٣-٧٨
 يا رسولَ اللَّهِ عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما نذَر ؟ قَالَ          : قُلْت  : حدثَنِي أَبِي ، عن جدي قَالَ       : 

 " :           كمِيني لَكَتا مم أَو ، تِكجوز إِلَّا مِن كتروفَظْ عقَالَ  " اح :  ولَ اللَّهِ ،    : قُلْتسا ري
" إِنِ استطَعت أَنْ لَا يرى أَحد عورتك فَافْعـلْ          : " فَإِذَا كَانَ الْقَوم بعضهم فِي بعضٍ قَالَ        

 ا فَقَالَ فَإِذَا كَ: قُلْتالِيا خنداسِ : " انَ أَحالن ى مِنيحتسأَنْ ي قأَح ٨١"فَاللَّه  

                                                 
 ) ٢٠٥٦٧(   وأحمد برقم) ١٩٩٥( وابن ماجة برقم) ٢٩٩٦( والترمذي برقم) ٤٠١٩(  أخرجه أبو داود برقم- ٨١

 صحيح 
الْعورات جمع عورةٍ )  ا نأْتِي مِنها وما نذَر عوراتنا م: (  قَولُه - ٢٦٩٣ )٧٨ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي  وفي  

 هجا إِلَّا الْودِهسج مِيعةِ جرأَةِ الْحرالْم مِنةِ ، وكْبالرةِ ورالس نيا بلِ مجالر مِن هِيو رإِذَا ظَه هى مِنحتسا يكُلُّ م هِيو
الْكُوعينِ ، وفِي أَخمصها خِلَاف ، ومِن الْأَمةِ كَالرجلِ وما يبدو فِي حالِ الْخِدمةِ كَالرأْسِ والركْبةِ والساعِدِ والْيدينِ إِلَى 

لْوالْخ دفِيهِ عِنو اجِبلَاةِ ورِ الصغَيلَاةِ وةِ فِي الصروالْع رتسةٍ ، وروبِع سةِ فَلَيايهفِي الن رِيزالْج قَالَه ى . ةِ خِلَافنعمو
 ذَرلِهِ نالَى : قَوعلِهِ تاذَّةٍ فِي قَواءَةٍ شاءَ فِي قِرا جإِلَّا م عديو ذَري اضِيم برالْع اتأَمو ، كرتن ك { : أَيعدا وم {

 نِييالْع فِيفِ قَالَهخابِالتهرتس كرتةٍ نروع أَيا وهرتسةٍ نروع ى أَينعالْمفَظْ (  ، واِح (نصو رتاُس أَي   ) كتروا ) عم
وطْؤها وعبر بِالْيمِينِ وحلَّ لَك ) ملَكَت يمِينك (  أَي والْأَمةِ الَّتِي )  إِلَّا مِن زوجتِك أَو ما (   بين سرتِك وركْبتِك

وفِي الروايةِ الْآتِيةِ بعد عِدةِ )  الرجلُ يكُونُ مع الرجلِ (  أَي جد بهزٍ ) فَقَالَ (   لِأَنهم كَانوا يتصافَحونَ بِها عِند الْعقُودِ
 كَانَ الْقَوم بعضهم فِي بعضٍ ، أَي مختلِطُونَ فِيما بينهم مجتمِعونَ فِي موضِعٍ واحِدٍ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِذَا: أَبوابٍ 

فِي بعضِ الْأَحيانِ ولَا يقُومونَ مِن موضِعِهِم فَلَا نقْدِر علَى سترِ الْعورةِ وعلَى الْحِجابِ مِنهم علَى الْوجهِ الْأَتم والْكَمالِ 
مهمِن بجحن فكَيةِ ورورِ الْعتبِس عنصن فةِ ، فَكَيوررضِ الضعحِلَالِهِ لِبلِان ارِ أَوت أَنْ لَا (  لِضِيقِ الْإِزطَعتقَالَ إِنْ اِس

قُلْت (  "إِنْ اِستطَعت أَنْ لَا يراها أَحد فَلَا ترينها: " وايةِ الْآتِيةِ قَالَ كَذَا فِي هذِهِ الروايةِ ، وفِي الر) يراها أَحد فَافْعلْ 
 "أَي فِي خلْوةٍ ، فَما حِكْمةُ السترِ حِينئِذٍ ؟ ) فَالرجلُ يكُونُ خالِيا 

 ) ها مِنيحتسأَنْ ي قأَح فَاَللَّه (هجةِ الْمبِصِيغ رتفَاس ادرالْم سلَيضِيهِ ، وريك ومِن هحِبا يا لِمطَلَبو ةً لَهطَاع رتفَاس ولِ ، أَي
 دِينالس الَى قَالَهعت همِن ارتِتالِاس كِنمإِذْ لَا ي ، هافِظُ . مِنلِهِ : قَالَ الْحقَو ومفْهتِك ( مجوز إِلَّا مِن (ي وزجي هلَى أَنلُّ عد

لَها النظَر إِلَى ذَلِك مِنه وقِياسه أَنه يجوز لَه النظَر ، ويدلُّ أَيضا علَى أَنه لَا يجوز النظَر لِغيرِ من اِستثْنى ، ومِنه الرجلُ 
 حدِيثٌ فِي صحِيحِ مسلِمٍ يعنِي بِهِ حدِيثَ أَبِي سعِيدٍ الْآتِي فِي بابِ كَراهِيةِ مباشرةِ الرجلِ لِلرجلِ والْمرأَةُ لِلْمرأَةِ ، وفِيهِ

قًا ، لَكِن اِستدلَّ الْمصنف ، لِلرجلِ والْمرأَةِ لِلْمرأَةِ ثُم إِنَّ ظَاهِر حدِيثِ ز يدلُّ علَى أَنَّ التعري فِي الْخلْوةِ غَير جائِزٍ مطْلَ
يعنِي الْبخارِي علَى جوازِهِ فِي الْغسلِ بِقِصةِ موسى وأَيوب علَيهِما السلَام ، ووجه الدلَالَةِ مِنه علَى ما قَالَ اِبن بطَّالٍ 

واَلَّذِي يظْهر أَنَّ وجه الدلَالَةِ . ، وهذَا إِنما يأْتِي علَى رأْيِ من يقُولُ شرع من قَبلَنا شرع لَنا أَنهما مِما أُمِرنا بِالِاقْتِداءِ بِهِ 
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حدثَنا حماد بن مسعدةَ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عن          :  أَخبرنا هِلَالُ بن بِشرٍ قَالَ       -٧٧٣٤-٧٩
  نِ الْمدِ بمحولَ اللَّهِ            مسدِ اللَّهِ ، أَنَّ ربنِ عابِرِ بج نكَدِرِ ، عن �    قُولُ   : قِيلَ لَهت ودهإِنَّ الْي

فَنزلَـت  " كَـذَبت يهـود     : " إِذَا جاءَ الرجلُ امرأَته مجباةً جاءَ الْولَد أَحولُ ، فَقَالَ           : 
   ٨٢أْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم  نِساؤكُم حرثٌ لَكُم ، فَ

 
������������  

 
  

                                                                                                                            
 بِيأَنَّ الن ها لِ � مِنافَقَتِهِمولَى ملَّ عا ، فَدمهئًا مِنيش قَّبعتي لَمنِ ويتالْقِص قَص رءٌ غَييا شكَانَ فِيهِم إِلَّا فَلَوا ، وعِنرش

موافِقٍ لَبينه ، فَعلَى هذَا فَيجمع بين الْحدِيثَينِ بِحملِ حدِيثِ ز بنِ حكِيمٍ علَى الْأَفْضلِ ، وإِلَيهِ أَشار يعنِي الْبخارِي فِي 
 .باب من اِغْتسلَ عريانا وحده فِي خلْوةٍ ومن تستر ، والتستر أَفْضلُ  : الترجمةِ أَي بِقَولِهِ

 ) ٣٢٤٥(والترمذي برقم) ٣٦٠٨(ومسلم برقم) ٤٥٢٨(أخرجه البخاري برقم- ٨٢
جِيم مفْتوحة ثُم باء موحدة الْمجبية بِمِيمٍ مضمومة ثُم   – ٢٥٩٢ )١٥٩ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم وفي 

بِكَسرِ الصاد أَي ثَقْب واحِد ، ) والصمام . ( ، مشددة مكْسورة ثُم ياء مثَناة مِن تحت أَي مكْبوبة علَى وجهها 
أَي موضِع الزرع مِن الْمرأَة وهو قُبلها الَّذِي }  حرثكُم أَنى شِئْتم فَأْتوا{ : وقَوله تعالَى . والْمراد بِهِ الْقُبل قَالَ الْعلَماء 

ءَ يزرع فِيهِ الْمنِي لِابتِغاءِ الْولَد ، فَفِيهِ إِباحة وطْئِها فِي قُبلها ، إِنْ شاءَ مِن بين يديها ، وإِنْ شاءَ مِن ورائِها ، وإِنْ شا
 .مكْبوبة 

أَي كَيف شِئْتم واتفَق الْعلَماء الَّذِين يعتد } أَنى شِئْتم { : ومعنى قَوله . وأَما الدبر فَلَيس هو بِحرثٍ ولَا موضِع زرع 
ملْعون من أَتى " اهِرا ، لِأَحادِيث كَثِيرة مشهورة كَحدِيثِ بِهِم علَى تحرِيم وطْء الْمرأَة فِي دبرها حائِضا كَانت أَو طَ

لَا يحِلّ الْوطْء فِي الدبر فِي شيء مِن الْآدمِيين ولَا غَيرهم مِن الْحيوان فِي حال مِن : قَالَ أَصحابنا " اِمرأَة فِي دبرها 
  .الْأَحوال واَللَّه أَعلَم
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: دثَنا شـعيب قَـالَ      ح: أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ قَالَ           - ٧٧٣٥-٨٠
أَخبرنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ ، عن جابِرِ بـنِ                    

برِهـا ، ثُـم     إِذَا أُتِيتِ الْمرأَةُ مِن د    : " إِنَّ يهود كَانت تقُولُ     : عبدِ اللَّهِ ، أَنه كَانَ يقُولُ       
               مى شِـئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤةُ نِسذِهِ الْآيه لَتزلَ فَنوا أَحهلَدكَانَ و لَتمح

أَخبرنِي : لَ  حدثَنا ابن أَبِي مريم قَا    : أَخبرنا عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ قَالَ           
يحيى بن أَيوب ، وذَكَر آخر أَنَّ ابن الْهادِ ، حدثَهما عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ ، عن جابِرٍ                  

 هوح٨٤، ن  
                                                 

 ) ٢٢٣( سورة البقرة  - ٨٣
فَأَنزلَ . إِنه من واقَع امرأَته وهِي مدبِرةٌ أَو مضطَجِعةٌ علَى جنبِها جاءَ الولَد أَحولَ العينينِ : كَانَ اليهود يقُولُونَ لِلأنصارِ 

وا لِلأزبِيحاً فِيهةَ مالَى هذِهِ الآيعلِ االلهُ تسابِ النجإِنثِ ، وكَانِ الحَرفِي م ائِهِمانَ نِسيلُ -اجِ إتالقُب وهةِ - ولَى أيع 
 ) . � علَى أنْ يتقُوا الدبر والحَيضةَ كَما قَالَ رسولُ االلهِ ( صورةٍ شاؤوا 

وا لأنمقَدبأنْ ي مِنينالَى المُؤعااللهُ ت رأميأَنْ وقُوا االلهَ ، وتأَنْ ياتِ ، ومركُوا المُحرتأنْ ياتِ ، والِحالِ الصالأَفْع مِن فُسِهِم
يعين لَه فِيما أَمرهم ، ويبشر االلهُ تعالَى المُؤمِنين المُطِ. يعلَموا أَنهم ملاَقُوه ، يوم القِيامةِ ، فَيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم جمِيعِها 

 نالحَس ابالثَّو مبِأَنَّ لَه هنع مهرجا زم ارِكِينالت٢٣٠ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد . و.( 
 ) ٣٦٠٩( أخرجه مسلم برقم - ٨٤

" بارِكَةً " أَي : بعدها جِيم مفْتوحةٌ ثُم موحدةٌ بِضم الْمِيمِ و) مجبيةً : ( قَولُه  )١٨٠ص  / ١٠ج  (-نيل الأوطار وفي 
 .الِانكِباب علَى الْوجهِ : والتجبِيةُ  .

"  فَرجِها مِن ورائِها بارِكَةً مدبِرةً فِي: " وأَخرج الْإِسماعِيلِي مِن طَرِيقِ يحيى بنِ أَبِي زائِدةَ عن سفْيانَ الثَّورِي بِلَفْظِ 
 لِهِمبِقَو ادرلَى أَنَّ الْملُّ عدذَا يها : ولِهنِي فِي قُبعا ، يرِهبد مِن تإذَا أُتِي. 

 ذَلِك قِبع لُها قَووحضو ذَلِك زِيديو ، ادرالْم وذَا هأَنَّ ه كلَا شفَإِنَّ : و ، لَتمح طْءِ فِي ثُمالْو كُونُ إلَّا مِنلَ لَا يمالْح
 لُهلِ قَواحِدٍ : ( الْقُبامٍ وفِي صِم أَنَّ ذَلِك رغَي ( رِهِ مِنةِ غَيايرِو ا مِنهلُولِخ رِيهفْسِيرِ الزت كُونَ مِنأَنْ ت بِهشةُ تاديذِهِ الزه

كَدِرِ مننِ الْمابِ ابحرِ أَصبطْءِ فِي الدارِ فِي الْوزلُ الْبقَو حا صةً لَمفُوعرم تكَان لَوو ، الظَّاهِر وهكَذَا قِيلَ و ، تِهِمكَثْر ع
ك الْحاكِم عن أَبِي علِي لَا أَعلَم فِي هذَا الْبابِ حدِيثًا صحِيحا لَا فِي الْحصرِ ولَا فِي الْإِطْلَاقِ ، وكَذَا روى نحو ذَلِ: 

والصمام بِكَسرِ الصادِ الْمهملَةِ وتخفِيفِ : النيسابورِي ، ومِثْلَه عن النسائِي ، وقَالَه قَبلَهما الْبخارِي ، كَذَا قَالَ الْحافِظُ 
 . ثُم سمي بِهِ الْمنفَذُ كَفَرجِ الْمرأَةِ ، وهذَا أَحد الْأَسبابِ فِي نزولِ الْآيةِ الْمِيمِ وهو فِي الْأَصلِ سِداد الْقَارورةِ

لُّ إلَّا فِي وقَد ورد ما يدلُّ علَى أَنَّ ذَلِك هو السبب مِن طُرقٍ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ فِي بعضِها التصرِيح بِأَنه لَا يحِ
 .الْقُبلِ 
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دِرِ ، عن   أَخبرنا سفْيانُ ، عنِ ابنِ الْمنكَ     : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٣٦-٨١
كَانتِ الْيهود تقُولُ فِي الرجلِ يأْتِي امرأَته مِن قِبلِ دبرِها فِي           : جابِرٍ وهو ابن عبدِ اللَّهِ قَالَ       

    ٨٥ تمإِنَّ الْولَد يكُونُ أَحولَ فَنزلَت نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْ: قُبلِها 
حدثَنا يعقُـوب  : حدثَنا يونس بن محمدٍ قَالَ      : أَخبرنا علِي بن معبدٍ قَالَ       - ٧٧٣٧-٨٢
جاءَ : حدثَنا جعفَر يعنِي ابن أَبِي الْمغِيرةِ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ                 : قَالَ  
مولِ اللَّهِ       عسطَّابِ إِلَى رالْخ نب قَالَ      : فَقَالَ   � ر لَكْتولَ اللَّهِ هسا رـا الَّـذِي    : " يمو

 � حولْت رحلِي اللَّيلَةَ فَلَم يرد علَيهِ شيئًا ، فَأُوحِي إِلَى رسولِ اللَّـهِ              : قَالَ  " أَهلَكَك ؟   
  كُماؤةُ نِسذِهِ الْآيقُولُ         هي مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح  " :      ربقِ الداتو ، بِرأَدأَقْبِلْ ، و

  ٨٦، والْحيضةَ 

                                                                                                                            
 .وفِي أَكْثَرِها الرد علَى اعتِراضِ الْيهودِ ، وهذَا أَحد الْأَقْوالِ 

 .أَنَّ سبب النزولِ إتيانُ الزوجةِ فِي الدبرِ وقَد تقَدم ذَلِك عن ابنِ عمر وأَبِي سعِيدٍ : والْقَولُ الثَّانِي 
روِي ذَلِك عن ابنِ عباسٍ ، أَخرجه عنه جماعةٌ مِنهم ابن أَبِي شيبةَ .أَنها نزلَت فِي الْإِذْنِ بِالْعزلِ عن الزوجةِ : والثَّالِثُ 

وروِي ذَلِك أَيضا عن ابنِ عمر أَخرجه  .طَّبرانِي والْحاكِم وعبد بنِ حميدٍ وابن جرِيرٍ وابن الْمنذِرِ وابن أَبِي حاتِمٍ وال
وروِي عن سعِيدِ بنِ " ، إنْ شاءَ عزلَ ، وإِنْ شاءَ لَم يعزِلْ } فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم { : " عنه ابن أَبِي شيبةَ قَالَ 

بِ ، أَخيسةَ الْمبيأَبِي ش ناب هنع هجر. 
 ابِعلُ الرأَنَّ : الْقَو " مى شِئْتأَن "لَامهِ السلَيةِ عفِيننِ الْحدِ بمحم ندٍ عيمح نب دبع ى ذَلِكور ، مى إذَا شِئْتنعبِم 

  صحيح - ٨٥
وصحيح ) ١٤٥٠٥(والبيهقي برقم) ٢١٧٠(اتم برقموتفسير ابن أبي ح) ٣٢٤٧( أخرجه الترمذي برقم- ٨٦

 حديث حسن )  ٤٢٧٦(برقم
، كَنى بِرحلِهِ عن زوجتِهِ أَراد بِهِ غَشيانها فِي ) حولْت رحلِي اللَّيلَةَ : ( قَولُه  )٣٠٠ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 

مِع يعلُو الْمرأَةَ ويركَبها مِما يلِي وجهها فَحيثُ ركِبها مِن جِهةِ ظَهرِها ، كَنى عنه قُبلِها مِن جِهةِ ظَهرِها لِأَنَّ الْمجا
سرجِ لِلْفَرسِ كَذَا فِي بِتحوِيلِ رحلِهِ ، إِما نقْلًا مِن الرحلِ بِمعنى الْمنزِلِ أَو مِن الرحلِ بِمعنى الْكُورِ وهو لِلْبعِيرِ كَال

 أَي أَولِج فِي الْقُبلِ مِن جانِبِ الدبرِ)  وأَدبِر ( أَي جامِع مِن جانِبِ الْقُبلِ)  أَقْبِلْ (  .الْمجمعِ 
 ) ربقِ الداتو  ( اللَّه هحِمر فِيهِ قَالَ الطِّيبِي هإِيلَاج أَي :قَو فْسِيرت لَالُهلَّ جالَى جعلِهِ ت } مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَإِنَّ } فَأْت

أَتتي نأَنَّ كُلَّ مو امع فْسِيرِ خِطَابفِي الت الْخِطَابارِ وبالْإِدالِ وةِ الْإِقْباحلَى إِبع مى شِئْتأَنرِ وبقَاءِ الدلَى اِتلُّ عدثَ يرى الْح
بِكَسرِ الْحاءِ اِسم مِن الْحيضِ والْحالُ الَّتِي تلْزمها الْحائِض مِن )  والْحِيضةَ (  مِنه الْإِقْبالُ والْإِدبار فَهو مأْمور بِهِما

 .والْمعنى اِتقِ الْمجامعةَ فِي زمانِها . هايةِ كَذَا فِي الن. التجنبِ والتحيضِ كَالْجِلْسةِ والْقِعدةِ مِن الْجلُوسِ 
 لُهقَو ) : غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه ( هاجم نابو داوو دأَبو دمأَح هجرأَخو. 



 ٨٣

: أَخبرنا علِي بن عثْمانَ بنِ محمدِ بنِ سعِيدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نفَيـلٍ قَـالَ           - ٧٧٣٨-٨٣
حدثَنِي عبد اللَّهِ بن سـلَيمانَ ، عـن         : حدثَنا الْمفَضلُ قَالَ    : يد بن عِيسى قَالَ     حدثَنا سعِ 

مولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَـد       : كَعبِ بنِ علْقَمةَ ، عن أَبِي النضرِ ، أَنه أَخبره أَنه قَالَ لِنافِعٍ              
 كلَيع أَكْثَر                افِعقَالَ ن ارِهِنباءُ فِي أَدسى النتؤى بِأَنْ يأَفْت هأَن رمنِ عنِ ابقُولُ عت كلَ أَنالْقَو 

 " :      فـحصالْم ضـرع رمع نإِنَّ اب ركَانَ الْأَم فكَي كبِرأُخي سلَكِنو ، لَيوا عكَذَب لَقَد
   ا عِنأَنا ، وموقَالَ            ي مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤلَغَ نِسى بتح هد :    ـافِعا ني "

هلْ تعلَم ما أَمر هذِهِ الْآيةِ إِنا كُنا معشر قُريشٍ نجبي النساءَ ، فَلَما دخلْنا الْمدِينةَ ونكَحنا                 
نصارِ ، أَردنا مِنهن مِثْلَ ما كُنا نرِيد مِن نِسائِنا ، فَإِذَا هـن قَـد كَـرِهن ذَلِـك        نِساءَ الْأَ 

        كُمـاؤـالَى نِسعت لَ اللَّهزفَأَن ، وبِهِننلَى جع نيتؤا يمارِ إِنصاءُ الْأَننِس تكَانو ، هنظَمأَعو
  ٨٧توا حرثَكُم أَنى شِئْتم حرثٌ لَكُم فَأْ

حدثَنا عبـد   : حدثَنا أَصبغُ بن الْفَرجِ قَالَ      : أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ       - ٧٧٣٩-٨٤
يحـدثُ عـنِ    لِمالِكٍ إِنَّ عِندنا بِمِصر اللَّيثَ بن سعدٍ        : قُلْت  : الرحمنِ بن الْقَاسِمِ قَالَ     

إِنا نشترِي الْجـوارِي    : قُلْت لِابنِ عمر    : الْحارِثِ بنِ يعقُوب ، عن سعِيدِ بنِ يسارٍ قَالَ          
أَو أَو يعمـلُ    : " نأْتِيهن فِي أَدبارِهِن قَالَ     : قَالَ  " وما التحمِيض ؟    : " فَنحمض لَهن قَالَ    

؟    ه لِمسذَا م "    الِكأَلَ          : " فَقَالَ لِي مس هارٍ أَنسنِ يعِيدِ بس نثَنِي عدةَ لَحبِيعلَى رع دهفَأَش
 هنع رمع نبِهِ : " فَقَالَ " اب أْس٨٨" لَا ب  

٧٧٤٠-٨٥ -    وصِلِيارٍ الْممنِ عدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منربقَـالَ   :  قَالَ أَخ ـنعا مثَندح :
حدثَنِي خارِجةُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَيمانَ بنِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ ، عن يزِيد بنِ رومانَ ، عن عبيدِ                   

 يأْتِي الرجلُ امرأَته فِـي      لَا يرى بأْسا أَنْ   " اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ ابن عمر ، كَانَ             
 نعا قَالَ مرِهبقُولُ : دالِكًا يم تمِعسا : " وامرح تلِما ع٨٩"م 

 
 ������������  

                                                 
 .حسن ) ٥٣٥٧( مشكل الآثار برقم- ٨٧
  صحيح موقوف شاذ )٥٣٥٨(برقمومشكل الآثار للطحاوي ) ٤٢٠ص  / ٣ج  (-شرح معاني الآثار  - ٨٨
  فيه كلامخارجة بن عبد االله بن سليمان بن زيد بن ثابت فيه ضعف - ٨٩



 ٨٤
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حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِـي      : الَ   أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ قَ         - ٧٧٤١-٨٦
حدثَنِي سلَيمانُ بن بِلَالٍ ، عن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رجلًا                 : أُويسٍ قَالَ   

جدا شدِيدا ، فَأَنزلَ اللَّـه      فَوجد مِن ذَلِك و    � أَتى امرأَته فِي دبرِها فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ         
تعالَى نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم خالَفَه هِشام بن سعدٍ فَرواه عن زيدِ بنِ                

  ٩٠أَسلَم عن عطَاءِ بنِ يسارٍ
 

������������  
 

  

                                                 
 صحيح موقوف ) ٧٦٩٠(المسند الجامع برقم - ٩٠

 قيل هذا غلط بلا شك غلط فيه سليمان بن بلال أو  )٢٣٠ص  / ١ج  (-حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  وفي 
 انقلبت عليه لفظة من بلفظة في وإنما هو أتى امرأة من دبرهاابن أبي أويس راويه عنه و
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حدثَنِي يزِيد بن عبدِ    : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    : أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       - ٧٧٤٢-٨٧
          ةَ بميزنِ خةَ بارمع نادِ ، عنِ الْهةَ بامنِ أُساللَّهِ ب         بِينِ النأَبِيهِ ، ع نقَالَ   � نِ ثَابِتٍ ، ع :

 "ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتلَا ت قالْح حِيي مِنتسلَا ي ٩١إِنَّ اللَّه 
 بنِ  حدثَنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن هرمِي        : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٧٧٤٣-٨٨

إِنَّ اللَّه لَا يسـتحِيي     : " يقُولُ   � عبدِ اللَّهِ ، عن خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ             
 قالْح ا ثَلَاثًا " مِنقُولُهي " ازِهِنجاءَ فِي أَعسوا النأْت٩٢"لَا ت  

                                                 
-٣٦٤٩ و٣٦٢٨( والطبراني برقم)  ٢٢٥٠٣ و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم )١٦٨٠٦(  أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩١

 والحميدي برؤقم)  ٣٤٨٢( وأبو عوانة برقم) ١٤٥٠١- ١٤٤٩٧و١٤٤٩٣( والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٢
 صحيح )٣٥٤ و٣٥٣( قموتفسير سعيد بر) ٤٦٢(

حرام بِالْكِتابِ والسنةِ وهو قَولُ " وطْءُ الْمرأَةِ فِي دبرِها :  قال )٣٥٠ص  / ٨ج  (-مجموع فتاوى ابن تيمية  وفي 
 بِيالن نع تثَب قَدى ورغةُ الصاللُّوطِي ولْ هلَفِ ؛ بالْخلَفِ واهِيرِ السمقَالَ أَ � ج هلَا { : ن قالْح يِي مِنحتسلَا ي إنَّ اللَّه

 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتت { الَىعقَالَ ت قَدو : } مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤثُ " } نِسرالْحو " ضِعوم وه
ثَ هرلَدِ ؛ فَإِنَّ الْحعِ الْورالزسِ ورلُّ الْغحم قُولُ . وت ودهالْي تكَانلَ : ووأَح لَداءَ الْوا جرِهبد مِن هأَترلُ امجى الرإذَا أَت

 ا ؛ لَكِناتِهمِيعِ جِهج مِن هأَترام أْتِيلِ أَنْ يجلِلر احأَبةَ ؛ وذِهِ الْآيه لَ اللَّهزةً فَأَناصجِ خرِ . فِي الْفَربا فِي الدطِئَهى وتمو
 لَمأَع اَللَّهبِهِ و رفْجي نملِ الْفَاجِرِ وجالر نيب قفَرا يا ؛ كَممهنيب قإِلَّا فُرا وهِيتني ا ؛ فَإِنْ لَمعِيما جرزع هتعطَاوو. 

 ٣٦٤٧( والطبراني برقم) ١٨٤٠( والآحاد برقم) ٢٢٥١٢و٢٢٤٩٢( وأحمد برقم) ١٦٧٨٩(  ابن أبي شيبة برقم- ٩٢
 والمسند ) ٢٢٦٨ و١١٨٠( والدارمي برقم ) ١٤٥٠٠ و١٤٤٩٦(  والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٥- ٣٦٥٢و

 صحيح) ٤٢٧٢(وصحيح ابن حبان برقم) ٣٦٢٢(الجامع برقم
شريعة الإسلام المباركة قد بينت للناس كل الأحكام التي إن  )٣٨٣ص  / ٤ج  (-يسألونك فتاوى وفي فتاوى 

يحتاجون إليها في جميع نواحي حيام ومن ذلك طريقة المعاشرة الزوجية الصحيحة والموافقة للفطرة الإنسانية يقول االله 
ضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِي:(تعالى

اللَّه كُمرثُ أَميح ى (وقال االله تعالى في الآية بعدها . ٢٢٢سورة البقرة الآية ( مِنأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤنِس
اتو فُسِكُموا لِأَنمقَدو مشِئْتمِنِينؤرِ الْمشبو لَاقُوهم كُموا أَنلَماعو قال أهل التفسير إن . ٢٢٣سورة البقرة الآية ( قُوا اللَّه

المراد هو إتيان الزوجة في محل الولد وهو المحل الذي أمر االله عز وجل أن تؤتى الزوجة فيه ومن المعلوم عند الناس كافة 
 .٣/٩٠انظر تفسير القرطبي . برأن محل الولد هو القبل لا الد

 :أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها فمن ذلك � وقد وردت عن النبي 
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٧٧٤٤-٨٩-    اللَّهِ ب ديبا عنربدٍ قَالَ         أَخعنِ سب اهِيمرنِ إِبدِ بعس ـي قَـالَ      : نما عثَندح :
حدثَنِي يزِيد ، أَنَّ عبيد اللَّهِ بن الْحصينِ ، حدثَه أَنَّ هرمِي بن عبدِ اللَّهِ ،                : حدثَنا أَبِي قَالَ    

                                                                                                                            
رواه أحمد وأبو داود وهو ) . ملعون من أتى امرأة في دبرها :( � قال رسول اللّه : عن أبي هريرة رضي االله عنهما قال 

 .حديث حسن
من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر :( قال � سول اللّه وعن أبي هريرة رضي االله عنهما أن ر

) .  � فقد بريء مما أنزل على محمد : ( وقال. رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود)  � بما أنزل على محمد 
 .٧/٦٨وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 

وعن . رواه أحمد وابن ماجة ) ى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها  � أن النبي (  رضي االله عنهما وعن خزيمة بن ثابت
 . رواه أحمد ) لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن :( قال � علي رضي االله عنهما أن النبي 

رواه ) ته في دبرها هي اللوطية الصغرى قال في الذي يأتي امرأ � أن النبي ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 .أحمد 

رواه ) . لا تأتوا النساء في أستاههن فإن اللّه لا يستحي من الحق :( يقول � وعن علي بن طلق قال سمعت رسول اللّه 
 .أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن حبان

رواه الترمذي ) ر اللّه إلى رجل يأتي امرأته في دبرها لا ينظ:(  � قال رسول اللّه : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .٣/٢٥٧،زاد المعاد ١٠٥وحسنه وصححه ابن حبان وصححه ابن راهويه انظر آداب الزفاف ص

رواه ) إن االله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن :( أنه قال � وعن خزيمة رضي االله عنهما عن النبي 
 .٧/٦٥يهقي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل أحمد وابن ماجة والب

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة للاحتجاج ومثبتة لتحريم إتيان الزوجة في دبرها 
ح الباري فت] طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به :[ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الأحاديث

٨/٢٤١. 
ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاً :[ وقال الشوكاني

:[ وقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص تحريم إتيان المرأة في دبرها قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ٦/٢٢٨نيل الأوطار] 
 .٣٧مختصر الفتاوى المصرية ص ] م في قول جماهير العلماءوطء المرأة في دبرها حرا

ولم يصح عن أحد من العلماء إباحة ذلك وما روي من أقوال منسوبة لبعض أهل العلم بإباحة ذلك فهي أقوال ضعيفة 
ت حدثني إسرائيل بن روح سأل …وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى:[ قال الحافظ ابن كثير. شاذة وغير ثابتة عنهم

ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: مالك بن أنس
يكذبون علي :  قال- أي إباحة الوطء في الدبر-يا أبا عبد االله، إم يقولون إنك تقول ذلك: تعدوا الفرج، قلت

أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحام قاطبة، وهو قول سعيد يكذبون علي، فهذا هو الثابت عنه، وهو قول 
بن المسيب وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن 

] اء وغيرهم من السلف أم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلم
  .١/٢٦٥تفسير ابن كثير 
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إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحـق  : " قَالَ  � ه أَنَّ رسولَ اللَّهِ حدثَه أَنَّ خزيمةَ بن ثَابِتٍ حدثَ   
 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْت٩٣"لَا ت  

: حدثَنا عبد الْملِكِ بن عمرٍو قَـالَ        :  أَخبرنا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ قَالَ         -٧٧٤٥ -٩٠
بو مصعبٍ عبد السلَامِ بن حفْصٍ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بـنِ                   حدثَنا أَ 

                  بِيالن مِعس هنِ ثَابِتٍ ، أَنةَ بميزخ نع ، اقِفِيدِ اللَّهِ الْوبنِ عب مِيره نع ، ائِلِينِ الْويصالْح 
� قُولُ  ي " :      قالْح مِن حِيي اللَّهتسا ثَلَاثًا   " لَا يقُولُهي "      ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتقَـالَ  " لَا ت

  ٩٤عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ: أَبو عبدِ الرحمنِ رواه الْولِيد بن كَثِيرٍ فَقَالَ 
حدثَنا الْولِيد بن   : حدثَنا أَبو أُسامةَ قَالَ     : نُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ      أَخبرنِي هارو  - ٧٧٤٦-٩١

حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحصينِ ، عن عبدِ الْملِكِ بنِ عمرِو بنِ قَيسٍ                : كَثِيرٍ قَالَ   
سمِعت رسولَ  : سمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ      :  عبدِ اللَّهِ قَالَ     الْخطْمِي ، عن هرمِي بنِ    

  ٩٥"  إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق لَا تأْتوا النساءَ فِي أَعجازِهِن : " يقُولُ  � اللَّهِ 

                                                 
-٣٦٤٩و٣٦٢٨(والطبراني برقم) ٢٢٥٠٣ و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم) ١٦٨٠٦( أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩٣

والحميدي ) ٣٤٨٢(وأبو عوانة برقم) ١٤٥٠١ و١٤٤٩٨و١٤٤٩٧و١٤٤٩٣(والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٢
   صحيح)٤٤٢ و٤٤١ و٤٤٠(والخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم) ٤٦٢(برقم

  صحيح - ٩٤
والبيهقي في السنن ) ٣٦٥٢-٣٦٤٦(والطبراني برقم ) ١٦٧٩٨( أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩٥

 صحيح   ) ٣٦٢٢( والمسند الجامع برقم )  ٢٢٦٨و١١٩٠( والدارمي برقم) ١٤٥٠٠و١٤٤٩٦(برقم
الباب فذهب محمد بن وأما اختلاف العلماء في هذا  )٣٥٩ص  / ١٩ج  (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري  وفي 

كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب 
( امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل االله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 

ث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن وقالوا معنى الآية حي ) ٢٢٣البقرة
وأسند ) جماع النسوان ( جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ) أحكام القرآن ( العربي في كتابه 

أحكام (  بكر الجصاص في كتابه جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو
المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع ) القرآن 

بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر 
وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه فضرب بيده على رأسه 

حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك 
الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد ا
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٧٧٤٧-٩٢-       محم نامٍ ، عهِش نو برمنِي عربأَخ           ـنع ، اقحنِ إِسنِ ابةَ ، علَمنِ سدِ ب
حدثَنِي رجلٌ مِن قَومِي يقَالُ لَه عبد الْملِكِ بـن          : عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حصِينٍ ، قَالَ          

 جالِسا فِي نادِي بنِي خطْمةَ      كُنت: حدثَنِي هرمِي بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       : عمرِو بنِ قَيسٍ قَالَ     
فَذَكَروا النساءَ وما يؤتى مِـنهن فَقَـالَ خزيمـةُ          : وخزيمةُ بن ثَابِتٍ فِي الْمجلِسِ فَقَالَ       

لَا تأْتوا النساءَ   أَيها الناس ، إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق          : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    
 ازِهِنج٩٦" فِي أَع  

أَخبرنـا  : حدثَنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ      : أَخبرنِي زكَرِيا بن يحيى قَالَ       - ٧٧٤٨-٩٣
 شـعيبٍ ، عـن      حدثَنِي أَبِي ، عن علِي بنِ الْحكَمِ ، عن عمرِو بنِ          : معاذُ بن هِشامٍ قَالَ     

             بِينِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النةَ بميزخ ندِ اللَّهِ ، عبنِ عب مِيرـلِ       "  � هقِب أَةُ مِنرى الْمتؤى أَنْ تهن
  ٩٧"دبرِها 

������������  

                                                                                                                            
عن رسول االله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في 
الجديد فصرح بالتحريم وذهب الجمهور إلى تحريمه فمن الصحابة علي بن أبي طالب ابن عباس وابن مسعود وجابر بن 

بد االله وعبد االله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وخزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق وأم سلمة وقد اختلف ع
عن عبد االله بن عمر بن الخطاب والأصح عنه المنع ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو سلمة 

فيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الصحيح وأبو يوسف ومحمد بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح ومن الأئمة س
وأحمد وإسحاق وآخرون كثيرون واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة منها حديث ابن خزيمة أن رسول االله قال إن االله لا 

 بن يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن أخرجه الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح ومنها حديث عمرو
الصغرى يعني وطء النساء في أدبارهن أخرجه الطحاوي بإسناد  قال هي اللوطية � شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

صحيح والطيالسي والبيهقي ومنها حديث أبي هريرة قال قال رسول االله لا ينظر االله عز وجل إلى رجل وطىء امرأة في 
أحمد ومنها حديث جابر بن عبد االله نحو حديث خزيمة وفي رواية لا دبرها أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وابن ماجه و

بحل ما تأتي النساء في حشوشهن وفي رواية في محاشهن اخرجه الطحاوي ومنها حديث طلق بن علي أن رسول االله قال 
 أعجازهن أو قال إن االله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وفي رواية في

في أدبارهن وأما الآية فتأولوها بفأتوا حرثكم أنى شئتم مستقبلين ومستدبرين ولكن في موضع الحرث وهو الفرج فإن 
قلت القاعدة عندكم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب قلت نعم لكن وردت أحاديث كثيرة فأخرجت الآية 

  . الفرج ولكن على أي وجه كانعن عمومها وأقصرا على إباحة الوطء في
 صحيح) ١٤٤٩٦( والبيهقي برقم) ٣٦٥٢-٣٦٤٦( والطبراني برقم ) ١٦٧٩٨(    أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ٩٦
 صحيح ) ٣٦٢٢(المسند الجامع برقم- ٩٧
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أَخبرنِي عمرو  : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ     :  أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        - ٧٧٤٩-٩٤
   ـدائِبِ أَحنِ السب لِيع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ثَهدأَبِي هِلَالٍ ، ح نب عِيدارِثِ ، أَنَّ سالْح ننِي ابعي

حدثَه أَنَّ حصين بن مِحصنٍ الْخطْمِي ، حدثَه أَنَّ هرمِي بن عمرٍو الْخطْمِـي  بنِي الْمطَّلِبِ  
إِنَّ اللَّه لَا يسـتحِيي  : " يقُولُ  � ، حدثَه أَنَّ خزيمةَ بن ثَابِتٍ حدثَه أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ           

أْتلَا ت قالْح مِن ارِهِنباءَ فِي أَدس٩٨" وا الن 
حدثَنا حيـوةُ  :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد الْمقْرِئ ، عن أَبِيهِ قَالَ     - ٧٧٥٠-٩٥

بِي هِلَالٍ ، عـن  أَخبرنا حسانُ ، مولَى محمدِ بنِ سهلٍ عن سعِيدِ بنِ أَ: ، وذَكَر آخر قَالَ   
 عبدِ اللَّهِ بنِ علِي ، عن هرمِي بنِ عمرٍو الْخطْمِي ، عن خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     

 ٩٩إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق لَا تأْتوا النساءَ فِي أَدبارِهِن : " قَالَ  �
: خبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ ، عن شعيبٍ ، عنِ اللَّيثِ قَالَ                أَ- ٧٧٥١-٩٦

حدثَنا خالِد وهو ابن يزِيد ، عنِ ابنِ أَبِي هِلَالٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علِي ، عن هرمِـي بـنِ     
    يزخ ندِ اللَّهِ ، عبولِ اللَّهِ        عسر ننِ ثَابِتٍ ، عةَ بقَالَ   � م " :       حِيي مِـنـتسلَا ي إِنَّ اللَّه

 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتفَلَا ت قالْح"  
ن بن  حدثَنا الْحس :  أَخبرنا إِبراهِيم بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ مروانَ بنِ شجاعٍ قَالَ            -٧٧٥٢-٩٧

حدثَنا محمد بن علِي الشافِعِي ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن علِي بنِ السائِبِ ،              : محمدِ بنِ أَعين قَالَ     
قَالَ :   سمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ    : حدثَه أَنه سمِع عمرو بن أُحيحةَ بنِ الْجلَاحِ يقُولُ          

  ١٠٠"إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تأْتوا النساءَ فِي أَدبارِهِن : "  � رسولُ اللَّهِ 

                                                 
)  ٣٦٥٢-٣٦٢٨( والطبراني برقم)  ٢٢٥٠٣ و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم  ) ١٦٨٠٦(  أخرجه ابن أبي شيبة برقم-  ٩٨

 صحيح) ٣٤٩٢(  وأبو عوانة برقم) ١٤٥٠١ و١٤٤٩٨ و١٤٤٩٧و١٤٤٩٣( قي برقموالبيه
  صحيح - ٩٩

 والآحاد والمثاني ) ٣٦٢٤(والمسند الجامع برقم) ٦٥٣٥(والطبراني في الأوسط برقم)  ٣٦٥٦( الطبراني برقم- ١٠٠
 صحيح) ١٨٣٩(برقم
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حدثَنا إِبراهِيم بن محمدٍ يعنِي أَبـا       :  أَخبرنا أَحمد بن سيارٍ الْمروزِي قَالَ        -٧٧٥٣-٩٨
أَخبرنِي عبد اللَّهِ   : سمِعت جدي مِن قِبلِ أُمي محمد بن علِي قَالَ           : إِسحاق الشافِعِي قَالَ  

بن علِي ، أَنه لَقِي عمرو بن أُحيحةَ بنِ الْجلَاحِ فَسأَلَه هلْ سمِعت فِي إِتيانِ الْمـرأَةِ فِـي                   
: " قَالَ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : د لَسمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ       أَشه: دبرِها شيئًا ؟ فَقَالَ     

 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتأَنْ ت اكُمهني ١٠١" إِنَّ اللَّه  
 ـ   :  أَخبرنا الْعباس بن محمدٍ الدورِي قَالَ        -٧٧٥٤-٩٩ محم نب سونا يثَنددٍ قَـالَ    ح :

حدثَنِي عبد اللَّهِ ، عـن عمـرِو بـنِ    : حدثَنا محمد بن علِي بنِ الشافِعِ بنِ السائِبِ قَالَ     
     قَالَ لَه ارِيصةَ الْأَنحيأُح :          دلْ عِنا هرِهبى فِي دتؤأَةِ ترنِ الْمبِكِ ع اللَّه عتنِي أَمبِرأَخ  همِن ك

إِنَّ اللَّه  : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : نعم أَشهد لَسمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ        : خبر ؟ قَالَ    
 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتأَنْ ت اكُمهني " رصتخ١٠٢م  

حدثَنا سفْيانُ ،   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٧٥٥-١٠٠
                  بِينِ الننِ ثَابِتٍ ، عةَ بميزخ نلٍ ، عجر نجِ ، عرادٍ الْأَعدنِ شدِ اللَّهِ ببع نقَالَ   � ع " :

 امرح ارِهِنباءِ فِي أَدسانُ الني١٠٣"إِت 
 ������������  

                                                 
  صحيح - ١٠١
  صحيح - ١٠٢
 هصحيح لغير) ١٢٦(وصحيح الجامع ) ٨٧٣( الصحيحة - ١٠٣

ففي الجلالين عند  ، إن إتيان النساء في أدبارهن حرام بنص القرآن، بل هو من الكبائر المحرمة كما في بعض الأحاديث
أي ) فأتوا حرثكم(أي محل زرعكم الولد ] ٢٢٣: البقرة) [نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: (قوله تعالى

واضطجاع وإقبال وإدبار، ونزل رداً لقول اليهود من أتى امرأته في من قيام وقعود ) شئتم(محله، وهو القبل أنى كيف 
رداً لقول اليهود إلى آخر كلامه، :  فقوله٤٧ص١:من تفسير الجلالين ج. قبلها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول

: لد أحول فترلتإذا جامعها من ورائها جاء الو: كانت اليهود تقول: " يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن جابر قال
إن هذا الحي من قريش كانوا يتزوجون النساء : وروى الحاكم عن ابن عباس قال. الآية) نساؤكم حرث لكم ( 

ويتلذذون ن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا ن كما كانوا يفعلون بمكة، 
يه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله هذا لم نكن نؤتى عل: فأنكرن ذلك، وقلن

وهكذا فإن أسباب نزول الآية التي ذكرها أهل التفسير لا يفهم منها جواز . الآية) نساؤكم حرث لكم( تعالى في ذلك 
 واالله أعلم. إتيان المرأة في الدبر؛ بل هي مصرحة بعكس ذلك كما هو واضح
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حدثَنا يحيى بن كَـثِيرٍ أَبـو       :  أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الْهيثَمِ بنِ عثْمانَ قَالَ          -٧٧٥٦-١٠١
حولِ ، عن عمـرِو بـنِ       حدثَنا زائِدةُ بن أَبِي الرقَادِ الصيرفِي ، عن عامِرٍ الْأَ         : غَسانَ قَالَ   

عنِ الرجلِ يأْتِي امرأَتـه فِـي    � شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّهِ          
رِي ما هـو ؟     قَالَ لَنا أَبو عبدِ الرحمنِ زائِدةُ لَا أَد       " تِلْك اللُّوطِيةُ الصغرى    : " دبرِها فَقَالَ   

 ١٠٤هو مجهولٌ ، ووجدت فِي موضِعٍ آخر عاصِم الْأَحولَ 
حدثَنا همام ، عن    : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، عن عبدِ الرحمنِ ، قَالَ            - ٧٧٥٧-١٠٢

          نأَبِيهِ ، ع نبٍ ، عيعنِ شرِو بمع نةَ ، عادقَت      بِينِ النهِ ، عدـةُ   : " قَالَ   �  جاللُّوطِي هِي
حدثَنا عبد الرحمنِ ، عن سفْيانَ ، عنِ الْأَعرجِ         : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ      " الصغرى  

  ١٠٥ثْلِهِ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، بِمِ
حـدثَنا  : حدثَنا محمد بن بِشرٍ قَـالَ       : أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ      - ٧٧٥٨-١٠٣

إِتيانُ : " سفْيانُ ، عن حميدٍ الْأَعرجِ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ                  
  ١٠٦"دبارِهِن اللُّوطِيةُ الصغرى النساءِ فِي أَ

حدثَنا أَبو هِلَالٍ ، عن     : حدثَنا شيبانُ قَالَ    :  أَخبرنِي زكَرِيا بن يحيى قَالَ       -٧٧٥٩-١٠٤
 ١٠٧"تِلْك اللُّوطِيةُ الصغرى : " مطَرٍ الْوراقِ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ قَالَ 

 
 ������������  

 

                                                 
 والطيالسي برقم ) ١٤٥٠٢(   والبيهقي في السنن برقم  ) ٥٤٩٣(   الطبراني في الأوسط برقم   أخرجه- ١٠٤

 صحيح)  ٢٣٦٨(
  ٧١٥٤و٦٨٧٧(  وأحمد برقم  )  ١٦٨٠١( وابن أبي شيبة برقم )  ٢٠٩٥٧(   أخرجه عبد الرزاق برقم- ١٠٥

 صحيح  ) ٨٤٥٦( والمسند الجامع برقم) ٢٦٩١(والشاميين برقم) ٧١٥٥و
 صحيح  - ١٠٦
  صحيح - ١٠٧
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حدثَنا أَبو خالِدٍ ، عنِ الضـحاكِ       :  أَخبرنا عبد اللَّهِ بن سعِيدٍ الْأَشج قَالَ         - ٧٧٦٠-١٠٥
      لَينِ سةَ بمرخم نانَ ، عثْمنِ عاسٍ قَالَ          ببنِ عنِ اببٍ ، عيكُر نانَ ، عولُ اللَّـهِ    : مسقَالَ ر 

  ١٠٨" لَا ينظُر اللَّه إِلَى رجلٍ أَتى رجلًا أَوِ امرأَةً فِي دبرٍ : "  �
، عـن    أَخبرنا هناد بن السرِي ، عن وكِيعٍ ، عنِ الضحاكِ بنِ عثْمـانَ               -٧٧٦١-١٠٦

لَا ينظُر اللَّه يوم الْقِيامـةِ إِلَـى        : " مخرمةَ بنِ سلَيمانَ ، عن كُريبٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ            
 ١٠٩رجلٍ أَتى بهِيمةً أَوِ امرأَةً فِي دبرِها 

حدثَنا عبد اللَّهِ بن عبدِ الْحكَمِ      : أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ بنِ داود قَالَ         - ٧٧٦٢-١٠٧
أَخبرنا بكْر بن مضر ، عن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عثْمانَ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي ، عـن                   : قَالَ  

إِنَّ : فِي دبرِها فَقَـالَ محمـد   محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي ، أَنَّ رجلًا سأَلَه عنِ الْمرأَةِ تؤتى          
  ١١٠"اسقِ حرثَك مِن حيثُ نباتِهِ : " عبد اللَّهِ بن عباسٍ كَانَ يقُولُ 

حـدثَنا  : حدثَنا يعقُوب بن إِبراهِيم قَالَ      :  أَخبرنِي أَبو بكْرِ بن علِي قَالَ        -٧٧٦٣-١٠٨
سـئِلَ  : حدثَنا ابن الْمباركِ ، عن معمرٍ ، عنِ ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ               :  قَالَ   أَبو أُسامةَ 

 ١١١"ذَلِك الْكُفْر : " ابن عباسٍ عنِ الرجلِ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها قَالَ 
٧٧٦٤-١٠٩-      نى ، عثَنالْم نب دمحا منربنِ ، قَالَ       أَخمحدِ الربع  :   ـنب اهِيمرثَنِي إِبدح

الرجلِ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها ، أَنه كَانَ ينزِلُه بِمنزِلَةِ          " نافِعٍ ، عنِ ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ فِي          
  ١١٢الْحرامِ

                                                 
 صحيح - ١٠٨
 صحيح موقوف )  ٦٤٧٠(  المسند الجامع برقم- ١٠٩
  حديث حسن موقوف- ١١٠
  صحيح موقوف - ١١١
  صحيح مقطوع - ١١٢
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حدثَنا محمد بن   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :    أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ     -٧٧٦٥-١١٠
: " سأَلْت طَاوسا عنِ الرجلِ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها قَالَ          : مسلِمٍ ، عن عمرِو بنِ قَتادةَ قَالَ        

 ١١٣"تِلْك كَفْرةٌ 
٧٧٦٦ -١١١-    محم نب اهِيمرا إِبثَندح          دمأَح نب دمحةَ مديبو عا أَبثَندةَ ، حزمنِ حدِ ب

: وحدثَنا إِبراهِيم بن عبدِ اللَّهِ ، حدثَنا محمد بن إِسحاق السـراج ، قَالَـا                ، بنِ الْمؤملِ   
       دةَ ، حامنِ كَرانَ بثْمع نب دمحا مثَندح            ـننِ بِلَالٍ ، عانَ بملَيس نلَدٍ ، عخم نب الِدا خثَن

قَـالَ  : شرِيكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي نمِرٍ ، عن عطَاءٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، رضِي اللَّه عنه قَالَ                    
ومـا  ،  آذَى لِي ولِيا فَقَد آذَنته بِالْحربِ        من: " إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ      : "  � رسولُ اللَّهِ   

وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَـي      ، تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَفْضلَ مِن أَداءِ ما افْترضت علَيهِ           
    هى أُحِبتافِلِ حوالَّ    ، بِالن هعمس تكُن هتبببِهِ    فَإِذَا أَح عمسبِـهِ      ، ذِي ي صِربالَّذِي ي هرصبو ،

ولَـئِنِ  ، فَلَئِن سأَلَنِي عبـدِي أَعطَيتـه       ، ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها     ، ويده الَّتِي يبطِش بِها     
   هذْتاذَنِي لَأَععتاس ،      رت ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تمو      هكْـرمِنِ ، يـؤفْـسِ الْمن ندِي عد

 هاءَتإِس هأَكْرو توالْم ، هاءَتسم ١١٤"أَو 
 

 ������������  
 

                                                 
صحيح مقطوع  ، وزاد  إنما بدأ قوم لوط ذلك ، صنعه الرجال بالنساء ، ثم صنعه  )  ١٧٢( ذم الملاهي برقم- ١١٣

 الرجال بالرجال
والمسند ) ١٢١٤(عن الحسن وشرح السنة برقم) ٢٠٣٠٢(وعبد الرزاق برقم) ٦٥٠٢( أخرجه البخاري برقم- ١١٤

  )١٥٠٨٥(الجامع برقم
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 بن الْيمانِ ، عن     حدثَنا عثْمانُ : أَخبرنا سعِيد بن يعقُوب الطَّالْقَانِي قَالَ        - ٧٧٦٧-١١٢
زمعةَ بنِ صالِحٍ ، عنِ ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ ، عنِ                     

 بِيقَالَ  � الن " : ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْت١١٥" لَا ت 
٧٧٦٨-١١٣-    رإِب نب اقحا إِسنربقَالَ   أَخ ـةَ  : اهِيمعمز نكِيمٍ ، عأَبِي ح نب زِيدا ينربأَخ

: قَالَ عمـر    : بنِ صالِحٍ ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن طَاوسٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْهادِ قَالَ                  
ه لَا يستحِيي مِن الْحق لَا تأْتوا النسـاءَ         استحيوا مِن اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّ     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ارِهِنب١١٦"  فِي أَد 
 

 ������������  
 

                                                 
والآحاد ) ٢٢٥٠٣و٢٢٤٩٦( وأحمد برقم)  ١٦٨٠٦( وابن أبي شيبة برقم) ١٩٩٩(  أخرجه ابن ماجة برقم- ١١٥
) ١٤٥٠١-١٤٤٩٨ و١٤٤٩٧و١٤٤٩٣( والبيهقي في السنن برقم) ٣٦٥٥-٣٦٢٨( والطبراني برقم) ١٤٨٩( برقم

   صحيح
  صحيح - ١١٦
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مانُ بن عبدِ الرحمنِ ، مِن      حدثَنا سلَي :  أَخبرنِي عثْمانُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        - ٧٧٦٩-١١٤
حدثَنا سعِيد بن عبدِ الْعزِيـزِ ،       : حدثَنا عبد الْملِكِ بن محمدٍ الصنعانِي قَالَ        : كِتابِهِ قَالَ   

استحيوا مِـن  : "  � هِ قَالَ رسولُ اللَّ: عنِ الزهرِي ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ         
 ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتاءِ لَا تيالْح ق١١٧"اللَّهِ ح  

حدثَنا اللَّيثُ ، عنِ ابنِ الْهادِ ، عنِ الْحارِثِ         :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٧٧٠-١١٥
لَا ينظُر اللَّه إِلَى رجلٍ يأْتِي الْمرأَةَ فِي        : " قَالَ   � عنِ النبِي   بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريرةَ ،        

  ١١٨دبرِها
: حدثَنا عمي قَـالَ     : أَخبرنا عبيد اللَّهِ بن سعدِ بنِ إِبراهِيم بنِ سعدٍ قَالَ           - ٧٧٧١-١١٦

      اب وهو زِيدي ننِي أَبِي ، عربالِحٍ ،              أَخنِ أَبِي صلِ بيهس نادِ ، عنِ الْهةَ بامنِ أُسدِ اللَّهِ ببع ن
إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى     : " قَالَ   � عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

  "  رجلٍ يأْتِي الْمرأَةَ فِي دبرِها 
حدثَنا أَبو هِشـامٍ    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ الْمخرمِي قَالَ           -٧٧٧٢-١١٧
: حدثَنا سهيلٌ ، عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريرةَ قَـالَ              : حدثَنا وهيب قَالَ    : قَالَ  

  " لَا ينظُر اللَّه إِلَى رجلٍ يأْتِي امرأَته فِي دبرِها : "  � هِ قَالَ رسولُ اللَّ
أَخبرنا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عـن         :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٧٧٣-١١٨

قَالَ  � عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ        سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ ، عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ،           
  ١١٩" لَا ينظُر اللَّه يوم الْقِيامةِ إِلَى رجلٍ أَتى امرأَتِهِ فِي دبرِها : " 

                                                 
هذا حديثٌ منكر باطلٌ من حديث الزهري ، ومن حديث أبي : قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ :  ـ قال المِزي ١١٧

سلمة ، ومن حديث سعيد ، فإذا كان عبد الملك سمعه من سعيد ، فإنما سمعه بعد الاختلاط ، وقد رواه الزهري ، عن 
 .تحفة الأشراف." فلا  � كان ينهى عن ذلك ، فأما عن أبي هريرة ، عن النبي أبي سلَمة ؛ أنه 

 حسن لغيره   ) ١٣٥٤٨(  والمسند الجامع برقم) ١٦٧( معجم ابن الأعرابي برقم- ١١٨
  حسن لغيره - ١١٩
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لَه عن   أَخبرنا هناد بن السرِي ، ومحمد بن إِسماعِيلَ بنِ سمرةَ ، واللَّفْظُ              -٧٧٧٤-١١٩
وكِيعٍ ، عن سفْيانَ ، عن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ ، عنِ الْحارِثِ بنِ مخلَدٍ ، عن أَبِي هريـرةَ       

 ١٢٠ملْعونٌ من أَتى امرأَةً فِي دبرِها : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 
أَخبرنا وكِيع ، عن حمادِ بنِ سـلَمةَ ،   : يم قَالَ   أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِ    - ٧٧٧٥-١٢٠

:  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن حكِيمٍ الْأَثْرمِ ، عن أَبِي تمِيمةَ الْهجيمِي ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ              
 " كَفَر ا فَقَدرِهبأَةً فِي درا أَوِ امائِضى حأَت ن١٢١"م  

حدثَنا يحيى ، وعبد الرحمنِ ، وبهز بن        :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ        -٧٧٧٦ -١٢١
حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، عن حكِيمٍ الْأَثْرمِ ، عن أَبِي تمِيمةَ الْهجيمِي ، عـن                : أَسدٍ قَالُوا   

من أَتى امرأَةً حائِضا ، أَوِ امرأَةً فِي دبرِها ، أَو كَاهِنا            : " قَالَ   � عنِ النبِي   أَبِي هريرةَ ،    
  ١٢٢" � فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ 

انَ ، عن   أَخبرنا عبد الرحمنِ ، عن سفْي     :  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٧٧-١٢٢
 ١٢٣"إِتيانُ النساءِ والرجالِ فِي أَدبارِهِن كُفْر : " لَيثٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ 

حدثَنا سفْيانُ ،   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٧٧٨-١٢٣
 لَي نةَ قَالَ          عريرأَبِي ه ناهِدٍ ، عجم نثٍ ، ع " :       كُفْـر ارِهِنباءِ فِي أَدسالنالِ وجانُ الريإِت

١٢٤  
: حدثَنا عبد الرحمنِ قَـالَ      :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ ، مرةً أُخرى قَالَ          -٧٧٧٩-١٢٤

     نانُ ، عفْيا سثَندا               حرِهبفِي د هأَترأْتِي امةَ ، فِي الَّذِي يريرأَبِي ه ناهِدٍ ، عجم نثٍ ، علَي
 ١٢٥"تِلْك كُفْرةٌ : " قَالَ 

                                                 
   صحيح لغيره )٥٨٨٩(وصحيح الجامع ) ٤٤٥٦(ومعرفة السنن والآثار برقم)  ١٠٤٧٥(أخرجه أحمد برقم- ١٢٠

أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر ) ملعون من أتى امرأة في دبرها (- ٨٢٠٤ فيض القدير، شرح الجامع الصغيروفي  
 .  وما نسب إلى مالك في كتاب السر من حل دبر الحليلة أنكره جمع،إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر

    صحيح )  ٢٠٠٦( وإرواء الغليل برقم  ) ١٢٧٩٧ (والمسند الجامع برقم)  ١٦٨٠٥( أخرجه ابن أبي شيبة برقم- ١٢١
 حسن لغيره - ١٢٢
  فيه لين - ١٢٣
  فيه لين - ١٢٤
 وقد مر من قبل عنه ) ١٧٢( ضعيف وصح من قول طاوس ذم الملاهي برقم- ١٢٥
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حدثَنا منصور يعنِي ابن أَبِـي      : أَخبرنِي معاوِيةُ بن صالِحٍ الدمشقِي قَالَ        - ٧٧٨٠-١٢٥
 حدثَنا أَبو سعِيدٍ يعنِي الْمؤدب ، عن علِي بنِ بذِيمةَ ، عن مجاهِدٍ ، عـن                 :مزاحِمٍ ، قَالَ    

 ١٢٦"من أَتى أَدبار الرجالِ والنساءِ فَقَد كَفَر : " أَبِي هريرةَ قَالَ 
حدثَنا إِبـراهِيم  : عبد الرحمنِ قَالَ    حدثَنا  :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ        -٧٧٨١-١٢٦

 ١٢٧"من فَعلَه فَلَيس مِن الْمطَّهرِين : " بن نافِعٍ ، عن سلَيمٍ ، عن مجاهِدٍ قَالَ 
 

������������  
 

                                                 
  حسن موقوف  - ١٢٦

ا النساءَ فِي الْمحِيضِ ولَا تقْربوهن حتى ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُو{ :  وهو مأخوذ من قوله تعالى 
 رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْه٢٢٢/البقرة) [٢٢٢(} ي[ 

  وهو محمول على من استحل ذلك 
 قطوع  صحيح م- ١٢٧
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٧٧٨٢ -١٢٧-                 ـنلِمٍ ، عسنِ ملِكِ بدِ الْمبع نكِيعٍ ، عو نع ، رِيالس نب ادنا هنربأَخ 
إِنا نكُونُ فِي الْبادِيةِ ، فَتكُونُ مِـن  : جاءَ أَعرابِي فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ : أَبِيهِ ، عن علِي قَالَ   

إِنَّ اللَّه لَا يستحِيي مِن الْحق إِذَا فَسا أَحدكُم فَلْيتوضأْ ، ولَا تأْتوا             : "  فَقَالَ   أَحدِنا الرويحةُ 
 ازِهِنجاءَ فِي أَعس١٢٨" الن  

: حدثَنا أَحمد بن خالِدٍ قَـالَ       :  أَخبرنا صفْوانُ بن عمرٍو الْحِمصِي قَالَ         -٧٧٨٣-١٢٨
حدثَنا أَبو سلَامٍ عبد الْملِكِ بن مسلِمِ بنِ سلَامٍ ، عن عِيسى بنِ حِطَّانَ ، عن مسـلِمِ بـنِ             

            بِيى النا أَتابِيرنِ طَلْقٍ ، أَنَّ أَعب لِيع نلَامٍ ، عفَقَالَ   � س " :      هإِنةِ ، وادِيذِهِ الْبكُونُ بِها نإِن
إِذَا فَسـا أَحـدكُم ،      : "  � فَقَالَ النبِـي    " تكُونُ مِن أَحدِنا الرويحةُ ، وفِي الْماءِ قِلَّةٌ         

 قالْح يِي مِنحتسلَا ي فَإِنَّ اللَّه ، ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْتلَا تأْ ، وضوت١٢٩" فَلْي  
٧٧٨٤-١٢٩ -  ا هنربأَخ        ـنلِ ، عواصِمٍ الْـأَحع نةَ ، عاوِيعأَبِي م نع ، رِيالس نب ادن

:  � قَالَ أَعرابِي لِلنبِي    : عِيسى بنِ حِطَّانَ ، عن مسلِمِ بنِ سلَامٍ ، عن علِي بنِ طَلْقٍ قَالَ               
فَقَـالَ  " تكُونُ مِنه الرويحةُ ، ويكُونُ فِي الْماءِ قِلَّـةٌ  الرجلُ مِنا يكُونُ بِالْأَرضِ الْفَلَاةِ ، فَ    " 

ولَا تأْتوا النساءَ فِي أَعجازِهِن ، فَإِنَّ اللَّه لَـا          إِذَا فَسا أَحدكُم فَلْيتوضأْ ،      : "  � رسولُ اللَّهِ   
 قالْح يِي مِنحتس١٣٠"  ي 

                                                 
والمسند الجامع )  ٤٢٧٥و٤٢٧٣(وابن حبان برقم) ٦٦٦(وأحمد برقم) ١١٩٩و١١٩٧(الترمذي برقم- ١٢٨
 حديث حسن) ١٠٤٠٠(برقم

) ٥٥١٤(وثق :  وقال الذهبي في الكاشف ٧/١٠٧في سنده مسلم بن سلام الحنفي روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان 
 )٥٩٣٠( وذيب الكمال٨/١٨٥وسكت عليه أبو حاتم الجرح 

 ..رواية هؤلاء لهذا الحديث تقوى أمره : أقول 
 حديث حسن)١٠٤٠٠) (٨٩٢ / ١٣ (-المسند الجامع  - ١٢٩
 حديث حسن )١٠٤٠٠) (٨٩٢ / ١٣ (-المسند الجامع  - ١٣٠
ءُ الْواسِعةُ جمع فَلَاةٍ وفَلَواتٍ وفُلُو وفُلِي قَالَ فِي الْقَاموسِ الْفَلَاةُ الْقَفْر أَو الْمفَازةُ لَا ماءَ فِيها أَو الصحرا) فِي الْفَلَاةِ ( 

فِلِيو 
 تصغِير الرائِحةِ غَرض السائِلِ أَنه ينبغِي أَنْ لَا ينقِض الْوضوءَ بِهذَا الْقَدرِ) فَتكُونُ مِنه الرويحةُ ( 
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٧٧٨٥ -١٣٠ - نربقَالَ      أَخ اهِيمرإِب نب اقحا إِس :         ـنـةَ ، عاوِيعو مأَبو ، رِيرا جنربأَخ
                     بِـينِ الننِ طَلْقٍ ، عب لِيع نلَامٍ ، عنِ سلِمِ بسم ننِ حِطَّانَ ، عى بعِيس ناصِمٍ ، عع � 

ا تأْتوا النساءَ فِي أَدبارِهِن ، فَإِنَّ اللَّه لَا يستحيِي مِن           إِذَا فَسا أَحدكُم فَلْيتوضأْ ، ولَ     : " قَالَ  
 ق١٣١"الْح  

  
������������  

 

                                                                                                                            
 ) كُمدا أَحإِذَا فَس (الر جرخ الْقَارِي أَي انِ قَالَهسفَلِ الْإِنأَس مِن لَه توالَّتِي لَا ص وسِ . يحا : قَالَ فِي الْقَاموا فَسفَس

 وفُساءً مشهور أَخرج رِيحا مِن مفْساه بِلَا صوتٍ
 ي الصلَاةِ فَلْينصرِف فَلْيتوضأْ ولْيعِد الصلَاةَإِذَا فَسا أَحدكُم فِ: وفِي رِوايةِ أَبِي داود ) فَلْيتوضأْ ( 
 ) ازِهِنجاءَ فِي أَعسوا النأْتلَا تو ( هجوو ربالد ادرالْمءِ ، ويالش رخؤورِ مهشلَى الْمالْجِيمِ ع مضنِ ويحِ الْعزٍ بِفَتجع عمج

يةِ بباسنالْم هأَغْلَظُ مِن وا هم إِلَى اللَّهِ ذَكَر بقَرالتةَ وارزِيلُ الطَّهيرِ وبالد مِن جرخاءَ الَّذِي يالْفُس ا ذَكَرلَم هنِ أَنيلَتمالْج ن
 )٢٤٣/  ٣ (-تحفة الأحوذي .فِي رفْعِ الطَّهارةِ زجرا وتشدِيدا كَذَا فِي اللُّمعاتِ 

 حديث حسن)٤١٩٩) (٥١٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  و )١٠٤٠٠) (٨٩٢ / ١٣ (- المسند الجامع - ١٣١
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، عن  حدثَنا علِي   : حدثَنا أَبو عامِرٍ قَالَ     : أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٧٧٨٦ -١٣١
:  � كَأَنْ يعنِي النبِي    : قَالَ أَبو ذَر قَالَ     : يحيى ، عن زيدِ بنِ سلَامٍ ، عن أَبِي سلَامٍ قَالَ            

يا رسولَ  : قُلْت  " إِنَّ علَى كُلِّ نفْسٍ كُلَّ يومٍ طَلَعت فِيهِ الشمس صدقَةً مِنه علَى نفْسِهِ              " 
أَولَيس مِن أَبوابِ الصـدقَةِ التكْـبِير ،        : "  مِن أَين أَتصدق ولَيس لَنا أَموالٌ ؟ قَالَ          اللَّهِ ، 

والْحمد لِلَّهِ ، وسبحانَ اللَّهِ ، وتستغفِر اللَّه ، وتأْمر بِالْمعروفِ ، وتنهى عـنِ الْمنكَـرِ ،                  
 زِلُ الشعتدِلَّ            وتسدِلُّ الْمتى ، ومدِي الْأَعهتو ، رجالْحو ظْمالْعو لِمِينسطَرِيقِ الْم نكَةَ عو

                  مِـن عِيفِ ، كُلُّ ذَلِـكالض عم كياعةٍ ذِربِشِد فَعرتا ، وهكَانم تلِمع قَد ةٍ لَهاجلَى حع
   ع كقَةِ مِندابِ الصوأَب         رأَج كتجوز اعِكفِي جِم لَكو ، فْسِكلَى ن "  كُونُ  : قُلْتي فكَي

أَرأَيت لَو كَانَ لَك ولَد فَأَدرك ورجـوت  : "  � لِي الْأَجر فِي شهوتِي ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ   
       هسِبتحت تأَكُن اتم ثُم ، هريقَالَ  " خ :مع؟    : "  قَالَ   ن هلَقْتخ تقَالَ  " فَأَن :   لَقَهخ لِ اللَّهب

بلِ اللَّه  : قَالَ  " فَأَنت كُنت ترزقُه ؟     : " بلِ اللَّه هداه قَالَ     : قَالَ  " فَأَنت هدِيته ؟    : " قَالَ  
حرامه ، فَإِنْ شاءَ اللَّه أَحيـاه ، وإِنْ شـاءَ       كَذَلِك فَضعه فِي حلَالِهِ ، وجنبه       : " رزقَه قَالَ   

 رأَج لَكو هات١٣٣"أَم  
أَخبرنا هِشام ، عـن     : حدثَنا يزِيد قَالَ    : أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ       - ٧٧٨٧-١٣٢

      قَينِ عى بيحي نةَ عنييلَى أَبِي عواصِلٍ ، مـنِ   وع ، أَبِـي ذَر نع ، رمعنِ يى بيحي نلٍ ، ع
  بِيقَةٌ            : " قَالَ   � النـدمٍ صوكُلَّ ي منِ آداب ى مِنلَاملَى كُلِّ سع بِحصقَـالَ     " ي ثُـم " :

 وأَمـرك بِـالْمعروفِ     إِماطَتك الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ ، وتسلِيمك علَى الناسِ صدقَةٌ ،          
يـا رسـولَ اللَّـهِ    : قُلْنا " صدقَةٌ ، ونهيك عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ ، ومباضعتك أَهلَك صدقَةٌ   

وةَ فِيما  نعم ، أَرأَيت لَو جعلَ تِلْك الشه      : " أَيقْضِي الرجلُ شهوته وتكُونُ لَه صدقَةٌ ؟ قَالَ         

                                                 
 )٣٨ص  / ١ج  (-القاموس الفقهي .اامعة:  المباضعة- ١٣٢
والمسند الجامع ) ٢٢١٠١(وأحمد برقم) ٧١٣(وتعظيم قدر الصلاة برقم) ٩٦(  الآداب للبيهقي برقم- ١٣٣
 صحيح) ٥٧٥(موالصحيحة برق) ١٢٢٨٤(برقم
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فَإِنه إِذَا جعلَها فِيما أَحلَّ اللَّه لَـه  : " بلَى قَالَ : قُلْنا " حرم اللَّه علَيهِ أَلَم يكُن علَيهِ وِزرا ؟     
عتا الضحى  يجزِئ مِن ذَلِك كُلِّهِ ركْ    : " وذَكَر أَشياءَ صدقَةً ، ثُم قَالَ       : قَالَ  " فَهِي صدقَةٌ   
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والصحيحة ) ١٢٢٦٩(والمسند الجامع برقم) ١١٧٧٢(والبيهقي في السنن برقم) ٢٢١٦٩( أحمد برقم- ١٣٤
  حديث صحيح )١٠٢٥(برقم

ح إِرادته هو بِضم الْباء ، ويطْلَق علَى الْجِماع ، ويطْلَق علَى الْفَرج نفْسه ، وكِلَاهما تصِ) وفِي بضع أَحدكُم صدقَة ( 
 قاء حى بِهِ قَضوة إِذَا نادكُون عِباع يادِقَات ، فَالْجِماتِ الصيات بِالنصِير طَاعات تاحبلَى أَنَّ الْملِيل عذَا دفِي ها ، ونه

ب ولَدٍ صالِحٍ ، أَو إِعفَاف نفْسِهِ أَو إِعفَاف الزوجة الزوجة ومعاشرتها بِالْمعروفِ الَّذِي أَمر اللَّه تعالَى بِهِ ، أَو طَلَ
 .ومنعهما جمِيعا مِن النظَر إِلَى حرام ، أَو الْفِكْر فِيهِ ، أَو الْهم بِهِ ، أَو غَير ذَلِك مِن الْمقَاصِد الصالِحة 

أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرام أَكَانَ علَيهِ : أْتِي أَحدنا شهوته ويكُون لَه فِيها أَجر ؟ قَالَ يا رسول اللَّه أَي: قَالُوا : ( قَوله 
لَم يخالِف جواز الْقِياس وهو مذْهب الْعلَماء كَافَّة ، و: فِيهِ ) فِيها وِزر ، فَكَذَلِك إِذَا وضعها فِي الْحلَال كَانَ لَه أَجر 

 بِهِم دتعلَا يل الظَّاهِر واس الَّذِي . فِيهِ إِلَّا أَهاد بِهِ الْقِيرالْم ساس ، فَلَيالْقِي ذَم مِن وِهِمحنو ابِعِينالت نقُول عنا الْمأَمو
ور فِي الْحدِيث هو مِن قِياس الْعكْس ، واختلَف الْأُصولِيونَ فِي الْعمل يعتمِده الْفُقَهاءُ الْمجتهِدونَ ، وهذَا الْقِياس الْمذْكُ

 )٤٤٦ / ٣ (-شرح النووي على مسلم .واَللَّه أَعلَم . وهذَا الْحدِيث دلِيل لِمن عمِلَ بِهِ ، وهو الْأَصح .بِهِ 



 ١٠٢

STSTSTSTNNNN òflÈfl™bfljŽà[Ûa@fl†žäčÇ@č…şŠflvŞnÛa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛaòflÈfl™bfljŽà[Ûa@fl†žäčÇ@č…şŠflvŞnÛa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛaòflÈfl™bfljŽà[Ûa@fl†žäčÇ@č…şŠflvŞnÛa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛaòflÈfl™bfljŽà[Ûa@fl†žäčÇ@č…şŠflvŞnÛa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛa@@@@ 
 

حدثَنا عمرو بن أَبِي    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحِيمِ قَالَ           -٧٧٨٨١ -١٣٣ ِ
        ندِ اللَّهِ ، عبنِ عقَةَ بدص نةَ ، علَمدِ اللَّهِ            سبع نلِ ، عواصِمٍ الْأَحع ندٍ ، عمحنِ مرِ بيهز 

إِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَه فَلْيلْقِ علَى عجزِهِ وعجزِها        : " قَالَ   � بنِ سرجِس ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
هذَا حدِيثٌ منكَر وصدقَةُ بـن      :  أَبو عبدِ الرحمنِ     قَالَ" شيئًا ، ولَا يتجردا تجرد الْعيرينِ       

  ١٣٥عبدِ اللَّهِ ضعِيف وإِنما أَخرجته لِئَلَّا يجعلَ عمرو عن زهير

                                                 
مرسلا  عن أَبِي قِلابةَ  والبيهقي في السنن ) ١٧٦٢١(  برقموابن أبي شيبة) ١٠٤٧١و١٠٤٧٠( عبد الرزاق برقم- ١٣٥
 عن عبد االله وفيه ضعف) ١٤٤٧٥( برقم

 )٤٤٣ص  / ٣٥ج  (- وفي سنن البيهقى 
ها والأُخرى تنظُر لأَنه وأَكْره أَنْ يطَأَ: قَالَ الشافِعِى رحِمه اللَّه } ش{. وهو وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا فَمحمود فِى الأَخلاَقِ

 .لَيس مِن التسترِ ولاَ محمودِ الأَخلاَقِ ولاَ يشبِه الْعِشرةَ بِالْمعروفِ وقَد أُمِر أَنْ يعاشِرها بِالْمعروفِ
 :الاِستِتار حِين الْجِماعِ 

 : يشمل الاِستِتار هنا أَمرينِ 
 .الاِستِتار عن أَعينِ الناسِ حِين الْوطْءِ : ول الأَْ

 طْءِ : الثَّانِيالْو دِ حِينرجالت مدع. 
 .فَإِما أَنْ يكُونَ الْوطْءُ فِي حالَةِ انكِشافِ الْعورةِ ، أَو فِي حالَةِ عدمِ انكِشافِها : أَما الأَْول 
 انكِشافِ الْعورةِ انعقَد الإِْجماع علَى فَرضِيةِ الاِستِتارِ ، أَما فِي حالَةِ عدمِ ظُهورِ شيءٍ مِن الْعورةِ فَقَدِ اتفَق فَفِي حالَةِ

} إِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَه فَلْيستتِر { :  � ةَ ؛ لِقَولِهِ وأَنَّ من يتهاونُ فِيهِ فَقَد خالَف السن. الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الاِستِتار سنةٌ 
 وحملُوا الأَْمر علَى الندبِ

 .ولِما فِي ذَلِك مِن الدناءَةِ والإِْخلاَل بِالْمروءَةِ  
كُن معهما أَحد يطَّلِع علَيهِما ، فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِيهِ ، فَذَهب وإِنْ لَم ي) عدم التجردِ حِين الْجِماعِ : ( وأَما الثَّانِي 

نِ الْبةُ بِكَوفِينالْح هدقَياعِ ، ولِلْجِم هتجوز درجل أَنْ يجلِلر وزجي هةُ إِلَى أَنافِعِيالشةُ والِكِيالْمةُ وفِينا ، الْحغِيرتِ صي.... 
  ) ١٧٧ / ٣ (-انظر  الموسوعة الفقهية الكويتية ...وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يكْره ، للحديث المذكور في الباب 

 هاتبحتسمطْءِ والْو ابآد : 
 :الُوا لَقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ أَنَّ لِلْوطْءِ آدابا ومستحباتٍ، فَقَ

هو التسمِيةُ :  قَال عطَاءٌ ٢٢٣/ سورة البقرة } وقَدموا لأَِنفُسِكُم  { ؟ :  يستحب الْبداءَةُ بِالتسمِيةِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى -أَ 
 .عِند الْجِماعِ  
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حدثَنا سفْيانُ ، عن منصورٍ ،      : د قَالَ    أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِي        -٧٧٨٩-١٣٤

              بِيلُغُ بِهِ النباسٍ ، يبنِ عنِ اببٍ ، عيكُر نالِمٍ ، عس نقَـالَ     : " قَالَ   � ع مهدأَنَّ أَح لَو

                                                                                                                            
بِسمِ اللَّهِ اللَّهم : لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِي أَهلَه قَال :  �   قَال رسول اللَّهِ- رضِي اللَّه عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 

 .جنبنا الشيطَانَ، وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا، فَإِنه إِنْ يقَدر بينهما ولَد فِي ذَلِك لَم يضره شيطَانٌ أَبدا  
 . كَذَلِك يستحب الاِنحِراف عنِ الْقِبلَةِ، فَلاَ يستقْبِلْها بِالْوِقَاعِ إِكْراما لَها  -ب 
  نهى رسول اللَّهِ : قَال - رضِي اللَّه عنهما -فَعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ .  ويستحب أَنْ يبدأَ بِالْملاَعبةِ والضم والتقْبِيل -ج 
 .وذَلِك لِتنهض شهوتها، فَتنال مِن لَذَّةِ الْجِماعِ مِثْل ما نالَه  . عنِ الْمواقَعةِ قَبل الْملاَعبةِ   �
فِي تعجلِهِ فِي قَضاءِ وطَرِهِ قَبل قَضاءِ حاجتِها  ويستحب لِلرجل مراعاةُ التوافُقِ مع حلِيلَتِهِ فِي قَضاءِ الْوطَرِ، لأَِنَّ -د 

 .ضررا علَيها ومنعا لَها مِن قَضاءِ شهوتِها  
 قَبل أَنْ تقْضِي حاجتها إِذَا جامع أَحدكُم أَهلَه فَلْيصدقْها، ثُم إِذَا قَضى حاجته: فَقَد روى أَنس رضِي اللَّه عنه مرفُوعا 

 .فَلاَ يعجِلْها حتى تقْضِي حاجتها  
 الِيزقَال الْغ : هِيجفَت ،رأَختا يمبا رالَهزا، فَإِنَّ إِنهتمها نضأَي هِي قْضِيى تتلِهِ حلَى أَهل عهمتفَلْي هطَرى وإِذَا قَض ثُم

الِ، شزابِقًا إِلَى الإِْنس جوا كَانَ الزمهم افُرنالت وجِبال يزعِ الإِْنفِي طَب تِلاَفالاِخا، وا إِيذَاءٌ لَههنع ودالْقُع ا، ثُمهتوه
 .والتوافُق فِي وقْتِ الإِْنزال أَلَذُّ عِندها  

إِذَا أَتى : قَال  � ى هو وأَهلُه بِثَوبٍ ،حيثُ روى عتبةُ بن عبدٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّهِ  ويستحب أَنْ يتغطَّ-هـ 
 .أَحدكُم أَهلَه فَلْيستتِر، ولاَ يتجردا تجرد الْعيرينِ  

 .عري الرجل امرأَته عِند الْجِماعِ لاَ بأْس بِأَنْ ي: وقَال ابن الْقَاسِمِ 
 كَما يستحب غَض الصوتِ وعدم الإِْكْثَارِ مِن الْكَلاَمِ عِند الْجِماعِ ، ويكْره لِلرجل وطْءُ حلِيلَتِهِ بِحيثُ يراهما أَو -و 

دا أَحبِهِم حِسي ا أَومهحِس عمسانِ يجوالز ضِير لَوقِلُ، وعطِفْلٍ لاَ ي رغَي  . مرإِلاَّ حةِ، وروورِي الْعتسا مإِذَا كَان ذَلِكو
 .نص علَى ذَلِك الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  . مع انكِشافِ الْعورةِ 

لَى أَنبِ عذْهةُ فِي الْمفِينالْح صنلاَ وتِهِ، وةِ أَمرضتِهِ بِحجوطْءُ زو حِل لَها لاَ يتِهِ كَمجوةِ زرضبِح هتل أَمجطَأُ الرلاَ ي ه
 .بِحضرةِ الضرةِ 

 انِيبينِ الشسالْح نب دمحقَال مو : تِهِ أَوةِ أَمرضتِهِ بِحجوطْءُ زل وجلِلر هكْرايتِهرض 
  ويستحب لِمن أَراد أَنْ يجامِع مرةً ثَانِيةً أَنْ يغسِل فَرجه ويتوضأَ، والْغسل أَفْضل -ز 

 الِيزقَال الْغ  :هلَتلَيةِ وعمالْج موي اعالْجِم بحتنِ اساءِ ملَمالْع مِن١٦ / ٤٤ (-هية الكويتية انظر الموسوعة الفق... و(  



 ١٠٤

    لَهأَه اقِعوي حِين " :      نجطَانَ ، وينِي الشبنج ممِ اللَّهِ اللَّهبِس      ا ، فَقُضِينقْتزا رطَانَ ميبِ الش
 ١٣٦خالَفَه ابن أَبِي عمر " بينهما ولَد لَم يضره الشيطَانُ 

حـدثَنا  : حدثَنا ابن أَبِي عمر قَالَ      : أَخبرنا هِلَالُ بن الْعلَاءِ بنِ هِلَالٍ قَالَ         -٧٧٩٠-١٣٥
  نانُ ، عفْياسٍ قَالَ             سبنِ عنِ ابأَبِيهِ ، ع نبٍ ، عنِ كُلَياصِمِ بولُ اللَّـهِ     :  عسقَالَ ر �  " :

       لَهى أَهإِذَا أَت كُمدأَنَّ أَح ا         : " قَالَ  " لَوطَانَ ميبِ الشنجطَانُ ، وينِي الشبنج ممِ اللَّهِ اللَّهبِس
هـذَا حـدِيثٌ    : قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " ي بينهما ولَد لَم يضره الشيطَانُ       رزقْتنا ، ثُم قُضِ   

كَرن١٣٧م  
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والبيهقي في السنن ) ٢٦٠٥ و٢٢١٥ و١٩٣٦ و١٨٩٥(  أحمد برقم و)٥١٦٥و٣٢٨٣( أخرجه البخاري برقم- ١٣٦
  ) ١١٧٧( والروياني برقم)  ٣٤٨٠( وأبو عوانة برقم )  ١٤٢١٧(   برقم
صم به من نزعات الشيطان فيه أن الدعاء يصرف البلاء ويعت: قال المهلب )٢٧٩ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال وفي 
 ، ورجونا له دوام الألفة، وينبغى أن - �  -فإذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد اتبع سنة النبى  : قال الطبرى. وأذاه

 .يفعل ذلك عند إتيانه مملوكته مثل الذى ينبغى أن يفعله عند إتيانه زوجته، إذ يمكن أن يحدث بينهما ولد
إنه الطعن الذى يطعن : اء فى هذا الضرر المدفوع ذا الدعاء من الشيطان ما هو؟ فقال قومواختلف العلم: قال المهلب

. الشيطان المولود عند الولادة الذى عصم منه عيسى، عليه السلام، فطعن شيطانه فى الحجاب لما استعاذت منه أمه
طان عند جماع أمه، وكلا الوجهين جائز، هو ألا يصرع ذلك المولود الذى يذكر اسم االله عليه ويستعاذ من الشي: وقيل

واالله أعلم بالأولى منهما، ولا يجوز أن يكون الضرر الذى يكفاه من الشيطان كل ما يجوز أن يكون من الشيطان، فلو 
 .عصم أحد من ضرر الشيطان لعصم منه النبى، عليه السلام، وقد اعترض عليه فى الصلاة والقراءة

صحيح ، وإنما حكم عليه النسائي رحمه االله بالنكارة بسبب سنده لأن المشهور أنه من أما متن الحديث ف:  قلت - ١٣٧
رواية كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس فخالفت هذه الرواية المشهور في السند  ، وقد يكون المقصود بالنكاره عند 

 .الأقدمين التفرد ليس إلا 
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٧٧٩١ -١٣٦-     مِييدٍ التمحم نب اهِيمرا إِبنربةِ قَالَ       أَخرصقَاضِي الْب ،  :   داود نا ابثَندح

                    بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نجِ ، عرنِ الْأَعادِ ، عنأَبِي الز نةَ ، عورنِ عامِ بهِش نقَالَ  � ، ع
 :       لَاما السهِملَيع داود نانُ بملَيلَ : " قَالَ ساللَّي أَةٍ    أَطُوفـرأْتِي كُلُّ امأَةٍ ، فَترلَى مِائَةِ امةَ ع

بِرجلٍ يضرِب بِالسيفِ ، ولَم يقُلْ إِنْ شاءَ اللَّه فَطَاف علَيهِن ، فَجاءَت واحِدةٌ بِنِصفِ ولَدٍ                
  ١٣٨"إِنْ شاءَ اللَّه لَكَانَ ما قَالَ : " ولَو قَالَ سلَيمانُ " 

حدثَنِي أَبِي ، عـن     : أَخبرنا معاذٌ قَالَ    : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٧٩٢-١٣٧
كَانَ يدور علَى نِسائِهِ فِي السـاعةِ        � حدثَنا أَنس بن مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ         : قَتادةَ قَالَ   

: " قَـالَ   " هلْ كَانَ يطِيق ذَلِك ؟      : " وهن إِحدى عشرةَ قُلْت لِأَنسٍ      مِن اللَّيلِ والنهارِ ،     
 ةَ ثَلَاثِينقُو طِيأُع هثُ أَندحتا ن١٣٩"كُن  

                                                 
 صحيح) ١٠٨٦٠و٧٣٣٦( أحمد برقم- ١٣٨
 )٢٨٤(والمسند الجامع برقم) ٢٣٣(وابن خزيمة برقم) ١٤٤٧٣(وأحمد برقم )٢٦٨( البخاري - ١٣٩

 .بقوة عظيمة وطاقة هائلة لا يفوقه في ذلك أحد � إن االله سبحانه وتعالى قد أمد نبيه 
 .المادية الظاهرية، والمعنوية الخفية: شاملة لجميع أنواع القوة � وقوة النبي 

 . الشخصية شديد التأثير على الآخرينقوي البنية قوي الإرادة قوي � فهو 
يتضح ذلك في سيرته وفي حياته كلها، فمواقفه وتصرفاته ومعاملاته مع الأصدقاء والأعداء تتجلى فيها هذه القوة 

 .المعنوية الخارقة
تلون بسببه، ومن أمثلة قوته المعنوية تأثيره على قريش وهو في شبابه قبل البعثة حيث حكموه وسلموا له أمراً كادوا ويقت

 .وهو وضع الحجر الأسود في مكانه من البيت الحرام عند تجديدهم لبنائه، والناس دائماً لا ينقادون إلا لمن يفوقهم
ومن أمثلة قوته المادية أن الصحابة عندما عجزوا يوم الخندق عن كسر صخرة عظيمة عرضت لهم في طريق الحفر 

وكذلك قصة . كما في البخاري.... عول وضرا حتى عادت كثيباً أهيلاستنجدوا به صلى االله عليه وسلم، فأخذ الم
مصارعته مع ركانة وهو أقوى رجل بمكة، والقصة في سنن أبي داود، وكذلك ما جاء في البخاري أنه صلى االله عليه 

 . وسلم، كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة
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: حدثَنا يزِيد وهو ابن زريـعٍ قَـالَ         :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       -٧٧٩٣-١٣٨
دح           مثَهدا ، حسةَ ، أَنَّ أَنادقَت نع ، عِيدا ساللَّهِ    "ثَن بِيـائِهِ       � أَنَّ نلَى نِسع طُوفكَانَ  ي

  ١٤٠"فِي اللَّيلَةِ الْواحِدةِ ، ولَه يومئِذٍ تِسع نِسوةٍ 
 

������������  
 
 
 

                                                 
 )٣٢١١(ونص برقم ) ٥٢١٥ و ٥٠٦٨ و ٢٦٨و ٢٨٤(قم البخاري بر- ١٤٠

قد تقدم هذا الباب فى كتاب الطهارة، وأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك  )٣٣٦ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال وفي 
حين إقباله من سفره حيث لا قسمة تلزمه؛ لأنه حينئذ لا تكون منهن واحدة أولى بالابتداء من صاحبتها، فلما استوت 

ن كلهن فى ليلة، ثم استأنف القسمة بعد ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك بطيب أنفس أزواجه وإذن فيه، حقوقهن جمعه
 .يدل على ذلك سؤاله أزواجه أن يمرض فى بيت عائشة، حكاه ابن المنذر، عن أبى عبيد

ن يجمعهن فيه، ثم يحتمل أن يكون ذلك فى يوم يقرع فيه بالقسمة بين أزواجه، فيقرع هذا اليوم لهن كله: قال المهلب
  فى القسم بينهن شىء تبرع به وتطوع لما جبله - �  -إلا أن هذا من فعل النبى  . يستأنف بعده القسمة، واالله أعلم

ترجى من تشاء منهن وتئوى إليك من تشاء ومن {: االله عليه من العدل؛ لأن االله قد رفع عنه مئونة القسمة بينهن بقوله
 ].٥١: الأحزاب[}  عليكابتغيت ممن عزلت فلا جناح

قال ابن . ولا يجوز عند جماعة العلماء أن يطأ الرجل امرأته فى ليلة أخرى، وإنما يجوز فى الإماء حيث لا قسمة لهن
وإذا وطئ الرجل إحدى امرأتيه فى يومها، ثم أراد أن يطأ الأخرى قبل أن يغتسل، فحللت امرأته التى لها ذلك : حبيب

ره للرجل أن يجمع بين امرأتيه من نسائه فى فراش واحد وإن رضيتا به، لكن لا يجوز أن يطأ اليوم فلا بأس به، ويك
 .إحداهما والأخرى معه فى البيت وإن لم تسمع ذلك

ويكره أن تكون معه فى البيت يمة أو حيوان، وكان ابن عمر إذا فعل ذلك أخرج كل من عنده فى : قال ابن الماجشون
هود، ولا بأس أن يطأ امرأته الحرة، ثم يطأ أمته قبل أن يغتسل، ولا بأس أن يطأ أمته، ثم يطأ البيت، حتى الصبى المم

 .امرأته قبل أن يغتسل
لما جاز أن يطأ امرأته مرتين وثلاثًا، ثم يغتسل فى آخر ذلك إذا حضر وقت الصلاة جاز له أن يطأ امرأتين فى : قال غيره

  على نسائه فى غسل واحد فى - �  - غُسلاً واحدا، كما طاف رسول االله  ليلة إذا أذنت له صاحبة الليلة ويغتسل
 .ليلة

ولا يجب على الرجل غشيان امرأتيه جميعا فى ليلتهما، ولا بأس أن يغشى إحداهما ويكف عن : قال ابن الماجشون
 .الأخرى ما لم يرد به الضرر والميل
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حدثَنا حماد بن سلَمةَ    : أَخبرنا حبانُ قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن معمرٍ قَالَ       - ٧٧٩٤-١٣٩
فِـعٍ ، أَنَّ    أَخبرنا عبد الرحمنِ بن فُلَانِ بنِ أَبِي رافِعٍ ، عن عمتِهِ سلْمى ، عن أَبِي را               : قَالَ  

يـا  : طَاف علَى نِسائِهِ ذَات يومٍ فَجعلَ يغتسِلُ عِند هذِهِ وعِند هذِهِ قُلْت              � رسولَ اللَّهِ   
 ١٤١"  هذَا أَزكَى وأَطْيب وأَطْهر : " رسولَ اللَّهِ لَو جعلْته غُسلًا واحِدا قَالَ 

                                                 
) ٦٦٨(وإتحاف الخيرة برقم) ١٠٢٥( والبيهقي برقم)٢٤٥٩١( وأحمد برقم) ٢١٩( أخرجه أبو داود برقم- ١٤١

 وحسن إسناده  وهو حديث حسن
 )٤٩٩ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم 

جمعوا حاصِل الْأَحادِيث كُلّها أَنه يجوز لِلْجنبِ أَنْ ينام ويأْكُل ويشرب ويجامِع قَبل الِاغْتِسال ، وهذَا مجمع علَيهِ ، وأَ
علَى أَنَّ بدن الْجنب وعرقِهِ طَاهِرانِ ، وفِيها أَنه يستحب أَنْ يتوضأ ، ويغسِل فَرجه لِهذِهِ الْأُمور كُلّها ، ولَا سِيما إِذَا 

رِهِ ، وقَد نص أَصحابنا أَنه يكْره النوم والْأَكْل والشرب أَراد جِماع من لَم يجامِعها ؛ فَإِنه يتأَكَّد اِستِحباب غَسلِ ذَكَ
والْجِماع قَبل الْوضوء ، وهذِهِ الْأَحادِيث تدلّ علَيهِ ، ولَا خِلَاف عِندنا أَنه هذَا الْوضوء لَيس بِواجِبِ ، وبِهذَا قَالَ مالِك 

ور ، وهمالْجوء وضوءِ وضاد بِالْورالْمو ، الظَّاهِرِي داوب دذْهم وهوبه ، وجالِك إِلَى واب محأَص بِيب مِنن حاِب بذَه
 ؛ فَقَد قَدمنا أَنَّ ذَلِك لَم الصلَاة الْكَامِل ، وأَما حدِيث اِبن عباس الْمتقَدم فِي الْباب قَبله فِي الِاقْتِصار علَى الْوجه والْيدينِ

وأَما حدِيث أَبِي إِسحاق السبيعِي عن الْأَسود عن عائِشة رضِي اللَّه عنها أَنَّ . يكُن فِي الْجنابة ، بلْ فِي الْحدث الْأَصغر 
 بِياء  � النم سملَا يب ونج وهام ونكَانَ ي داوو دفَقَالَ أَب ، رهمغَيو هاجن مابو ائِيسالنو مِذِيرالتو داوو دأَب اهور ، :

مِن يرونَ أَنَّ هذَا غَلَط : وقَالَ الترمِذِي . لَا يمس ماء : عن يزِيد بن هارون وهم أَبو إِسحاق فِي هذَا ، يعنِي فِي قَوله 
طَعن الْحفَّاظ فِي هذِهِ اللَّفْظَة ، فَبانَ بِما ذَكَرناه ضعف الْحدِيث ، وإِذَا ثَبت ضعفُه لَم : وقَالَ الْبيهقِي . أَبِي إِسحاق 

ا مضأَي كُني لَم حص لَوو ، اهنما قَدلَى مض بِهِ عرعتا يفِيهِ م قبانِ يابوج لْ كَانَ لَهالِفًا ، بنِ : خياماب الْإِمودهمَا جأَح
 قِيهيكْر الْبأَبِي بحٍ ويرن شاس ببنِ أَبِي الْعلِيلَيلِ : الْجساء لِلْغم سماد لَا يرأَنَّ الْم . نسدِي حعِن وهالثَّانِي وأَنَّ : و

 .واللَّه أَعلَم . إِذْ لَو واظَب علَيهِ لَتوهم وجوبه . نَ فِي بعض الْأَوقَات لَا يمس ماء أَصلًا ، لِبيانِ الْجواز الْمراد أَنه كَا
كُون الْمراد بيان جواز تركِ الْوضوء ، كَانَ يتوضأ بينهما ، أَو ي � علَى نِسائِهِ بِغسلٍ واحِدٍ فَيحتمِل أَنه  � وأَما طَوافه 

 هأَن داون أَبِي دناءَ فِي سج قَدذِهِ ، فَقِيلَ  � ود هعِنذِهِ ود هسِل عِنتغلَة ، يائِهِ ذَات لَيلَى نِسع ول اللَّه : طَافسا ري !
وعلَى : والْحدِيث الْأَول أَصح ، قُلْت : قَالَ أَبو داود " أَزكَى وأَطْيب وأَطْهر هذَا : " أَلَا تجعله غُسلًا واحِدا ؟ فَقَالَ 

 .واللَّه أَعلَم . تقْدِير صِحته ، يكُون هذَا فِي وقْت وذَاك فِي وقْت 
 لِأَنه يخفِّف الْحدث ، فَإِنه يرفَع الْحدث عن أَعضاء الْوضوء :واختلَف الْعلَماء فِي حِكْمة هذَا الْوضوء ، فَقَالَ أَصحابنا 

 . هناللَّه ع ضِير ازِرِيد اللَّه الْمبو عقَالَ أَبلِيله ، فَقِيلَ : وعفِي ت لِفتوت : اُخمة أَنْ ييشنِ خيتارى الطَّهدلَى إِحع بِيتلِي
ويجرِي هذَا الْخِلَاف فِي وضوء : قَالَ الْمازِرِي . بلْ لَعلَّه أَنْ ينشط إِلَى الْغسل إِذَا نالَ الْماء أَعضاءَه : وقِيلَ  . فِي منامه

وأَما أَصحابنا فَإِنهم متفِقُونَ . الْمازِرِي هذَا كَلَام . الْحائِض قَبل أَنْ تنام ، فَمن علَّلَ بِالْمبِيتِ علَى طَهارة اِستحبه لَها 



 ١٠٨

SXSXSXSXNNNN čã@óQÜflÇ@�ÝŽuŞŠÛa@ŽÒaflìQ�čã@óQÜflÇ@�ÝŽuŞŠÛa@ŽÒaflìQ�čã@óQÜflÇ@�ÝŽuŞŠÛa@ŽÒaflìQ�čã@óQÜflÇ@�ÝŽuŞŠÛa@ŽÒaflìQ�čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@ñ†čyaflë@UÝž��Ë@óQÜflÇ@Ž‰bfl–čn[ÓbčÛaflë@L@čéčöbfl�čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@ñ†čyaflë@UÝž��Ë@óQÜflÇ@Ž‰bfl–čn[ÓbčÛaflë@L@čéčöbfl�čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@ñ†čyaflë@UÝž��Ë@óQÜflÇ@Ž‰bfl–čn[ÓbčÛaflë@L@čéčöbfl�čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡flë@ñ†čyaflë@UÝž��Ë@óQÜflÇ@Ž‰bfl–čn[ÓbčÛaflë@L@čéčöbfl�@@@@
QÙÛ‡@¿@U�ãc@���@¿@ŠflàžÈflß@óQÜflÇQÙÛ‡@¿@U�ãc@���@¿@ŠflàžÈflß@óQÜflÇQÙÛ‡@¿@U�ãc@���@¿@ŠflàžÈflß@óQÜflÇQÙÛ‡@¿@U�ãc@���@¿@ŠflàžÈflß@óQÜflÇ 

 

حدثَنا عبد الرحمنِ ، عن سـفْيانَ ، عـن          :  أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٧٧٩٥-١٤٠
كَانَ يطُوف علَى نِسائِهِ فِي غُسـلٍ       "  � نَّ رسولَ اللَّهِ    معمرٍ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسٍ ، أَ        

  ١٤٢"واحِدٍ 

                                                                                                                            
 تقَطَعاِن ائِض قَدالْح تا ، فَإِنْ كَانثِهِمدثِّر فِي حؤوء لَا يضاء ؛ لِأَنَّ الْوفَسالنائِضِ ووء لِلْحضالْو بحتسلَا ي هلَى أَنع

 .للَّه أَعلَم وا. حيضتها صارت كَالْجنبِ 
 بِياف النا طَوأَمة ، إِنْ  � وبوة الناحِبى صبِرِض أَو ناهكَانَ بِرِض هلَى أَنول عمحم واحِد ، فَهلٍ وسائِهِ بِغلَى نِسع

فِي الدوام ، كَما  � قَسم واجِبا علَى رسول اللَّه كَانَ الْ: كَانت نوبة واحِدة ، وهذَا التأْوِيل يحتاج إِلَيهِ من يقُول 
وهذَا الْخِلَاف فِي وجوب الْقَسمِ هو . يجِب علَينا ، وأَما من لَا يوجِبه فَلَا يحتاج إِلَى تأْوِيل فَإِنَّ لَه أَنْ يفْعل ما يشاء 

 . أَعلَم واللَّه. وجهانِ لِأَصحابِنا 
وفِي هذِهِ الْأَحادِيث الْمذْكُورة فِي الْباب أَنَّ غُسلَ الْجنابة لَيس علَى الْفَور ، وإِنما يتضيق علَى الْإِنسان عِند الْقِيام إِلَى 

 لِمِينساعِ الْممذَا بِإِجهلَاة وا فِي الْ. الصابنحأَص لَفتاِخ قَدنِ ويانة بِالْتِقَاءِ الْخِتابنول الْجصلْ حة هابنلِ الْجسوجِب لِغم
؟ أَو إِنزال الْمنِي ؟ أَم هو الْقِيام إِلَى الصلَاة ؟ أَم هو حصول الْجنابة مع الْقِيام إِلَى الصلَاة ؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَوجه لِأَصحابِنا ، 

 نمةِ قَالَ : قَالَ وابنجِب بِالْجام إِلَى : يالْقِي ث أَمدالْح ولْ هوء ، هضوجِبِ الْولَفُوا فِي متكَذَا اِخع ، وسووب مجو وه
م أَموج الدرخ ولْ هض هيلِ الْحسوجِب لِغلَفُوا فِي الْمتكَذَا اِخوع ؟ ، ومجالْم لَاة أَملَم الصأَع اللَّهقِطَاعه ؟ واِن . 

وابن خزيمة ) ١٤٤٦٦(والبيهقي في السنن برقم) ٦٣١(وابن ماجة برقم) ٢٦٦(ونص برقم) ١٤٠( الترمذي برقم- ١٤٢
 صحيح ) ٢٣١(برقم

  )١٦٨ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
 لُهاحِدٍ : ( قَولٍ وائِهِ فِي غُسلَى نِسع طُوفكَانَ ي  (ي لَةٍ أَيفِي لَي ائِيسالنو دملِأَحا واحِدلًا وسِلُ غُسغي ثُم نهامِعج

والْحدِيثُ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْغسلَ بين الْجِماعِين لَا يجِب وعلَيهِ الْإِجماع ، ويدلُّ علَى اِستِحبابِهِ ما أَخرجه . بِغسلٍ واحِدٍ 
طَاف ذَات يومٍ علَى نِسائِهِ يغتسِلُ عِند هذِهِ وعِند هذِهِ قَالَ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ  � بو داود والنسائِي عن أَبِي رافِعٍ أَنه أَ

أَقَلُّ الْقِسمةِ لَيلَةٌ لِكُلِّ اِمرأَةٍ فَكَيف طَاف علَى الْجمِيعِ ؟ :  أَلَا تحمِلُه غُسلًا واحِدا قَالَ هذَا أَزكَى وأَطْيب وأَظْهر فَإِنْ قِيلَ
 ابوفَالْج :كَرتا وعربةِ توِيسبِالت قْسِملْ كَانَ يهِ بلَيا عاجِبو كُني عِيدٍ لَمو سفِيهِ قَالَ أَب لَفتخهِ ملَيمِ عالْقَس وبجا أَنَّ وم

بِرِضاهن ، وقَالَ اِبن عبدِ الْبر معنى الْحدِيثِ أَنه فَعلَ ذَلِك عِند قُدومِهِ مِن  � وكَانَ طَوافُه . والْأَكْثَرونَ علَى وجوبِهِ 
لِأَنهن . جمعهن يومئِذٍ ثُم دار بِالْقَسمِ علَيهِن بعد واَللَّه أَعلَم سفَرٍ ونحوِهِ فِي وقْتٍ لَيس لِواحِدةٍ مِنهن يوم معين معلُوم فَ

 هتنسو ائِررح ى  � كُنهتى اِنرمِ الْأُخوةَ فِي ياحِدالْو سمأَنْ لَا يمِ ولُ بِالْقَسدالْع فِيهِن. 



 ١٠٩

حدثَنا سفْيانُ ، عن معمرٍ ، عن ثَابِتٍ ،         :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٧٩٦-١٤١
 فِي اللَّيلَةِ الْواحِدةِ ، ثُم يغتسِـلُ        يطُوف علَى نِسائِهِ  " كَانَ   � عن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ١٤٣ الصواب حدِيثُ قَتادةَ: قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ " مرةً 

                                                 
  صحيح وقد مر- ١٤٣

وأَما قَولُه  ] .الْحِكْمةُ فِي إباحةِ التعددِ لِلرجلِ دونَ الْمرأَةِ [ فَصلٌ  )١٦٤ص  / ٢ج  (-قعين عن رب العالمين إعلام المو
فَذَلِك مِن كَمالِ " ثَر مِن زوجٍ واحِدٍ وإِنه أَباح لِلرجلِ أَنْ يتزوج بِأَربعِ زوجاتٍ ، ولَم يبِح لِلْمرأَةِ أَنْ تتزوج بِأَكْ: " 

 هعرش هزنيو ، خِلَافِ ذَلِك نع هانحبالَى سعتيو ، الِحِهِمصةِ مايرِعلْقِهِ وتِهِ بِخمحرانِهِ وسإِحو مالَى لَهعت بةِ الرحِكْم
 لَوذَا ، ورِ هيبِغ أْتِيأَنْ ي اجولَ الْأَزقَتو ، ابسالْأَن تاعضو ، الَمالْع دلَفَس نِ فَأَكْثَريجوز دكُونَ عِنأَةِ أَنْ ترلِلْم أُبِيح

ف يكَياقٍ ، ولَى سبِ عرالْح وقس تقَامةُ ، ونالْفِت تدتاشةُ ، ولِيالْب تظُمعا ، وضعب مهضعا بأَةٍ فِيهرالُ امح قِيمتس
شركَاءُ متشاكِسونَ ؟ وكَيف يستقِيم حالُ الشركَاءِ فِيها ؟ فَمجِيءُ الشرِيعةِ بِما جاءَت بِهِ مِن خِلَافِ هذَا مِن أَعظَمِ 

 .قِهِ الْأَدِلَّةِ علَى حِكْمةِ الشارِعِ ورحمتِهِ وعِنايتِهِ بِخلْ
فَكَيف روعِي جانِب الرجلِ ، وأَطْلَق لَه أَنْ يسِيم طَرفَه ويقْضِي وطَره ، وينتقِلَ مِن واحِدةٍ إلَى واحِدةٍ : فَإِنْ قِيلَ 

لَما كَانت الْمرأَةُ مِن عادتِها أَنْ تكُونَ مخبأَةً : يلَ بِحسبِ شهوتِهِ وحاجتِهِ ، وداعِي الْمرأَةِ داعِيهِ ، وشهوتها شهوته ؟ قِ
 ةُ أَقَلَّ مِناطِنالْبةُ وا الظَّاهِرهكَترحلِ ، وجاجِ الرمِز مِن درا أَبهاجكَانَ مِزا ، وتِهيب ةً فِي كُنوبجحمورِ ، وداءِ الْخرو مِن

 وكَانَ الرجلُ قَد أُعطِي مِن الْقُوةِ والْحرارةِ الَّتِي هِي سلْطَانُ الشهوةِ أَكْثَر مِما أُعطِيته الْمرأَةُ ، وبلِي بِما لَم تبلَ حركَتِهِ ،
ا مِما خص اللَّه بِهِ الرجالَ ، وفَضلَهم بِهِ علَى النساءِ ، كَما بِهِ ؛ أَطْلَق لَه مِن عددِ الْمنكُوحاتِ ما لَم يطْلِق لِلْمرأَةِ ؛ وهذَ

وامِين فَضلَهم علَيهِن بِالرسالَةِ والنبوةِ والْخِلَافَةِ والْملْكِ والْإِمارةِ ووِلَايةِ الْحكْمِ والْجِهادِ وغَيرِ ذَلِك ، وجعلَ الرجالَ قَ
علَى النساءِ ساعِين فِي مصالِحِهِن ، يدأَبونَ فِي أَسبابِ معِيشتِهِن ، ويركَبونَ الْأَخطَار ، يجوبونَ الْقِفَار ، ويعرضونَ 

لَى شكُور حلِيم ، فَشكَر لَهم ذَلِك ، وجبرهم بِأَنْ مكَّنهم أَنفُسهم لِكُلِّ بلِيةٍ ومِحنةٍ فِي مصالِحِ الزوجاتِ ، والرب تعا
مِما لَم يمكِّن مِنه الزوجاتِ ، وأَنت إذَا قَايست بين تعبِ الرجالِ وشقَائِهِم وكَدهِم ونصبِهِم فِي مصالِحِ النساءِ وبين ما 

ي بِهِ النساءُ مِن الْغيرةِ وجدت حظَّ الرجالِ مِن تحملِ ذَلِك التعبِ والنصبِ والدأْبِ أَكْثَر مِن حظِّ النساءِ مِن تحملِ اُبتلِ
دمالْح تِهِ ؛ فَلَهمحرتِهِ وحِكْملِ اللَّهِ ودالِ عكَم ذَا مِنةِ ؛ فَهريالْغ لُهأَه وا هكَم . 

فَلَيس كَما قَالَ ، والشهوةُ منبعها الْحرارةُ ، وأَين حرارةُ " إنَّ شهوةَ الْمرأَةِ تزِيد علَى شهوةِ الرجلِ : " وأَما قَولُ الْقَائِلِ 
 - لِفَراغِها وبطَالَتِها وعدمِ معاناتِها لِما يشغلُها عن أَمرِ شهوتِها وقَضاءِ وطَرِها -ةَ الْأُنثَى مِن حرارةِ الذَّكَرِ ؟ ولَكِن الْمرأَ

ا فَارِغًا وقَلْب ادِفصلْ يب ، هارِضعا يا مهدعِن جِدلَا يا ، وهلَيلِي عوتسيةِ ، ووهلْطَانُ الشا سهرمغي كَّنمتةً فَيالِيا خفْسن
مِنها كُلَّ التمكُّنِ ؛ فَيظُن الظَّانُّ أَنَّ شهوتها أَضعاف شهوةِ الرجلِ ، ولَيس كَذَلِك ، ومِما يدلُّ علَى هذَا أَنَّ الرجلَ إذَا 

، وطَاف } يطُوف علَى نِسائِهِ فِي اللَّيلَةِ الْواحِدةِ  � كَانَ النبِي {  فِي الْحالِ ، جامع امرأَته أَمكَنه أَنْ يجامِع غَيرها
مرأَةُ إذَا قَضى سلَيمانُ علَى تِسعِين امرأَةً فِي لَيلَةٍ ، ومعلُوم أَنَّ لَه عِند كُلِّ امرأَةٍ شهوةً وحرارةً باعِثَةً علَى الْوطْءِ ، والْ

الرجلُ وطَره فَترت شهوتها ، وانكَسرت نفْسها ، ولَم تطْلُب قَضاءَها مِن غَيرِهِ فِي ذَلِك الْحِينِ ، فَتطَابقَت حِكْمةُ الْقَدرِ 
 دملِلَّهِ الْحرِ ، والْأَملْقِ والْخعِ ورالشو. 
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بد اللَّهِ بن الْمباركِ ، عن عاصِمٍ       أَخبرنا ع :  أَخبرنا سويد بن نصرٍ ، قَالَ        - ٧٧٩٧-١٤٢

إِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَه ، ثُـم       : " ، عن أَبِي الْمتوكِّلِ ، عن أَبِي سعِيدٍ ، رفَع الْحدِيثَ قَالَ             
  ١٤٤"أَراد أَنْ يعود فَلْيتوضأْ 

                                                 
 )٤١٩٥(والمسند الجامع برقم) ٦٣٠(وابن ماجة برقم)  ١٤١(والترمذي برقم)  ٧٣٣( برقم أخرجه مسلم١٤٤
 )٤٩٩ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم وفي 

يهِ ، وأَجمعوا حاصِل الْأَحادِيث كُلّها أَنه يجوز لِلْجنبِ أَنْ ينام ويأْكُل ويشرب ويجامِع قَبل الِاغْتِسال ، وهذَا مجمع علَ
علَى أَنَّ بدن الْجنب وعرقِهِ طَاهِرانِ ، وفِيها أَنه يستحب أَنْ يتوضأ ، ويغسِل فَرجه لِهذِهِ الْأُمور كُلّها ، ولَا سِيما إِذَا 

 غَسلِ ذَكَرِهِ ، وقَد نص أَصحابنا أَنه يكْره النوم والْأَكْل والشرب أَراد جِماع من لَم يجامِعها ؛ فَإِنه يتأَكَّد اِستِحباب
والْجِماع قَبل الْوضوء ، وهذِهِ الْأَحادِيث تدلّ علَيهِ ، ولَا خِلَاف عِندنا أَنه هذَا الْوضوء لَيس بِواجِبِ ، وبِهذَا قَالَ مالِك 

الْجوء وضوءِ وضاد بِالْورالْمو ، الظَّاهِرِي داوب دذْهم وهوبه ، وجالِك إِلَى واب محأَص بِيب مِنن حاِب بذَهور ، وهم
ه وجلَى الْوار عله فِي الِاقْتِصاب قَبم فِي الْبقَدتاس الْمبن عدِيث اِبا حأَملَاة الْكَامِل ، والص لَم ا أَنَّ ذَلِكنمقَد نِ ؛ فَقَديدالْي

وأَما حدِيث أَبِي إِسحاق السبيعِي عن الْأَسود عن عائِشة رضِي اللَّه عنها أَنَّ . يكُن فِي الْجنابة ، بلْ فِي الْحدث الْأَصغر 
 بِيالن � لَا يب ونج وهام ونكَانَ ي داوو دفَقَالَ أَب ، رهمغَيو هاجن مابو ائِيسالنو مِذِيرالتو داوو دأَب اهواء ، رم سم :

ذَا غَلَط مِن يرونَ أَنَّ ه: وقَالَ الترمِذِي . لَا يمس ماء : عن يزِيد بن هارون وهم أَبو إِسحاق فِي هذَا ، يعنِي فِي قَوله 
طَعن الْحفَّاظ فِي هذِهِ اللَّفْظَة ، فَبانَ بِما ذَكَرناه ضعف الْحدِيث ، وإِذَا ثَبت ضعفُه لَم : وقَالَ الْبيهقِي . أَبِي إِسحاق 

كُني لَم حص لَوو ، اهنما قَدلَى مض بِهِ عرعتا يفِيهِ م قبانِ يابوج لْ كَانَ لَهالِفًا ، بخا مضنِ :  أَيياماب الْإِمودهمَا جأَح
 قِيهيكْر الْبأَبِي بحٍ ويرن شاس ببنِ أَبِي الْعلِيلَيلِ : الْجساء لِلْغم سماد لَا يرأَنَّ الْم . نسدِي حعِن وهالثَّانِي وأَنَّ : و

 .واللَّه أَعلَم . إِذْ لَو واظَب علَيهِ لَتوهم وجوبه . أَنه كَانَ فِي بعض الْأَوقَات لَا يمس ماء أَصلًا ، لِبيانِ الْجواز الْمراد 
ا ، أَو يكُون الْمراد بيان جواز تركِ الْوضوء ، كَانَ يتوضأ بينهم � علَى نِسائِهِ بِغسلٍ واحِدٍ فَيحتمِل أَنه  � وأَما طَوافه 

 هأَن داون أَبِي دناءَ فِي سج قَدذِهِ ، فَقِيلَ  � ود هعِنذِهِ ود هسِل عِنتغلَة ، يائِهِ ذَات لَيلَى نِسع ول اللَّه : طَافسا ري !
وعلَى : والْحدِيث الْأَول أَصح ، قُلْت : قَالَ أَبو داود " هذَا أَزكَى وأَطْيب وأَطْهر  : " أَلَا تجعله غُسلًا واحِدا ؟ فَقَالَ

 .واللَّه أَعلَم . تقْدِير صِحته ، يكُون هذَا فِي وقْت وذَاك فِي وقْت 
لِأَنه يخفِّف الْحدث ، فَإِنه يرفَع الْحدث عن أَعضاء الْوضوء : صحابنا واختلَف الْعلَماء فِي حِكْمة هذَا الْوضوء ، فَقَالَ أَ

 . هناللَّه ع ضِير ازِرِيد اللَّه الْمبو عقَالَ أَبلِيله ، فَقِيلَ : وعفِي ت لِفتوت : اُخمة أَنْ ييشنِ خيتارى الطَّهدلَى إِحع بِيتلِي
ويجرِي هذَا الْخِلَاف فِي وضوء : قَالَ الْمازِرِي . بلْ لَعلَّه أَنْ ينشط إِلَى الْغسل إِذَا نالَ الْماء أَعضاءَه : وقِيلَ . فِي منامه 

وأَما أَصحابنا فَإِنهم متفِقُونَ . ذَا كَلَام الْمازِرِي ه. الْحائِض قَبل أَنْ تنام ، فَمن علَّلَ بِالْمبِيتِ علَى طَهارة اِستحبه لَها 
 تقَطَعاِن ائِض قَدالْح تا ، فَإِنْ كَانثِهِمدثِّر فِي حؤوء لَا يضاء ؛ لِأَنَّ الْوفَسالنائِضِ ووء لِلْحضالْو بحتسلَا ي هلَى أَنع

كَالْج تارا صتهضيبِ حلَم . نأَع اللَّهو. 



 ١١١

٧٧٩٨-١٤٣ -      ع ، اقحإِس نونُ بارا هنرباصِـمٍ ،   أَخع ناثٍ ، عغِي ناب وهفْصٍ وح ن
من أَتى  : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي الْمتوكِّلِ الناجِي ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ           

أْ بضوتآخِرِهِ فَلْي مِن ودعأَنْ ي ادأَر لِ ، ثُملَ اللَّيأَو لَهوءًا أَهضو ذَلِك ني "امما همالَفَه١٤٥خ 
حدثَنا أَبو عمر الْحوضِي قَالَ     :  أَخبرنا عبد الْملِكِ بن عبدِ الْحمِيدِ قَالَ         - ٧٧٩٩-١٤٤

 ي سعِيدٍ ، عنِ النبِي     حدثَنا عاصِم الْأَحولُ ، عن أَبِي الصديقِ ، عن أَبِ         : حدثَنا همام قَالَ    : 
قَالَ أَبو عبدِ   " يتوضأُ قَبلَ أَنْ يعود     : " قَالَ فِي الَّذِي يمس امرأَته ثُم يرِيد أَنْ يعود قَالَ            �

 ١٤٦هذَا خطَأٌ ، والصواب حدِيثُ ابن الْمباركِ ، وحفْصِ بنِ غِياثٍ : الرحمنِ 
  

������������  
 

                                                                                                                            
 بِياف النا طَوأَمة ، إِنْ  � وبوة الناحِبى صبِرِض أَو ناهكَانَ بِرِض هلَى أَنول عمحم واحِد ، فَهلٍ وسائِهِ بِغلَى نِسع

فِي الدوام ، كَما  � كَانَ الْقَسم واجِبا علَى رسول اللَّه  : كَانت نوبة واحِدة ، وهذَا التأْوِيل يحتاج إِلَيهِ من يقُول
وهذَا الْخِلَاف فِي وجوب الْقَسمِ هو . يجِب علَينا ، وأَما من لَا يوجِبه فَلَا يحتاج إِلَى تأْوِيل فَإِنَّ لَه أَنْ يفْعل ما يشاء 

 .واللَّه أَعلَم . وجهانِ لِأَصحابِنا 
وفِي هذِهِ الْأَحادِيث الْمذْكُورة فِي الْباب أَنَّ غُسلَ الْجنابة لَيس علَى الْفَور ، وإِنما يتضيق علَى الْإِنسان عِند الْقِيام إِلَى 

 لِمِينساعِ الْممذَا بِإِجهلَاة وا. الصحأَص لَفتاِخ قَدنِ ويانة بِالْتِقَاءِ الْخِتابنول الْجصلْ حة هابنلِ الْجسوجِب لِغا فِي الْمبن
ابِنحه لِأَصجلَاة ؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَوام إِلَى الصالْقِي عة مابنول الْجصح وه لَاة ؟ أَمام إِلَى الصالْقِي وه ؟ أَم نِيال الْمزإِن ا ، ؟ أَو

هو وجوب موسع ، وكَذَا اِختلَفُوا فِي موجِبِ الْوضوء ، هلْ هو الْحدث أَم الْقِيام إِلَى : يجِب بِالْجنابةِ قَالَ : ومن قَالَ 
 . الدم أَم اِنقِطَاعه ؟ واللَّه أَعلَم الصلَاة أَم الْمجموع ؟ ، وكَذَا اِختلَفُوا فِي الْموجِب لِغسلِ الْحيض هلْ هو خروج

  حديث صحيح- ١٤٥
والصواب أنه صحيح فالمعنى ) ١٤١( والترمذي برقمبنحوه) ٧٣٣(ومسلم برقم  ) ٤١٩٥(  المسند الجامع برقم- ١٤٦

 واحد
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حدثَنا : حدثَنا محمد بن يوسف قَالَ      : أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       - ٧٨٠٠-١٤٥

  نربأَخو ، اعِيزدٍ قَالَ        الْأَويزنِ ملِيدِ بالْو نب اسبنِي أَبِي قَالَ    : ا الْعربأَخ :  اعِيزالْأَو تمِعس
إِذَا أَراد أَنْ    � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : " حدثَنِي الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ قَالَت          : قَالَ  

 ١٤٧"وضوءَه لِلصلَاةِ ينام وهو جنب توضأَ 
حدثَنا سفْيانُ بـن    :  أَخبرنِي صفْوانُ بن عمرٍو ، عن علِي بنِ عياشٍ قَالَ            -٧٨٠١-١٤٦

 كَانَ إِذَا أَراد أَنْ ينـام      � عيينةَ ، عنِ الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ               
 ١٤٨وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ  

أَخبرنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي ، عن أَبِي        : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٧٨٠٢-١٤٧
      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، علَمولُ اللَّهِ    : " سسكَانَ ر �    ادفَأَر لَهى أَهـأَ       إِذَا أَتضوت ، قُـدرأَنْ ي 

  ١٤٩الصواب حدِيثُ إِسحاق ، وحِدِيثُ علِي بنِ عياشٍ خطَأٌ : قَالَ النسائِي " وضوءَه لِلصلَاةِ 
 الْحارِثُ بن مِسكِينٍ ، قِراءَةً علَيهِ وأنا أَسمع ، عنِ ابنِ وهـبٍ ، عـنِ                 -٧٨٠٣-١٤٨

 كَانَ رسولُ اللَّـهِ  : ، ويونس ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن عائِشةَ قَالَت         اللَّيثِ  
�  امنلَ أَنْ يلَاةِ قَبلِلص وءَهضأَ وضوت بنج وهو ، امنأَنْ ي اد١٥٠"إِذَا أَر 

                                                 
وأحمد ) ٦٢٧(وابن ماجة برقم) ٢٦٠(ونص برقم) ٢٢٢(وأبو داود برقم) ٧٢٥( أخرجه مسلم برقم- ١٤٧
 )٢٦٧٣٣ و٢٦٣٩٤ و٢٥٨٤٦ و٢٥٦١٦ و٢٥٤٥١ و٢٥٣٤٥ و٢٤٨١١(برقم

 )٢٥٦ص  / ١ج  (-عون المعبود 
لَيس فِي هذَا الْحدِيث ذِكْر الْأَكْل لِلْجنبِ الَّذِي بوب لَه ، لَكِن حدِيث عائِشة الْآتِي فِيهِ :  )توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ  ( 

 .يث فِيهِ اِختِصار ذِكْره فَعلِم أَنَّ الْحدِ
 الصواب أنه صحيح انظر الذي قبله فهو بنفس اللفظ - ١٤٨
 وهو صحيح) ٩٢١(إسحاق برقم- ١٤٩

 وما أعله به النسائي فيه نظر: قلت  
 )٢٦٠( ونص برقم) ٧٢٥( أخرجه مسلم برقم- ١٥٠

ابن عمر بقول أردف مالك حديث : قال ابن عبد البر )١٩٩ص  / ١ج  (-شرح الزرقاني على موطأ مالك  وفي 
ولإفادة أنه مثله خلافاً لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به : قلت. عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة



 ١١٣

 أَخبرنا عبد اللَّهِ ، عن يونس ، عنِ الزهرِي          :أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       - ٧٨٠٤-١٤٩
             ةَ ، قَالَتائِشنِ ، أَنَّ عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي س نولُ اللَّـهِ     : ، عسأَنْ    � كَانَ ر ادإِذَا أَر

غَسلَ يديهِ  : " نْ يأْكُلَ أَو يشرب قَالَت      ينام وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ ، وإِذَا أَراد أَ         
 برشيأْكُلُ وي ١٥١"ثُم  

حدثَنا صالِح ، عنِ    : أَخبرنا وكِيع قَالَ    :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٨٠٥-١٥٠
إِذَا أَراد   � كَانَ رسولُ اللَّـهِ     : " شةَ قَالَت   الزهرِي ، عن عروةَ ، وأَبِي سلَمةَ ، عن عائِ         

 ١٥٢"يأْكُلُ ، وهو جنب غَسلَ يديهِ 
حـدثَنا  : حدثَنا يزِيد وهو ابن زريعٍ قَالَ       :  أَخبرنا عِمرانُ بن موسى قَالَ       -٧٨٠٦-١٥١

إِذَا  � كَانَ النبِـي    : م ، عنِ الْأَسودِ ، عن عائِشةَ قَالَت         شعبةُ ، عنِ الْحكَمِ ، عن إِبراهِي      
  ١٥٣ خالَفَه منصور " أَراد أَنْ ينام أَو يأْكُلَ وهو جنب توضأَ 

                                                                                                                            
ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا يبطل : غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظف، قال مالك في اموعة

 :مه القائلبشيء إلا بمعاودة الجماع، ونظ
 إذا سئلت وضوءاً ليس ينقضه  سوى الجماع وضوء النوم للجنب

 ) ٧٢٥(  أخرجه مسلم برقم- ١٥١
أي غسل أعضاءه الأربعة ) كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ () ٦٥٤٨(فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 

احترازاً عن ) وضوءه للصلاة(ي هو مطلق النظافة بقوله بالنية ولما كان الوضوء لغوياً وشرعياً دفع توهم إرادة اللغوي الذ
الوضوء اللغوي فيسن وضوء الجنب للنوم ويكره تركه ونقل ابن العربي عن مالك والشافعي أنه لا يجوز النوم بدونه إن 

به ونوم أراد به نفي الحل المستوي الطرفين فمسلم وإلا فهو باطل عند الشافعي إذ لم يقل هو ولا أحد من صحبه بوجو
بغير وضوء وهو جنب بفرض صحة الخبر به لبيان الجواز وحكمة الوضوء تخفيف الحدث سيما إن قلنا  � المصطفى 

رجاله : بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند قال ابن حجر
أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة وقيل حكمته أنه أحد ثقات عن شداد رفعه إذا أجنب أحدكم من الليل ثم 

حسن عن عائشة كان إذا أجنب فأراد أن : الطهارتين وعليه فيقوم التيمم مقامه وقد روى البيهقي بإسناد قال ابن حجر
عيد عن نص الشافعي ينام توضأ أو تيمم أي عند فقد الماء وقيل حكمته أن ينشط إلى العود أو الغسل ونقل ابن دقيق ال

وحكمته أن الملائكة تبعد عن : أنه مثل الجنب الحائض بعد الانقطاع وفيه ندب التنظف عند النوم قال ابن الجوزي
لأن أكل ) وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب(الوسخ والريح الكريه بخلاف الشياطين 

ثلاث تورث الفقر أكل الرجل وهو :  في خبر الديلمي عن شداد بن أوس يرفعهالجنب بدون ذلك يورث الفقر كما جاء
 .جنب قبل أن يغسل يديه وقيامه عرياناً بلا مئزر وسترة والمرأة تشتم زوجها في وجهه

  صحيح - ١٥٢



 ١١٤

ثَنا ثُـم ،    حـد : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       - ٧٨٠٧-١٥٢
    بِيأَنَّ الن ، اهِيمرإِب نورٍ ، عصنم نانَ عفْيلَى أَثَرِهِ سع كَـانَ   � ذَكَر "  ـامنأَنْ ي ادإِذَا أَر

 ١٥٤"وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ 
بد اللَّهِ ، عن سفْيانَ ، عن منصورٍ        أَخبرنا ع :  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       -٧٨٠٨  -١٥٣

إِذَا أَجنب ، فَأَراد أَنْ ينام توضـأَ        " كَانَ   � حدثْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : ، عن إِبراهِيم قَالَ     
 ١٥٥" وضوءَه لِلصلَاةِ 

 عبد اللَّهِ ، عن سفْيانَ ، عنِ الزبيرِ بنِ          أَخبرنا:  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       -٧٨٠٩-١٥٤
الْجنب إِذَا أَراد أَنْ ينام أَو يأْكُلَ أَو يشرب توضـأَ وضـوءَه             : " عدِي ، عن إِبراهِيم قَالَ      

 ١٥٦"لِلصلَاةِ 
ا عبد اللَّهِ ، عن سفْيانَ ، عن مغِـيرةَ ،  أَخبرن:  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ  -٧٨١٠-١٥٥

 ١٥٧خالَفَهم أَبو إِسحاق  " لَا بأْس بِأَنْ يشرب وإِنْ لَم يتوضأْ : " عن إِبراهِيم قَالَ 
 ـ              - ٧٨١١ -١٥٦ شِ ، عمنِ الْـأَعكْرٍ ، عأَبِي ب نع ، رِيالس نب ادنا هنربأَبِـي   أَخ ن

 ، اقحإِس ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عونِ الْأَسع " : بِياءً  � كَانَ النم سملَا يو بنج وهو امن١٥٨ي 

                                                                                                                            
 صحيح ) ٦١١(ومسند أبو عوانة برقم) ٢٦٣٤٤( أحمد برقم- ١٥٣

وسمي الإنسان جنبا . البعد: جِ المّني، والجنابة الاسم، وهي في الأصل الذي يجب عليه الغسل بالجِماع وخرو: الجُنب 
 وقيل لمُجانبتِه الناس حتى يغتسل. لأنه نهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتطَهر

  صحيح - ١٥٤
  صحيح لغيره  ولا يضر الجهالة فيه لوصله من طريق آخر صحيح - ١٥٥
 صحيح مقطوع )  ٦٧١(   شيبة برقم أخرجه ابن أبي- ١٥٦
 صحيح مقطوع- ١٥٧
حديث )  ١٠١٤و١٠١٠(والبيهقي في السنن برقم) ٢٦١١٩و٢٥٨٧٨(وأحمد برقم)  ١١٨( الترمذي برقم- ١٥٨

 صحيح وأنكر بعضهم الجملة الأخيرة لوروده بأسانيد أقوى منها
عِي لَا اللُّغوِي ، لِما رواه الْبخارِي عن عائِشةَ قَالَت الْمراد بِهِ الْوضوءُ الشر )١٤٤ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي وفي 

 بِيلَاةِ  � كَانَ النأَ لِلصضوتو هجلَ فَرغَس بنج وهو امنأَنْ ي ادا . إِذَا أَروءً كَمضأَ وضوت حِ أَيافِظُ فِي الْفَتقَالَ الْح
يس الْمعنى أَنه توضأَ لِأَداءِ الصلَاةِ وإِنما الْمراد توضأَ وضوءًا شرعِيا لَا لُغوِيا اِنتهى ، وقَد اِختلَف الْعلَماءُ هلْ لِلصلَاةِ ، ولَ

ينام وهو جنب ولَا يمس  � ا بِحدِيثِ عائِشةَ كَانَ النبِي هو واجِب أَو غَير واجِبٍ ، فَالْجمهور قَالُوا بِالثَّانِي ، واستدلُّو
علَى نِسائِهِ بِغسلٍ واحِدٍ ولَا يخفَى أَنه لَيس  � ماءً ، وقَد تقَدم أَنَّ فِيهِ مقَالًا لَا ينتهِض بِهِ لِلِاستِدلَالِ ، وبِحدِيثِ طَوافِهِ 



 ١١٥

حدثَنِي :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن يعقُوب قَالَ حدثَنا ابن موسى بنِ أَعين قَالَ             -٧٨١٢-١٥٧
  نأَبِي ، ع              ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عونِ الْأَسع ، اقحأَبِي إِس نفٍ ، عطَرم  " :   بِيكَانَ الن � 

 ١٥٩يقْضِي حاجته ، ثُم ينام ، ثُم يفِيض علَيهِ الْماءَ 
حدثَنا هشيم ،   : ي قَالَ   حدثَنا أَبِ :  أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ بنِ هِلَالٍ ، قَالَ          -٧٨١٣-١٥٨

                 ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عونِ الْأَسع ، اقحأَبِي إِس نالِدٍ ، عنِ أَبِي خاعِيلَ بمإِس نكَـانَ  : " ع
 ١٦٠"  ينام ، وهو جنب  � رسولُ اللَّهِ 

                                                                                                                            
علَى الْمدعى هنا دلِيلٌ ، وبِحدِيثِ اِبنِ عباسٍ مرفُوعا إِنما أُمِرت بِالْوضوءِ إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ لَيس فِيهِ أَيضا دلِيلٌ فِيهِ 

لْأَمرِ بِالْوضوءِ ، فَفِي رِوايةِ الْبخارِي ومسلِمٍ علَى الْمدعى كَما لَا يخفَى ، وذَهب داود وجماعةٌ إِلَى الْأَولِ لِورودِ ا
 كَانِيوقَالَ الش ، من ك ثُماغْسِلْ ذَكَرأْ وضوا تمةٍ لَهايفِي رِوو ، منلِي أْ ثُمضوترِ : لِيلِ الْأَممالْأَدِلَّةِ بِح نيب عمالْج جِبي

تِحلَى الِاسع بِيئِلَ النس هأَن رمنِ عدِيثِ اِبح ا مِنحِيحِهِمانَ فِي صحِب نابةَ وميزخ ناِب جرأَخ هأَن ذَلِك ديؤيابِ ، وب � 
وأَما حدِيثُ أَبِي إِسحاق : ي فِي شرحِ مسلِمٍ اِنتهى ، وقَالَ النووِ. أَينام أَحدنا وهو جنب قَالَ نعم ويتوضأُ إِنْ شاءَ 

 بِيةَ أَنَّ النائِشع ندِ عوالْأَس نع بِيعِيالس �  نابو ائِيسالنو مِذِيرالتو داوو دأَب اهواءً رم سملَا يو بنج وهو امنكَانَ ي
مهرغَيو هاجلْ مب ، اهنعا فِي ممابِ وذْكُورِ فِي الْبالْم رمنِ عدِيثِ اِبنِي لِحعالِفًا يخم كُني لَم ححص لَوو ، عِيفض وفَه 

كْرٍ الْبيهقِي أَنَّ الْمراد لَا يمس ماءً أَحدهما جواب الْإِمامينِ الْجلِيلَينِ أَبِي الْعباسِ بنِ سريجٍ وأَبِي ب: كَانَ لَه جوابانِ 
لِلْغسلِ والثَّانِي وهو عِندِي حسن أَنَّ الْمراد أَنه كَانَ فِي بعضِ الْأَوقَاتِ لَا يمس ماءً أَصلًا لِبيانِ الْجوازِ إِذْ لَو واظَب علَيهِ 

اِن هوبجو مهوى لَتهت. 
  صحيح - ١٥٩
 وأبو داود برقم) ٢٦٠و٢٥٩ و٢٥٨ و٢٥٧( ونص برقم) ٧٢٥( ومسلم برقم) ٢٨٨(  أخرجه البخاري برقم- ١٦٠

  )١١٨(  والترمذي برقم) ٢٢٢(
 �  -بظاهر خبر رسول االله : اختلف العلماء فى نوم الجنب، فقالت طائفة )٤٣٤ص  / ١ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

صلاة، وكذلك ينام، روى هذا عن على، وابن عباس، وعائشة، وأبى سعيد الخدرى، ومن ، أنه توضأ وضوءه لل-
مالك، والليث، وأبو حنيفة، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، كلهم : النخعى، وطاوس، والحسن، وبه قال: التابعين

ر لم يتابعهم عليه أحد، وشذ أهل الظاهر، فأوجبوا عليه الوضوء فرضا، وهذا قول مهجو.يستحبون الوضوء، ويأمرون به
لا بأس : إن شاء أن ينام قبل أن يتوضأ، وإليه ذهب أبو يوسف، فقال: فلا معنى له، وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال

أن ينام الجنب قبل أن يتوضأ، لأن الوضوء لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة، ومن حجته ما رواه الأعمش، 
 يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، حتى - �  -كان رسول االله : ود بن يزيد، عن عائشة قالتعن أبى إسحاق، عن الأس

 . يقوم بعد ذلك فيغتسل
حدثنا : هذا الحديث غلط، اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ فيه، وذلك ما حدثنا فهد، قال: قال الطحاوى

حدثنى ما حدثتك عائشة عن : يت الأسود بن يزيد فقلتأت: حدثنا أبو إسحاق، قال: حدثنا زهير، قال: أبو غسان، قال
كان ينام أول الليل، ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة، قضى حاجته، ثم ينام : قالت:  قال- �  -صلاة رسول االله 
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حدثَنا قُـراد وهـو عبـد    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ قَالَ      - ٧٨١٤-١٥٩

 أَخبرنا مالِك ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ ، عنِ ابنِ عمر ،            : الرحمنِ بن غَزوانَ أَبو نوحٍ قَالَ       
       بِيأَلَ النس هأَن ، رمع ن؟ قَالَ        � ع بنج وها وندأَح امنأْ     : " أَيضوت ثُم ، كاغْسِلْ ذَكَر

 من١٦١"و 
أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ ، عن مالِكٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ ، عـنِ ابـنِ        - ٧٨١٥-١٦٠

: "  � أَنه تصِيبه جنابةٌ مِن اللَّيلِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          � ذَكَر عمر لِرسولِ اللَّهِ     : لَ  عمر قَا 
 من ثُم كاغْسِلْ ذَكَرأْ وضو١٦٢"ت 

                                                                                                                            
لأسود قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول، أفاض عليه الماء، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، فهذا ا

ثم ينام قبل أن يمس ماء، : بن يزيد قد بان فى حديثه أنه كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ للصلاة، وبان أن قولها
يعنى الغسل لا الوضوء، والدليل على صحة ذلك ما رواه البخارى عن عمر، وعائشة، وعلى هذا التأويل لا تتضاد 

إذا توضأ قبل أن ينام، كان كمن اغتسل فى الثواب الذى : بن ثابت، قالالأخبار، وقد روى قبيصة بن ذؤيب، عن زيد 
لا ينام الجنب حتى يتوضأ للصلاة فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه، : وقالت عائشة. يكتب لمن بات على طهر

 .فيكون قد أخذ بأى الطهارتين
ك أن محمل الحديث عندهم على الندب، لا على فأما ما روى عن ابن عمر أنه كان يتوضأ، ولا يغسل قدميه، فيدل ذل

الوجوب، لأن ابن عمر روى الحديث عن أبيه، عن النبى وعلِمه فلم يترك غسل قدميه، إلا أم تلقوا الحديث على أن 
 .الوضوء على غير الإيجاب

 صحيح) ٧٢١٠( المسند الجامع برقم- ١٦١
   )٧٣٠(  برقمومسلم ) ٢٩٠(   والبخاري برقم) ١٠٨( الموطأ برقم- ١٦٢

اِغْسِلْ ذَكَرك " فِي رِوايةِ أَبِي نوح  )توضأْ واغْسِلْ ذَكَرك : ( قَوله  )٤٥٥ص  / ١ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 من أْ ثُمضوت لَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ " ثُمع لَهمح نلَى مع دري وهوء: وضقْدِيم الْوت وزجوءٍ يضبِو سلَي هل الذَّكَر ؛ لِأَنلَى غَسع 

يرفَع الْحدث وإِنما هو لِلتعبدِ إِذْ الْجنابةُ أَشد مِن مس الذَّكَرِ فَتبين مِن رِوايةِ أَبِي نوح أَنَّ غَسلَه مقَدم علَى الْوضوءِ 
 هنذَ عخؤأَنْ ي كِنميو قُضني هسلِ بِأَنَّ ملَى الْقَوع هسمطِ أَنْ لَا يرقِيقِ الْعِيدِ . بِشن دقَالَ اِبرِ : وةِ الْأَمدِيثُ بِصِيغاءَ الْحج

مهور إِلَى أَنه لِلِاستِحبابِ وذَهب ذَهب الْج: وقَالَ ابن عبدِ الْبر . وجاءَ بِصِيغة الشرط وهو متمسك لِمن قَالَ بِوجوبِهِ 
قَالَ مالِك والشافِعِي لَا يجوز لِلْجنبِ أَنْ ينام قَبلَ أَنْ يتوضأَ : وقَالَ اِبن الْعربِي . أَهل الظَّاهِر إِلَى إِيجابِهِ وهو شذُوذ 

وهو كَما قَالَ لَكِن . لَم يقُلْ الشافِعِي بِوجوبِهِ ولَا يعرِف ذَلِك أَصحابه : ا النقْل وقَالَ واستنكَر بعض الْمتأَخرِين هذَ
و أَراد بِأَنه واجِب وجوب سنة كَلَام اِبنِ الْعربِي محمولٌ علَى أَنه أَراد نفْي الْإِباحةِ الْمستوِيةِ الطَّرفَينِ لَا إِثْبات الْوجوبِ أَ

هو واجِب وجوب الْفَرائِض وهذَا موجود فِي عِبارةِ : أَي متأَكَّد الِاستِحباب ويدلُّ علَيهِ أَنه قَابلَه بِقَولِ اِبن حبِيب 



 ١١٧

حـدثَنِي  : أَخبرنا صالِح بن قُدامةَ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٨١٦-١٦١
أَنه تصِيبه الْجنابةُ مِـن اللَّيـلِ    � ابن دِينارٍ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ عمر ، ذَكَر لِرسولِ اللَّهِ            

 ١٦٣لِيتوضأْ ، ولْيغسِلْ ذَكَره ، ولْينم : " فَقَالَ 
خبرنا عبِيدةُ وغَيره عن عبيدِ اللَّهِ ، عن نافِعٍ         أَ:  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٧٨١٧-١٦٢

  بِيأَنَّ الن ، رمع نع ، رمنِ عنِ اب؟ قَالَ  � ، ع بنج وهلُ وجالر قُدرئِلَ أَيس " :  ، ـمعن
  ١٦٤" إِذَا توضأَ 

                                                                                                                            
لَى تقْوِيةِ قَولِ اِبن حبِيب ، وبوب علَيهِ أَبو عوانةَ فِي صحِيحِهِ إِيجاب الْوضوءِ عن الْمالِكِيةِ كَثِيرا وأَشار اِبن الْعربِي إِ

فُوعراس مبن عدِيثِ اِبوبِ بِحجمِ الْودلَى عة عميزن خابو وه ذَلِك دعلَّ بدتاِس ثُم موالن ادبِ إِذَا أَرنا الْج " تا أُمِرمإِن
وقَد قَدح فِي هذَا الِاستِدلَالِ اِبن رشد . وقَد تقَدم ذِكْره فِي بابِ إِذَا جامع ثُم عاد " بِالْوضوءِ إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ 

ه ذَهب إِلَى عدمِ الِاستِحبابِ وتمسك بِما رواه أَبو إِسحاق ونقَلَ الطَّحاوِي عن أَبِي يوسف أَن. الْمالِكِي وهو واضِح 
 ها أَنهنع اللَّه ضِية رائِشع ندِ عوالْأَس نبِأَنَّ  � ع قِّبعتو هرغَيد واوو دأَب اهواءً رم سملَا يو امني ثُم بنجكَانَ ي

ظَ قَالُوا إِنَّ أَبا إِسحاق غَلِطَ فِيهِ وبِأَنه لَو صح حمِلَ علَى أَنه ترك الْوضوءَ لِبيان الْجواز لِئَلَّا يعتقَد وجوبه أَو أَنَّ الْحفَّا
 الْمذْكُورةِ عن أَبِي إِسحاق ما يدلُّ علَى ذَلِك ثُم جنح معنى قَولِهِ لَا يمس ماءً أَي لِلْغسلِ ، وأَورد الطَّحاوِي مِن الطَّرِيقِ

 وهأُ وضوتةِ كَانَ يالْقِص احِبص وهدِيثِ واوِي الْحر رمن عبِأَنَّ اِب جتاحظِيف ونوءِ التضبِالْو ادرإِلَى أَنَّ الْم اوِيالطَّح
 رِجلَيهِ كَما رواه مالِك فِي الْموطَّأِ عن نافِع وأُجِيب بِأَنه ثَبت تقْيِيد الْوضوء بِالصلَاةِ مِن رِوايتِهِ ومِن جنب ولَا يغسِلُ

: وقَالَ جمهور الْعلَماءِ . لِك كَانَ لِعذْر رِوايةِ عائِشة كَما تقَدم فَيعتمد ويحملُ ترك اِبن عمر لِغسلِ رِجلَيهِ علَى أَنَّ ذَ
 فِعتروِيه فَينل فَيسفْرِيق الْغازِ تولِ بِجلَى الْقَوا عملَا سِيثَ ودالْح فِّفخي هة فِيهِ أَنالْحِكْمو عِيرا الشنوءِ هضبِالْو ادرالْم

ضالْأَع تِلْك نث عدن الْحاد بدش نثِقَات ع الُهدٍ رِجنة بِسبين أَبِي شاِب اهوا رم هديؤيحِيحِ ولَى الصة عوصصخاءِ الْم
الْحِكْمةُ : وقِيلَ "  الْجنابةِ إِذَا أَجنب أَحدكُم مِن اللَّيلِ ثُم أَراد أَنْ ينام فَلْيتوضأْ فَإِنه نِصف غُسلِ" أَوس الصحابِي قَالَ 

كَانَ إِذَا  � وقَد روى الْبيهقِي بِإِسنادٍ حسنٍ عن عائِشة أَنه . فِيهِ أَنه إِحدى الطِّهارتينِ فَعلَى هذَا يقُوم التيمم مقَامه 
يت أَ أَوضوت امنأَنْ ي ادفَأَر بنطُ إِلَى أَجشني هة فِيهِ أَنقِيلَ الْحِكْماءِ وود الْمجر وسد عا عِننم هميكُونَ التلُ أَنْ يمتحيو مم

ى الْحائِضِ ؛ لِأَنها لَو اِغْتسلَت نص الشافِعِي رحِمه اللَّه علَى أَنَّ ذَلِك لَيس علَ: الْعودِ أَو إِلَى الْغسلِ وقَالَ اِبن دقِيقِ الْعِيدِ 
 ا ذَلِكلَه حِبتا اِسمهد قَطَعإِذَا اِن ب لَكِننا بِخِلَاف الْجثُهدح فِعتري لَى . لَمع سةِ لَيابنلَ الْجدِيثِ أَنَّ غُسفِي الْحو

والْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ الْملَائِكَةَ : ى الصلَاةِ واستِحباب التنظِيف عِند النومِ قَالَ اِبن الْجوزِي الْفَورِ وإِنما يتضيق عِند الْقِيامِ إِلَ
 لَمأَع اَللَّهو ذَلِك مِن بقْرا تهاطِين فَإِنيةِ بِخِلَاف الشيحِ الْكَرِيهالرخِ وسالْو نع دعبت. 

 ح  صحي- ١٦٣
  صحيح - ١٦٤



 ١١٨

٧٨١٨-١٦٣-  نالِحٍ ، عص نلُ بهنِي سربـافِعٍ   أَخن نع ، رمنِ عدِ اللَّهِ بيبع نى ، عيحي 
: " يا رسولَ اللَّهِ أَينام أَحدنا وهو جنب ؟ قَـالَ           : قُلْت  : ، عنِ ابنِ عمر ، عن عمر قَالَ         

  ١٦٥" يتوضأُ 
 عبد اللَّهِ وهو ابن الْمباركِ ، عن عبيدِ         أَخبرنا:  أَخبرنا سويد بن نصرٍ قَالَ       -٧٨١٩-١٦٤

يا رسولَ اللَّهِ ، أَيرقُد أَحدنا وهو جنب ؟         : اللَّهِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ عمر قَالَ             
  ١٦٦" ضأْ إِذَا أَراد أَحدكُم ذَلِك فَلْيتو: "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

حدثَنا عبيد اللَّـهِ ،     : حدثَنا خالِد قَالَ    :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       -٧٨٢٠-١٦٥
أَيرقُد أَحدنا وهـو    : " فَقَالَ   � عن نافِعٍ ، أَنَّ عبد اللَّهِ ، حدثَه أَنَّ عمر سأَلَ رسولَ اللَّهِ              

ن؟ ج أَ : " قَالَ " بضوإِذَا ت ، مع١٦٧"ن  
حـدثَنا  : حدثَنا يزِيد وهو ابن زريعٍ قَالَ       :  أَخبرنا حميد بن مسعدةَ قَالَ       -٧٨٢١-١٦٦

 ذَلِك لَه فَأَتى عمر     أَصاب ابن عمر جنابةٌ ، فَأَتى عمر ، فَذَكَر        : ابن عونٍ ، عن نافِعٍ قَالَ       
 بِيفَقَالَ  � الن هرأْمتفَاس " : قُدريأُ وضوت١٦٨ي 

                                                 
 صحيح ) ٢٦١(  نص برقم- ١٦٥
 وهو صحيح) ٢٨٨٩( مسند الشامينن برقم- ١٦٦

وسمي الإنسان جنبا . البعد: الذي يجب عليه الغسل بالجِماع وخروجِ المّني، والجنابة الاسم، وهي في الأصل : الجُنب 
 لمُجانبتِه الناس حتى يغتسلوقيل . لأنه نهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتطَهر

 )١٢٠(والترمذي برقم) ٧٢٨(ومسلم برقم) ٢٨٩و٢٨٧( أخرجه البخاري برقم- ١٦٧
 )٤٥٢ص  / ١ج  (-فتح الباري لابن حجر 

يث مِن مسندِهِ وهو ظَاهِره أَنَّ اِبن عمر حضر هذَا السؤالَ فَيكُونُ الْحدِ) أَنَّ عمر بن الْخطَّاب سأَلَ : (  قَوله - ٢٧٨
أَخرجه النسائِي " يا رسول اللَّهِ " الْمشهور مِن رِوايةِ نافِع وروِي عن أَيوب عن نافِعٍ عن اِبن عمر عن عمر أَنه قَالَ 

لِم مِنسم اهوكَذَا رو رمد عنسم مِن وذَا فَهلَى هعر ومن عاِب نافِعٍ عن نر عمن عدِ اللَّهِ بيبع نى الْقَطَّان عيحطَرِيقِ ي 
ومطَابقَةُ الْحدِيثِ لِلترجمةِ مِن جِهةِ أَنَّ جواز رقَاد . عن عمر لَكِن لَيس فِي هذَا الِاختِلَافِ ما يقْدح فِي صِحةِ الْحدِيثِ 

وئِهِ الْجضو نيقَظَةِ بولِ الْيصاز لِحوالْج لْزِمتسي همولِأَنَّ ن ق أَوم الْفَردقْظَانَ لِعارِهِ فِيهِ يتِقْراِس ازوضِي جقْتتِ ييب فِي الْبن
وهذِهِ " باب نوم الْجنب " يةِ كَرِيمةٍ قَبل حدِيث اِبن عمر ووقَع فِي رِوا. ونومِهِ ولَا فَرق فِي ذَلِك بين الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ 

الترجمة زائِدة لِلِاستِغناءِ عنها بِباب الْجنب يتوضأُ ثُم ينام ويحتملُ أَنْ يكُونَ ترجم علَى الْإِطْلَاقِ وعلَى التقْيِيدِ فَلَا تكُونُ 
 .دة زائِ

  وهو صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٦٨



 ١١٩

حدثَنا وهيـب ، عـن      : حدثَنا معلَّى قَالَ    :  أَخبرنا هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ       -٧٨٢٢-١٦٧
يوب ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمر ، عن عمـر ، أَنـه       أَيوب ، عن أَبِي قِلَابةَ ، عن عمر ، وأَ         

فَلْيتوضـأْ ،   : " فِي حدِيثِ نافِعٍ قَالَ     " أَينام أَحدنا وهو جنب ؟      : "  � سأَلَ رسولَ اللَّهِ    
 منلِي ةَ " ثُمدِيثِ أَبِي قِلَابفِي حو "وءَهضأْ وضوتفَلْي منلِي لَاةِ ، ثُم١٦٩ لِلص  

حدثَنا إِسـماعِيلُ   :  أَخبرنِي عِمرانُ بن يزِيد بنِ أَبِي جمِيلٍ الدمشقِي قَالَ           -٧٨٢٣-١٦٨
: نِي نافِع قَالَ    حدثَ: حدثَنِي أُسامةُ بن زيدٍ قَالَ      : أَخبرنا الْأَوزاعِي قَالَ    : بن عبدِ اللَّهِ قَالَ     

أَينام أَحدنا وهو جنـب ؟      : "  � حدثَنِي عبد اللَّهِ بن عمر ، أَنَّ عمر ، سأَلَ رسولُ اللَّهِ             
 ١٧٠" فَأَمره أَنْ يغسِلَ فَرجه ويتوضأَ 

٧٨٢٤-١٦٩-       الد اقحنِ إِسبِ بيعش نب بيعنِي شربقَـالَ     أَخ قِيشم :    ـدبا عثَنـدح
حدثَنِي عمرو بن   : حدثَنا شعيب بن إِسحاق ، عنِ الْأَوزاعِي قَالَ         : الْوهابِ بن سعِيدٍ قَالَ     

:  � عمر رسولَ اللَّهِ    سأَلَ  : حدثَنِي عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ       : حدثَنِي نافِع قَالَ    : سعدٍ قَالَ   
 ١٧١" نعم ، ويتوضأُ : " قَالَ " أَينام أَحدنا ، وهو جنب ؟ " 

٧٨٢٥-١٧٠ -              اعِيزنِ الْأَوةَ ، عقِيب نع ، صِيلُولٍ الْحِمهنِ بفَّى بصم نب دمحا منربأَخ
:  �  حدثَنِي نافِع ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ عمر ، سأَلَ رسولَ اللَّهِ               :حدثَنِي يحيى قَالَ    : قَالَ  

 ١٧٢نعم ، يتوضأُ وينام : " قَالَ " أَينام أَحدنا ، وهو جنب ؟ " 
حدثَنا الْأَوزاعِي  : الَ  أَخبرنا أَبو الْمغِيرةِ قَ   :  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       ٧٨٢٦-١٧١

: "  � ، عن يحيى ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ عمر ، سأَلَ رسولَ اللَّهِ                     
 ١٧٣" نعم ، ويتوضأُ : " قَالَ " أَينام أَحدنا ، وهو جنب ؟ 

                                                 
  وهو صحيح )٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٦٩
 وهو صحيح) ١١٠٧(  والدولابي برقم)٧٢٠٩( أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم - ١٧٠
  صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧١
  صحيح لغيره)٧٢٠٩( لمسند الجامع برقم أخرجه الجماعة ا- ١٧٢
  صحيح )٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم-١٧٣



 ١٢٠

٧٨٢٧-١٧٢ -  حا منربقَالَ          أَخ انِيرنِ كَثِيرٍ الْحدِ بمحنِ مى بيحي نب دم :  دمحا مثَندح
بن كَثِيرٍ ، عنِ الْأَوزاعِي ، عن يحيى ، عن أَبِي سلَمةَ ، عنِ ابنِ عمر ، عن عمـر ، عـنِ         

 بِيالن �  أَلَهس هأَن " :دأَح امن؟ أَي بنج وها ، وأْ : " قَالَ " نضوتلْيو ، مع١٧٤" ن  
حدثَنِي محمد بن كَثِيرٍ ، عنِ الْأَوزاعِي       :  أَخبرنا إِبراهِيم بن يعقُوب قَالَ       -٧٨٢٨-١٧٣

               هأَن رمع نع ، رمنِ عنِ ابالِمٍ ، عس نع ، رِيهنِ الزا      : قَالَ  ، عندأَح امنولَ اللَّهِ ، أَيسا ري
 ١٧٥" نعم ، ويتوضأُ : " ، وهو جنب ؟ قَالَ 

حدثَنا سفْيانُ ،   : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٨٢٩-١٧٤
بِي الْجعدِ ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عنِ ابنِ عمـر ،                عن منصورٍ ، عن سالِمِ بنِ أَ      

" إِذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ ، أَو ينام ، أَو يشرب وهو جنب ، توضأَ وضوءَه لِلصـلَاةِ                  " أَنه كَانَ   
١٧٦ 

٧٨٣٠-١٧٥-    ثَنالْم نب دمحا منربقَالَ    : ى قَالَ    أَخ دمحا مثَندح :     ـنةُ ، عبعا شثَندح
إِذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ ، أَو ينام       " منصورٍ ، عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنه كَانَ               

  ١٧٧"ةِ ، أَو يشرب ، وهو جنب توضأَ وضوءَه لِلصلَا
 أَخبرنا هناد بن السرِي ، عن أَبِي الْأَحوصِ ، عن منصورٍ ، عن سـالِمٍ ،                 -٧٨٣١-١٧٦

 ١٧٨"إِذَا أَجنب الرجلُ فَأَراد أَنْ ينام ، أَو يطْعم فَلْيتوضأْ وضوءَه لِلصلَاةِ : " عن علِي قَالَ 
 

������������  
 
 

                                                 
  صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧٤
  صحيح)٧٢٠٩( أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧٥
  صحيح)٧٢٠٩(  أخرجه الجماعة المسند الجامع برقم- ١٧٦
  صحيح موقوف- ١٧٧
  صحيح موقوف    )١٠١٠٣( لأشراف تحفة ا - ١٧٨
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حدثَنا عبد  : حدثَنا أَبو نعيمٍ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن يحيى الصوفِي قَالَ        - ٧٨٣٢-١٧٧

          كَيب نع يح نب نسالْح الِسجكَانَ يلِيدِ ، والْو نرٍ ،    اللَّهِ بيبنِ جعِيدِ بس نابٍ ، عنِ شِهرِ ب
نسأَلُك عن أَشياءَ   " يا أَبا الْقَاسِمِ    : فَقَالُوا   � أَقْبلَت يهود إِلَى النبِي     : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

         ا بِكنآمو اكقْندصو اكنعبا اتا فِيهنتبلَـى  :قَالَ  " ، فَإِنْ أَجائِيلُ عرذَ إِسا أَخم هِملَيذَ عفَأَخ 
تنام عينـاه   : " أَخبِرنا عن علَامةِ النبِي قَالَ      : اللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ قَالُوا       : بنِيهِ إِذْ قَالُوا    
    هقَلْب امنلَا يقَالُوا  " و :   رنِثُ الْمؤت فا كَينبِرأَخلُ ؟ قَالَ       وجالر ذْكِري فكَيقِـي  : " أَةُ ولْتي

                   تأَةِ أَذْكَرراءَ الْملِ مجاءُ الرلَا مإِذَا عو ، ثَتلِ آنجاءَ الرأَةِ مراءُ الْملَا ماءَانِ ، فَإِذَا عالْم "
ملَك مِن الْملَائِكَـةِ ، موكَـلٌّ    : "  قَالَ   فَأَخبِرنا عنِ الرعدِ ما هو ؟     : صدقْت قَالُوا   : قَالُوا  

            اءَ اللَّهثُ شيابِ ححا السبِه وقسارٍ ين مِن ارِيقخم هعابِ محـذَا    : قَالُوا  " بِالسـا هفَم
قَالُوا " ى حيثُ أُمِر    زجره بِالسحابِ إِذَا زجره حتى ينتهِي إِلَ      : " الصوت الَّذِي يسمع قَالَ     

كَانَ يسكُن الْبـدو فَاشـتكَى      : أَخبِرنا ما حرم إِسرائِيلُ علَى نفْسِهِ قَالَ        : صدقْت قَالُوا   : 
 ـ             صـدقْت  : الُوا  عِرق النسا فَلَم يجِد شيئًا يلَاوِمه إِلَّا لُحوم الْإِبِلِ وأَلْبانها فَلِذَلِك حرمها قَ

أَخبِرنا منِ الَّذِي يأْتِيك مِن الْملَائِكَةِ ، فَإِنه لَيس مِن نبِي إِلَّا يأْتِيه ملَك مِن الْملَائِكَةِ                : قَالُوا  
            تقِيا بمإِن ه؟ فَإِن كاحِبص نيِ فَمحبِالْوالَةِ وسهِ بِالربدِ رعِن قَالَ     مِن كابِعتى نتذِهِ حه " :

: ذَلِك الَّذِي ينزِلُ بِالْحربِ وبِالْقَتلِ ذَاك عدونا مِن الْملَائِكَةِ لَو قُلْت            : قَالُوا  " هو جِبرِيلُ   
          ت لَ اللَّهزفَأَن ، اكنعابةِ تمحالرزِلُ بِالْقَطْرِ ، ونالَى  مِيكَائِيلُ الَّذِي يا لِّلّـهِ     {: عودن كَانَ عم

لِّلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللّهرِيلَ وجِبلِهِ وسرلآئِكَتِهِ وم١٧٩ سورة البقرة) ٩٨(} و  

                                                 
 صحيح) ١٨٧٢( والصحيحة برقم )  ١٢٢٥٩(   والطبراني برقم ) ٣٤٠٦(   أخرجه الترمذي برقم- ١٧٩

 توارث الصفات الوراثية 
   بقلم الدكتور نظمي خليل أبوالعطا

 معلما لعلم الوراثة أو علم لم يبعث � حديثنا اليوم عن الهدي العلمي النبوي في الوراثة البشرية فمع أن نبينا محمد 
الأحياء ولكن االله سبحانه وتعالى يوحي إليه بالحقائق الكونية عندما يسأل عنها أو يصبح هناك ضرورة لذكرها أو 

أوتي القرآن ومثله والقرآن لا  � فالرسول  � يوحي االله سبحانه وتعالى ا في إعجاز للبشرية وبرهان على صدق نبيه 
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يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وعندما نتحدث عن الوراثة في السنة النبوية المطهرة فيجب تنقضي عجائبه ولا 

علينا أن نقدم للموضوع بالمفاهيم التي سادت البشرية والحقائق التي ذكرا السنة مخالفة ا الواقع السائد غير العلمي 
يوم كانوا لا يعلمون أن الرجل والمرأة يشتركان في إنتاج الأجنة فالناس إلى عهد قريب وبعض اتمعات والأفراد حتى ال

وكانوا لا يعلمون أن المتحكم في إنتاج الذكور هي أمشاج الرجل ويظنون أن المرأة هي السبب ومازال بعض الجهلاء 
ائه من الإناث يعاقبون الزوجات على ولادن للبنات وكثير من الرجال طلقوا زوجام أو تزوجوا عليهن لأن كل أبن

وتزوجوا الثانية دف أن تنجب له الولد ومرجع هذا إلى الفهم الخاطئ لطبيعة المرأة في عملية الإخصاب والحمل 
أما الآن فالعلم أثبت أن المتحكم في إنتاج الذكور أو الإناث هي أمشاج الرجل ولكن ظلت هذه المعلومات . والولادة

إلى اختبار  � لك عمدت اليهود أهل العلم والكتاب على عهد نبوة سيدنا محمد العلمية سرا مخفيا إلى عهد قريب لذ
صدق رسول االله وصدق قوله فسألوه عن أصحاب الكهف والرقيم، وعن ذي القرنين وسألوه متى تعطي المرأة ذكورا 

كما روى ) نفاأخبرني ن جبريل آ: (إجابات معجزة وقال � ومتى تعطي إناثا وكيف يخلق الإنسان وقد أجام 
 .البخاري

يا يهودي أن هذا يزعم انه نبي فقال لأسألنه : قالت قريش: وهو يحدث أصحابه قال �    فقد مر يهودي برسول االله 
من نطفة : يا يهودي من كل يخلق : يا محمد مم يخلق الإنسان؟ قال: عن شئ لا يعلمه إلا نبي فجاء حتى جلس فقال

 .من حديث رواه الإمام أحمدالرجل ومن نطفة المرأة ـ جزء 
أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق كان  �    وفي حديث آخر قال رسول االله 

 .منه الشبه ـ رواه مسلم
)  االلهفإن علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن االله وإن علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت بإذن( � وفي حديث يقول    _

ففي الوقت الذي كان لا يعلم الناس من أين يتكون  � وفي الأحاديث الثلاثة سبق علمي يشهد بنبوة الرسول محمد 
 ).من كل يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة( � الجنين قال 

) ي ساد وظهرأ(فمن أيهما علا وسبق  �    وفي الوقت الذي كان لا تعلم فيه سيادة الصفات الوراثية وتنحيها قال 
 .كان الشبه

أن ماء الرجل هو المسؤول عن خلفة  � وفي الوقت الذي كانت تلام فيه المرأة على خلفة البنات يقرر المصطفى    _
 ).فإن علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن االله(الذكور

، ٢آية )  نبتليه فجعلناه سميعا بصيراإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج(يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان    _
. ثم كان علقة فخلق فسوى . ألم يك نطفة من مني يمنى . أيحسب الإنسان أن يترك سدى(ويقول االله في سورة القيامة 

 .٣٩ إلى ٣٦الآيات من ) فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 
 .٤٦ إلى ٤٥الآيات ) ى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنث( وقال سبحانه في سورة النجم    _

فالأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية الكريمة تؤكد أن الإنسان مخلوق من نطفة وأن النطفة جاءت من     _ 
الأمشاج المذكرة والمؤنثة وأن المتحكم في تحديد جنسالمولود ذكرا أم أنثى هو مني الرجل وهذه عين الحقيقة العلمية 

الموجودة في الحيوانات المنوية للرجل بعد الانقسام في الخلايا الأمية المولدة ) أي الكروموسومات( أن الصبغيات حيث
بينما تحمل ) X(و الآخر يحمل شارة الأنوثة ) Y(للسابحات الذكرية تكون على نوعين نوع يحمل شارة الذكورة 

وعند عملية التلقيح بين الرجل ) X(بويضات شارات الأنوثة فقط بويضات المرأة المتولدة من الخلايا الأمية المولدة لل
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) XY(جاء المولود ذكرا ) Y(إذا لقحت بالحيوان المنوي للرجل الحامل للصبغي الذكورة ) X(والمرأة فالبويضة المؤنثة 

أي أن ) XX( أنثى جاءت المولودة) X(بالحيوان المنوي للرجل الحامل لصبغي الأنوثة ) X(وإذا لقحت البويضة المؤنثة 
 .المسؤول عن نوع الجنين هي أمشاج الرجل

عالما في علم الأجنة وعلم الخلية وعلم الوراثة حتى يقرر كل هذه الحقائق العلمية التي لم  �     فهل كان سيدنا محمد 
 �  حيث قال المصطفى تعرف إلا قريبا أم انه وحي من االله في القرآن الكريم ونطق عنه بالحق في السنة النبوية المطهرة

 .عندما سأله اليهودي عن تلك المسائل الوراثية المعقدة) اخبرني ن جبريل آنفا(
   أخي المسلم يحق لك أن تفخر بالهدي العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأن تدعو إلى االله على بصيرة و 

) فاعلم انه لا اله إلا االله واستغفر لذنبك( أتى به الرسول هو العلم بعلم وأن تعبد االله على علم فالإسلام دين العلم وما 
 . فالتوحيد في الإسلام يجب أن يقوم على العلم والدين في الإسلام علم ١٩محمد 

 :حينما قال  � ما معنى قوله 
 " .د أنثى اذا علا ماء الذكر ماء الأنثى كان المولود ذكرا واذا علا ماء الأنثى ماء الذكر كان المولو" 

 ،و بداخل هذه الخلية محتويات كثيرة، يتكون جسم الإنسان من خلايا حية...
 ،و هي عبارة عن شريط يحمل آلاف الجينات ، من ضمنها الكروموسومات 

 إلخ....و الجين بالمختصر المفيد عبارة عن مركبات تحمل صفات الشخص من طول و عرض 
 ،زوج واحد هو الذي يحدد نوع الجنين ، ومات زوجا من الكرموس٢٣في الخلية البشرية 

  ،xyهي )الكروموسومات(التركيبة الوراثية للرجل 
  ،xxأما تركيبة الوراثية للانثى فهي 

 ،)البويضة(مع ماء الانثى) المني(يحدث الإخصاب عند إلتقاء ماء الذكر 
 ،)x +y(كان المولود ذكرا بإذن االله، yإذا كان ماء الرجل يحمل الصفة 

 ،)x + x( كان المولود أنثى بإذن االله xما إذا كان ماء الرجل يحمل الصفة أ
فمجيء الجنين ، ذكراً أو أنثى ، له سبب بعد إذن االله تعالى ، وهذا السبب معلق بالرجل والمرأة معاً ، وليس بأحدهما 

 .دون الآخر 
 :وقد ورد في هذا أحاديث منها 

)) [ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة نزعت (( : عن أنس رضي االله عنه بلفظ : الأول 
 ] .وغيره/ ٤٤٨٠البخاري 

ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا ، فعلا مني الرجل مني : (( عن ثوبان رضي االله عنه بلفظ : الثاني 
  ]٣١٥مسلم )) [  الرجل ، آنثا بإذن االله المرأة ، أذكرا بإذن االله ، وإذا علا مني المرأة مني

) هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء : (  � عن عائشة رضي االله عنها أن امرأة قالت لرسول االله : الثالث 
دعيها ، وهل يكون الشبه إلا : ((  � قالت فقال رسول االله . تربت يداك وألَّت : فقالت لها عائشة )) نعم : (( فقال 

مسلم )) [ من قبل ذلك ، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماءها ؟ أشبه أعمامه 
٣١٤[ 
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يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ، وإن علا ماء المرأة : (( عن ابن عباس رضي االله عنه بلفظ : الرابع 

 ]وقد حسنه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند  ٢٤٨٣أحمد )) [ ماء الرجل أنثت 
 :وقد طرحت هذه الأحاديث مسألتين 

 .التذكير والتأنيث : الأولى 
 الشبه: الثانية 

 :وذكرت الأحاديثبشأن هاتين المسألتين الألفاظ التالية 
 العلو ، السبق ، النـزع

 :فلها معنيان )) علا (( فأما لفظة 
 .نطفة فوق نطفة :  ، أي العلو المادي: المعنى الأول 
 .الغلبة والقهر : العلو ، بمعنى : والمعنى الثاني 

 :لها معنيان )) السبق (( و
 .الغلبة والقهر : المعنى الأول 
 .التقدم الزماني أو المكاني : المعنى الثاني 

 .أي كان الشبه له )) : نزع الولد (( ومعنى 
الغلبة والإحاطة : أن المعنى المشترك بين هذه الألفاظ ، وهو المقصود : اظر ومن مجموع هذه الروايات وغيرها ، يظهر للن

 .وعند العكس يحدث العكس . ، فإذا غلب ماءُ الرجل ماءَ المرأة ، وأحاط به ، كان الذكر 
أنثى ، لأن ولا يحتمل أن يكون المقصود سبق الإنزال ، أي إذا سبق إنزال الرجل كان ذكراً ، وإذا سبق إنزال المرأة كان 

 .من جهة ، ولا يؤيده الواقع المتيقن من جهة ثانية )) علا (( هذا المعنى لا يتوافق مع لفظة 
وكأن المراد بالعلو الذي يكون : (( من أن المقصود هو الإحاطة ، قال : ثم وجدت للحافظ كلاماً مشااً لما قدمته 

 ]٧/٢٧٣فتح )) [ ه ، فبذلك يحصل الشبه سبب الشبه بحسب الكثرة ، بحيث يصير الآخر مغموراً في
  ] :٢٢١ص ) [ تحفة المودود بأحكام المولود ( وقال ابن القيم في كتابه 

إنّ سبق أحدِ المائين سبب لشبه السابق ماؤه ، وعلو أحدهما سبب انسة الولد للعالي مـاؤه ، فها هنا : الأمر الثاني 
قد يفترقان ، فإن سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة وعلاه ، كان المولود ذكراً ، والشبه سبق ، وعلو ، وقد يتفقان ، و: أمران 

للرجل ، وإن سبق ماءُ المرأة وعلا ماءَ الرجل ، كانت أنثى ، والشبه للأم ، وإن سبق أحدهما ، وعلا الآخر ، كان 
 مه رحمه اهللانتهى كلا)) . الشبه للسابق ماؤه ، والإذكار ، والإيناث ، لمن علا مـاؤه 

والذي يظهر ما قلته ، وهو : قلت . يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق : قال القرطبي : (( وقال الحافظ 
تأويل العلو في حديث عائشة ، وأما حديث ثوبان ، فيبقى العلو فيه على ظاهره ، فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث 

فيرتفع الإشكال ، وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة ، بحيث يصير الآخر ، والعلو علامة الشبه ، 
الأول أن يسبق ماء الرجل ، ويكون أكثر ، فيحصل له : مغموراً فيه ، فبذلك يحصل الشبه ، وينقسم ذلك ستة أقسام 

ن ماء المرأة أكثر ، فتحصل الذكورة ، الذكورة ، والشبه ، والثاني عكسه ، والثالث أن يسبق ماء الرجل ، ويكو
)) والشبه للمرأة ، والرابع عكسه ، والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فذكر ولا يختص بشه ، والسادس العكس 

  ]٧/٢٧٣فتح . [ انتهى كلامه رحمه االله . 
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ن حدثَنا معاوِيةُ ب  :  أَخبرنِي محمود بن خالِدٍ ، عن مروانَ بنِ محمدٍ قَالَ            -٧٨٣٣-١٧٨
حدثَنِي أَبو أَسماءَ الرحبِـي ،      : أَخبرنِي أَخِي ، أَنه سمِع جده أَبا سلَامٍ يقُولُ          : سلَامٍ قَالَ   

: " ، فَأَتاه حبر مِن أَحبارِ الْيهودِ فَقَـالَ        � كُنت قَاعِدا عِند رسولِ اللَّهِ      : عن ثَوبانَ قَالَ    
أَلَا تقُـولُ  : لِم دفَعتنِي ؟ قُلْت : فَدفَعته حتى صرعته ، فَقَالَ : ام علَيك يا محمد قَالَ      السلَ

       ودِيهولَ اللَّهِ ، فَقَالَ الْيسا رولُ اللَّـهِ            : يسفَقَالَ ر ، لُهبِهِ أَه اهممِ الَّذِي سيهِ بِالِاسما أُسأَن 
" فَينفَعك إِنْ أَخبرتـك     : " جِئْت لِأَسأَلَ قَالَ    : قَالَ  " أَجلْ أَهلِي سمونِي محمدا      " : �

: فَقَـالَ الْيهـودِي     " سلْ عما بدا لَك     : "  � أَسمع بِأُذُنِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       : فَقَالَ  
   وملَتِ السدإِذَا ب تأَي؟ قَالَ            أَر اسكُونُ الني نضِ أَيالْأَر رغَي ضالْأَراتِ وومالس رغَي ات " :
  رسونَ الْجةِ د؟ قَالَ : قَالَ " فِي الظُّلْم اللَّه هازاسِ أَجلُ النأَو نفَم " :  ـاجِرِينهاءُ الْمفُقَر "

فَما غِـذَاؤهم   : قَالَ  " زائِدةُ كَبِدِ نونٍ    : " لُ الْجنةِ ؟ قَالَ     فَأَي شيءٍ يتحف بِها أَه    : قَالَ  
فَمـا  : قَالَ  " ينحر لَهم ثَور الْجنةِ الَّذِي كَانَ يأْكُلُ مِن أَطْرافِها          : " علَى إِثْرِ ذَلِك ؟ قَالَ      

أَسأَلُك عـن   : صدقْت قَالَ الْيهودِي    : قَالَ  " ا  مِن عينٍ تسمى سلْسبِيلَ   : " شرابهم ؟ قَالَ    
: هلْ ينفَعك إِنْ أَخبرتـك ؟ قَـالَ   : " واحِدةٍ لَا يعلَمها إِلَّا نبِي ، أَو رجلٌ أَو رجلَانِ قَالَ     

  يكُونُ شبه الْولَدِ ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ        مِن أَين : قَالَ  " سلْ عما بدا لَك     : " أَسمع بِأُذُنِي قَالَ    
إِنَّ ماءَ الرجلِ غَلِيظٌ أَبيض ، وماءُ الْمرأَةِ أَصفَر رقِيق ، فَإِنْ علَا ماءُ الرجـلِ مـاءَ                  : "  �

          جاءَ الرأَةِ مراءُ الْملَا مإِنْ عبِإِذْنِ اللَّهِ ، و أَةِ أَذْكَررثَ بِإِذْنِ اللَّهِ     الْمقَالَ  " لِ أَن :   ، قْتـدص

                                                                                                                            
إن :  سـبحانه ، كما لو قيل الأسباب التي خلق االله ، كما هو شأن معظم مخلوقاته: وذكر السبب في هذا ، من باب 

النبات يكون طيباً ، إذا سقي بماء طيب ، ويكون غير مستساغ إذا سقي بماء مالح ، وإن الثمر لا يكون إلا بشجر ، 
بلون ثمر أحمر ، خرج أحمرا وأن طعّم بلون أصفر خرج أصفر ، وإن كان الأمر كله بيد ) أي لقح ( والشجر إن طُعّم 
 فصيل أكثر ، ليس هاهنا محله االله ، وللمسألة ت

 .ومهما حاولنا فهم مسألة العلو والسبق ، ومجيء المولود ذكراً أو أنثى ، فإننا لا نقدر تطبيقها أبـداً 
وكم من أنثى رعت ! .. والناس في العموم يرغبون في الذكور ، وواالله كم من أنثى كانت خيراً من ألف ألف ذكر ؟

وكان وبالاً  على أبويه ، بتصرفاته ، وسوء خلقه ، وقلة ! .. من ذكر على أبويه تكبر ؟وكم ! .. أبويها حين الكبر ؟
، وانشغلوا !! ، في الوقت الذي نسي الذكور آباءهم ! وكم من أنثى ضحت بزواجها من أجل أمها وأبيها ؟! .دينه ؟

 !! .بنسائهم وأولادهم ودنياهم 



 ١٢٦

لَقَد سأَلَنِي حِين سأَلَنِي ، وما عِندِي عِلْـم         : "  � وأَنت نبِي ، ثُم ذَهب ، فَقَالَ نبِي اللَّهِ          
  ١٨٠" حتى أَنبأَنِي اللَّه بِهِ 

حدثَنا بِشر بن الْمفَضلِ ، عن حميدٍ       :  ، قَالَ     أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ    -٧٨٣٤-١٧٩
الْمدِينةَ فَأَتاه فَسأَلَه عن     � حدثَنا أَنس ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ ، بلَغه مقْدم النبِي             : ، قَالَ   

ما أَولُ أَشراطِ الساعةِ ؟ ومـا       : يعلَمهن إِلَّا نبِي    إِني سائِلُك عن ثَلَاثٍ لَا      : أَشياءَ ، فَقَالَ    
أَخبرنِي بِهِـن  : أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ ؟ وما بالُ الْولَدِ ينزِع إِلَى أُمهِ وإِلَى أَبِيهِ ؟ قَالَ           

أَمـا أَولُ  : " ن سلَامٍ ذَاك عدو الْيهودِ مِن الْملَائِكَةِ ، فَقَالَ      عبد اللَّهِ ب  : جِبرِيلُ آنِفًا ، فَقَالَ     
أَشراطِ الساعةِ ، فَنار تخرج مِن الْمشرِقِ إِلَى الْمغرِبِ ، وأَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنـةِ ،                 

  لَدا الْوأَموتٍ ، وةُ كَبِدِ حائِدأَةِ    فَزـرـاءُ الْمم قـبإِذَا سهِ ، وإِلَي عزلِ نجاءُ الرم قبفَإِذَا س 
                                                 

 )١٣٩٨(والطبراني برقم) ٢٠٨٨٥(وعبد الرزاق برقم) ٧٤٢( أخرجه مسلم برقم- ١٨٠
 )١٤ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم 

يخطّ بِالْعودِ فِي : هو بِفَتحِ النون والْكَاف وبِالتاءِ الْمثَناة مِن فَوق ، ومعناه )  بِعود  � فَنكَت رسول اللَّه : ( قَوله 
ها ، وثِّر بِهِ فِيهؤيض ، ووءَةِ الْأَررا بِالْمخِلم سلَي هأَنذَا ، ول مِثْل هاز فِعولَى جلِيل عذَا دفِي هفَكِّر ، والْم لهفْعذَا ي .

 .واللَّه أَعلَم 
 .الْمراد بِهِ هنا الصراط هو بِفَتحِ الْجِيم وكَسرها لُغتانِ مشهورتانِ ، و)  هم فِي الظُّلْمة دون الْجِسر : (  � قَوله 
 :قَوله . جوازا وعبورا : هو بِكَسرِ الْهمزة وبِالزايِ ومعناه ) فَمن أَول الناس إِجازة : (  � قَوله 

 ) مهفَتحا تى إِ)  فَمدها يم هِيانِ ، وتا لُغحهفَتاء وكَانِ الْحبِإِس اهِيم هِيرقَالَ إِبلَاطَف ، ويبِهِ و صخيل وجلَى الر
 لَبِية : الْحف الْفَاكِهطَر لَم . هِيأَع اللَّهو. 

الرواية وجمعه نِينان ، وفِي . هو النون بِنونينِ ، الْأُولَى مضمومة ، وهو الْحوت )  زِيادة كَبِدِ النونِ : (  � قَوله 
 :الْأُخرى 

 .والزيادة والزائِدة شيء واحِد ، وهو طَرف الْكَبِد وهو أَطْيبها ) زائِدة كَبِد النون ( 
بِفَتحِ الْغين وبِالدالِ : لثَّانِي بِكَسرِ الْغين وبِالذَّالِ الْمعجمة ، وا: أَحدهمَا : روِي علَى وجهينِ )  فَما غِذَاؤهم : ( قَوله 

ولَه : والْأَول لَيس بِشيءٍ ، قُلْت : قَالَ . هذَا الثَّانِي هو الصحِيح ، وهو رِواية الْأَكْثَرِين : قَالَ الْقَاضِي عِياض . الْمهملَة 
 .واللَّه أَعلَم . ت ؟ ولَيس الْمراد والسؤال عن غِذَائِهِم دائِما ما غِذَاؤهم فِي ذَلِك الْوقْ: وجه ، وتقْدِيره 

 .بِكَسرِ الْهمزة مع إِسكَان الثَّاء وبِفَتحِهِما جمِيعا لُغتانِ مشهورتانِ )  علَى إِثْرها : ( قَوله 
وقَالَ . السلْسبِيل اِسم لِلْعينِ : ، قَالَ جماعة مِن أَهل اللُّغة والْمفَسرِين )  يلَا مِن عينٍ فِيها تسمى سلْسبِ: (  � قَوله 

معنى ) ه أَذْكَرا بِإِذْنِ اللَّه وآنثَا بِإِذْنِ اللَّ: (  � قَوله . هِي السلْسِلَة اللَّينة : وقِيلَ . هِي شدِيدة الْجري : مجاهِد وغَيره 
 .كَانَ أُنثَى : ومعنى الثَّانِي . كَانَ الْولَد ذَكَرا : الْأَول 
 .واللَّه أَعلَم . بِالْمد فِي أَوله وتخفِيف النون ، وقَد روِي بِالْقَصرِ وتشدِيد النون )  آنثَا : (  � قَوله 
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   هبتِ الشعزولُ اللَّهِ قَالَ            : قَالَ  " نسر كأَن دهأَشو إِلَّا اللَّه أَنَّ لَا إِلَه دهولَ اللَّهِ ،    : أَشسا ري
  لْهفَس تهب مقَو ودهفَقَـالَ   إِنَّ الْي ، ـودهاءَتِ الْيلَامِي ، فَجوا إِسلَمعلَ أَنْ يي قَبنع م : أَي

خيرنا ، وابن خيرِنا ، وأَفْضلُنا ، وابـن أَفْضـلِنا ،   : رجلٍ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ فِيكُم ؟ قَالُوا       
   بِيإِنْ أَ  : "  � فَقَالَ الن متأَيلَامٍ      أَرس ناللَّهِ ب دبع لَما     : قَالُوا  " سهادفَأَع ذَلِك مِن اللَّه اذَهأَع

أَشهد أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه ، وأَنَّ  : ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِك فَخرج علَيهِم عبد اللَّهِ بن سلَامٍ ، فَقَالَ    
هذَا كُنت أَخـاف يـا      : شرنا وابن شرنا وتنقَّصوه ، فَقَالَ       :  فَقَالُوا   محمدا رسولُ اللَّهِ ،   

 ١٨١ رسولَ اللَّهِ
������������ 

  
 
  

                                                 
 )٣٩٣٨( البخاري برقم- ١٨١
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٧٨٣٥-١٨٠-        ب دمأَحو ، ائِيسورٍ النصنم نو برما عنربأَخ     دِيكِيمٍ الْأَونِ حانَ بثْمع ن
حدثَنا أَبو كُدينةَ يحيى بن الْمهلَّبِ الْكُوفِي       : حدثَنا محمد بن الصلْتِ الْكُوفِي قَالَ       : قَالَا  

، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسـعودٍ  عن عطَاءِ بنِ السائِبِ ، عنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبِيهِ      
يا يهودِي  : قَالَت قُريش   : وهو يحدثُ أَصحابه ، قَالَ       � مر يهودِي بِرسولِ اللَّهِ     : قَالَ  

 نبِي ، فَجاءَ حتى جلَـس ،        لَأَسأَلَنه عن شيءٍ لَا يعلَمه إِلَّا     : ، إِنَّ هذَا يزعم أَنه نبِي ، فَقَالَ         
مِـن نطْفَـةِ   : يا يهودِي ، مِن كُلٍّ يخلَق : " يا محمد ، مِم يخلُق الْإِنسانُ ؟ قَالَ : فَقَالَ  

 الْعظْم والْعصب ، وأَما     الرجلِ ، ومِن نطْفَةِ الْمرأَةِ ، فَأَما نطْفَةُ الرجلِ ، فَنطْفَةٌ غَلِيظَةٌ فَمِنها            
          مالدو ما اللَّحهقَةٌ ، فَمِنقَيطْفَةٌ رأَةِ ، فَنرطْفَةُ الْمن "   ودِيهالْي فَقَام .   دماللَّفْظُ لِأَحقَـالَ  . و

  ١٨٢عطَاءُ بن السائِبِ كَانَ قَد تغير : أَبو عبدِ الرحمنِ 
٧٨٣٦-١٨١- زِيعٍ ، قَالَ          أَخنِ بدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منرـعٍ      : بيرز ناب وهو زِيدا يثَندح
 � حدثَنا سعِيد ، عن قَتادةَ ، أَنَّ أَنس بن مالِكٍ ، حدثَهم أَنَّ أُم سلَيمٍ سأَلَتِ النبِي                  : قَالَ  

" إِذَا رأَتِ الْماءَ فَلْتغتسِلْ     : "  � فِي منامِها ما يرى الرجلُ ، فَقَالَ النبِي         عنِ الْمرأَةِ ترى    
نعم : "  وهلْ يكُونُ ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ          - واستحييت مِن ذَلِك     -: قَالَت أُم سلَمةَ    

     لِ غَلِيظٌ أَبجاءَ الركَـانَ               ، إِنَّ م قبس لَا ، أَوا عهِمأَي فَمِن ، فَرأَص قِيقأَةِ رراءُ الْممو ، ضي
 هبالش ه١٨٣"مِن 

                                                 
 وفي ضعف) ٤٥٣١(أحمد برقم أخرجه - ١٨٢
 )٧٣٦( أخرجه مسلم برقم- ١٨٣

أَنَّ الْولَد متولِّد مِن ماء : معناه ) فَمِن أَين يكُون الشبه : (  � قَوله  )١٠ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم 
شِبه : انَ لِلْمرأَةِ منِي فَإِنزاله وخروجه مِنها ممكِن ، ويقَال الرجل وماء الْمرأَة ، فَأَيهما غَلَب كَانَ الشبه لَه ، وإِذَا كَ

 .واللَّه أَعلَم . بِفَتحِهِما : وشبه لُغتانِ مشهورتانِ إِحداهما بِكَسرِ الشين وإِسكَان الْباء ، والثَّانِية 
بيان صِفَة الْمنِي ، وهذِهِ صِفَته : هذَا أَصل عظِيم فِي ) يظ أَبيض وماء الْمرأَة رقِيق أَصفَر إِنَّ ماء الرجل غَلِ: (  � قَوله 

عد منِي الرجل فِي حال الصحة أَبيض ثَخِين ، يتدفَّق فِي خروجه دفْقَة ب: فِي حال السلَامة وفِي الْغالِب ، قَالَ الْعلَماء 
دفْقَة ، ويخرج بِشهوةٍ وبِتلَذُّذٍ بِخروجِهِ ، وإِذَا خرج اِستعقَب خروجه فُتورا ورائِحة كَرائِحةِ طَلْعِ النخل ، ورائِحة 

إِذَا يبِس كَانت رائِحته كَرائِحةِ الْبول ، : يلَ تشبِه رائِحته رائِحة الْفَصِيل ، وقِ: الطَّلْع قَرِيبة مِن رائِحة الْعجِين ، وقِيلَ 



 ١٢٩

                                                                                                                            
 فَر ، أَوقِيقًا أَصه رنِيصِير مض فَيرمبِأَنْ ي ذَلِكا ، ونِينِهِ مقِلّ بِكَوتسا يقَاء مب عا مضهعب فَارِقهي قَدذِهِ صِفَاته ، وفَه

فَي ، نِياء الْمخِي وِعرتسا يمبرم ، واءِ اللَّحصِير كَميو رمحاع ؛ فَيالْجِم كْثِر مِنتسي ة ، أَووهشر اِلْتِذَاذ وغَي سِيل مِن
إِنَّ خ ض ، ثُميكَانَ أَب ا لَولِ ، كَمسلِلْغ وجِبطَاهِر م ور فَهمأَح نِيالْم جرإِذَا خبِيطًا ، وا عمد جرالَّتِي خ نِيالْم اصو

الرائِحة الَّتِي شِبه رائِحة الطَّلْع : والثَّانِية . الْخروج بِشهوةٍ مع الْفُتور عقِبه : أَحدها : علَيها الِاعتِماد فِي كَونه منِيا ثَلَاث 
وكُلّ واحِدة مِن هذِهِ الثَّلَاث كَافِية فِي إِثْبات كَونه منِيا ، ولَا . اتٍ الْخروج بِزريقٍ ودفْقٍ ودفُع: كَما سبق ، الثَّالِث 

يشترط اِجتِماعها فِيهِ ، وإِذَا لَم يوجد شيء مِنها لَم يحكَم بِكَونِهِ منِيا ، وغَلَب علَى الظَّن كَونه لَيس منِيا ، هذَا كُلّه فِي 
: وأَما منِي الْمرأَة فَهو أَصفَر رقِيق ، وقَد يبيض لِفَضلِ قُوتِها ، ولَه خاصيتانِ يعرف بِواحِدةٍ مِنهما . منِي الرجل 

ويجِب : قَالُوا . هِ وفُتور شهوَا عقِب خروجه والثَّانِية التلَذُّذ بِخروجِ. أَنَّ رائِحته كَرائِحةِ منِي الرجل : إِحداهما 
 .واللَّه أَعلَم . الْغسل بِخروجِ الْمنِي بِأَي صِفَة وحال كَانَ 

ا ماؤها ماء الرجل وإِذَا علَا إِذَا علَ: ( ، وفِي الرواية الْأُخرى )  فَمِن أَيهِما علَا أَو سبق يكُون مِنه الشبه : (  � قَوله 
يجوز أَنْ يكُون الْمراد بِالْعلُو هنا السبق ، ويجوز أَنْ يكُون الْمراد الْكَثْرة والْقُوة ، : قَالَ الْعلَماء ) ماء الرجل ماءَها 

وبعدها نون . فَمِن أَيهما بِكَسرِ الْمِيم . هكَذَا هو فِي الْأُصول ) يهما علَا فَمِن أَ: (  � بِحسبِ كَثْرة الشهوة ، وقَوله 
 اهـ.ساكِنة ، وهِي الْحرف الْمعروف ، وإِنما ضبطْته لِئَلَّا يصحف بِمنِي ، واللَّه أَعلَم 

 صلى االله - فإنه حق يجب قبوله، فقد صح عن رسول االله -م صلى االله عليه وسل-إذا صح الحديث عن رسول االله "
وغيره أن للمرأة ماء وأنه رقيق أصفر، ) ٣١١( كما في الحديث الذي ذكره السائل، والذي رواه مسلم -عليه وسلم

 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا: " لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال تعالى- صلى االله عليه وسلم-وهو 
ما ) ١٤٩(ص) خلق الإنسان بين الطب والقرآن(قال الدكتور محمد علي البار في كتابه ] ٤-٣:النجم" [وحي يوحى

، )المباحث الشرقية(وقع التراع قديماً حول هذه النقطة، كما يقول الفخر الرازي في كتابه الممتع ) هل للمرأة ماء(نصه 
 .وقد نفى أرسطو أن يكون للمرأة مني

قد أكثر من التشنيع عليه في ذلك، وأثبت أن للمرأة منياً وإن كان يختلف عن ) شهر أطباء اليونان القديمةأ(وجالينوس 
: إلى أن قال... مني الرجل في طبيعته، وأنه لا ينقذف ولا يندفع،وإنما يسيل على العضو المخصوص، وأنه رطوبة بيضاء

 فقالت يا رسول االله إن االله لا يستحيي من - عليه وسلم صلى االله-وقد جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي "
 ).٣١٣(ومسلم ) ١٣٠(أخرجه البخاري " نعم إذا رأت الماء: الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال

لط وعند الجماع يخت: وخروج الماء من فرج المرأة أمر طبيعي عند الجماع أو الاحتلام، وهو موجب للغسل، إلى أن قال
ماء لزج : أن للمرأة نوعين من الماء، أولهما) ١٥٠(إلخ، هذا وذكر الدكتور محمد البار في ص ...هذا الماء بمني الرجل 

 .يسيل ولا يتدفق،وهو ماء المهبل،وليس له علاقة في تكوين الجنين
يصلة المليئة بالماء ماء يتدفق وهو يخرج مرة واحدة من حويصلة جراف بالمبيض عندما تقترب هذه الحو: وثانيهما

 ).أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر: (الأصفر، وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان
إلخ، فالجواب أن الشبه جاءت به الأحاديث النبوية ....أما الفقرة الثانية من السؤال فهي عن شبه الجنين بأبيه أو أمه 

، وقد يشبه أحد أجداده، وقد لا يشبه أياً من آبائه، قال الدكتور أيضاً، فقد يشبه الولد أباه، وقد يشبه أمه أو أخواله
أن عوامل الشبه لأحد الوالدين أو للأسلاف، أو بظهور صفات : والخلاصة) ١٦٤(محمد البار في المرجع السباق ص

د،وتعمل فيه جديدة كما حدث للفزاري الذي جاءته امرأته بولد أسود دون أن يكون أحد والديه أسود، أمر بالغ التعقي



 ١٣٠

حدثَنا سعِيد ، عـن    : حدثَنا عبدةُ ، قَالَ     :  أَخبرنا هناد بن السرِي ، قَالَ        -٧٨٣٧-١٨٢
عنِ الْمرأَةِ تـرى فِـي       � مهِ أُم سلَيمٍ ، أَنها سأَلَت رسولَ اللَّهِ         قَتادةَ ، عن أَنسٍ ، عن أُ      

إِذَا رأَتِ الْمـرأَةُ ذَلِـك أَو إِحـداكُن         : "  � منامِها ما يرى الرجلُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
ماءُ الْمـرأَةِ رقِيـق     : "  � هذَا ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ      أَو يكُونُ   : قَالَت أُم سلَمةَ    " فَلْتغتسِلْ  

 هبكُونُ الشلَا يع أَو ، قبا سمهأَي فَمِن ضيلِ غَلِيظٌ أَبجاءُ الرمو ، فَر١٨٤"أَص 
 

������������  
 

  

                                                                                                                            
، أو منتحية )DOMINANL(سائدة : الجينات بصورة خفية ومعقدة، وبعضها يتبع قوانين مندل حسب الصفة

)RECESSIVE( ،وبعضها يتبعها وحتى تلك التي تعتبر خاضعة لقوانين الوراثة قد تتختلف عن تلك القوانين ،
 ..ويعتبر الجنين عندئذ كامل التعبير أو ناقص التعبير

ل العلم الحديث يجهل الكثير الكثير من الحقائق التي تحدد الشبه في الولد، ولا ندري إلى الآن ما هو دور السبق في ولا يزا
ماء الرجل أو ماء المرأة في الشبه من الناحية العلمية، وحتى يتسع مدى العلم في هذا الباب فإننا نقبل الحديث الشريف 

 االله عليه الذي لا ينطق عن الهوى، والذي لا يقول إلا حقاً، وينبغي أن بقلوب مطمئنة واثقة بصدق المصطفى صلوات
يحفز ذلك العلماء المختصين في هذا الباب لدراسته، فقد تنفتح لهم أبواب وتكشف لهم كشوفات، وهذا معلم من معالم 

ل الغرض منه، هذا وقد البحث التي ينبغي أن يدرسها العلماء المسلمون المختصون في هذا الفرع من العلم، انتهى مح
نقلت للسائل والمطلع على هذا السؤال والإجابة عليه كلام الدكتور محمد البار لعظيم فائدته وكونه في نظري كافياً في 

 والإيمان - صلى االله عليه وسلم-الإجابة عن استشكالات السائل، وعلينا جميعاً التسليم بما جاء عن االله، وعن رسوله 
 ].٨٥من الآية: الإسراء"[وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً: "من عند الحكيم العليم، وصدق االله حيث يقولبأنه الحق لأنه 

 صحيح) ١٣٤٢( والصحية برقم) ٧٣٠٠( ومعرفة الصحابة برقم) ٢٨٤٦(  الطيالسي برقم- ١٨٤
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TTTTTTTTNNNN QÙčÛfl‡@ïčÏ@�Šfljfl‚[ÜčÛ@fĺ čÜčÓbŞäÛa@čÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@ŽÞžŒflÈ[ÛaQÙčÛfl‡@ïčÏ@�Šfljfl‚[ÜčÛ@fĺ čÜčÓbŞäÛa@čÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@ŽÞžŒflÈ[ÛaQÙčÛfl‡@ïčÏ@�Šfljfl‚[ÜčÛ@fĺ čÜčÓbŞäÛa@čÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@ŽÞžŒflÈ[ÛaQÙčÛfl‡@ïčÏ@�Šfljfl‚[ÜčÛ@fĺ čÜčÓbŞäÛa@čÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@ŽÞžŒflÈ[Ûa@@@@ 
 
حدثَنا معمر  : حدثَنا عبد الْأَعلَى ، قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ        - ٧٨٣٨-١٨٣

، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ ، أَنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ ،                     
إِنَّ تِلْك الْموءُودةُ الصغرى فَسئِلَ     : انت لَنا جوارٍ وكُنا نعزِلُ عنهن ، فَقَالَ الْيهود          كَ: قَالَ  

  ١٨٥"كَذَبت يهود ، لَو أَراد اللَّه أَنْ يخلُقَه لَم تستطِع رده : " ذَلِك ،فَقَالَ عن  � رسولُ اللَّهِ 
حـدثَنِي  : حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ ، قَالَ       :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ        -٧٨٣٩-١٨٤

: حدثَنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ ، قَـالَ           : أَبِي ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ          
: ، فَقَالَ    � جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :  أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ       حدثَنِي أَبو رِفَاعةَ ، أَنَّ    

إِنَّ لِي ولِيدةً ، وأنا أَعزِلُ عنها ، وأَنا أُرِيد مِنها ما يرِيد الرجلُ ، وإِنَّ الْيهود زعمـوا أَنَّ                    
كَذَبت يهود ، لَـو أَراد اللَّـه أَنْ         : "  � رسولُ اللَّهِ   : فَقَالَ  الْموءُودةَ الصغرى الْعزلُ ،     

      رِفَهصأَنْ ت طِعتست لَم لُقَهخى ، قَالَ       " يثَنالْم نب دمحا منربأَخ :      ، ـرمع نانُ بثْما عثَندح
 محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ ، أَنَّ أَبا مطِيعِ بـن        أَخبرنا علِي ، عن يحيى ، عن      : قَالَ  

         ـنب ـدمحا منربأَخ هوحن هربعِيدٍ أَخا سأَنَّ أَب هربارِثِ أَخنِ الْحةَ بنِي رِفَاعب دفٍ ، أَحوع
حدثَنا : حدثَنا علِي بن الْمباركِ ، قَالَ       : اعِيلَ ، قَالَ    حدثَنا هارونُ بن إِسم   : الْمثَنى ، قَالَ    

يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبِي مطِيعِ بنِ رِفَاعةَ ، عـن أَبِـي                     
 بِينِ النع ، رِيدعِيدٍ الْخس � ثْمدِيثِ عبِمِثْلِ حرمنِ ع١٨٦انَ ب  

حدثَنا أَبو إِسماعِيلَ الْقَنـاد ،      :  أَخبرنا يحيى بن درستٍ الْبصرِي ، قَالَ         -٧٨٤٠-١٨٥
حدثَنا يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ محمد بن عبدِ الرحمنِ ، حدثَه عن أَبِي مطِيعٍ ، عن                  : قَالَ  

إِنَّ لِي جارِيةً وأنا أَشتهِي     : ، فَقَالَ    � أَتى رجلٌ رسولَ اللَّهِ     : أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ      
ما يشتهِي الرجالُ ، وأنا أَعزِلُ عنها أَكْره أَنْ تحمِلَ ، وإِنَّ الْيهود يزعمـونَ أَنَّ الْعـزلَ                  

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٦( المسند الجامع برقم- ١٨٥
 وهو صحيح )  ٢٩٦( السنة لابن أبي عاصم برقم- ١٨٦

 عزلَ ماء المني عن النساء حذَر الحمل: العزل = الأمة المملوكة أو الشابة من النساء  :  الجارية 
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كَذَبت يهود ، كَذَبت يهود ، لَو أَنَّ اللَّه         : "  � رسولُ اللَّهِ   : صغرى ، فَقَالَ    الْموءُودةُ ال 
 رِفَهصأَنْ ت طِعتست لَم لُقَهخأَنْ ي اد١٨٧"أَر 

: مانَ ، قَالَ    حدثَنا الْمعتمِر بن سلَي   : أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ ، قَالَ        - ٧٨٤١-١٨٦
سمِعت أَبا عامِرٍ ، يحدثُ عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ                    

 :   بِيقُولُ     � قِيلَ لِلنت ودهولُ اللَّهِ       : إِنَّ الْيسى قَالَ ررغةُ الصءُودوالْم لَ هِيزإِنَّ الْع  �  :
 ١٨٨"كَذَبت يهود ، لَو أَراد اللَّه خلْقَها لَم تستطِع عزلَها " 

أَخبرنِـي  : أَخبرنِي إِبراهِيم بن الْحسنِ ، عن حجاجٍ ، قَالَ ابن جريجٍ             -٧٨٤٢  -١٨٧
 يسأَلُ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ عن عـزلِ          سلَيمانُ الْأَحولُ ، أَنه سمِع عمرو بن دِينارٍ ،        

يا نبِي اللَّهِ ، إِنَّ     : ، فَقَالَ    � زعم أَبو سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رجلًا ، أَتى النبِي          : النساءِ فَقَالَ   
 الْولَدِ ، وزعمت يهود أَنها الْموءُودةُ الصـغرى ،  لِي أمةً وإِني أَعزِلُها ولَا أَعزِلُها إِلَّا خشيةَ    

فَسأَلْت أَبا سلَمةَ أَسمِعته مِن أَبِي      " كَذَبت يهود ، كَذَبت يهود      : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 ١٨٩لَا ، ولَكِن أَخبرنِي عنه رجلٌ: سعِيدٍ قَالَ 

 
������������  

 
  

                                                 
أبو سعيد ) ٢١٧٣(  وسنن أبى داود برقم)  ٥٨٧٦( برقم) ٢٦٤ص  / ١٢ج  (-مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٨٧

 صحيح  هم من طرقوغير) ١٤٧٠٣(برقم) ٢٣٠ص  / ٧ج (والسنن الكبرى للبيهقي 
 المقتولة ظلما:  الموءودة  =عزلَ ماء المني عن النساء حذَر الحمل: العزل 

 ذا اللفظ وهو صحيح   ) ٤٠١٨(برقم) ٤٠٤ص  / ٣ج  (-شرح معاني الآثار  - ١٨٨
 وورد ببعض النسخ بلفظ الذي قبله

) ٥٨٧٦(وأبو يعلى برقم )  ١٦٦٠٤(  موابن أبي شيبة برق)  ١٢٥٥١ و ١٢٥٥٠(   أخرجه عبد الرزاق برقم- ١٨٩
 صحيح 

على كذب اليهود فيما كانوا قالوه في العزل واستحالته ، أكذم فيه ،  � فلما وقف رسول االله : قال أبو جعفر  
 وأعلم الناس أنه لا يكون إن عزلوا أو لم يعزلوا إلا ما قدر االله عز وجل فيه ، من كون ولد منه ، أو من انتفاء ذلك منه

ج  (-مشكل الآثار للطحاوي  .، وفيما ذكرنا من هذا كفاية لما احتجنا إلى هذا الكلام من أجله ، واالله نسأله التوفيق
 )٤٤٨ص  / ٤
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TUTUTUTUNNNN čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@ñ†îčÈfl�@ïčiQc@�Šfljfl�@ïčÏ@ğð�ŠžçşŒÛa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡@@@@ 
 
حدثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ ، قَالَ      :  أَخبرنِي الْهيثَم بن أَيوب الطَّالْقَانِي ، قَالَ         -٧٨٤٣-١٨٨

سـئِلَ  :  عبدِ اللَّهِ ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ           حدثَنا ابن شِهابٍ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ       : 
لَا علَيكُم أَنْ لَا تفْعلُوه ، فَإِنه ما مِن نسمةٍ تقْضى أَنْ            : " عنِ الْعزلِ ، فَقَالَ      � رسولُ اللَّهِ   

 ١٩٠خالَفَه معمر  . هو خطَأٌ: قَالَ حمزةُ " تكُونَ إِلَّا وهِي كَائِنةٌ 
حدثَنا معمر ،   : حدثَنا عبد الرزاقِ ، قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن رافِعٍ ، قَالَ        -٧٨٤٤-١٨٩

 عـنِ  � سئِلَ النبِي   : عنِ الزهرِي ، عن عطَاءِ بنِ يزِيد ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ               
فَلَا علَيكُم أَنْ لَا تفْعلُوا ، فَإِنَّ اللَّه        : " نعم قَالَ   : قَالُوا  " أَوإِنكُم لَتفْعلُونَ ؟    : " الْعزلِ ، قَالَ    

خالَفَـه  . وهو أَيضا خطَـأٌ     : قَالَ حمزةُ   " . لَم يقْضِ لِنفْسٍ أَنْ يخلُقَها ، إِلَّا وهِي كَائِنةٌ          
 دِييب١٩١الز  

حدثَنا محمد بن حربٍ ، عـنِ       :  أَخبرنا كَثِير بن عبيدٍ الْحِمصِي ، قَالَ         -٧٨٤٥-١٩٠
الزبيدِي وهو محمد بن الْولِيدِ الْحِمصِي عنِ الزهرِي ، عنِ ابنِ محيرِيزٍ ، عن أَبِي سـعِيدٍ                 

دولَ اللَّهِ       الْخسأَلُوا رس مهأَن ، لِ قَالَ     � رِيزنِ الْعع " :       ا مِـنلُوا ، مفْعأَنْ لَا ت كُملَيلَا ع
وافَقَه مالِك بـن أَنـسٍ      " نسمةٍ كَتبها اللَّه فِي صلْبِ عبدٍ إِلَّا هِي خارِجةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ             

.١٩٢  

                                                 
 صحيح وهو ) ٢١٢٥و٢١٢٢( والشاميين برقم) ٢٧٣٦( وطس برقم) ١٢٢٠٠(  أخرجه أحمد برقم- ١٩٠
  صحيح - ١٩١
 ومسلم برقم)٧٤٠٩ ، ٦٦٠٣ ، ٥٢١٠ ، ٤١٣٨ ، ٢٥٤٢و٢٢٢٥(  أخرجه البخاري برقم- ١٩٢

 )٣٣٤٠( ونص برقم)  ٣٦٢٢ و٣٦٢١و٣٦٢٠و٣٦١٧(
 )١٦٤ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
نا إِلَى الْوطْء معناه اِحتج) فَطَالَت علَينا الْعزبة ورغِبنا فِي الْفِداء : ( أَي النفِيسات مِنهم قَوله  )كَرائِم الْعرب : ( قَوله 

فَيستنبط مِنه منع بيع أُم الْولَد وأَنَّ هذَا كَانَ . وخِفْنا مِن الْحبل فَتصِير أُم ولَد يمتنِع علَينا بيعها وأَخذَ الْفِداء فِيها 
دهما عِنورهشم. 

 )ا كَتب اللَّه خلْق نسمة هِي كَائِنة إِلَى يوم الْقِيامة إِلَّا ستكُونُلَا علَيكُم إِلَّا تفْعلُوا م: (  �  قَوله



 ١٣٤

حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمـدِ بـنِ        :  أَخبرنا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ ، قَالَ         -٧٨٤٦-١٩١
حدثَنا جويرِيةُ بن أَسماءَ ، عن مالِكِ بنِ أَنسٍ ، عنِ الزهرِي ، عن عبدِ اللَّهِ                : أَسماءَ ، قَالَ    

  امِيرِيزٍ شيحنِ مقَالَ         ب ، رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا         :  ، عـأَلْنس زِلُ ، ثُـمعا نا فَكُنيبا سنبأَص
إِنكُم لَتفْعلُونَ ، وإِنكُم لَتفْعلُونَ ، ما مِن نسـمةٍ          : " عن ذَلِك ، فَقَالَ لَنا       � رسولَ اللَّهِ   

   اممِ الْقِيوةٍ إِلَى يةٌ كَائِنكَائِن نِ " ةِ إِلَّا هِيمحدِ الربو عقَالَ أَب :   ـدِييبالزالِـكٍ ، ودِيثُ مح
 ١٩٣ أَولَى بِالصوابِ

حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ ، عنِ الضـحاكِ        :  أَخبرنِي هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        -٧٨٤٧-١٩٢
    محم نانَ ، عثْمنِ عا                بأَبةَ ، وما صِرأَب مِعس هرِيزٍ ، أَنيحنِ منِ ابانَ ، عبنِ حى بيحنِ يدِ ب

أَصبنا سبايا فِي غَزوةِ الْمصطَلِقِ ، وهِي الْغزوةُ الَّتِي أَصاب فِيهـا            : سعِيدٍ الْخدرِي يقُولَانِ    
فَكَانَ مِنا من يرِيد أَنْ يتخِذَ أَهلًا ، ومِنا من يرِيـد أَنْ يسـتمتِع         جويرِيةَ ،    � رسولُ اللَّهِ   

لَا علَيكُم أَنْ لَا تعزِلُوا     : " ، فَقَالَ    � ويبِيع فَتراجعنا فِي الْعزلِ ، فَذَكَرنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ          
م رقَد قَد ةِ ، فَإِنَّ اللَّهاممِ الْقِيوإِلَى ي الِقخ وه ١٩٤"  ن 

حدثَنا سفْيانُ ، عنِ ابنِ أَبِـي   :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد ، قَالَ           -٧٨٤٨-١٩٣
 �  رسولِ اللَّهِ    ذُكِر الْعزلُ عِند  : نجِيحٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن قَزعةَ ، عن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ              

                                                                                                                            
 . ا لَمملَا و أَم ملْتزاء عوا سلُقهخأَنْ ي دا لَا بلْقهالَى خعاللَّه ت رفْس قَدل لِأَنَّ كُلّ نزك الْعرر فِي ترض كُملَيا عم اهنعم
لَا ي أَم ملْتزاء عوقَع سا لَا يلْقهر خفَع . قَدناء فَلَا يالْم قَكُمبا سلْقهخ رالَى قَدعإِنْ كَانَ اللَّه ت هفَإِن ، لكُمزة فِي عفَلَا فَائِد

 .حِرصكُم فِي منع الْخلْق 
 الْعلَماء أَنَّ الْعرب يجرِي علَيهِم الرق كَما يجرِي علَى الْعجم وأَنهم إِذَا كَانوا وفِي هذَا الْحدِيث دلَالَة لِمذْهبِ جماهِير

اهايبطِئُوا سوو مقُّوهرتاِس قَدة واعزخ ة مِنلْبِيب صرطَلِق عصنِي الْملِأَنَّ ب قَاقهمتِراِس ازوا جبسو رِكِينشوا ماحبتاسو م
 ائِهِنذ فَدأَخو عهنيب . افِعِيالشنِيفَة وو حقَالَ أَباء ولَمور الْعهمجدِيد وحِيح الْجله الصفِي قَو افِعِيالشالِك وذَا قَالَ مبِهو

 أَعلَم فِي قَوله الْقَدِيم لَا يجرِي علَيهِم الرق لِشرفِهِم واَللَّه 
 صحيح )  ٢١٢٣( الشاميين برقم- ١٩٣

 عزلَ ماء المني عن النساء حذَر الحمل: العزل = الأسرى من النساء والأطفال  : السبايا =نال :  أصاب 
  صحيح - ١٩٤



 ١٣٥

فَلَيست نفْس مخلُوقَةٌ   " ولِم يقُلْ فَلَا يفْعلْ أَحدكُم ذَلِك       " لِم يفْعلُ أَحدكُم ذَلِك ؟      : " ، فَقَالَ   
 ١٩٥"إِلَّا اللَّه خالِقُها 

: وهو ابن أَبِي خلِيفَةَ قَـالَ       حدثَنا عمر   :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، قَالَ        -٧٨٤٩-١٩٤
 � سئِلَ رسولُ اللَّـهِ     : حدثَنا محمد بن عمرٍو ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ               

: " رى ، فَقَـالَ     يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيهود تزعم أَنها الْموءُودةُ الصـغ          : عنِ الْعزلِ فَقِيلَ    
 ودهي ت١٩٦"كَذَب 

حدثَنا شـعبةُ ،    : حدثَنا محمد ، قَالَ     : أَخبرنا محمد بن بشارٍ ، قَالَ        - ٧٨٥٠-١٩٥
 � ولِ اللَّـهِ  كُنا نفْعلُه علَى عهدِ رس: عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ            

 ١٩٧"لَا : " أَنت سمِعته مِن جابِرٍ ؟ قَالَ :  ، قُلْت لِعمرٍو - يعنِي الْعزلَ -

                                                 
 صحيح) ٢٥٦( التوحيد لابن خزيمة برقم- ١٩٥
  صحيح - ١٩٦
  صحيح )  ١٢٥٦٧(  أخرجه عبد الرزاق برقم- ١٩٧

 )٣٢٥ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال 
اختلف السلف فى العزل، فذكر مالك فى الموطأ، عن سعد بن أبى وقاص، وأبى أيوب الأنصارى، وزيد بن ثابت، وابن 

: عباس، أم كانوا يعزلون، وذكره ابن المنذر، عن على بن أبى طالب، وخباب بن الأرت، وجابر بن عبد االله، وقال
وروى ذلك عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب، وطاوس، وبه قال  . - �  -كنا نفعله على عهد رسول االله  

 . مالك، والكوفيون، والشافعى، وجمهور العلماء
وكرهت طائفة العزل، ذكره ابن المنذر، عن أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعن على بن أبى طالب، رواية 

 .أخرى، وعن ابن مسعود، وابن عمر
ث جابر، وروى ابن أبى شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبى الزبير، عن جابر، أن وحجة من أباحه حدي

أو إنكم لتفعلون ذلك، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة، :   أذن فى العزل، واحتجوا أيضا بقوله- �  -رسول االله  
 .، إلا الإباحة» م لتفعلون ذلك أو إنك« :  ولا يفهم من قوله عليه السلام: إلا وهى كائنة، قالوا

قد فرغ من الخلق، : ، يقول» ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة « :  ويشهد لذلك قوله فى آخر الحديث
فاعزلوا أو لا تعزلوا، فإن قدر أن يكون ولد لم يمنعه العزل؛ لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل الماء الذى قدر االله أن 

ون منه الولد، وقد يكون الاسترسال والإفضاء ولا يكون ولد، فالعزل والإفضاء سواء فى ألا يكون منه ولد إلا يك
 .بتقدير االله، هذا معنى قول الطحاوى

حدثنا عبد االله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن : واحتج من كره العزل بما حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس، قال: قال
حدثتنى جدامة بنت وهب : ن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، قالتأبى أيوب، ع



 ١٣٦

حدثَنا سفْيانُ ، عن عمرٍو ، عن عطَاءٍ        :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ ، قَالَ        -٧٨٥١-١٩٦
 ١٩٨" ، والْقُرآنُ ينزلُ  � لُ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ كُنا نعزِ: " ، عن جابِرٍ ، قَالَ 

                                                                                                                            
، وأنكر الذين أباحوا العزل حديث » ذلك الوأد الخفى « :    ذكر عنده العزل، فقال- �  -الأسدية، أن النبى  

 .ورووا عن النبى، عليه السلام، إنكار ذلك. جدامة
عن أبى مطيع : هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبى رفاعة، وقال مرةحدثنا : روى أبو داود

يا رسول االله، إن عندى جارية، وأنا أعزل :   أتاه رجل، فقال- �  -بن رفاعة، عن أبى سعيد الخدرى، أن النبى  
كذبت يهود، لو أن «  :  - �  -ل االله  هى الموءودة الصغرى، فقال رسو: عنها وأكره أن تحمل، وإن اليهود يقولون

 .» االله أراد أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرفه 
فهذا أبو سعيد قد حكى عن النبى إكذاب من زعم أن العزل موءودة، ثم قد روى عن على دفع ذلك : قال الطحاوى

: االله بن عدى بن الخيار، قالوالتنبيه على فساده بمعنى لطيف حسن، روى الليث، عن معمر بن أبى حبيبة، عن عبيد 
قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، :   عند عمر العزل، فاختلفوا فيه، فقال عمر- �  -تذاكر أصحاب رسول االله  

ولقد خلقنا الإنسان من {: إا لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع، قوله تعالى: فكيف بالناس بعدكم، فقال على
جزاك االله خيرا، فأخبر على أنه لا يوأد إلا من قد : الآية، فعجب عمر من قوله، وقال] ١٢: لمؤمنونا[} سلالة من طين

وروى سفيان عن أبى الوداك أن قوما سألوا ابن عباس عن . نفخ فيه قبل ذلك، وما لم ينفخ فيه الروح موات غير موءود
 .العزل، فذكر مثل كلام على سواء

معا على ما ذكرنا وتابعهما عمر، ومن كان يحضر من الصحابة، فدل على أن العزل غير فهذا على وابن عباس قد اجت
 .مكروه، وذهب مالك، والشافعى، وجمهور العلماء، إلى أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذا، فإن منعت زوجها لم يعزل

لا يعزل : وقال الثورى. إذن سيدهالا يعزل عنها إلا ب: واختلفوا فى العزل عن الزوجة الأمة، فقال مالك والكوفيون
 .يعزل عنها دون إذا ودون إذن مولاها: وقال الشافعى. عنها إلا بإذا

 صحيح ) ٣٥٢٠(ومسند أبي عوانة برقم) ١٤٦٩٠(وأحمد برقم) ٢٠٠٢( أخرجه ابن ماجة برقم- ١٩٨
 )٧ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 

كَانَ لَه حكْم الرفْع عِند الْأَكْثَر ، لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ  � الصحابِي إِذَا أَضافَه إِلَى زمن النبِي وفِي عِلْم الْحدِيث وهِي أَنَّ 
 بِيضِ � الني إِذَا لَمكَام ، والْأَح نع اهإِي الهمؤلَى سع اعِيهموفُّرِ دولِت هأَقَرو لَى ذَلِكع م ، اِطَّلَعد قَوفْع عِنكْم الرح فَلَه فْه

وقَد وردت عِدة طُرق تصرح بِاطِّلَاعِهِ علَى ذَلِك ، والَّذِي يظْهر  � وهذَا مِن الْأَول فَإِنَّ جابِرا صرح بِوقُوعِهِ فِي عهده 
 واء كَانَ هوس طَ ذَلِكبنتره لِي أَنَّ الَّذِي اِسغَي تِهِ أَود بِتِلَاوبعتالْم مِن مأ ، أَعقْرا يآن مولِ الْقُرزبِن ادان أَرفْيس ا أَوابِرج

 بِيى إِلَى النوحا يقُول  � مِمي هإِ: ، فَكَأَنهِ ، ولَيع قَرن ا لَمامركَانَ ح لَورِيع وشن التمفِي ز اهلْنل فَعشِير قَوي لَى ذَلِك
 � ، فَلَما مات النبِي  � كُنا نتقِي الْكَلَام والِانبِساط إِلَى نِسائِنا هيبة أَنْ ينزِل فِينا شيء علَى عهد النبِي " اِبن عمر 

كُنا نعزِل علَى عهد " ه مسلِم أَيضا مِن طَرِيق أَبِي الزبير عن جابِر قَالَ وقَد أَخرج. أَخرجه الْبخارِي " تكَلَّمنا وانبسطْنا 
 أَنَّ رجلًا أَتى رسول اللَّه " ومِن وجه آخر عن أَبِي الزبير عن جابِر " فَلَم ينهنا  � فَبلَغَ ذَلِك نبِي اللَّه  � رسول اللَّه 

اِعزِلْ عنها إِنْ شِئْت ، فَإِنه سيأْتِيها ما قُدر لَها : إِنَّ لِي جارِية وأَنا أَطُوف علَيها وأَنا أَكْره أَنْ تحمِل ، فَقَالَ : قَالَ فَ �
ووقَعت هذِهِ الْقِصة عِنده مِن طَرِيق سفْيان " أَخبرتك قَد : إِنَّ الْجارِية قَد حبِلَت ، قَالَ : فَلَبِثَ الرجل ثُم أَتاه فَقَالَ . 



 ١٣٧

حدثَنا ابن عونٍ ، عنِ ابـنِ       :  أَخبرنا حميد بن مسعدةَ ، عن بِشرٍ ، قَالَ           -٧٨٥٢-١٩٧
يثَ حتى رده إِلَى أَبِي سـعِيدٍ  رد الْحدِ: سِيرِين ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ بِشرٍ الْأَنصارِي قَالَ  

الرجـلُ  : قَالُوا  " وما ذَلِكُم ؟    : " ، فَقَالَ    � ذُكِر ذَلِك عِند رسولِ اللَّهِ      : الْخدرِي قَالَ   
 لَـه الْجارِيـةُ   تكُونُ لَه الْمرأَةُ فَترضِع لَه فَيصِيب مِنها ، ويكْره أَنْ تحمِلَ مِنه ، وتكُـونُ            

فَلَا علَيكُم أَنْ لَا تفْعلُوا ذَاكُم ، فَإِنما        : " فَقَالَ  : فَيصِيب مِنها ، ويكْره أَنْ تحمِلَ مِنه قَالَ         
 رالْقَد وه " عِيخالن اهِيمرإِب الَفَه١٩٩خ 

                                                                                                                            
وأَخرجه أَحمد وابن ماجه وابن أَبِي شيبة " فَقَالَ أَنا عبد اللَّه ورسوله " بن عيينةَ بِإِسنادٍ لَه آخر إِلَى جابِر وفِي آخِره 

 � الشيخينِ بِمعناه ، فَفِي هذِهِ الطُّرق ما أَغْنى عن الِاستِنباط ، فَإِنَّ فِي إِحداها التصرِيح بِاطِّلَاعِهِ بِسندٍ آخر علَى شرط 
 .فِيهِ وفِي الْأُخرى إِذْنه فِي ذَلِك وإِنْ كَانَ السياق يشعِر بِأَنه خِلَاف الْأَولَى كَما سأَذْكُر الْبحث 

 حكم تنظيم النسل) ٤٥٩ص  / ٨ج  (-فتاوى الشبكة الإسلامية وفي 
: " القذف خارج فرج الزوجة هو العزل، والعزل جائز على الراجح لما في الصحيحين أن جابر رضي االله عنه كان يقول

ة لأن العزل عنها قد واشترط أهل العلم لذلك أن يكون بإذن الزوج". والقرآن يترل � كنا نعزل على عهد رسول االله 
يفوت عليها كمال الاستمتاع أو حقها في الإنجاب وكل واحد منهما حق لها، لا يجوز حرماا منه إلا إذا رضيت 

قال للصحابة رضوان االله عليهم لما أخبروه أم  � واعلم أن العزل لا يمنع حملا سيقدره االله تعالى لأن النبي . بذلك
والحديث في الصحيحين " م أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةما عليك: "يعزلون عن السبي

يا رسول االله إن لي جارية وأنا : "وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي االله عنه أن رجلا قال. وغيرهما عن أبي سعيد
ث أن العزل مؤودة صغرى قال كذبت يهود لو أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وأن اليهود تحد

 .واالله أعلم".أراد االله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه
  )٤٣٩٣(والمسند الجامع برقم) ١٤٧٠٠(والبيهقي برقم) ١٦٢٣(  أخرجه مسلم برقم- ١٩٩

 )١٦٤ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم 
 )ب اللَّه خلْق نسمة هِي كَائِنة إِلَى يوم الْقِيامة إِلَّا ستكُونُ لَا علَيكُم إِلَّا تفْعلُوا ما كَت: (  � قَوله  

 . ا لَمملَا و أَم ملْتزاء عوا سلُقهخأَنْ ي دا لَا بلْقهالَى خعاللَّه ت رفْس قَدل لِأَنَّ كُلّ نزك الْعرر فِي ترض كُملَيا عم اهنعم
قَدلَا ي أَم ملْتزاء عوقَع سا لَا يلْقهفَع . ر خناء فَلَا يالْم قَكُمبا سلْقهخ رالَى قَدعإِنْ كَانَ اللَّه ت هفَإِن ، لكُمزة فِي عفَلَا فَائِد

 .حِرصكُم فِي منع الْخلْق 
اهِير الْعمبِ جذْهلَالَة لِمدِيث دذَا الْحفِي هوا وإِذَا كَان مهأَنم وجلَى الْعرِي عجا يكَم قالر هِملَيرِي عجب يراء أَنَّ الْعلَم

و ماهايبطِئُوا سوو مقُّوهرتاِس قَدة واعزخ ة مِنلْبِيب صرطَلِق عصنِي الْملِأَنَّ ب قَاقهمتِراِس ازوا جبسو رِكِينشوا ماحبتاس
 ائِهِنذ فَدأَخو عهنيب . افِعِيالشنِيفَة وو حقَالَ أَباء ولَمور الْعهمجدِيد وحِيح الْجله الصفِي قَو افِعِيالشالِك وذَا قَالَ مبِهو

 .م فِي قَوله الْقَدِيم لَا يجرِي علَيهِم الرق لِشرفِهِم واَللَّه أَعلَ



 ١٣٨

أَخبرنا عبد اللَّـهِ    : حدثَنا يزِيد ، قَالَ     : قَالَ  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ ،       - ٧٨٥٣-١٩٨
ذَكَروا عِنده الْعزلَ ،    : بن عونٍ ، عن إِبراهِيم النخعِي ، عن عبدِ الرحمنِ هو ابن بِشرٍ قَالَ               

 ٢٠٠ "إِنما هو الْقَدر : " فَقَالَ 
٧٨٥٤-١٩٩-  ا قُتنربعِيدٍ ، قَالَ       أَخس نةُ ببـانَ         : يسـنِ حعِيدِ بس نانُ ، عفْيا سثَندح

 جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـي     : الْمخزومِي ، عن عروةَ بنِ عِياضٍ ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ               
" أَما إِنَّ ذَاك لَا يمنع شيئًا أَراد اللَّه         : " ا ، فَقَالَ    إِنَّ لِي جارِيةً وأنا أَعزِلُ عنه     : ، فَقَالَ    �

    بِيى النأَت ؟ فَقَالَ         : ، فَقَالَ    � ثُم لَتمح ةَ قَدارِيالْج أَنَّ تِلْك ترعاللَّـهِ    : " أَش دبا عأَن
 ولُهسر٢٠١ "و 
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 صحيح )  ٤٣٨٣(المسند الجامع برقم- ٢٠٠
  صحيح - ٢٠١
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 )٢٢٢(سورة البقرة - ٢٠٢

هدف النسل وامتداد الحياة ، . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة. إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية 
 ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار  مع-والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية . ووصلها كلها بعد ذلك باللّه

فضلا على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها .  ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى-صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء 
 وفق هذا -فتنصرف بطبعها . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذات القانون الذي يحكم الحياة. في تلك الفترة

والمباشرة في الطهر تحقق . باشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس ، ولا أن تنبت منها حياة عن الم-القانون 
ويسئَلُونك عنِ «: ومن ثم جاء ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال . اللذة الطبيعية ، وتحقق معها الغاية الفطرية

 ..»  فِي الْمحِيضِ ولا تقْربوهن حتى يطْهرنَفَاعتزِلُوا النساءَ. هو أَذى: قُلْ . الْمحِيضِ
إنما هي مقيدة بأمر اللّه فهي وظيفة ناشئة عن أمر . وليست المسألة بعد ذلك فوضى ، ولا وفق الأهواء والانحرافات

 ..» هفَإِذا تطَهرنَ فَأْتوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّ«: وتكليف ، مقيدة بكيفية وحدود 
. وابتغاء ما كتب اللّه. فليس الهدف هو مطلق الشهوة ، إنما الغرض هو امتداد الحياة. في منبت الإخصاب دون سواه

واللّه يفرض ما . فاللّه يكتب الحلال ويفرضه والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه ، ولا ينشئ هو نفسه ما يبتغيه
إِنَّ اللَّه يحِب التوابِين ويحِب «: توبون حين يخطئون ويعودون إليه مستغفرين يفرض ليطهر عباده ، ويحب الذين ي

رِينطَهتالْم «.. 
نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى «: وفي هذا الظل يصور لونا من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه 

ماوفي هذا ..» شِئْتالتعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب ، وإلى أهدافها واتجاها. 
وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى مناسبة . إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه! نعم

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن «: وقوله .. » أَنتم لِباس لَهنهن لِباس لَكُم و«: كقوله تعالى . للسياق في تلك المواضع
فكل من هذه التعبيرات يصور جانبا من جوانب تلك .. » أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

لأا مناسبة إخصاب . ا مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير بالحرثأم. العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب
فَأْتوا «: ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث . وما دام حرثا فأتوه بالطريقة التي تشاءون. وتوالد ونماء

مى شِئْتأَن ثَكُمرح «.. 
. اللّه فيه بالعبادة والتقوى فيكون عملا صالحا تقدمونه لأنفسكموفي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف ، واتجهوا إلى 

 ..» واعلَموا أَنكُم ملاقُوه. واتقُوا اللَّه. وقَدموا لِأَنفُسِكُم«: واستيقنوا من لقاء اللّه ، الذي يجزيكم بما قدمتم 
ذا الذي يقدمونه من الحرث ، فكل عمل للمؤمن خير ، وهو ثم يختم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء اللّه ، وفي ه

 ..» وبشرِ الْمؤمِنِين«: يتجه فيه إلى اللّه 
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حدثَنا حماد  : حدثَنا عبد الرحمنِ ، قَالَ      :  أَخبرنا عمرو بن علِي ، قَالَ        - ٧٨٥٥-٢٠٠

 إِذَا حاضتِ الْمرأَةُ مِـنهم  كَانتِ الْيهود: حدثَنا ثَابِت ، عن أَنسٍ ، قَالَ    : بن سلَمةَ ، قَالَ     
               كأَلُونسيالَى وعت لَ اللَّهزوتِ ، فَأَنيفِي الْب نوهامِعجي لَما ، ووهارِبشي لَما ، واكِلُوهؤي لَم

          نوهبقْرلَا تحِيضِ واءَ فِي الْمسزِلُوا النتأَذًى فَاع وحِيضِ قُلْ هنِ الْمنَ قَـالَ      عرطْهى يتح  :
 ٢٠٣ "افْعلُوا كُلَّ شيءٍ إِلَّا الْجِماع : "  � رسولُ اللَّهِ 

 
 ������������  

 

                                                                                                                            
هنا نطلع على سماحة الإسلام ، الذي يقبل الإنسان كما هو ، بميوله وضروراته لا يحاول أن يحطم فطرته باسم التسامي 

د له فيها إنما هو مكلف إياها في الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها والتطهر ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لا ي
يحاول أن يخلط دوافع الجسد . إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ، ويصله باللّه وهو يلبي دوافع الجسد! ونمائها

نسانية الدائمة ورفرفة الوجدان بمشاعر إنسانية أولا ، وبمشاعر دينية أخيرا فيربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات الإ
الديني اللطيف ويمزج بينها جميعا في لحظة واحدة ، وحركة واحدة ، واتجاه واحد ، ذلك المزج القائم في كيان الإنسان 

وهذا .. ذاته ، خليفة اللّه في أرضه ، المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات 
وكل منهج آخر يخالف عنه في .  في معاملة الإنسان هو الذي يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرةالمنهج

فى ظلال القرآن ـ  ..واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون . قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق ، ويشقى الإنسان فردا وجماعة
 )٢٤١ / ١ (-موافقا للمطبوع 

 ا صحيح)  ٣١٣( شرح السنة برقم - ٢٠٣
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: أَخبرنا محمد بن جعفَـرٍ ، قَـالَ          :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم ، قَالَ      - ٧٨٥٦-٢٠١

            ـنطَّابِ ، عنِ الْخدِ بينِ زنِ بمحدِ الربنِ عمِيدِ بدِ الْحبع نكَمِ ، عنِ الْحةُ ، عبعا شثَندح
         بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابمٍ ، عمِقْس �     و هأَترأْتِي امقَالَ   فِي الَّذِي ي ائِضح هِي " : قدصتي

 ٢٠٤" بِدِينارٍ ، أَو بِنِصفِ دِينارٍ 
حـدثَنا  : حدثَنا سعِيد بن عامِرٍ ، قَالَ :  أَخبرنا إِبراهِيم بن يعقُوب ، قَالَ      -٧٨٥٧-٢٠٢

، عنِ ابنِ عباسٍ ، فِي الَّـذِي يـأْتِي          شعبةُ ، عنِ الْحكَمِ ، عن عبدِ الْحمِيدِ ، عن مِقْسمٍ            
أَمـا حِفْظِـي    : قَالَ شعبةُ   " يتصدق بِدِينارٍ أَو بِنِصفِ دِينارٍ      : " امرأَته وهِي حائِض قَالَ     

 يا أَبا بِسطَامٍ ، حـدثْنا       :إِنه كَانَ لَا يرفَعه قَالَ بعض الْقَومِ        : فَمرفُوع ، وقَالَ فُلَانٌ وفُلَانٌ      
واللَّهِ ما أُحِب أَني حدثْت بِهذَا وسكَت عـن هـذَا ،            : بِحِفْظِك ودعنا مِن فُلَانٍ ، فَقَالَ       

 ٢٠٥وأَني عمرت فِي الدنيا عمر نوحٍ فِي قَومِهِ  
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(  وأحمد برقم) ٦٨٣( وابن ماجة برقم)  ٣٧٢و٢٩١( ونص برقم) ٢١٧٠( أخرجه أبو داود برقم - ٢٠٤
 صحيح  ورجح جمع وقفه) ٦٤٦٨(  والمسند الجامع برقم  )  ٢٨٩٨و٢٠٦٣

يعتِق رقَبةً : ، لَكِن قَالَا  " وسعِيد" " الْحسن " وقَد ذَهب إلَى إيجابِ الصدقَةِ  )٣٤٩ص  / ١ج  (-سبل السلام وفي 
قَالَ أَكْثَر أَهلِ : بلْ يتصدق بِدِينارٍ أَو بِنِصفِ دِينارٍ ، وقَالَ الْخطَّابِي : قِياسا علَى من جامع فِي رمضانَ وقَالَ غَيرهما 

 .ا مرسلٌ أَو موقُوف الْعِلْمِ لَا شيءَ علَيهِ ؛ وزعموا أَنَّ هذَ
 ردِ الْببع نقَالَ ابو : وجِبي لَم نةُ مجا : حفِيه تثْبأَنْ ي جِبلَا ياءَةِ ، ورلَى الْبةَ عأَنَّ الذِّمدِيثِ ، وذَا الْحه ابطِراض

 .يهِ ، ولَا مطْعن علَيهِ ، وذَلِك معدوم فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ شيءٌ لِمِسكِينٍ ولَا غَيرِهِ إلَّا بِدلِيلٍ لَا مدفَع فِ
أَما من صح عِنده كَابنِ الْقَطَّانِ فَإِنه أَمعن النظَر فِي تصحِيحِهِ ، وأَجاب عن طُرقِ الطَّعنِ فِيهِ ، وأَقَره ابن دقِيقِ : قُلْت 
فَلَا عذْر لَه عن الْعملِ بِهِ ، وأَما من لَم يصِح عِنده كَالشافِعِي وابنِ عبدِ الْبر فَالْأَصلُ " الْإِلْمامِ " وقَواه فِي كِتابِهِ الْعِيدِ 

 .براءَةُ الذِّمةِ ، فَلَا تقُوم بِهِ الْحجةُ 
  صحيح موقوف- ٢٠٥
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:  أَخبرنا الْحسن بن محمدٍ الزعفَرانِي ، عن محمدِ بنِ الصباحِ ، قَـالَ               - ٧٨٥٨-٢٠٣

 ، عـنِ    حدثَنا إِسماعِيلُ بن زكَرِيا ، عن ثُم ذَكَر عمرو بن قَيسٍ عنِ الْحكَمِ ، عن مِقْسمٍ               
أَنْ يتصدق بِنِصـفِ     � واقَع رجلٌ امرأَته وهِي حائِض ، فَأَمره النبِي         : ابنِ عباسٍ ، قَالَ     

 ٢٠٦دِينارٍ 
 ،  حدثَنا حماد ، عن أَبِي عبدِ اللَّهِ الشقَرِي       :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ ، قَالَ        -٧٨٥٩-٢٠٤

: " عنِ الْحكَمِ ، عن مِقْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، فِي رجلٍ غَشِي امرأَته وهِي حائِض قَـالَ                   
 ٢٠٧" يتصدق بِدِينارٍ ، أَو نِصفِ دِينارٍ 

مـدٍ ، عـن     حدثَنا أَسباطُ بن مح   :  أَخبرنا واصِلُ بن عبدِ الْأَعلَى ، قَالَ         -٧٨٦٠-٢٠٥
                    هِـيأَتِـهِ ورلَى امع قَعلِ يجاسٍ ، فِي الربنِ عنِ ابةَ ، ععِكْرِم نكَمِ ، عنِ الْحثَ ، ععأَش

 ٢٠٨"  يتصدق بِدِينارٍ ، أَو بِنِصفِ دِينارٍ : " حائِض قَالَ 
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 صحيح )  ١١٩٦١و١١٨٥٧(  ني برقم أخرجه الطبرا- ٢٠٦
   صحيح - ٢٠٧
  صحيح موقوف وهو أصح-  ٢٠٨
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حدثَنا روح ، وعبـد     : أَخبرنا أَبو عاصِمٍ خشيش بن أَصرم النسائِي قَالَ          -٧٨٦١-٢٠٦
حدثَنا ابن أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن عبدِ الْحمِيدِ ، عن مِقْسـمٍ ،                : اللَّهِ بن بكْرٍ ، قَالَا      

  بنِ عنِ ابلًا     عجاسٍ ، أَنَّ ر   بِيالن هرفَأَم ائِضح هِيو هأَترام ارٍ ،  " أَنْ  � ، غَشِيبِـدِين قدصتي
 ٢٠٩ أَو بِنِصفِ دِينارٍ

٧٨٦٢-٢٠٧-                  ـنةَ ، عـادقَت نعِيدٍ ، عس نةَ ، عدبع نع ، اقحإِس نونُ بارا هنربأَخ 
أَمر رجلًا غَشِي امرأَته ، وهِي حائِض أَنْ يتصدق         "  � ابنِ عباسٍ ، أَنَّ النبِي      مِقْسمٍ ، عنِ    

: حدثَنا عاصِم بن هِلَـالٍ قَـالَ        : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ      " بِدِينارٍ ، أَو بِنِصفِ دِينارٍ      
 ٢١٠  قْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، بِمِثْلِهِ ولَم يرفَعه رفَعه عبد الْكَرِيمِ وبينه  حدثَنا قَتادةُ ، عن مِ

أَخبرنا سفْيانُ بن عيينةَ ، عـن عبـدِ         :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٨٦٣-٢٠٨
       نِ عنِ ابمٍ ، عمِقْس نالْكَرِيمِ ، ع     بِينِ الناسٍ ، عب �        ، ائِضح هِيو هأَترأْتِي امفِي الَّذِي ي

 ٢١١إِنْ كَانَ الدم عبِيطًا فَدِينار ، وإِنْ كَانَ فِيهِ صفْرةٌ فَنِصف دِينارٍ : " قَالَ 
هشيم ، عنِ الْحجـاجِ ،      أَخبرنا  :  أَخبرنا محمد بن كَامِلٍ الْمروزِي قَالَ        -٧٨٦٤-٢٠٩

              بِياسٍ ، أَنَّ النبنِ عنِ ابمٍ ، عمِقْس ندِ الْكَرِيمِ ، عبع نع �       ، هأَترطَأُ املِ يجنِ الرئِلَ عس
 ـ: قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ " يتصدق بِنِصفِ دِينارٍ  : " وهِي حائِض قَالَ     ب اججطَـاةَ  حأَر ن

 ٢١٢  ضعِيف صاحِب تدلِيسٍ

                                                 
  صحيح - ٢٠٩
  صحيح موقوف وهو أصح- ٢١٠
   صحيح - ٢١١
وابن أبي ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦( أخرجه الترمذي برقم  - ٢١٢

  صحيح من طرق عنه) ٢٥٠٢( وأحمد برقم) ١٢٣٧٣-٢٣٧١(  شيبة برقم
)  وهِي حائِض (  أَي يجامِع اِمرأَته)  فِي الرجلِ يقَع علَى اِمرأَتِهِ : ( قَولُه   )١٦٣ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 

والْحدِيثُ فِي . اظٍ مختلِفَةٍ كَما ستقِف كَذَا فِي هذِهِ الروايةِ ، وروِي بِأَلْفَ)  قَالَ يتصدق بِنِصفِ دِينارٍ (  جملَةٌ حالِيةٌ
 قَدو فيصفِيهِ خاءَ بِالْكُوفَةِ ، والْقَض لِيذُ ونم حِفْظُه ريغا تطِئُ كَثِيرخي وقدص الْكُوفِي عِيخدِ اللَّهِ النبع نب رِيكدِهِ شنس

 الَهفْت حرع. 
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حدثَنا حجاج ، عنِ    :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدِ بنِ مسلِمٍ الْمِصيصِي قَالَ          -٧٨٦٥-٢١٠
خبره أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره أَنَّ رجلًـا        أَخبرنِي خصيف ، عن مِقْسمٍ ، أَ      : ابنِ جريجٍ ، قَالَ     

 بِياءَ إِلَى النارٍ  � جفِ دِينبِنِص هرفَأَم ، ائِضح هِيو ، هأَترام اب٢١٣ "أَص  
ثَمةَ قَـالَ  حدثَنا أَبو خي: حدثَنا حسين قَالَ :  أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ   -٧٨٦٦-٢١١

كَانَ الرجلُ إِذَا وقَع علَى امرأَتِهِ ، وهِـي حـائِض          : " حدثَنا خصيف ، عن مِقْسمٍ قَالَ       : 
 ٢١٤" بِنِصفِ دِينارٍ يتصدق بِهِ  � أَمره رسولُ اللَّهِ 

حـدثَنا  : حدثَنا الْفِريابِي قَـالَ     : لَ   أَخبرنا محمد بن علِي بنِ ميمونٍ قَا       -٧٨٦٧-٢١٢
فِي الَّذِي يقَع علَى امرأَتِـهِ       � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سفْيانُ ، عن خصيفٍ ، عن مِقْسمٍ قَالَ         

 ائِضح هِيارٍ : " وفِ دِينبِنِص قدصت٢١٥ "ي 
٧٨٦٨-٢١٣-    إِب نب اقحا إِسنربقَالَ    أَخ اهِيماقِ قَالَ     : رزالر دبا عنربأَخ :   ، رمعا مثَندح

" إِذَا أَصابها حائِضا تصـدق بِـدِينارٍ        : " عن خصيفٍ ، عن مِقْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ           
 مقَالَ مِقْسفَ: " و رى الطُّهرا تمدعا بهابسِلْ فَإِنْ أَصتغت ا لَمارٍ مدِين ف٢١٦" نِص 

أَخبرنا شرِيك ، عن خصيفٍ ، عن مِقْسمٍ        : أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       - ٧٨٦٩ -٢١٤
        بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابع ، �          أَنْ ي هرفَأَم ائِضح هِيأَتِهِ ورلَى امع قَعلٍ وجفِي ر قدصت

هذَا خطَأٌ وشرِيك لَيس بِالْحافِظِ ، يعنِي حدِيثَ        : " قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " بِنِصفِ دِينارٍ   
 ٢١٧"سهلِ بنِ صالِحٍ 

                                                 
وابن أبي شيبة ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦( ي برقمأخرجه الترمذ - ٢١٣
 من طرق عنه صحيح) ٢٥٠٢( وأحمد برقم) ١٢٣٧٣-١٢٣٧١(  برقم
وابن أبي ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦( أخرجه الترمذي برقم -  ٢١٤

 من طرق عنه صحيح) ٢٥٠٢(  وأحمد برقم)١٢٣٧٣-١٢٣٧١(  شيبة برقم
وابن أبي شيبة ) ١٢٦٣ و١٢٦٢( وعبد البد الرزاق برقم) ٦٩٤( وابن ماجة برقم) ١٣٦(أخرجه الترمذي برقم - ٢١٥
 من طرق عنه صحيح) ٢٥٠٢( وأحمد برقم) ١٢٣٧٣-١٢٣٧١(  برقم
   صحيح - ٢١٦
   صحيح - ٢١٧



 ١٤٥

بن حدثَنا محمد بن عِيسى هو ا     : أَخبرنا سهلُ بن صالِحٍ الْأَنطَاكِي قَالَ        - ٧٨٧٠-٢١٥
 � أَخبرنا شرِيك ، عن خصيفٍ ، عن عِكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبِي                : الطَّباعِ قَالَ   

 ٢١٨ "يتصدق بِنِصفِ دِينارٍ : " فِي الَّذِي يأْتِي أَهلَه وهِي حائِض قَالَ 
حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن حجـاجٍ ، عـن          : لَ   أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَا     -٧٨٧١-٢١٦

خصيفٍ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، فِي الرجلِ يواقِع امرأَته وهِي حائِض قَالَ                  
 ٢١٩"  الصفْرةِ فَنِصف دِينارٍ إِذَا واقَع فِي الدمِ الْعبِيطِ تصدق بِدِينارٍ ، وإِنْ كَانَ فِي: " 

حدثَنا موسى بن أَيوب ، عنِ      :  أَخبرنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ تمِيمٍ قَالَ          -٧٨٧٢ -٢١٧
                  رٍ ، عيبنِ جعِيدِ بس نةَ ، عذِيمنِ بب لِيع نابِرٍ ، عنِ جنِ ابلِمٍ ، عسنِ ملِيدِ باسٍ   الْوبنِ عنِ اب

" أَصاب امرأَته ، وهِي حائِض فَأَمره أَنْ يعتِق نسمةً          " أَنه   � ، أَنَّ رجلًا أَخبر رسولَ اللَّهِ       
 ٢٢٠ خالَفَه محمود بن خالِدٍ  

د ، عن عبدِ الـرحمنِ بـنِ        حدثَنا الْولِي :  أَخبرنِي محمود بن خالِدٍ قَالَ       -٧٨٧٣ -٢١٨
سمِعت : سمِعت سعِيد بن جبيرٍ يقُولُ      : سمِعت علِي بن بذِيمةَ يقُولُ      : يزِيد السلَمِي قَالَ    
ائِض فَأَمره  إِني أَصبت امرأَتِي ، وهِي ح      � يا رسولَ اللَّهِ    : قَالَ رجلٌ   : ابن عباسٍ يقُولُ    

 ٢٢١"وقِيمةُ النسمةِ يومئِذٍ دِينار : " أَنْ يعتِق نسمةً قَالَ ابن عباسٍ  � رسولُ اللَّهِ 
قَـرأْت علَـى    : حدثَنا الْمعتمِر قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        -٧٨٧٤-٢١٩

بِي حرِيزٍ ، أَنَّ أَيفَع ، حدثَه أَنه سأَلَ سعِيد بن جبيرٍ عمن أَفْطَر فِي رمضانَ قَالَ               فُضيلٍ عن أَ  
من أَفْطَر فِي رمضانَ فَعلَيهِ عِتق رقَبةٍ ، أَو صـوم شـهرٍ ، أَو               : " كَانَ ابن عباسٍ يقُولُ     : 

ومن وقَع علَى امرأَتِهِ وهِي حائِض أَو سمِع أَذَانَ الْجمعةِ ،           : قُلْت  " سكِينا  إِطْعام ثَلَاثِين مِ  
أَبـو حرِيـزٍ    : قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     " كَذَلِك عِتق رقَبةٍ    : " ولَم يجمع لَيس لَه عذْر قَالَ       

                                                 
  صحيح - ٢١٨
  صحيح - ٢١٩
  ضعيف - ٢٢٠
 صحيح )  ٦٤٦٧(  برقم المسند الجامع- ٢٢١



 ١٤٦

أَبو حرِيزٍ عبد اللَّهِ بن الْحسينِ قَاضِـي        : قَالَ حمزةُ   .  أَعرِفُه   ضعِيف الْحدِيثِ ، وأَيفَع لَا    
  ٢٢٢سِجِستانَ

 
 ������������ 

  
 

                                                 
 ، وتفرد به  ، وأيفع ضعيفصدوق يخطىء:  رتبته عند ابن حجر في التقريب ضعيف موقوف  ، أبو حريز  - ٢٢٢

 .النسائي رحمه االله 
  ومتنه منكر جدا 
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شعبةُ ، عن   حدثَنا  : حدثَنا خالِد قَالَ    :  أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ       - ٧٨٧٥-٢٢٠
لَم يذْكُر فِيهِ الْأَسود ، فَلَما كَانَ فِي آخِرِ مرةٍ ذَكَـره         : سمِعت إِبراهِيم قَالَ    : منصورٍ قَالَ   

      ةَ قَالَتائِشع ندِ عونِ الْأَسولُ اللَّهِ    : عسـ       � كَانَ ر  م يأْمر إِحدانا تتزِر وهِي حائِض ، ثُ
 ٢٢٣" يضاجِعها : " قَالَ " يباشِرها وربما 

 
������������ 

  

                                                 
  صحيح - ٢٢٣

عها فِي لِحافٍ واحِدٍ ، فِيهِ جواز النوم مع الْحائِض والِاضطِجاع م )٤٧٨ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
إِذَا كَانَ هناك حائِل يمنع مِن ملَاقَاة الْبشرة فِيما بين السرة والركْبة ، أَو يمنع الْفَرج وحده ، عِند من لَا يحرم إِلَّا الْفَرج 

ا قُبلَتها ، ولَا الِاستِمتاع بِها فِيما فَوق السرة وتحت الركْبة ، ولَا يكْره لَا تكْره مضاجعة الْحائِض ولَ: قَالَ الْعلَماء . 
وضع يدها فِي شيء مِن الْمائِعات ، ولَا يكْره غَسلها رأْس زوجها أَو غَيره مِن محارِمها وترجِيله ، ولَا يكْره طَبخها 

نهجعد ومحفَر معو جام أَبقَلَ الْإِمن قَدهِ ، ولَيفَق عتذَا مكُلّ هانِ ، وا طَاهِرقُهرعا ورهؤسائِع ، ونالص مِن ر ذَلِكغَيا ، و
وأَما قَول . ئِله مِن السنة ظَاهِرة مشهورة ودلَا. بن جرِير فِي كِتابه فِي مذَاهِب الْعلَماء وإِجماع الْمسلِمِين علَى هذَا كُلّه 

. فَالْمراد اِعتزِلُوا وطْأَهن ، ولَا تقْربوا وطْأَهن } فَاعتزِلُوا النساء فِي الْمحِيض ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ { : اللَّه تعالَى 
 .واللَّه أَعلَم 
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 ـ             -٧٨٧٦-٢٢١ : الَ   أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى ، فِي حدِيثِهِ عن خالِدِ بنِ الْحارِثِ قَ
: " سمِعت أَبِي ، يحدثُ أَنه سمِع عائِشةَ تقُولُ         : أَخبرنِي الْمِقْدام قَالَ    : حدثَنا شعبةُ قَالَ    

         بِيذُ النأْخي ثُم ، ائِضأنا حو برأَش تكُن �         ، تـرِبكَانِ الَّذِي شلَى الْمع هفَم عضفَي
أَت تكُنو بِيالن ذُهأْخفَي قركَانِ  � عالْم لَى ذَلِكع هفَم عض٢٢٤"، فَي 

حدثَنا حارِثُ بن عطِيةَ ، عن هِشامٍ       :  أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن خالِدٍ قَالَ        -٧٨٧٧-٢٢٢
فَبصر بِامرأَةٍ ، فَرجع ، فَـدخلَ        � للَّهِ  خرج رسولُ ا  : ، عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ قَالَ         

إِنَّ الْمرأَةَ تقْبِلُ فِـي صـورةِ       : " إِلَى زينب فَقَضى حاجته ، ثُم خرج علَى أَصحابِهِ فَقَالَ           
ن شيءٍ فَلْيأْتِ أَهلَه ، فَإِنَّ    شيطَانٍ ، وتدبِر فِي صورةِ شيطَانٍ ، فَمن أَبصر مِنكُم مِن ذَلِك مِ            

 ٢٢٥"ذَلِك لَه وِجاءً 

                                                 
 ) ٢٦٣٤١( وأحمد برقم) ٢٨٤( ونص برقم)  ٧١٨( مسلم برقمأخرجه  - ٢٢٤

 )٢٣١ص  / ٢ج  (-نيل الأوطار  وفي 
 لُهقَو ) : قرالْع قرعأَت ( ا قَافهدعةٍ باكِناءٍ سرةٍ ووحفْتلَةٍ ممهنٍ ميبِع قرالْع : قَهرعتو ، ظْماللَّ: الْع هِ مِنلَيا عمِ أَكَلَ مح

 .، ذُكِر معنى ذَلِك فِي الْقَاموسِ 
والْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ رِيق الْحائِضِ طَاهِر ولَا خِلَاف فِيهِ فِيما أَعلَم ، وعلَى طَهارةِ سؤرِها مِن طَعامٍ أَو شرابٍ ولَا 

 . أَعلَم فِيهِ خِلَافًا 
  )١٤٩١١( وأحمد برقم) ٢١٥٣( وأبو داود برقم)  ٣٤٧٣(  أخرجه مسلم برقم - ٢٢٥

أَنه يستحب لِمن رأَى اِمرأَة فَتحركَت شهوته أَنْ : َمعنى الْحدِيث  )٧٥ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
 .ع شهوته ، وتسكُن نفْسه ، ويجمع قَلْبه علَى ما هو بِصددِهِ يأْتِي اِمرأَته أَو جارِيته إِنْ كَانت لَه ، فَلْيواقِعها لِيدفَ

الْإِشارة إِلَى الْهوى : معناه : قَالَ الْعلَماء ) إِنَّ الْمرأَة تقْبِل فِي صورة شيطَان وتدبِر فِي صورة شيطَان : (  � قَوله 
بِها لِما جعلَه اللَّه تعالَى فِي نفُوس الرجال مِن الْميل إِلَى النساء ، والِالْتِذَاذ بِنظَرِهِن ، وما يتعلَّق بِهِن ، والدعاء إِلَى الْفِتنة 

 يِينه لَهزتتِهِ وسوسبِو رائِهِ إِلَى الشعطَانِ فِي دية بِالشبِيهش ط مِ. فَهِيبنتسيال إِلَّا وجن الريج برخا أَلَّا تغِي لَهبني هذَا أَنه ن
 .لِضرورةٍ ، وأَنه ينبغِي لِلرجلِ الْغض عن ثِياا ، والْإِعراض عنها مطْلَقًا 

بِمِيمِ مفْتوحة ثُم نون مكْسورة ) الْمنِيئَة ( الدلْك ، و : ملَة الْمعس بِالْعينِ الْمه: قَالَ أَهل اللُّغة  )تمعس منِيئَة : ( قَوله 
هِي الْجِلْد أَول ما : قَالَ أَهل اللُّغة ) صغِيرة ، وكَبِيرة ، وذَبِيحة ( ثُم همزة ممدودة ثُم تاء تكْتب هاء ، وهِي علَى وزن 

هو فِي أَول الدباغ منِيئَة ، ثُم أَفِيق : يسمى منِيئَة ما دام فِي الدباغ ، وقَالَ أَبو عبيدة : وقَالَ الْكِسائِي يوضع الدباغ ، 
 .واَللَّه أَعلَم . بِفَتحِ الْهمزة وكَسر الْفَاء ، وجمعه أُفُق ، كَقَفِيزِ وقُفُز ، ثُم أَدِيم 



 ١٤٩

كَـانَ  : حدثَنا حرب ، عن أَبِي الزبيرِ قَالَ        :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٨٧٨-٢٢٣
  بِيالن �        ورإِلَى ص هوحن هتبجأَةٌ فَأَعربِهِ ام ترا فَمالِسج        هـدعا بم ذْكُري لَمطَانٍ ، ويةِ ش

لَهالَّذِي قَب ابِ مِنولَى بِالصأَو هذَا كَأَن٢٢٦  ه 
 

������������ 
 

  

                                                                                                                            
له قَو ) : بِيابه  � أَنَّ النحإِلَى أَص جرخ ته ، ثُماجى حا ، فَقَضنِيئَة لَهس معمت هِيب ، ونيأَته زرى اِمأَة فَأَترأَى اِمر

 . . . )إِنَّ الْمرأَة تقْبِل فِي صورة شيطَان : فَقَالَ 
وفِيهِ أَنه لَا .  فَعلَ هذَا بيانا لَهم ، وإِرشادا لِما ينبغِي لَهم أَنْ يفْعلُوه ، فَعلَّمهم بِفِعلِهِ وقَوله إِنما: قَالَ الْعلَماء . إِلَى آخِره 

ما يغِلَة بِمتشم تإِنْ كَانره ، وغَيار وهأَته إِلَى الْوِقَاع فِي النرل اِمجأْس بِطَلَبِ الرلَى بع تا غَلَبمبر هكه ، لِأَنركِن ت
 .واَللَّه أَعلَم . الرجل شهوة يتضرر بِالتأْخِيرِ فِي بدنه أَو فِي قَلْبه وبصره 

 كلاهما صحيح :  قلت - ٢٢٦
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حدثَنا محمد بن حـربٍ ، عـنِ        : لَ   أَخبرنا كَثِير بن عبيدٍ الْحِمصِي قَا      -٧٨٧٩-٢٢٤
الزبيدِي ، عنِ الزهرِي ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أَنَّ أُم كُلْثُومٍ ابنةَ عقْبةَ ، أَخبرته أَنها                   

خيـرا أَو   : لِح بين الناسِ فَيقُولَ     لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يص   : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    
فِي الْحربِ  : " ولَم يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس إِنه كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ             " ينمي خيرا   

ردِيثِ الْمحو ، هأَترلِ امجدِيثِ الرحاسِ ، والن نيلَاحِ بالْإِصا ، وهجو٢٢٧"أَةِ ز 

                                                 
   )٦٧٩٩( ومسلم برقم) ٢٦٩٢( أخرجه البخاري برقم - ٢٢٧

زيادة لم يذكرها البخارى فى حديثه، حدثنا بذلك أبو :  هذا الحديثوفى )٨٦ص  / ١٥ج  (-شرح ابن بطال وفي 
حدثنا أبو الربيع محمد بن الفضيل البلخى الصفار، حدثنا عبد االله بن محمد : القاسم عبد الرحمن بن عبد االله الهمدانى قال

ا عبد العزيز بن محمد، عن عبد بن إسحاق الخزاعى، حدثنى أبو يحيى بن أبى ميسرة، حدثنا يحيى بن محمد الحارثى، حدثن
  -ما سمعت النبى  « :  الوهاب بن رفيع، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت

الرجل يصلح بين الناس يقول : لا أعدهن كذبا:   يقول- �  -كان النبى  :   يرخص فى الكذب إلا فى ثلاث- �
 .» رجل يحدث زوجته، والمرأة تحدث زوجها، والرجل يقول فى الحرب قولا يريد به الصلاح، وال

  فى هذه - �  -الكذب الذى رخص فيه رسول االله  : اختلف العلماء فى هذا الباب فقالت طائفة: قال الطبرى
 كنا عند :واحتجوا بما رواه الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الترال بن سبرة قال. الثلاث هو جميع معانى الكذب

وقد سمعناه قبل . واالله ما قلته: فقال حذيفة. إنه بلغنى عنك أنك قلت كذا وكذا: عثمان، وعنده حذيفة فقال له عثمان
إنى أشترى دينى بعضه ببعض : فلم حلفت؟ قال: قلنا. بلى: أليس قد سمعناك تقول؟ قال: ذلك يقوله، فلما خرج قلنا له

هل حدثت نفسك : ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن مكشوحواحتجوا بحديث . مخافة أن يذهب كله
نعم ضربت عنقك، فنفاه من المدينة، فقال له عبد الرحمن بن : لو قلت: فقال عمر له. لو هممت فعلت: بقتلى؟ قال

 .لا ولكن أسترهبه بذلك: نعم ضربت عنقه؟ قال: لو قال: عوف
ذكرت لإبراهيم الحديث : روى سفيان عن الأعمش قال. ولا لعبلا يصلح الكذب تعريضا فى جد : وقالت طائفة

وروى . كانوا لا يرخصون فى الكذب فى جد ولا هزل: الذى رخص فيه الكذب فى الإصلاح بين الناس، فقال إبراهيم
لا يصلح الكذب فى جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئًا ثم لا : مجاهد عن أبى معمر، عن ابن مسعود قال

 ].١١٩: التوبة[} يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين{: جزه، اقرءوا إن شئتمين
. ما أحب بأن لى بمعاريض الكذب كذا وكذا: وقد قال ابن عباس. بل الذى رخص فيه هو المعاريض: وقال آخرون

 .وهو قول سفيان وجمهور العلماء
  عن الكذب يا مطلقًا، وأخبر أنه مجانب - �  -ب، وقد ى النبى  ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذ: وقال المهلب

  للصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين، - �  -للإيمان، فلا يجوز استباحة شىء منه، وإنما أطلق  
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حدثَنا ابن أَبِي حـازِمٍ ،      :  أَخبرنا أَبو صالِحٍ محمد بن زنبورٍ الْمكِّي قَالَ          -٧٨٨٠-٢٢٥
        دِ الْوبع ندِ اللَّهِ ، عبنِ عب زِيدي نـنِ             عدِ بيمح نابٍ ، عنِ شِهنِ ابكْرٍ ، عنِ أَبِي بابِ به

لَا يـرخص فِـي    � عبدِ الرحمنِ ، عن أُمهِ أُم كُلْثُومٍ بِنتِ عقْبةَ أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ          
لَا أَعده كَـذِبا ، الرجـلُ       : " قُولُ  ي � شيءٍ مِن الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رسولُ اللَّهِ          

يصلِح بين الناسِ يقُولُ الْقَولَ يرِيد الصلَاح ، والرجلُ يقُولُ الْقَولَ فِي الْحربِ ، والرجـلُ                
 ٢٢٨خالَفَه يونس بن يزِيد" يحدثُ امرأَته ، والْمرأَةُ تحدثُ زوجها 

                                                                                                                            
لى خلاف ما هو عليه ويسكت عما سمع من الشر بينهم ويعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعد، لا أنه يخبر بالشىء ع

لأن االله قد حرم ذلك ورسوله، وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها وليس هذا من الكذب؛ لأن حقيقة الكذب الإخبار 
عن الشىء على خلاف ما هو عليه، والوعد لا يكون حقيقة حتى ينجز، والإنجاز مرجو فى الاستقبال فلا يصح أن 

 . يكون كذبا
ا يجوز فيها المعاريض والإيهام بألفاظ تحتمل وجهين فيؤدى ا عن أحد المعنيين ليغتر السامع وكذلك فى الحرب أيضا إنم

أنه «  :  - �  -بأحدهما عن الآخر، وليس حقيقة الإخبار عن الشىء بخلافه وضده، ونحو ذلك ما روى عن النبى  
 أن لا يدخلن أصلا، وإنما أراد ن لا يدخلن فأوهمها فى ظاهر الأمر»  إن العجز لا يدخلن الجنة : مازح عجوزا فقال

الجنة إلا شبابا، فهذا وشبهه من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب، فإن لم يسمع المصلح شيئًا فله أن يعد بخير ولا 
 �  -الكذب الذى أذن فيه النبى  : والصواب فى ذلك قول من قال: قال الطبرى. سمعت وهو لم يسمع ونحوه: يقول

  هو ما كان تعريضا ينحو به نحو الصدق، نحو ما روى عن إبراهيم النخعى أن امرأته عاتبته فى جارية وفى يده مروحة -
: على أى شىء أشهدتكم؟ قالوا: اشهدوا أا لها ويشير بالمروحة فلما قامت امرأته قال: فجعل إبراهيم النخعى يقول

 . أشير بالمروحةألم ترونى أنى: قال. أشهدتنا على أا لها
  من تحريمه والوعيد - �  -وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود لما روى عن رسول االله  

  أنه أذن فيها، وإنما ذلك من جنس - �  -عليه، وأما قول حذيفة فإنه خارج عن معانى الكذب التى روى عن النبى  
ضطر إلى الميتة ولحم الخترير فيأكل ليحيى به نفسه، وكذلك الحالف له أن إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذى ي

يخلص نفسه ببعض ما حرم االله عليه، وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم، وسيأتى فى كتاب الأدب باب 
 .المعاريض مندوحة عن الكذب

  صحيح -  ٢٢٨



 ١٥٢

أَخبرنِي يـونس   : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ     : أَخبرنا أَحمد بن عمرٍو قَالَ       - ٧٨٨١-٢٢٦
نحوه . . . . . لَم أَسمع أَنه رخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس          : " قَالَ ابن شِهابٍ    : قَالَ  

 "هفِي الز تأََثْب سوني٢٢٩رِي 
 

 ������������ 
 

  

                                                 
  صحيح - ٢٢٩



 ١٥٣

UUUUUUUUNNNN čéčnflužëfl‹@flåžîfliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛačéčnflužëfl‹@flåžîfliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛačéčnflužëfl‹@flåžîfliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛačéčnflužëfl‹@flåžîfliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛa@@@@@@@@ 
 

: أَخبرنا ابـن وهـبٍ قَـالَ        :  أَخبرنا أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ قَالَ         - ٧٨٨٢-٢٢٧
قُرشِي ، وذَكَر آخر عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ ، أَخبرتنِي أُم             أَخبرنِي عِياض بن عبدِ اللَّهِ الْ     

        بِيجِ النوةَ ، زائِشع نولَ اللَّهِ       � كُلْثُومٍ ، عسأَلَ رلًا سجأَنَّ ر �     ـامِعجلِ يجنِ الرع
إِنـي  : "  �  ؟ وعائِشةُ جالِسةٌ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  أَهلَه ، ثُم يكْسِلُ ، هلْ علَيهِ مِن غُسلٍ 

 ٢٣٠"لَأَفْعلُ ذَلِك أَنا وهذِهِ ، ثُم نغتسِلُ 
 

������������ 
  

                                                 
   )٧٩٨( لسنن برقموالبيهقي في ا)  ٨١٣( أخرجه مسلم برقم  - ٢٣٠

فِيهِ جواز ذِكْر مِثْل هذَا بِحضرةِ الزوجة إِذَا ترتبت علَيهِ مصلَحة ولَم  )٦٥ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
 بِيا قَالَ النمإِنل بِهِ أَذًى ، وصحفْسه  � يقَع فِي نكُونَ أَوة لِيارذِهِ الْعِبله بِهفِيهِ أَنَّ فِعو ، �  لَم لَا ذَلِكلَووبِ ، وجلِلْو

 .يحصل جواب السائِل 



 ١٥٤
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سمِعت الْـأَوزاعِي   : حدثَنا الْولِيد قَالَ    : للَّهِ بن سعِيدٍ قَالَ      أَخبرنا عبيد ا   - ٧٨٨٣-٢٢٨
حدثَنِي الْقَاسِم بن محمدٍ ، عـن عائِشـةَ         : حدثَنِي عبد الرحمنِ بن الْقَاسِمِ قَالَ       : يقُولُ  
  قَالَت " :      انُ فَقَدانُ الْخِتالْخِت زاوولُ اللَّهِ        إِذَا جسرا وأَن هلْتلُ ، فَعسالْغ بجا  � ولْنسفَاغْت

"٢٣١ 

                                                 
وهو ) ١٦٠٣٢( والمسند الجامع برقم)  ١٠٩و١٠٨( والترمذي برقم) ١٠٧و١٠٥و١٠٤(  أخرجه مالك برقم- ٢٣١

 صحيح 
حنبل عن حديث عطاء بن يسار، سألت أحمد بن : قال الأثرم: قال المؤلف )٤٣٩ص  / ١ج  (-شرح ابن بطال وفي 

عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وأُبى بن كعب، : - �  -سألت خمسة من أصحاب النبى : عن زيد بن خالد، قال
 .نعم، ما يروى من خلافه عنهم: الماء من الماء، فيه علة؟ قال: فقالوا

إسناد حسن، ولكنه حديث شاذ، فإن : سمعت على بن المدينى وسئل عن هذا الحديث، فقال: وقال يعقوب بن شيبة
وهو حديث منسوخ، : قال يعقوب. على بن زيد قد روى عن عثمان، وعلى، وأُبى بأسانيد حسان أم أفتوا بخلافه

تمت إذا جاوز الختان الختان، فقد : - �  -كانت هذه الفتيا فى أول الإسلام، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول االله 
 -وجب الغسل 

حدثنى بعض من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أُبى بن : ى ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قالورو
 جعل الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام، ثم ى عن ذلك، وأمر بالغسل بعد - �  -كعب أخبره، أن رسول االله 

 .ذلك
ابن شهاب سمعه منه، فهذا أُبى يخبر أن هذا من رواه أبو حازم، عن سهل بن سعد، وأظن : وقال موسى بن هارون

  .-تمت الماء من الماء : الناسخ لقوله
وروى يحيى بن سعيد، عن عبد االله بن كعب، عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم 

إن أُبى نزع عن ذلك قبل أن : لإن أُبى بن كعب كان لا يرى الغسل، قا: يغتسل، فقلت: يكسل ولا يترل؟ فقال زيد
 .يموت

 خلافه، فلا يجوز أن يقول هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك، وأما - �  -فهذا أُبى قد قال هذا، وقد روى عن النبى 
إذا مس : رجوع عثمان، فرواه مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون

 .فقد وجب الغسل، فلا يجوز أن يقول هذا عثمان إلا وقد ثبت عنده النسخالختان الختان 
كما يجب الحد يجب الغسل، ورواه : وأما رجوع على، فرواه معمر، عن عبد االله بن محمد بن عقيل، عن على، قال

ين الثورى عن أبى جعفر، عن على، ثم قد كشف عن ذلك عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب رسول االله من المهاجر
 .والأنصار فلم يثبت عنده إلا الغسل، فحمل الناس عليه، فسلموا لأمره، فدل ذلك على رجوعهم إلى قوله



 ١٥٥

حدثَنا سفْيانُ ، عـن     : حدثَنا وكِيع قَالَ    :  أَخبرنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ       -٧٨٨٤-٢٢٩
يأْمرنِي أَنْ   � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : " ت  منصورٍ ، عن إِبراهِيم ، عنِ الْأَسودِ ، عن عائِشةَ قَالَ          

 ٢٣٢"أَتزِر وأنا حائِض ويباشِرنِي 
حدثَنا أَبو النضرِ ، عنِ الْأَشجعِي ، عـنِ         :  أَخبرنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ       -٧٨٨٥-٢٣٠

        ع ، اهِيمرإِب نورٍ ، عصنم نع ، رِيالثَّو       ةَ قَالَتائِشع ندِ ، عوولُ اللَّهِ   : " نِ الْأَسسكَانَ ر 
   ٢٣٣" يباشِرنِي وهو صائِم ، ولَكِنه كَانَ أَملَكَكُم لِإِربِهِ  �

                                                                                                                            
تذاكر أصحاب : روى الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن معمر بن أبى حيية، عن عبيد االله بن عدى بن الخيار قال

ذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال إ: رسول االله عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال بعضهم
يا أمير : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال على: فقال عمر. الماء من الماء: بعضهم

إذا : ، فاسألهن عن ذلك، فأرسل إلى عائشة، فقالت- �  -المؤمنين، إن أردت أن تعلم ذلك، فأرسل إلى أزواج النبى، 
الما من الماء إلا جعلته نكالا، فحمل : لا أسمع أحدا يقول:  الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر عند ذلكجاوز

 .الناس عليه ولم ينكره عليه منكر
  صحيح - ٢٣٢
 ) ٢٦٣٥(أخرجه مسلم برقم - ٢٣٣

 )١٧٧ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
التقْبِيل أَخص مِن الْمباشرة ، فَهو مِن ذِكْرِ الْعام بعد الْخاص ، وقَد رواه عمرو  ) صائِم كَانَ يقَبل ويباشِر وهو: ( قَوله 

يقَبلُ فِي " مٍ أَخرجه مسلِم والنسائِي ، وفِي رِوايةٍ لِمسلِ" كَانَ يقَبل فِي شهر الصوم " بن ميمون عن عائِشة بِلَفْظِ 
وقَد اُختلِف فِي الْقُبلَة والْمباشرة . فَأَشارت بِذَلِك إِلَى عدم التفْرِقَة بين صوم الْفَرض والنفْل " رمضان وهو صائِم 

أَنه كَانَ "  وروى اِبن أَبِي شيبة بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن اِبن عمر فَكَرِهها قَوم مطْلَقًا وهو مشهور عِند الْمالِكِية ،: لِلصائِمِ 
. الْآيةَ ) فَالْآنَ باشِروهن ( ونقَلَ اِبن الْمنذِرِ وغَيره عن قَوم تحرِيمها ، واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى " يكْره الْقُبلَةَ والْمباشرة 

فَم بِيأَنَّ الن ذَلِك ناب عوالْجا ، وارهة نذِهِ الْآية فِي هراشبالْم عةَ  � نراشبالْم احأَب قَدالَى ، وعاللَّه ت نع نيبالْم وه ،
ومِمن أَفْتى بِإِفْطَارِ من . نه مِن قُبلَةٍ ونحوها ، واَللَّه أَعلَم نهارا فَدلَّ علَى أَنَّ الْمراد بِالْمباشرةِ فِي الْآيةِ الْجِماع لَا ما دو

قَبلَ وهو صائِم عبد اللَّه بن شبرمةَ أَحد فُقَهاء الْكُوفَة ، ونقَلَه الطَّحاوِي عن قَوم لَم يسمهِم وأَلْزم اِبن حزم أَهل الْقِياس 
 وهطْلَقًا وم ملَة قَوالْقُب احأَباعِ ، وا بِالْجِمطَالِهِملَى إِبفَاقِ عكَاح لِلِاتات النمقَدمة وراشبفِي الْم جام بِالْحيلْحِقُوا الصأَنْ ي

اصٍ وطَائِفَة ، بلْ بالَغَ بعض أَهل الظَّاهِر فَاستحبها ، الْمنقُول صحِيحا عن أَبِي هريرة وبِهِ قَالَ سعِيد وسعد بن أَبِي وقَّ
وفَرق آخرونَ بين الشاب والشيخِ فَكَرِهها لِلشاب وأَباحها لِلشيخِ وهو مشهور عن اِبن عباس أَخرجه مالِك وسعِيد بن 

رهمَا ، وغَيور وصنر مالْآخة وريردِيث أَبِي هح مِن داوو دا أَبمهدأَح جرف أَخعا ضانِ فِيهِمفُوعردِيثَانِ ماءَ فِيهِ حج
شارت إِلَيهِ أَحمد مِن حدِيث عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ ، وفَرق آخرونَ بين من يملِك نفْسه ومن لَا يملِك كَما أَ

ورأَى بعض أَهل الْعِلْم أَنَّ لِلصائِمِ إِذَا : وقَالَ الترمِذِي . عائِشة وكَما تقَدم ذَلِك فِي مباشرة الْحائِض فِي كِتاب الْحيض 
قَو وهمه ، ووص لَه لَمسإِلَّا فَلَا ؛ لِيل وقَبفْسه أَنْ ين لَكطَرِيق م لِم مِنسم اهوا رم لَى ذَلِكلّ عديو ، افِعِيالشان وفْيل س



 ١٥٦

                                                                                                                            
 بِيبِيب النر وهة ولَمن أَبِي سر بمع �  هول اللَّه " أَنسأَلَ رائِم ؟ فَقَالَ  � سلُ الصقَبذِهِ : أَيلْ هة -سلَمس لِأُم - 

أَنَّ ر هتربول اللَّه فَأَخس �  ع ذَلِكنصفَقَالَ . ي : رأَخا تمبك وذَن مِن مقَدا تلَك اللَّه م غَفَر ول اللَّه قَدسا را : فَقَالَ . يأَم
 لَه اكُمشأَخلِلَّهِ و قَاكُمي لَأَتاَللَّه إِنو "وس خيالشو ابلَى أَنَّ الشع لَّ ذَلِككَانَ فَد لَّهلَعا ، وابئِذٍ كَانَ شحِين رماءٌ ، لِأَنَّ ع

عن رجل " أَولَ ما بلَغَ وفِيهِ دلَالَة علَى أَنه لَيس مِن الْخصائِص ، وروى عبد الرزاق بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن عطَاء بن يسار 
عن ذَلِك ، فَسأَلَته فَقَالَ إِني أَفْعل ذَلِك ، فَقَالَ  � مرأَته وهو صائِم ، فَأَمر اِمرأَته أَنْ تسأَل النبِي مِن الْأَنصار أَنه قَبلَ اِ

وأَخرجه مالِك ، لَكِنه أَرسلَه " قَاكُم أَنا أَعلَمكُم بِحدودِ اللَّه وأَت: فَرجعت فَقَالَ . يرخص اللَّه لِنبِيهِ فِيما يشاء : زوجها 
واختلِف فِيما إِذَا باشر أَو قَبلَ أَو نظَر فَأَنزلَ أَو أَمذَى ، فَقَالَ الْكُوفِيونَ . فَذَكَر نحوه مطَولًا " عن عطَاء أَنَّ رجلًا " قَالَ 

 افِعِيالشقْضِي إِذَ: وذَاء ياء فِي الْإِملَا قَضظَر ، ور النلَ فِي غَيزاق . ا أَنحإِسالِك وقَالَ مكَفِّر ، : ويو قْضِي فِي كُلّ ذَلِكي
وتعقِّب بِأَنَّ . اذ فِي كُلّ ذَلِك واحتج لَه بِأَنَّ الْإِنزال أَقْصى ما يطْلَب بِالْجِماعِ مِن الِالْتِذَ. إِلَّا فِي الْإِمذَاء فَيقْضِي فَقَطْ 

وروى عِيسى بن دِينار عن اِبن الْقَاسِم عن مالِك وجوب الْقَضاء . الْأَحكَام علِّقَت بِالْجِماعِ ولَو لَم يكُن إِنزال فَافْترقَا 
" وأَبلَغُ مِن ذَلِك ما روى عبد الرزاق عن حذَيفَة . أَنزلَ ، وأَنكَره غَيره عن مالِك فِيمن باشر أَو قَبلَ فَأَنعظَ ولَم يمذِ ولَا 

. فْطَر بِلَا خِلَاف إِنْ قَبلَ فَأَنزلَ أَ: وقَالَ اِبن قُدامةَ . لَكِن إِسناده ضعِيف " من تأَملَ خلْق اِمرأَته وهو صائِم بطَلَ صومه 
وسأَذْكُر فِي الْباب الَّذِي يلِيه . كَذَا قَالَ وفِيهِ نظَر ، فَقَد حكَى اِبن حزمٍ أَنه لَا يفْطِر ولَو أَنزلَ ، وقَوى ذَلِك وذَهب إِلَيهِ 

 .زِيادة فِي هذِهِ الْمسأَلَة إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 
بِهِ : ( له قَول  )لِأَرالْأَووه ، وضع اء أَيكُون الرسة وزمرِ الْهى بِكَسوريته ، واجح ةِ أَيدحوبِالْماءِ والرةِ وزمحِ الْهبِفَت

 .أَشهر ، وإِلَى ترجِيحه أَشار الْبخارِي بِما أَورده مِن التفْسِير 
مأْرب بِسكُونِ الْهمزة وفَتح الراء ، وهذَا وصلَه اِبن أَبِي حاتِم مِن طَرِيق علِي  )مأْرب حاجة .  وقَالَ اِبن عباس : (قَوله 

ا فِيهِ ، وهو تفْسِير الْجمعِ حاجة أُخرى ، كَذَ: قَالَ ) ولِي فِيها مآرِب أُخرى : ( بن أَبِي طَلْحة عن اِبن عباس فِي قَوله 
" قَالَ " مآرِب أُخرى " بِالْواحِدِ ، فَلَعلَّه كَانَ فِيها حاجات أَو حوائِج فَقَد أَخرجه أَيضا مِن طَرِيق عِكْرِمةَ عنه بِلَفْظِ 

 " .حوائِج أُخرى 
وصلَه عبد الرزاق فِي تفْسِيره عن معمرٍ عن ) الْأَحمق لَا حاجة لَه فِي النساء  ) الْإِربةِ غَيرِ أُولِي( وقَالَ طَاوس : ( قَوله 

 وقَد وقَع لَنا هذَا .هو الْأَحمق الَّذِي لَيس لَه فِي النساءِ حاجة : قَالَ ) غَيرِ أُولِي الْإِربةِ : ( اِبن طَاوسٍ عن أَبِيهِ فِي قَوله 
الْمروِي مِن طَرِيق السلَفِي ، وقَد تقَدم فِي الْحيض بيان الِاختِلَاف فِي " جزء محمد بن يحيى الذُّهلِي " الْأَثَر بِعلُو فِي 

 الْمقْعد ، - أَي فِي تفْسِير أُولِي الْإِربةِ -وقَالَ اِبن عباس : ا قَالَ ورأَيت بِخطِّ مغلْطَاي فِي شرحِهِ هن" لِأَربِهِ " قَوله 
 ارِيخخِ الْبسن ء مِنيفِي ش ذَلِك أَر لَمو ، ينة الْعِنقَالَ عِكْرِمو ، وهتعرٍ الْميبن جقَالَ اِبأَنَّ . و فِي ذَلِك هقَعا أَومإِنو

ولَم يرِد الْقُطْب أَنَّ الْبخارِي ذَكَر ذَلِك ، وإِنما " وعن اِبن عباس الْمقْعد إِلَخ " قُطْب لَما أَخرج أَثَر طَاوسٍ قَالَ بعده الْ
 .أَورده الْقُطْب مِن قِبلِ نفْسه مِن كَلَام أَهل التفْسِير 



 ١٥٧

 ـ   : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٧٨٨٦-٢٣١ نِ بمحدِ الربلِع نِ قُلْت
كَانَ يقَبلُها وهو صائِم    "  � أَسمِعت أَباك يحدثُ عن عائِشةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          : الْقَاسِمِ  

 ٢٣٤"نعم : " ثُم قَالَ " ؟ فَسكَت ساعةً 
ن سعدِ بنِ إِبراهِيم ، عن      حدثَنا أَبو عوانةَ ، ع    :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٨٨٧-٢٣٢

      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عطَلْح " :   بِيى النولَنِي   � أَهقَبلِي "  ةٌ   : " فَقُلْتائِمي صفَقَالَ  " إِن " :
 ٢٣٥"وأَنا صائِم ، فَقَبلَنِي 

                                                 
والمسند ) ٢٣٨٨( بو داود برقمأو) ٢٦٣٧و٢٦٢٩( عن أم سلمة ومسلم برقم) ٣٢٢( م أخرجه البخاري برق- ٢٣٤

 )١٦٥٨٥( الجامع برقم
يحتمِل ضحِكُها التعجب مِمن خالَف فِي هذَا : قِيلَ : قَالَ الْقَاضِي  )٨٦ص  / ٤ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

يثُ جاءَت بِمِثْلِ هذَا الْحدِيث الَّذِي يستحي مِن ذِكْرِهِ ، لَا سِيما حدِيث الْمرأَة بِهِ عن التعجب مِن نفْسها ح: ، وقِيلَ 
طَرضالِ الْمةِ الْحوررض مِن بجعتالْعِلْم فَتدِيث ولِيغِ الْحبإِلَى ذِكْرِهِ لِت تطُرا اُضهالِ ، لَكِنجا لِلرفْسهن ، ا إِلَى ذَلِكةِ لَه

ويحتمِل أَنها ضحِكَت : قَالَ الْقَاضِي . وحالهَا معه وملَاطَفَتِهِ لَها  � ضحِكَت سرورا بِتذَكُّرِ مكَاَا مِن النبِي : وقِيلَ 
 .قَة بِحدِيثِهاتنبِيها علَى أَنها صاحِبة الْقِصة لِيكُونَ أَبلَغَ فِي الثِّ

 صحيح ) ١٨٨٢( وابن خزيمة برقم)  ٢٦١٧٢(  أخرجه أحمد برقم- ٢٣٥
وقَوله ثُم ضحِكَت يحتمِلَ ضحِكَها لِلتعجبِ مِمن خالَف فِي هذَا ،  )١٧٩ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 

ثْلِ هذَا مِما يستحى مِن ذِكْر النساءِ مِثْلَه لِلرجالِ ، ولَكِنها أَلْجأَتها الضرورةُ فِي وقِيلَ تعجبت مِن نفْسها إِذْ تحدث بِمِ
هلَى أَنا عبِيهنت أَو ، ا بِذَلِكفْسهن نا عارِهبلًا لِإِخجحِك خكُون الضي قَدو ، لِيغ الْعِلْم إِلَى ذِكْر ذَلِكبة تة الْقِصاحِبا ص

 بِيالن ا مِنكَانِها بِموررس ا ، أَولَغَ فِي الثِّقَة بِهكُونَ أَبا  � لِيتِهِ لَهبحمو ها مِنزِلَتِهنبِمو . نة عبين أَبِي شى اِبور قَدو
وروى النسائِي مِن طَرِيق طَلْحةَ بن عبد اللَّه التيمِي " أَنها هِي فَضحِكَت ، فَظَننا " شرِيك عن هِشام فِي هذَا الْحدِيث 

 ة قَالَتائِشع نع " بِيالن ى إِلَيولَنِي  � أَهائِم ، فَقَبا صأَنةٌ ، فَقَالَ وائِمي صلَنِي فَقُلْت إِنقَبلِي "نما قَدم ديؤذَا يهأَنَّ و اه
النظَر فِي ذَلِك لِمن لَا يتأَثَّر بِالْمباشرةِ والتقْبِيلِ ، لَا لِلتفْرِقَةِ بين الشاب والشيخِ ، لِأَنَّ عائِشة كَانت شابةً ، نعم لَما كَانَ 

 قفَر نم قة فَروهانِ الشجيةً لِهظِنم ابالش . ازِرِيقَالَ الْمالَ : وزلَةُ الْإِنالْقُب همِن تلِ فَإِنْ أَثَارقَبالُ الْمح ربتعغِي أَنْ يبني
ر نذْي فَما الْمهنإِنْ كَانَ عهِ ، وى إِلَيا أَدم ائِم فَكَذَلِكالص همِن عنمالَ يزهِ لِأَنَّ الْإِنلَيع تمرح مرحقَالَ ي هاء مِنأَى الْقَض

 دل بِسلَى الْقَوا إِلَّا عهعِ مِننى لِلْمنعء فَلَا ميلَةُ إِلَى شالْقُب دؤت إِنْ لَمه ، وكْراءَ قَالَ يأَى أَنْ لَا قَضر نمقِّهِ ، وفِي ح
فَأَشار إِلَى فِقْهٍ بدِيع ، " أَرأَيت لَو تمضمضت " لِلسائِلِ عنها  � لِك قَولُه ومِن بدِيع ما روِي فِي ذَ: قَالَ . الذَّرِيعة 

، هاحمِفْتاع واعِي الْجِمود لَةَ مِنا أَنَّ الْقُبكَم ، هاحمِفْتبِ ورل الشأَو هِيو موالص قُضنةَ لَا تضمضأَنَّ الْم ذَلِكو 
والشرب يفْسِد الصوم كَما يفْسِده الْجِماع ، وكَما ثَبت عِندهم أَنَّ أَوائِل الشرب لَا يفْسِد الصيام فَكَذَلِك أَوائِل 

مر ، قَالَ النسائِي منكَر ، وصححه اِبن والْحدِيث الَّذِي أَشار إِلَيهِ أَخرجه أَبو داود والنسائِي مِن حدِيث ع. الْجِماع ا ه 
وكَانَ " خزيمةَ وابن حِبانَ والْحاكِم وقَد سبق الْكَلَام علَى حدِيث أُم سلَمة فِي كِتاب الْحيضِ ، والْغرض مِنه هنا قَولهَا 

الْقُبلَةُ فِي : وقَالَ النووِي . ا شاهِده مِن رِواية عمر بن أَبِي سلَمة فِي الْباب الَّذِي قَبلَه وقَد ذَكَرن" يقَبلُها وهو صائِم 



 ١٥٨

ا جرِير ، عـن مطَـرفٍ ، عـنِ         أَخبرن:  أَخبرنا الْحسين بن حريثٍ قَالَ       -٧٨٨٨-٢٣٣
         ةَ قَالَتائِشع نوقٍ ، عرسم نع ، بِيعولُ اللَّهِ   : " الشسـا   � كَانَ رلُ مقَبا فَيائِمظَلُّ صي

 ٢٣٦"شاءَ مِن وجهِي 
أَخبرنِي أَبِـي ،    :  قَالَ   حدثَنا ابن أَبِي زائِدةَ   :  أَخبرنِي زِياد بن أَيوب قَالَ       -٧٨٨٩-٢٣٤

                  ةَ قَالَتائِشع نسٍ ، عنِ قَيثِ بعنِ الْأَشدِ بمحم نع ، بِيعنِ الشع ، دِيالِحٍ الْأَسص نع :
 ٢٣٧ يمتنِع مِن شيءٍ مِن وجهِي وهو صائِم � ما كَانَ رسولُ اللَّهِ " 
 

������������ 
 

  

                                                                                                                            
هتوهش كَترح نا مأَما ، وكُهرت لَى لَهالْأَو لَكِن هتوهش كرحت لَم نلَى مةً عمرحم تسم لَيوقِّهِ الصفِي ح امرح فَهِي 

ولَا خِلَاف أَنها : قَالَ النووِي . علَى الْأَصح وقِيلَ مكْروهة ، وروى اِبن وهبٍ عن مالِك إِباحتها فِي النفْل دون الْفَرض 
 .لَا تبطِلُ الصوم إِلَّا إِنْ أَنزلَ بِها 

  صحيح - ٢٣٦
 صحيح ) ١٦٥٩٣( والمسند الجامع برقم) ٢٦٥٣٢ و٢٦٠٣٣( حمد برقمأخرجه أ  - ٢٣٧



 ١٥٩
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 أَخبرنا كَثِير بن عبيدٍ ، عن محمدِ بنِ حربٍ ، عـنِ الزبيـدِي ، عـنِ                  -٧٨٩٠-٢٣٥
: " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : الزهرِي ، عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ            

" ءُ قُريشٍ خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ ، أَحناه علَى طِفْلٍ وأَرعاه علَى زوجٍ فِي ذَاتِ يـدِهِ                  نِسا
 ٢٣٨"ولَم تركَب مريم بِنت عِمرانَ بعِيرا قَطُّ : " قَالَ أَبو هريرةَ 

                                                 
 ) ٦٦٢٠(ومسلم برقم )  ٣٤٣٤( البخاري برقم- ٢٣٨

أَشفَقه ، حنى يحنو ويحنِي مِن الثُّلَاثِي ، وأَحنى  )أَحناه : ( قَوله  )٢٣٥ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
اعِيبالر نِي مِنحت الْأَب ، قَالَ  : يود معا بلَدِهقُوم بِوة الَّتِي تانِيالْحو ، طَفعهِ ولَيع فَقا : أَشلَدهلَى وأَة عرالْم تنحو

سن فِي الْحانِية الَّتِي لَها ولَد ولَا قَالَ الْح. فَإِنْ تزوجت فَلَيست بِحانِية : قَالَ اِبن التين . إِذَا لَم تتزوج بعد موت الْأَب 
لَعلَّه مأْخوذ مِن الْحنان بِفَتحِ : أَحنى بِتشدِيدِ النون والتنوِين حكَاه اِبن التين وقَالَ : وفِي بعض الْكُتب . تتزوج 

ولَدها وإِلَى زوجها سواء كَانَ بِصوت أَم لَا ، ومِن الَّذِي بِالصوتِ حنِين وتخفِيف وهو الرحمة ، وحنت الْمرأَة إِلَى 
: " الْجِذْع وأَصله ترجِيع صوت الناقَة علَى أَثَر ولَدها ، وكَانَ الْقِياس أَحناهن لَكِن جرى لِسان الْعرب بِالْإِفْرادِ ، وقَوله 

ت لَما قَطّ وعِيرم بيركَب مل " رالْفَضكَب الْإِبِل ، وري نبِم اصخ ولْ هفْضِيل بذَا التل فِي هخدت م لَميرة إِلَى أَنَّ مارإِش
قِيلَ إِن ناء إِلَّا مسمِيع النةِ إِلَى جبسبِالن وة هائِشعة وفَاطِمة ودِيجارِد فِي خة الْوبِيا نهأَة أَنراِم قفِي ح تة ، فَإِنْ ثَببِيا نه

 ، نهلِكُلٍّ مِن اصلِيل خإِلَى د نرِجهخي ناج متحت فَيثْبي إِنْ لَما ، ودهعء بية لَا شوبة النجرعِ لِأَنَّ درة بِالشارِجخ فَهِي
ريرو هأَب ارا فَأَشعِيركَب برت م لَميرمكَب الْإِبِل وري نل بِمل الْفَضأَص دقَي هوم ، لِأَنمذَا الْعل فِي هخدت م لَميرة إِلَى أَنَّ م

ن الْإِبِل ، ولَيس كَما ظَن بلْ يطْلَق الْبعِير كَأَنَّ أَبا هريرة ظَن أَنَّ الْبعِير لَا يكُون إِلَّا مِ: وقَد اِعترض بعضهم فَقَالَ . قَطّ 
لَم تكُن إِخوة يوسف ركْبانا إِلَّا علَى أَحمِرة ، ولَم يكُن عِندهم إِبِل ، وإِنما كَانت : وقَالَ اِبن خالَويهِ . علَى الْحِمار 

الْبعِير الْحِمار ، وهِي لُغة حكَاها الكواشي ، واستدِلَّ :  الْأَحمِرة ، وكَذَا قَالَ مجاهِد هنا تحمِلهم فِي أَسفَارهم وغَيرها
كِر بِهِ الْأَنبِياء ، علَى أَنها كَانت نبِية ، ويؤيد ذِكْرها فِي سورة مريم بِمِثْلِ ما ذُ) اِصطَفَاك علَى نِساء الْعالَمِين : ( بِقَولِهِ 

. ولَا يمنع وصفها بِأَنها صِديقَة فَإِنَّ يوسف وصِف بِذَلِك مع كَونه نبِيا ، وقَد نقِلَ عن الْأَشعرِي أَنَّ فِي النساء نبِيات 
 م بِسِتزن حاِب مزجو: وم أُمر واجهة وارساء ووح قَلَهنر ، واجلَا هة وارس طُبِيذْكُر الْقُري لَمم ، ويرمة وآسِيى وس

الْجمهور علَى : الصحِيح أَنَّ مريم نبِية ، وقَالَ عِياض : عن أَكْثَر الْفُقَهاء ، وقَالَ الْقُرطُبِي " الروض " السهيلِي فِي آخِر 
شرح " عن إِمام الْحرمينِ أَنه نقَلَ الْإِجماع علَى أَنَّ مريم لَيست نبِية ، ونسبه فِي " الْأَذْكَار " ذَكَر النووِي فِي و. خِلَافه 

اُختلِف فِي هذِهِ : الْجِن ، وقَالَ السبكِي لِجماعة ، وجاءَ عن الْحسن الْبصرِي لَيس فِي النساء نبِية ولَا فِي " الْمهذَّب 
 .الْمسأَلَة ولَم يصِح عِندِي فِي ذَلِك شيء 

وقَد " فِي رِواية لِأَحمد وأَبِي يعلَى  )ولَم تركَب مريم بِنت عِمران بعِيرا قَطّ : يقُول أَبو هريرة علَى أَثَر ذَلِك : ( قَوله 
أَراد أَبو هريرة بِذَلِك أَنَّ مريم لَم تدخل فِي النساء الْمذْكُورات " أَنَّ مريم لَم تركَب بعِيرا قَطّ  � علِم رسول اللَّه 

ي نمِم كُنت م لَميرمكُوبِ الْإِبِل وبِر نهدقَي هةِ لِأَنرِييطْلَقًا بِالْخاء مسل النا أَفْضهى أَنركَانَ ي هكَأَنكَب الْإِبِل ، ور. 
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حـدثَنا  : حدثَنا محمد بن محبوبٍ قَالَ      :  عمرو بن منصورٍ قَالَ       أَخبرنا -٧٨٩١-٢٣٦
        ـنةَ ، عـادقَت نةَ ، عوبرنِ أَبِي ععِيدِ بس نثِقَةٌ ، ع ، رِيصةَ الْبنِ قَبِيصرِ بشجم نب ارسِر

لَا ينظُر اللَّه إِلَى    : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : بنِ عمرٍو قَالَ    سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، عن عبدِ اللَّهِ        
         هننِي عغتسلَا ت هِيا وجِهولِز كَرشأَةٍ لَا تررٍ        " امشجم نب ارنِ سِرمحدِ الربو عذَا : قَالَ أَبه

دمانِ فِي سعِيدِ بنِ أَبِي عروبةَ ؛ لَأَنَّ سعِيدا كَانَ تغير فِي            ثِقَةٌ بصرِي هو ويزِيد بن زريعٍ يقَ      
آخِرِ عمرِهِ ، فَمن سمِع مِنه قَدِيما فَحدِيثُه صحِيح وافَقَه عمر بن إِبراهِيم علَى رفْعِهِ وجعلَ                

  رِيصالْب نسعِيدٍ الْحس ضِعو٢٣٩م 

                                                 
 صحيح) ٢٨٩( والصحيحة برقم)  ٧٣٣٧-  ٧٣٣٥ و٢٧٧١( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم-  ٢٣٩

 أَبِي هريرة عن النبِي وقَد أَخرج الترمِذِي مِن حدِيث  )٢٢٦ص  / ١ج  (-حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  وفي 
هذَا حدِيث حسن : قَالَ الترمِذِي " . لَو كُنت آمِرا أَحدا أَنْ يسجد لِأَحدٍ لَأَمرت الْمرأَة أَنْ تسجد لِزوجِها : " قَالَ  �

بن مالِك ، وعائِشة ، وابن عباس ، وعبد اللَّه بن أَبِي وفِي الْباب عن معاذ بن جبل ، وسراقَة : غَرِيب صحِيح ، قَالَ 
فَحدِيث اِبن أَبِي أَوفَى رواه أَحمد فِي . فَهذِهِ أَحد عشر حدِيثًا . أَوفَى ، وطَلْق بن علِي ، وأُم سلَمة ، وأَنس وابن عمر 

أَتيت الشام فَوافَيتهم يسجدونَ : ما هذَا يا معاذ ؟ قَالَ : فَقَالَ ! عاذ مِن الشام سجد لِلنبِي لَما قَدِم م: " مسنده قَالَ 
و كُنت آمِرا أَحدا فَلَا تفْعلُوا ، فَلَ:  � فَقَالَ رسول اللَّه ! لِأَساقِفَتِهِم وبطَارِقَتهم ، فَودِدت فِي نفْسِي أَنْ نفْعل ذَلِك بِك 

أَنْ يسجد لِغيرِ اللَّه لَأَمرت الْمرأَة أَنْ تسجد لِزوجِها ، واَلَّذِي نفْس محمد بِيدِهِ لَا تؤدي الْمرأَة حق ربها حتى تؤدي 
ت ب لَملَى قَتع هِيا وفْسها نأَلَهس لَوا وجهوز قح عهنم " هاجن ماِب اهورن أَخِي . وفْص اِبدِيث حح مِن ائِيسى النورو

 هفَعس ، رأَن نا : " عجِهود لِزجسأَة أَنْ ترت الْمررٍ لَأَمشد لِبجسرٍ أَنْ يشلِب لَحص لَورٍ ، وشد لِبجسرٍ أَنْ يشلُح لِبصلَا ي
 ا مِنهلَيقّه عد " عِظَم حمأَح اهورة . ، وادفِيهِ زِيدِهِ : " وفْسِي بِياَلَّذِي نة . وحأْسه قُرفْرِق رمه إِلَى مقَد كَانَ مِن لَو

ائِي أَيضا مِن حدِيث أَبِي عتبة عن عائِشة وروى النس" . ما أَدت حقّه " ثُم اِستقْبلَته تلْحسه . تنجِيس بِالْقَيحِ والصدِيد 
 قَالَت " : بِيأَلْت النأَة ؟ قَالَ :  � سرلَى الْما عقظَم حاس أَعالن ا ، قُلْت . أَيجهولَى : زا عقظَم حاس أَعالن فَأَي

لَا ينظُر اللَّه إِلَى " قَالَ  � حِبان مِن حدِيث عبد اللَّه بن عمرو عن النبِي وروى النسائِي وابن " . الرجل ؟ قَالَ أُمه 
 هننِي عغتسلَا ت هِيا ، وجِهوكُر لِزشأَة لَا تراِم " بِية أَنَّ النلَمس دِيث أُمح مِن هاجن مابو مِذِيرى التور قَدقَالَ  � و: 

وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرة . حسن غَرِيب : قَالَ الترمِذِي " أَيما اِمرأَة ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلَت الْجنة " 
فَبات غَضبانا علَيها ، لَعنتها الْملَائِكَة حتى إِذَا دعا الرجل اِمرأَته لِفِراشِهِ ، فَأَبت أَنْ تجِيء : "  � قَالَ رسول اللَّه : قَالَ 

 " تصبِح 
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: حدثَنا الْخلِيلُ بن عمر بنِ إِبراهِيم قَـالَ         :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٧٨٩٢-٢٣٧
 � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عنِ الْحسنِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ                

 " :    اللَّه ظُرنا      لَا يجِهولِز كَرشأَةٍ لَا ترإِلَى ام "         ـنو بـرما عنرباجِ أَخجالْح نةُ ببعش قَفَهو
حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ، عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، عـن             : حدثَنا يحيى قَالَ    : علِي ، قَالَ    

 ٢٤٠ ولِهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَ
حدثَنا : أَخبرنا عِيسى بن يونس قَالَ      : أَخبرنا علِي بن حجرِ بنِ إِياسٍ قَالَ        -٧٨٩٣-٢٣٨

                 ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نةَ ، عورنِ عدِ اللَّهِ ببع نةَ ، عورع نب امى   : هِشـدإِح لَسج
: " ةً فَتعاهدنَ وتعاقَدنَ أَنْ لَا يكْتمن مِن أَخبارِ أَزواجِهِن شيئًا ، قَالَتِ الْـأُولَى               عشرةَ امرأَ 

قَالَـتِ  " زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ ، علَى رأْسِ جبلٍ ، لَا سهلٍ فَيرتقَى ، ولَا سمِينٍ فَينتقَلُ                 
" أَبثُّ خبره ، إِني أَخاف أَنْ لَا أَذَره ، إِنْ أَذْكُره أَذْكُر عجره وبجره               زوجِي لَا   : " الثَّانِيةُ  

: " قَالَتِ الرابِعـةُ    " زوجِي الْعشنق ، إِنْ أَنطِق أُطَلَّق ، وإِنْ أَسكُت أُعلَّق           : " قَالَتِ الثَّالِثَةُ   
زوجِي : " قَالَتِ الْخامِسةُ   " ، لَا حر ، ولَا قُر ، ولَا مخافَةَ ، ولَا سآمةَ             زوجِي كَلَيلِ تِهامةَ    

             هِدا عمأَلُ عسلَا يو ، أَسِد جرإِنْ خو ، لَ فَهِدخـةُ    " إِنْ دادِسجِـي إِنْ   : " قَالَتِ السوز
" ضطَجع الْتف ، ولَا يولِج الْكَف ، لِـيعلَم الْبـثَّ            أَكَلَ لَف ، وإِنْ شرِب اشتف ، وإِنِ ا        

زوجِي عياياءُ أَو غَياياءُ ، طَباقَاءُ ، كُلُّ داءٍ لَه داءٌ ، شجكِ ، أَو فَلَّكِ ،                 : " قَالَتِ السابِعةُ   
"  مس مس أَرنبٍ ، والريح رِيح زرنـبٍ          زوجِي الْ : " وقَالَتِ الثَّامِنةُ   " أَو جمع كُلا لَكِ     

زوجِي رفِيع الْعِمادِ ، طَوِيلُ النجادِ ، عظِيم الرمادِ ، قَرِيب الْبيتِ مِـنِ              : " وقَالَتِ التاسِعةُ   
 مِن ذَلِكِ ، لَه إِبِلٌ كَثِيرات       زوجِي مالِك ، فَما مالِك مالِك خير      : " قَالَتِ الْعاشِرةُ   " النادِ  

              الِكوه نهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توا صموي نمِعارِحِ ، إِذَا سسالْم ارِكِ ، قَلِيلَاتبقَالَـتِ  " الْم
ي ، وملَأَ مِن شـحمٍ  زوجِي أَبو زرعٍ ، فَما أَبو زرعٍ أَناس مِن حلِي أُذُن: " الْحادِيةَ عشرةَ   

عضدي ، وبجحنِي فَبجِحت إِلَي نفْسِي ، وجدنِي فِي أَهلِ غُنيمةٍ بِشِق ، فَجعلَنِي فِي أَهلِ                
             أَشو ، حبصفَأَت قُدأَرو ، حأَقُولُ فَلَا أُقَب هدفَعِن ، قنمائِسٍ ودأَطِيطٍ وهِيلٍ وص    أُم ، حقَنفَأَت بر

أَبِي زرعٍ ، فَما أُم أَبِي زرعٍ عكُومها رداح ، وبيتها فَساح ، ابن أَبِي زرعٍ ، فَما ابن أَبِي                    
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              ا ابعٍ ، فَمرةُ أَبِي زنةِ ، ابفْرالْج اعذِر هبِعشتةٍ ، وطْبلِّ شسكَم هعجضعٍ مرعٍ   زرةُ أَبِـي زن
طَوع أَبِيها ، وطَوع أُمها ، ومِلْءُ كِسائِها ، وغَيظُ جارتِها ، جارِيـةُ أَبِـي زرعٍ ، فَمـا           

                ا تنتيلَأُ بملَا تقِيثًا ، ونا تنتقِّثُ مِيرنلَا تثِيثًا ، وبا تدِيثَنثُّ حبعٍ لَا ترةُ أَبِي زارِيـا   جشِيشع "
  نِ ،               : قَالَتيـدا كَالْفَهانِ لَهلَدا وهعأَةً مرام فَلَقِي ، ضخمت طَابالْأَوعٍ ، ورو زأَب جرخ

يلْعبانِ مِن تحتِ خصرِها بِرمانتينِ ، فَطَلَّقَنِي ونكَحها ، فَنكَحت بعده رجلًـا سـرِيا ،                 
" ب شرِيا ، وأَخذَ خطِّيا ، وأَراح علَي نعما ثَرِيا ، وأَعطَانِي مِن كُلِّ رائِحةٍ زوجـا                  وركِ

فَلَو جمعت كُلَّ شيءٍ أَعطَانِيهِ ما بلَـغَ        : قَالَت  " كُلِي أُم زرعٍ ، ومِيرِي أَهلَكِ       : " فَقَالَ  
   ةِ أَبِي زآنِي رغعٍ  أَصةُ   " . رائِشع ولُ اللَّهِ     : قَالَتسلَـكِ كَـأَبِي     : "  � فَقَالَ لِي ر تكُن
  ٢٤١زرعٍ لِأُم زرعٍ 

حدثَنِي :  أَخبرنا أَبو عقبةَ خالِد بن عقْبةَ بنِ خالِدٍ السكُونِي الْكُوفِي قَالَ             -٧٨٩٤ -٢٣٩
اجتمعن : " حدثَنا هِشام بن عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عائِشةَ قَالَت            : الَ  أَبِي عقْبةُ بن خالِدٍ قَ    

إِحدى عشرةَ امرأَةً فِي الْجاهِلِيةِ ، فَتعاهدنَ أَنْ يتصادقْن بينهن ولَا يكْـتمن مِـن أَخبـارِ          
زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ علَى رأْسِ جبلٍ ، لَـا سـمِينا            : " لْأُولَى  قَالَتِ ا " أَزواجِهِن شيئًا   

زوجِي لَا أَبثُّ خبره ، إِني أَخاف أَنْ لَـا          : " قَالَتِ الثَّانِيةُ   " فَيرتقَى إِلَيهِ ، ولَا سهلًا فَينتقَلُ       
     جبو هرجع أَذْكُرو هأَذْكُر ، هأَذَر  هقَالَتِ الثَّالِثَةُ   " ر " :        ، أُطَلَّـق طِقإِنْ أَن ، قنشالْع جِيوز

    لَّقأُع كُتإِنْ أَسةُ   " وابِعافَةَ ،             : " قَالَتِ الرخلَا مو ، لَا قُرو ، رةَ ، لَا حاملِ تِهجِي كَلَيوز
 إِذَا دخلَ فَهِد ، وإِذَا خرج أَسِد ، ولَا يسأَلُ عمـا             زوجِي: " قَالَتِ الْخامِسةُ   " ولَا سآمةَ   

  هِدةُ   " عادِسقَالَتِ الس " :              ، ـفالْت عجإِذَا هو ، فتاش رِبإِذَا شو ، جِي إِنْ أَكَلَ لَفوز
وجِي عياياءُ ، طَباقَاءُ ، كُلُّ داءٍ لَه داءٌ         ز: " قَالَتِ السابِعةُ   " ولَا يولِج الْكَف ، فَيعلَم الْبثَّ       

زوجِي رفِيع الْعِمادِ ، طَوِيـلُ      : " وقَالَتِ الثَّامِنةُ   " ، شجكِ ، أَو فَلَّكِ ، أَو جمع كُلا لَكِ           
زوجِي الْ مـس مـس   : " عةُ قَالَتِ التاسِ" النجادِ ، عظِيم الرمادِ ، قَرِيب الْبيتِ مِنِ النادِ       

           لِبغي اسالنو ها أَغْلِبأَنبٍ ، ونرز رِيح يحالربٍ ، ونةُ   " أَراشِرقَالَتِ الْع " :   ، الِكجِي موز
    سالْم ارِكِ ، قَلِيلَاتبالْم اتإِبِلٌ كَثِير ذَلِكِ ، لَه مِن ريخ الِكم الِكا ممو  نـمِعارِحِ ، إِذَا س
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      الِكوه نهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توةَ    " صرشةَ عادِيـو       : " قَالَتِ الْحا أَبمعٍ ، ورو زجِي أَبوز
 ـ                ي ،  زرعٍ أَناس مِن حلِي أُذُني ، وملَأَ مِن شحمٍ عضدي ، فَبجحنِي ، فَبجِحت نفْسِي إِلَ

           هـدفَعِن ، ـقنماسٍ ، ودِيأَطِيطٍ وهِيلٍ ولِ صلَنِي فِي أَهعفَج ، ةٍ بِشِقميلِ غُننِي فِي أَهدجو
أَقُولُ فَلَا أُقَبح ، وأَشرب فَأَتقَنح ، وأَرقُد فَأَتصبح ، أُم أَبِـي زرعٍ ، ومـا أُم أَبِـي زرعٍ                     

كُومةٍ                 عطْبلِّ شسكَم هعجضعٍ مرأَبِي ز نا ابمعٍ ، ورأَبِي ز ناب ، احا فَسهتيبو ، احدا ره
، وتشبِعه ذِراع الْجفْرةِ ، ابنةُ أَبِي زرعٍ ، وما ابنةُ أَبِي زرعٍ طَوع أَبِيها ، وطَوع أُمهـا ،                    

 ائِهرِد صِفْرعٍ                ورةُ أَبِي زارِيا جمعٍ ، ورةُ أَبِي زارِيا ، جتِهارظُ جغَيا ، وائِهمِلْءُ كِسا ، و
خـرج مِـن   " . " لَا تبثُّ حدِيثَنا تبثِيثًا ، ولَا تغش مِيرتنا تغشِيشا ، ولَا تملَأُ بيتنا تعشِيشا        

أَوطَاب تمخض ، فَلَقِي امرأَةً لَها ابنانِ كَالْفَهدينِ ، يلْعبانِ مِن تحـتِ             عِندِي أَبو زرعٍ والْ   
                كِـبا ، ررِيلًا سجدِهِ رعب مِن تكَحطَلَّقَنِي ، فَنعٍ ورو زا أَبهكَحنِ ، فَنيتانما بِررِهصخ

كُلِي ، ومِـيرِي أَهلَـكِ ، فَلَـو         : " فَقَالَ  " ح علَي نعما ثَرِيا     شرِيا ، وأَخذَ خطِّيا ، وأَرا     
فَقَـالَ لِـي    : قَالَت عائِشةُ   " جمعت كُلَّ الَّذِي أَعطَانِي ما بلَغت إِناءً مِن إِناءِ أَبِي زرعٍ            

فَحدثَنِي يزِيد بـن    : قَالَ هِشام   " . عٍ  فَكُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم زر     : "  � رسولُ اللَّهِ   
 بِينِ النةَ ، عائِشع نةَ ، عورع نانَ ، عومدِيثِ  � رالْح نِي آخِرعي ٢٤٢بِمِثْلِ ذَلِك 

 سعِيدِ بنِ   حدثَنا ريحانُ بن  :  أَخبرنا عبد الرحمنِ بن محمدِ بنِ سلَامٍ قَالَ          -٧٨٩٥-٢٤٠
حدثَنا عباد بن منصورٍ ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ عروةَ بنِ              : الْمثَنى أَبو عِصمةَ قَالَ     

      ةَ قَالَتائِشع نرِ ، عيبولُ اللَّهِ     : الزسةُ   :  � قَالَ لِي رائِشا ععٍ     " يرلَكِ كَأَبِي ز تكُن لِأُم
: " قَـالَ  " بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ ، ومن كَـانَ أَبـو زرعٍ ؟   : " قَالَت عائِشةُ  " زرعٍ  

          اجِهِنوأَز نع قْندصلَي نمةٍ ، فَأَقْسوةَ نِسرشى عدإِح تعمتاج "   ناهدإِح لَـا  : " فَقَالَت
فَقَالَت : وقَالَ فِي آخِرِهِ    " خشى أَنْ لَا أَذَره مِن سوءٍ ، وساق الْحدِيثَ بِطُولِهِ           أُخبِر خبره أَ  

  ٢٤٣عائِشةُ بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّهِ ، بلْ أَنت خير إِلَي مِن أَبِي زرعٍ  

                                                 
 صحيح ) ١٦٧١٦(والمسند الجامع برقم  ) ١٨٧٨٩(  أخرجه الطبراني برقم- ٢٤٢
 ) ٦٤٥٨( ومسلم برقم)  ٥١٨٩( أخرجه البخاري برقم  - ٢٤٣
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٧٨٩٦-٢٤١ -    قُوبعي نب اهِيمرنِي إِبربةَ        :  قَالَ   أَخـنس ، اهِيمرإِب نلِكِ بالْم دبا عثَندح
حدثَنِي الْقَاسِـم   : حدثَنا محمد بن محمدٍ أَبو نافِعٍ قَالَ        : ثَلَاثٍ ومِائَتينِ أَملَاه علَينا ، قَالَ       

:  اللَّهِ بنِ عروةَ ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ قَالَت            حدثَنِي عمر بن عبدِ   : بن عبدِ الْواحِدِ قَالَ     
اسكُتِي يا  :  � فَقَالَ النبِي   " فَخرت بِمالِ أَبِي فِي الْجاهِلِيةِ ، وكَانَ قَد أَلَّف أَلْف وقِيةٍ            " 

إِنَّ : " لَه يحدثُ    � م أَنشأَ رسولُ اللَّهِ     عائِشةُ ، فَإِني كُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم زرعٍ ، ثُ          
إِحدى عشرةَ امرأَةً اجتمعن فِي الْجاهِلِيةِ ، فَتعاهدنَ لَتخبِرنَّ كُلُّ امرأَةٍ بِما فِي زوجِها ولَا               

  كْذِبةُ قَالَتِ     : قِيلَ  " تا فُلَانتِ يلُ : " أَنلُ لَيافَـةَ             اللَّيخلَا مو ، درلَا بو ، رةَ ، لَا حامتِه  "
الريح رِيح الزرنبِ ، والْمس مس أَرنبِ ، ونغلِبه والنـاس           : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  

  لِبغقِيلَ  " ي :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يأَن " :  لِما عاللَّهِ مادِ ،        وجادِ ، طَوِيلُ النالْعِم لرفيع هإِن ت
نكَحت مالِكًا ، وما    : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  " عظِيم الرمادِ ، قَرِيب الْبيتِ مِن النادِ        

          ارِحِ ، إِذَا سبالْم ارِحِ ، قَلِيلَاتسالْم اتإِبِلٌ كَثِير لَه الِكم      ـنهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توص نمِع
  الِكوقِيلَ  " ه :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يأَن " :          ، هرجبو هرجع أَذْكُر هإِنْ أَذْكُر ، هنِي لَا أَذْكُرذَر

     هى أَنْ لَا أَذَرشقِيلَ  " أَخ :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يأَن " : مج ممِينٍ       لَحلٍ لَا سبلَى جلٍ غَثٍّ ، ع
واللَّهِ ما علِمت إِنـه إِذَا      : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  " فَيرتقَى علَيهِ ولَا بِالسهلِ فَينتقَلُ      

       فَأَسِد جرإِذَا خو ، لَ فَهِدخقِيلَ  " د :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يإِذَا أَكَلَ      : " أَن هأَن تلِما عاللَّهِ مو
                  لَمعلِـي ، خِلُ الْكَفدلَا يو ، فالْت امإِذَا نثَّ ، واغْت حإِذَا ذَبو ، فتاش رِبإِذَا شو ، فاقْت

كُت أُعلَّق ، وإِنْ أَنطِـق      نكَحت الْعشنق ، إِنْ أَس    : " أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت      : قِيلَ  " الْبثَّ  
  قِيلَ  " أُطَلَّق :      ةُ ، قَالَتا فُلَانتِ يفَلَّكِ            : " أَن كِ ، أَوجاءٌ ، شد اءٍ لَهاقَاءُ كُلُّ داءُ ، طَباييع

 ـ    : " قِيلَ أَنتِ يا فُلَانةُ ، قَالَت       " ، أَو جمع كَلَّا لَكِ       عٍ ، فَمرا زأَب تكَحعٍ ؟     نرـو زا أَب
أَناس أُذُني ، وفَرع فَأَخرج مِن شحمِ عضدي ، فَبجح نفْسِي فَبجحت إِلَي ، فَوجدنِي فِي                

             فَأَت هدعِن اما أَنفَأَن ، قنمائِسٍ ودأَطِيطٍ واهِلٍ وصامِلٍ وج نيلَنِي بعفَج ةٍ بِشِقميغُن   ، حـبص
       حفَلَا أُقَب طِقأَنو ، حقَمفَأَت برأَشـلُّ            " وسم هعـجضعٍ مرأَبِي ز نا ابمعٍ ، ورأَبِي ز ناب

ر الشطْبةِ ، ويشبِعه ذِراع الْجفْرةِ ، ابنةُ أَبِي زرعٍ ، وما ابنةُ أَبِي زرعٍ مِلْءُ إِزارِها ، وصـفْ           
رِدائِها ، وزين أَبِيها ، وزين أُمها ، وحير جارتِها ، جارِيةُ أَبِي زرعٍ ، وما جارِيـةُ أَبِـي                    
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      طَـابالْأَوـدِي ، وعِن مِن جرثِيثًا ، فَخبا تنتمِير لِكهلَا تا ، وفْتِيشا تدِيثَنح رِجخعٍ لَا ترز
ضخمت                 لْتدبـتطَلَّقَنِـي ، فَاسعٍ ، ورو زا أَبهجوزنِ ، فَتيقْرنِ كَالصيغُلَام بِأُم وفَإِذَا ه ، 

وكُلُّ بدلٍ أَعور ، فَنكَحت شابا سرِيا ، ركِب شرِيا ، وأَخذَ خطِّيا ، وأَعطَانِي نعما ثَرِيا ،                  
امتارِي بِهذَا يا أُم زرعٍ ، ومِـيرِي أَهلَـكِ ،           : " ن كُلِّ سائِمةٍ زوجا ، وقَالَ       وأَعطَانِي مِ 

يا : قُلْت  : قَالَت عائِشةُ   " . فَجمعت ذَلِك كُلَّه فَلَم يملَأْ أَصغر وِعاءٍ مِن أَوعِيةِ أَبِي زرعٍ            
  ٢٤٤" ير مِن أَبِي زرعٍ بلْ أَنت خ" رسولَ اللَّهِ 

حدثَنا خلَف وهو ابـن     : حدثَنا أَبِي قَالَ    : أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ       - ٧٨٩٧-٢٤٢
 قَالَ رسـولُ  : خلِيفَةَ ، عن أَبِي هاشِمٍ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ                  

أَلَا أُخبِركُم بِنِسائِكُم مِن أَهلِ الْجنةِ الْودود ، الْولُود ، الْعؤود علَى زوجِها ،              : "  � اللَّهِ  
الَّتِي إِذَا آذَت أَو أُوذِيت ، جاءَت حتى تأْخذَ بيد زوجِها ، ثُم تقُولُ واللَّهِ لَا أَذُوق غُمضا                  

تى حضر٢٤٥"ى ت 
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 صحيح  ) ١٨٧٩٤(  الطبراني برقم - ٢٤٤
 صحيح ) ٢٦٠٤( وصحيح الجامع  ) ٢٨٧( والصحيحة   ) ٥٨٠٦( وطس برقم ) ١٥٦٣٧( الطبراني برقم - ٢٤٥

أي في أعلى ) النبي في الجنة: (أخبرنا قال: قالوا) ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة (- ٢٨٦٧ -وفي فيض القدير 
في الجنة (أي القتيل في معركة الكفار لإعلاء كلمة اللّه ) والشهيد(درجاا وأل فيه للجنس أو العهد أو الاستغراق 

أي الطفل الذي يموت قبل ) في الجنة والمولود(بالتشديد صيغة مبالغة أي الكثير الصدق والتصديق للشارع ) والصديق
أي لا ) في ناحية المصر في اللّه(في الإسلام ) يزور أخاه(راد الإنسان ذكره وصف طردي والم) في الجنة والرجل(البلوغ 

ولكونه يحبه لا يحبه إلا للّه وأراد بقوله في ناحية المصر في مكان ) في الجنة(لأجل تأميل ولا مداهنة بل لوجه اللّه تعالى 
: بلى قال: قالوا)  أهل الجنةألا أخبركم بنسائكم من. (شاسع عنه والمصر كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات

بفتح العين ) العوود(أي الكثيرة الولادة ويعرف في البكر بأقارا ) الولود(بفتح الواو أي المتحببة إلى زوجها ) الودود(
بالبناء للمفعول يعني ظلمها زوجها بنحو تقصير في إنفاق أو ) التي إذا ظلمت(المهملة أي التي تعود على زوجها بالنفع 

بالضم أي لا ) لا أذوق غمضاً(أي ذاتي في قبضتك ) هذه يدي في يدك(مستعطفة له ) قالت(في قسم ونحو ذلك جور 
عني فمن اتصفت ذه ) حتى ترضى(أذوق نوماً يقال أغمضت العين إغماضاً وغمضتها تغمميضاً أطبقت أجفاا 

 .ذه صفاا فالمرأة الصالحة كالغراب الأعصمالأوصاف منهن فهي خليقة بكوا من أهل الجنة وقلما نرى فيهن من ه
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حدثَنا حسين بن علِي ،     :  أَخبرنا الْقَاسِم بن زكَرِيا بنِ دِينارٍ الْكُوفِي قَالَ          -٧٨٩٨-٢٤٣
 قَالَ رسولُ اللَّهِ   : ي هريرةَ قَالَ    عن زائِدةَ ، عن ميسرةَ الْأَشجعِي ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن أَبِ            

�  " :               لَاهلَعِ أَعءٍ فِي الضيش جوإِنَّ أَعضِلَعٍ ، و مِن لِقَتأَةَ خراءِ ، فَإِنَّ الْمسوا بِالنصوتاس
وتفَاس ، جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تو ، هتركَس هقِيمت تباءِ ، إِنْ ذَهسوا بِالن٢٤٦"ص 
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  )١٣٥٦٢ (والمسند الجامع برقم  ) ٣٣٣١( أخرجه البخاري برقم - ٢٤٦

 )١١١ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 لُهوا : ( قَوصوتاِس( ال بِمتِفْعالِاسةِ ودِيعاء لِلتالْبو ، ا بِهِنواصوت اهنعقَالَ قِيلَ مة ، وابى الْإِجنعةِ بِمابتِجال كَالِاسى الْإِفْعنع

 الطِّيبِي : نكَم بِهِن ركُمغَي ة مِنصِيوا الْواُطْلُب أَو ، قّهنفِي ح فُسكُمأَن ة مِنصِيوا الْواُطْلُب ةِ أَيالَغبلِلْم وهين لِلطَّلَبِ والس
رِيضود معقِيلَ يو ، رِهِنقُوم بِأَمي نإِلَى م اجهنتِياحو فِهِنعاءِ آكَد لِضسة بِالنصِيالْوة وصِيلَى الْوع ثَّهحأَنْ ي لَه بحتسا فَي

روا عِشسِنأَحو فُقُوا بِهِنارا ولُوا بِهماعو تِي فِيهِنصِيلُوا واِقْب اهنعم قُلْت . ن : سلَيظَرِي ، وهِ فِي نجه الْأَوجذَا أَوهو
 ا قَالَ الطِّيبِيالِفًا لِمخم. 

 لُهضِلَع : ( قَو مِن لِقَتضِ )خ مِن لِقَتاء خوة إِلَى أَنَّ حارا ، قِيلَ فِيهِ إِشكِينهسوز تجيح اللَّام وفَتة ومجعرِ الْملَع بِكَس
 ادزاق وحن إِساِب هجرضِلْعه الْقَصِير ، أَخ قِيلَ مِنر وسم الْأَيم " آدكَانه لَحعِلَ مجة ونل الْجخدل أَنْ يقَب ى مِنرسالْي "

طُبِيقَالَ الْقُراة ، ووالن لَة مِنخج النرخا تكَم ترِجأُخ أَي لِقَتى خنعمو :  مِن لِقَتأَة خرأَنَّ الْم اهنعكُون مل أَنْ يمتحي
 "لَن تستقِيم لَك علَى طَرِيقَة " مبلَغ ضِلْع فَهِي كَالضلْعِ ، زاد فِي رِواية الْأَعرج عن أَبِي هريرة عِند مسلِم 

قِيلَ فِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ أَعوج ما فِي الْمرأَة لِساَا ، وفِي اِستِعمال أَعوج  )اه وإِنَّ أَعوج شيء فِي الضلْع أَعلَ: ( قَوله 
وِجكَر اِعنج فَلَا يوضِلْع أَع مِن لِقَتأَة خرة أَنَّ الْممقَدذِهِ الْمة هفَائِداذّ ، وش وهوب ويل فِي الْعال لِأَفْعمتِعاِس ا ، أَواجه

 لهقْبلْع لَا يا أَنَّ الضقْوِيم كَمل التقْبا لَا تهة إِلَى أَنارالْإِش. 
 لُهته : ( قَوركَس قِيمهت تبر إِ )فَإِنْ ذَهى الْأَما أَفْضاجهوِجك اِعرتا أَنْ تهت مِندإِنْ أَر ثَل لِلطَّلَاقِ أَيب مرض ولَى قِيلَ ه

" وإِنْ ذَهبت تقِيمها كَسرَا ، وكَسرها طَلَاقها " فِراقها ، ويؤيده قَوله فِي رِواية الْأَعرج عن أَبِي هريرة عِند مسلِم 
نؤم هبِأَن مزج نذَكَّر خِلَافًا لِملْع ماب أَنَّ الضدِيث الْبح فَاد مِنتسيأْنِيث وة فِيهِ لِأَنَّ التجلَا حلِم وسةِ مايبِرِو جتاحث و

 .فِي رِوايته لِلْمرأَةِ ، وقِيلَ إِنَّ الضلْع يذَكَّر ويؤنث وعلَى هذَا فَاللَّفْظَانِ صحِيحانِ 
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حدثَنا أَبو نعيمٍ ، عـن سـفْيانَ ، عـن           : أَخبرنا عمرو بن منصورٍ قَالَ       -٧٨٩٩-٢٤٤
أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَـه لَيلًـا أَنْ         � هِ  نهى رسولُ اللَّ  : محارِبِ بنِ دِثَارٍ ، عن جابِرٍ قَالَ        

 اتِهِمثَرع مِسلْتي أَو مهنوخت٢٤٧"ي 
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  صحيح - ٢٤٧
  )٤٠٦ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم وفي 
تزِيل : أَي ) تستحِد الْمغِيبة ( ومعنى . ضم الطَّاء هو الْإِتيان فِي اللَّيل ، وكُلّ آتٍ فِي اللَّيل فَهو طَارِق بِ) والطُّروق  ( 

وهِي الْموسى ، والْمراد إِزالَته اِستِفْعال مِن اِستِعمال الْحدِيدة : شعر عانتها ، والْمغِيبة الَّتِي غَاب زوجها ، والِاستِحداد 
يظُن خِيانتهم ، ويكْشِف أَستارهم ، ويكْشِف هلْ خانوا أَم لَا ؟ ومعنى هذِهِ ) : يتخونهم ( ومعنى . كَيف كَانَ 

ى اِمرأَته لَيلًا بغتة ، فَأَما من كَانَ سفَره قَرِيبا تتوقَّع اِمرأَته إِتيانه لَيلًا الروايات كُلّها أَنه يكْره لِمن طَالَ سفَره أَنْ يقْدم علَ
م ، وإِذَا كَانَ فِي قَفْل عظِيم أَو عسكَر ونحوه) إِذَا أَطَالَ الرجل الْغيبة : ( فَلَا بأْس كَما قَالَ فِي إِحدى هذِهِ الروايات 

واشتهِر قُدومهم ووصولهم ، وعلِمت اِمرأَته وأَهله أَنه قَادِم معهم ، وأَنهم الْآنَ داخِلُونَ ، فَلَا بأْس بِقُدومِهِ متى شاءَ 
ويؤيد ما ذَكَرناه ما جاءَ . د حصلَ ذَلِك ، ولَم يقْدم بغتة لِزوالِ الْمعنى الَّذِي نهى بِسببِهِ ، فَإِنَّ الْمراد أَنْ يتأَهبوا ، وقَ

فَهذَا صرِيح " .  كَي تمتشِط الشعِثَة وتستحِد الْمغِيبة -عِشاء :  أَي -أَمهِلُوا حتى ندخل لَيلًا : " فِي الْحدِيث الْآخِر 
 وهو ، اها قُلْنفِيم ومهملُغ قُدبار لِيهرِ إِلَى آخِر النببِالص مهرة ، فَأَمتغار بهائِل النول فِي أَوخوا الدادأَر مهوض فِي أَنفْرم

 رهنغَياء وسب النأَهتتة ، ودِينلَم. إِلَى الْمأَع اللَّهو. 
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٧٩٠٠-٢٤٥- ارٍ قَالَ      أَخشب نب دمحا منرقَالَ    : ب دمحا مثَندح :      ـنةُ ، عبـعا شثَندح

إِذَا أَطَالَ الرجلُ الْغِيبةَ أَنْ يأْتِي أَهلَـه        �نهى النبِي   : عاصِمٍ ، عنِ الشعبِي ، عن جابِرٍ قَالَ         
 ٢٤٨طُروقًا
حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن عاصِمٍ الْأَحولِ ، عن         : تيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ      أَخبرنا قُ  -٧٩٠١-٢٤٦

إِذَا قَدِم أَحدكُم مِن سفَرِهِ فَلَا يطْرق أَهلَـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عامِرٍ ، عن جابِرٍ قَالَ      
 ٢٤٩لَيلًا 

٧٩٠٢ -٢٤٧ -    نسا الْحنربانَ قَالَ      أَخملَينِ ساعِيلَ بمإِس نارٍ     : بيس نع ، ميشا هنربأَخ
فِي سفَرٍ فَلَما رجعنا ذَهبنـا       �كُنا مع النبِي    : ، عنِ الشعبِي ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ           

  ٢٥٠" لَيلًا أَي عِشاءً حتى تمتشِطَ الشعِثَةُ ، وتستحِد الْمغِيبةُ أَمهِلُوا حتى ندخلَ: " لِندخلَ فَقَالَ 
حدثَنا محمد بن جعفَرٍ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحكَمِ قَالَ          -٧٩٠٣ -٢٤٨

: " قَـالَ    �ي ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عنِ النبِي           حدثَنا شعبةُ ، عن سيارٍ ، عنِ الشعبِ       : 
وقَالَ رسولُ اللَّـهِ    " إِذَا دخلْت لَيلًا فَلَا تدخلْ أَهلَك حتى تستحِد الْمغِيبةُ وتمتشِطَ الشعِثَةُ            

�  " : سالْكَي سالْكَي كلَيفَع لْتخ٢٥١"إِذَا د 

                                                 
  ) ٥٠٧٦(أخرجه مسلم برقم - ٢٤٨
  صحيح -  ٢٤٩
 وابن حبان برقم) ٦٠٧٩ و٣٩٤٥( ومستخرج أبي عوانة  ) ١٠٦٧٢(   أخرجه البيهقي في السنن برقم - ٢٥٠

  صحيح )٢٧٦٩(
المرأة التي غاب عنها :  المغيبة -حلق شعر العانة  :  الاستحداد -من تغير شعرها وتلبد من قلة تعهده بالدهن : الشعثة 
  زوجها

 صحيح ) ١١٩٠(  برقمالصحيحةو)  ٥٢٤٥(  البخاري برقم- ٢٥١
 )٣٧٣ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

، وأنه من مات من ولده من لم » إنى مكاثر بكم الأمم « :  طلب الولد مندوب إليه؛ لقوله عليه السلام: قال المهلب
، أى » تدخلوا ليلاً أمهلوا حتى « :  قوله عليه السلام: فإن قال قائل.يبلغ الحلم، فإن االله يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم

 .عشاء، يعارض يه عليه السلام أن يأتى الرجل أهله طروقًا
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أَخبرنـا  : حدثَنا يزِيد بن هارونَ قَـالَ  :  أَخبرنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ       -٧٩٠٤-٢٤٩
كَانَ رسـولُ  : " لْحةَ ، عن أَنسٍ قَالَ همام بن يحيى ، عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَ         

  ٢٥٢"لَا يطْرق أَهلَه لَيلًا ، يقْدم غُدوةً أَو عشِيةً  � اللَّهِ 
 

 ������������ 
 

                                                                                                                            
لا تعارض بينهما بحمد االله، وفى هذا الحديث أمر للمسافر إذا قدم ارا أن يتربص حتى يدخل إلى أهله عشاء لكى : قيل

لئلا يجدها على حالة يكرهها فتقع يتقدمه إلى أهله خبر قدومه، فتمتشط له الشعثة، وتتزين وتستحد له وتتنظف؛ 
 .البغضة، رفقًا منه عليه السلام بأمته، ورغبة فى إدامة المودة بينهما وحسن العشرة

، أى عشاء، يدل على قدومهم فى النهار، والحديث الآخر الذى » أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً « :  وقوله فى الحديث الآخر
المعنى؛ لأن الطروق لا يكون وقت العشاء، وإنما يكون لمن يقدم فجأة بعدما ى فيه عن طروق أهله ليلاً بخلاف هذا 

مضى وقت من الليل، فنهى عن ذلك للعلة التى ذكرها فى الحديث، وهى خشية أن يتخوم أو يطلب غرم، لاسيما 
 . إلى إيقاع سوء الظنإذا طالت غيبته، فإا تبعد مراقبتها له، وتكون يائسة من تعجله إليها، فيجد الشيطان سبيلاً

 ) ١٠٦٦٩(   والبيهقي برقم) ٥٠٧١(أخرجه  مسلم برقم - ٢٥٢
 )٤٠٦ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

 اء أَيكَان الْيإِسحِ اللَّام وبِفَت ول ، : فَهوق ( فِي اللَّيالطُّركُلّ آتٍ فِ) ول ، وان فِي اللَّييالْإِت والطَّاء ه مبِض ول فَهي اللَّي
اِستِفْعال مِن : تزِيل شعر عانتها ، والْمغِيبة الَّتِي غَاب زوجها ، والِاستِحداد : أَي ) تستحِد الْمغِيبة ( ومعنى . طَارِق 

يظُن خِيانتهم ، ويكْشِف أَستارهم ) : يتخونهم ( عنى وم. اِستِعمال الْحدِيدة وهِي الْموسى ، والْمراد إِزالَته كَيف كَانَ 
، ويكْشِف هلْ خانوا أَم لَا ؟ ومعنى هذِهِ الروايات كُلّها أَنه يكْره لِمن طَالَ سفَره أَنْ يقْدم علَى اِمرأَته لَيلًا بغتة ، فَأَما 

وإِذَا ) إِذَا أَطَالَ الرجل الْغيبة : (  قَرِيبا تتوقَّع اِمرأَته إِتيانه لَيلًا فَلَا بأْس كَما قَالَ فِي إِحدى هذِهِ الروايات من كَانَ سفَره
راِم تلِمعو ، ولهمصوو ومهمقُد هِرتاشو ، وهمحنكَر وسع ظِيم أَوالْآنَ كَانَ فِي قَفْل ع مهأَنو ، مهعقَادِم م هله أَنأَهأَته و

 لَمو ، لَ ذَلِكصح قَدوا ، وبأَهتاد أَنْ يربِهِ ، فَإِنَّ الْمبى بِسهى الَّذِي ننعالِ الْمواءَ لِزى شتومِهِ مأْس بِقُداخِلُونَ ، فَلَا بد
 كَي تمتشِط -عِشاء :  أَي -أَمهِلُوا حتى ندخل لَيلًا : " ا ذَكَرناه ما جاءَ فِي الْحدِيث الْآخِر ويؤيد م. يقْدم بغتة 

نهار بغتة ، فَهذَا صرِيح فِيما قُلْناه ، وهو مفْروض فِي أَنهم أَرادوا الدخول فِي أَوائِل ال" . الشعِثَة وتستحِد الْمغِيبة 
 رهنغَياء وسب النأَهتتة ، ودِينإِلَى الْم ومهملُغ قُدبار لِيهرِ إِلَى آخِر النببِالص مهرلَم . فَأَمأَع اللَّهو. 
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نا خلَف وهو ابن خلِيفَةَ ،      حدثَ:  أَخبرنا محمد بن معاوِيةَ بن مالِجٍ قَالَ         - ٧٩٠٥-٢٥٠
لَـا يصـلُح    : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن حفص ابنِ أَخِي أَنسِ بنِ مالِكٍ ، عن أَنسٍ قَالَ            

      دجسأَةَ أَنْ ترالْم تررٍ لَأَمشلِب دجسرٍ أَنْ يشلِب لَحص لَورٍ ، وشلِب دجسرٍ أَنْ يشـا  لِبجِهولِز 
  ٢٥٣ "مِن عِظَمِ حقِّهِ علَيها 

حدثَنا مِسـعر ،    : حدثَنا أَبو أَحمد قَالَ     :  أَخبرنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ       -٧٩٠٦ -٢٥١
        ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عبتأَبِي ع نع :   بِيالن أَلْتس�    قح ظَماسِ أَعالن أَةِ ؟ قَالَ     أَيرلَى الْما ع

 ٢٥٤ "أُمه : " فَأَي الناسِ أَعظَم حقا علَى الرجلِ ؟ قَالَ : قُلْت " زوجها : " 
 

 ������������ 
 

                                                 
  )١٣٩٨(والمسند الجامع برقم ) ٧٧٢٥(وصحيح الجامع ) ١٨٩٥(والضياء برقم)  ١٢٩٤٩(أخرجه أحمد برقم - ٢٥٣

 صحيح 
صححه الحاكم واتحاف الخيرة المهرة  : ٤٠٢ / ١٠" الفتح " وقال الحافظ فى ) ٧٢٤٤( أخرجه الحاكم برقم - ٢٥٤

 .هذا إسناد حسن: وقال ) ٣٢٠٥ ( -بزوائد المسانيد العشرة 
ل هر أنه كما قاا وقد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة مجهول ، وذكر تصحيح الحاكم في الفتح   والظ

   البوصيري
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: ، عنِ ابنِ عجلَانَ قَـالَ       أَخبرنا يحيى   :  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       -٧٩٠٧-٢٥٢
             بِيةَ ، عنِ النريرأَبِي ه نعِيدٍ ، عأَبِي س نب عِيدثَنِي سدقَالَ   � ح " :    جـري أُحإِن ماللَّه

 ٢٥٥"حق الضعِيفَينِ الْيتِيمِ والْمرأَةِ 
دثَنا محمد وهو ابن سلَمةَ ، عـنِ ابـنِ   ح: أَخبرنا أَحمد بن بكَّارٍ قَالَ   - ٧٩٠٨-٢٥٣

: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عجلَانَ ، عنِ الْمقْبرِي ، عن أَبِيهِ ، عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي قَالَ              
  ٢٥٦"ةِ اللَّهم إِني أُحرج حق الضعِيفَينِ حق الْيتِيمِ وحق الْمرأَ

حدثَنا مبشر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ      :  أَخبرنِي حسين بن منصورِ بنِ جعفَرٍ قَالَ         -٧٩٠٩ -٢٥٤
إِنه داود بن أَبِي هِندٍ عن سعِيدِ بـنِ  : حدثَنا سفْيانُ بن حسينٍ ، عن داود الْوراقِ ، قِيلَ    : 

: " فَلَما دفِعت إِلَيـهِ ، قُلْـت         � أَتيت النبِي   :  ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ معاوِيةَ قَالَ          حكِيمٍ
وهو أَمرك بِما تأْمرنا بِهِ     : " نعم قَالَ   : قَالَ  " بِاللَّهِ الَّذِي أَرسلَك أَهو أَرسلَك بِما تقُولُ ؟         

هن حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم ، : " قَالَ  " فَما تقُولُ فِي نِسائِنا ؟      : " عم قَالَ    ن :قَالَ  " 
 نوهحقَبلَا تو نوهرِبضلَا تونَ وسلْبا تمِم نوهاكْسأْكُلُونَ ، وا تمِم نوهأَطْعِم٢٥٧"و 

                                                 
 حسن  ) ٩٩١٦(  وأحمد برقم) ٣٨٠٩(  أخرجه ابن ماجة برقم- ٢٥٥

بِالْحاءِ الْمهلَة مِن التحرِيج أَو الْإِحراج ) إِني أُحرج (  قَوله  )٨٣ص  / ٧ج  (-حاشية السندي على ابن ماجه  وفي 
دأُشا وقّهميِيع حضاس فِي تلَى النق عيأُض أَي هِمكْم إِلَيالْح لِيغ ذَلِكبالَى فِي تعاده تهود إِشقْصالْمو فِي ذَلِك هِملَيد ع

كِيدا وفِي الزوائِد الْمعنى أُحرج عن هذَا الْإِثْم بِمعنى أَنْ يضِيع حقّها وأُحذِّر مِن ذَلِك تحذِيرا بلِيغا وأَزجر عنه زجرا أَ
 .قَالَه النووِي قَالَ وإِسناده صحِيح رِجاله ثِقَات 

   حديث حسن - ٢٥٦
 صحيح لغيره ) ٢١٤٦( وأبو داود برقم)  ١٥١٢٢( أخرجه البيهقي برقم - ٢٥٧

عِم امرأَته مِما يأْكُلُ وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه يجِب علَى الزوجِ أَنْ يطْ )٤٦٤ص  / ١٠ج  (-نيل الأوطار  وفي 
 قَدةِ ورانِ الْعِشسابِ إحفِي ب هحرشدِيثُ والْح مقَدت قَدا وهقْبِيحلَا تا وهبرض لَه وزجلَا ي هأَنسِي وكْتا يا مِموهكْسيو

لِينفِق ذُو سعةٍ { : برةَ بِحالِ الزوجِ فِي النفَقَةِ ، ويؤيد ذَلِك أَيضا قَوله تعالَى استدلَّ الْمصنف بِهذَا الْحدِيثِ علَى أَنَّ الْعِ
نَّ الِاعتِبار بِحالِ الزوجةِ وإِلَى ذَلِك ذَهبت الْعِترةُ والشافِعِيةُ وبعض الْحنفِيةِ وذَهب أَكْثَر الْحنفِيةِ ومالِك إلَى أَ} مِن سعتِهِ 

واستدلُّوا بِقِصةِ هِندٍ امرأَةِ أَبِي سفْيانَ الْآتِيةِ وأُجِيب عن ذَلِك بِأَنه أَمرها بِالْأَخذِ بِالْمعروفِ ، ولَم يطْلِق لَها الْأَخذَ علَى 
 مِقْدارِ الْحاجةِ
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أَخبرنا ابن علَيةَ ، عن سعِيدٍ الْجريرِي ،        : أَخبرنا الْحسين بن حريثٍ قَالَ      -٧٩١٠-٢٥٦

إِنَّ الْمرأَةَ  : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي السلِيلِ ، عن نعيمِ بنِ قَعنبٍ ، أَنَّ أَبا ذَر قَالَ              
  ٢٥٨"خلِقَت مِن ضِلَعٍ ، فَإِنْ ذَهبت تقَومها تكْسِرها وإِنْ تدعها ، فَإِنَّ فِيها أَمدا وبلْغةً 

                                                 
   )٣٧١٩(   ومسلم برقم)  ٣٣٣١( برقمأخرجه البخاري  - ٢٥٨

 )١١١ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر 
 ا لَهمةِ ، ونا بِالسالِما عاهِدكَانَ زره ، وغَيو ائِيسالن ثَّقَهلْخ ، ولَ بزن مِذِيتِر وهفِيفَة ، واي خا زدهعلَة بمهرِ الْمبِكَس

 ارِيخضِع فِي الْبوذَا الْمإِلَّا ه ،.  لُهة : ( قَورسيم نى  )عسِو ارِيخفِي الْب ا لَهمو ، الْكُوفِي عِيجة الْأَشارن عِماِب وه
 .ولَه حدِيث آخر فِي تفْسِير آلِ عِمران . هذَا الْحدِيث ، وقَد ذَكَره فِي النكَاح مِن وجه آخر 

قَو وا : ( لُهصوتقَالَ  )اِسة ، وابى الْإِجنعةِ بِمابتِجال كَالِاسى الْإِفْعنعال بِمتِفْعالِاسةِ ودِيعاء لِلتالْبو ، ا بِهِنواصوت اهنعقِيلَ م
 الطِّيبِي :صِيوا الْواُطْلُب ةِ أَيالَغبلِلْم وهين لِلطَّلَبِ والس نكَم بِهِن ركُمغَي ة مِنصِيوا الْواُطْلُب أَو ، قّهنفِي ح فُسكُمأَن ة مِن

 ، رِهِنقُوم بِأَمي نإِلَى م اجهنتِياحو فِهِنعاءِ آكَد لِضسة بِالنصِيالْوة وصِيلَى الْوع ثَّهحأَنْ ي لَه بحتسا فَيرِيضود معقِيلَ يو
 نروا عِشسِنأَحو فُقُوا بِهِنارا ولُوا بِهماعو تِي فِيهِنصِيلُوا واِقْب اهنعقُلْت . م : سلَيظَرِي ، وهِ فِي نجه الْأَوجذَا أَوهو

 ا قَالَ الطِّيبِيالِفًا لِمخم. 
 لُهضِلَع : ( قَو مِن لِقَترِ الْ )خضِلَع بِكَس مِن لِقَتاء خوة إِلَى أَنَّ حارا ، قِيلَ فِيهِ إِشكِينهسوز تجيح اللَّام وفَتة ومجعم

 ادزاق وحن إِساِب هجرضِلْعه الْقَصِير ، أَخ قِيلَ مِنر وسم الْأَيكَانه" آدعِلَ مجة ونل الْجخدل أَنْ يقَب ى مِنرسم الْيلَح  "
 طُبِيقَالَ الْقُراة ، ووالن لَة مِنخج النرخا تكَم ترِجأُخ أَي لِقَتى خنعمو : مِن لِقَتأَة خرأَنَّ الْم اهنعكُون مل أَنْ يمتحي

ريرأَبِي ه نج عرة الْأَعايفِي رِو ادلْعِ ، زكَالض لَغ ضِلْع فَهِيبلِم مسد ملَى طَرِيقَة " ة عِنقِيم لَك عتست لَن" 
قِيلَ فِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ أَعوج ما فِي الْمرأَة لِساَا ، وفِي اِستِعمال أَعوج  )وإِنَّ أَعوج شيء فِي الضلْع أَعلَاه : ( قَوله 

وهوب ويل فِي الْعال لِأَفْعمتِعاِس ا ، أَواجهوِجكَر اِعنج فَلَا يوضِلْع أَع مِن لِقَتأَة خرة أَنَّ الْممقَدذِهِ الْمة هفَائِداذّ ، وش 
 لهقْبلْع لَا يا أَنَّ الضقْوِيم كَمل التقْبا لَا تهة إِلَى أَنارالْإِش. 

 لُهته : ( قَوركَس قِيمهت تبر إِلَى  )فَإِنْ ذَهى الْأَما أَفْضاجهوِجك اِعرتا أَنْ تهت مِندإِنْ أَر ثَل لِلطَّلَاقِ أَيب مرض وقِيلَ ه
" لَاقها وإِنْ ذَهبت تقِيمها كَسرَا ، وكَسرها طَ" فِراقها ، ويؤيده قَوله فِي رِواية الْأَعرج عن أَبِي هريرة عِند مسلِم 

ويستفَاد مِن حدِيث الْباب أَنَّ الضلْع مذَكَّر خِلَافًا لِمن جزم بِأَنه مؤنث واحتج بِرِوايةِ مسلِم ولَا حجة فِيهِ لِأَنَّ التأْنِيث 
 .ى هذَا فَاللَّفْظَانِ صحِيحانِ فِي رِوايته لِلْمرأَةِ ، وقِيلَ إِنَّ الضلْع يذَكَّر ويؤنث وعلَ



 ١٧٣

حدثَنا سلَيمانُ  : حدثَنا عبد الْوارِثِ قَالَ     :  أَخبرنا عِمرانُ بن موسى قَالَ       -٧٩١١-٢٥٧
ما تركْت بعدِي فِتنةً    : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ي عثْمانَ ، عن أُسامةَ قَالَ       التيمِي ، عن أَبِ   

 ٢٥٩ أَضر علَى الرجالِ مِن النساءِ
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  )١٦٠(والمسند الجامع برقم )  ٥٠٩٦(  البخاري برقم- ٢٥٩

  )٣٣٧ص  / ١٤ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
ي إِيراد الْبخارِي هذَا فِ: قَالَ الشيخ تقِي الدين السبكِي )  ما تركْت بعدِي فِتنة أَضر علَى الرجال مِن النساء ( قَوله 

الْحدِيث عقِب حدِيثَي اِبن عمر وسهل بعد ذِكْرِ الْآية فِي الترجمة إِشارة إِلَى تخصِيص الشؤم بِمن تحصل مِنها الْعداوة 
ها أَو أَنَّ لَها تأْثِيرا فِي ذَلِك ، وهو شيء لَا يقُول بِهِ أَحد مِن الْعلَماء والْفِتنة ، لَا كَما يفْهمه بعض الناس مِن التشاؤم بِكَعبِ

 نف بِمء الْكُفْر فَكَيوطَر إِلَى النب الْمسني نلَى مارِع عالش أَطْلَق قَداهِل ، وج وفَه ب فِي ذَلِكبا سهقَالَ إِن نمو ،
ب مسني نفَم ، ذَلِك فْس مِنفِر الننر فَتقَداء وافَقَة قَضوفِق متا يمإِنل ، وخدا فِيهِ ملَه سا لَيأَة مِمرإِلَى الْم رالش قَع مِنا ي

وقَد تقَدم تقْرِير ذَلِك فِي كِتاب الْجِهاد ، : قُلْت . لَيها وقَع لَه ذَلِك فَلَا يضره أَنْ يتركها مِن غَير أَنْ يعتقِد نِسبة الْفِعل إِ
) زين لِلناسِ حب الشهوات مِن النساء ( وفِي الْحدِيث أَنَّ الْفِتنة بِالنساءِ أَشد مِن الْفِتنة بِغيرِهِن ، ويشهد لَه قَوله تعالَى 

نلَهعفَج بة حداهشقَع فِي الْميو ، ل فِي ذَلِكالْأَص نهة إِلَى أَناراع إِشوة الْأَنقِيل بقَب أَ بِهِندبات ، ووهالش بح مِن 
لَة ذَلِك قِصة النعمان بن بشِير فِي الْهِبة ، الرجل ولَد مِن اِمرأَته الَّتِي هِي عِنده أَكْثَر مِن حبه ولَده مِن غَيرها ، ومِن أَمثِ

النساء شر كُلّهن وأَشر ما فِيهِن عدم الِاستِغناء عنهن ومع أَنها ناقِصة الْعقْل والدين تحمِل : وقَد قَالَ بعض الْحكَماء 
ص الْعقْل والدين كَشغلِهِ عن طَلَب أُمور الدين وحملِهِ علَى التهالُك علَى طَلَب الدنيا وذَلِك الرجل علَى تعاطِي ما فِيهِ نقْ

نِي إِسرائِيل كَانت واتقُوا النساء ، فَإِنَّ أَول فِتنة ب" أَشد الْفَساد وقَد أَخرج مسلِم مِن حدِيث أَبِي سعِيد فِي أَثْناء حدِيث 
 .فِي النساء 
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 ، عن خالِدٍ ، عن أَبِـي        حدثَنا حفْص : أَخبرنا هارونُ بن إِسحاق قَالَ       - ٧٩١٢-٢٥٨
      ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عولُ اللَّهِ    : قِلَابسقَالَ ر �  " :       مِنِينـؤلُ الْما أَكْماهنعةً مكَلِم ذَكَر ثُم

 ٢٦٠  إِيمانا أَحسنهم خلُقًا ، وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ
 

������������ 
 

  

                                                 
عن أبي هريرة   ) ٨٤٤( والإبانة الكبرى لابن بطة   )٢٥٤١٤ و٢٤٩٣٦(  وأحمد برقم) ٢٨٢٠(  الترمذي برقم- ٢٦٠

 صحيح لغيره 
  )٤١٠ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي وفي 

 لُهقَو ) :مهنسا أَحانإِيم مِنِينؤلِ الْمأَكْم لُقًا إِنَّ مِنلُقِ  ) خالْخ نسح وجِبانِ يالَ الْإِيملِأَنَّ كَم كَّنسياللَّامِ و مبِض
 والْإِحسانَ إِلَى كَافَّةِ الْإِنسانِ

أَنَّ الْمؤمِنِين كُلَّهم لَيسوا : " فِي الْحدِيثِ و. أَي أَرفَقُهم وأَبرهم بِنِسائِهِ وأَولَادِهِم وأَقَارِبِهِ وعِترتِهِ  )وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ ( 
 .، وبِهِ مطَابقَةٌ لِحدِيثِ الْبابِ " سواءً فِي الْإِيمانِ بلْ بعضهم أَكْملُ إِيمانا مِن بعضٍ 
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حدثَنا عمرو بن محمـدٍ     :  أَخبرنِي عبدةُ بن عبدِ الرحِيمِ الْمروزِي قَالَ         -٧٩١٣-٢٥٩
 أَخبرنا يونس بن أَبِي إِسحاق ، عن عيزارِ بنِ حريثٍ ، عنِ النعمـانِ             : يعنِي الْعنقَزِي قَالَ    

: فَسمِع صوت عائِشةَ عالِيا ، وهِي تقُولُ         � استأْذَنَ أَبو بكْرٍ علَى النبِي      : بنِ بشِيرٍ قَالَ    
يـا  : واللَّهِ لَقَد علِمت أَنَّ علِيا أَحب إِلَيك مِن أَبِي فَأَهوى إِلَيها أَبو بكْرٍ لِيلْطِمها وقَالَ                " 
ولِ اللَّهِ         ابسلَى ركِ عتوص فَعِينراكِ تةَ أَرةَ فُلَانولُ اللَّهِ      � نسر كَهسو   � ، فَأَمأَب جرخو

يا عائِشةُ كَيف رأَيتِنِي أَنقَذْتكِ مِن الرجـلِ ؟ ، ثُـم            :  � بكْرٍ مغضبا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
أَدخِلَـانِي فِـي    : " وعائِشةُ فَقَالَ    � رٍ بعد ذَلِك وقَدِ اصطَلَح رسولُ اللَّهِ        استأْذَنَ أَبو بكْ  

 ٢٦١"قَد فَعلْنا : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ " السلْمِ كَما أَدخلْتمانِي فِي الْحربِ 
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) فتح الباري(جر في قال الحافظ ابن ح!!! ، وضعفه الألباني  صحيح )١١٩٠٢)( ٨٢٢ / ١٥ (- المسند الجامع - ٢٦١
 ) .أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير) : (٢٧ / ٧(

 لَوِيهالد قد الْحبلَ: قالَ علِغ همِن ذَلِك قَعو ي أَوهل النذَا كَانَ قَبلَّ هلَعو ، هنع هِينم وهو بِالْكَف دب الْخرةِ اللَّطْم ضب
بِفَتحِ ) مغضبا (  بِضم الْجِيم والزاي أَي يمنع أَبا بكْر مِن ضرا ولَطْمها) : يحجزه (  الْغضب أَو أَراد ولَم يلْطِم اِنتهى

والظَّاهِر أَنْ يقَال مِن . أَي مِن ضربه ولَطْمه ) : مِن الرجل (  أَي خلَّصتك) : أَنقَذْتك (  الضاد أَي غَضبان علَى عائِشة
الطِّيبِي ولِهِ قَالَهسلِرلِلَّهِ و ة حِين غَضِبولِيجل الْكَامِل فِي الرجالر مِن ل أَيجلَ إِلَى الردأَبِيك فَع 

بِيك وإِبعاده صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَبا بكْر عن عائِشة تطْيِيبا وممازحة كُلّ قَوله أَنقَذْتك مِن الرجل ولَم يقُلْ عن أَ: قُلْت 
 مِن الصلْح) : قَد اِصطَلَحا (  أَي لَبِثَ) : فَمكَثَ (  ذَلِك داخِل فِي الْمزاح ، ولِذَا أَورده الْمؤلِّف فِي باب الْمزاح

وإِسناد . أَي فِي شِقَاقكُما ) : أَدخلْتمانِي فِي حربكُما (  بِكَسرِ السين ويفْتح أَي فِي صلْحكُما) : لْمكُما فِي سِ( 
  دخلْت فِي حربكُما قَالَه الْقَارِيالْإِدخال إِلَيهِما فِي الثَّانِي مِن الْمجاز السببِي أَو مِن قَبِيل الْمشاكَلَة وإِلَّا فَالْمعنى كَما

 )٣٧ / ١١ (-عون المعبود . " مفْعوله محذُوف أَي فَعلْنا إِدخالك فِي السلْم والتكْرار لِلتأْكِيدِ ) : قَد فَعلْنا ( 
 علَيهِ وسلَّم علَى ما قَالَت عائِشةُ مِن ذَلِك، فَلَم فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ وقُوف رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه: "قال الطحاوي 

 لِيقْدِيمِ عت مِن اهنا ذَكَرم كُني لَمفِيهِ، و ادضا لَا توجرابِ خذَا الْبفِي ه اهينوا رانِي كُلِّ معم مِيعج جرخا، وهلَيع هكِرني
لَامهِ السلَيولِ عسر دلِ عِنبِالْفَض همقَدتكْرٍ يو بكُونَ أَبانِعٍ أَنْ يا، بِمكْرٍ فِيها بأَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسةِ ربحفِي م 

مِن هضِعوم ا لَهمهاحِدٍ مِنكُلَّ و لَكِنو ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلٍ، االلهِ صفَض مِنةٍ، وبحم مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر 
 فِيقوالت أَلُهسااللهَ نا، وماهابِهِ سِوحائِرِ أَصلَى سعا، وهِملَيانُ االلهِ عو٥٣٠٩) (٣٣٣ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار "رِض(  
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أَخبرنا علِي وهو ابن مسهِرٍ ، عن هِشـامٍ ،    : أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       - ٧٩١٤-٢٦٠
       ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نولُ اللَّهِ    : عسةً ،        : "  � قَالَ راضِـيي رنتِ عإِذَا كُن لَمي لَأَعإِن

إِذَا كُنتِ علَـي غَضـبى      : " بِم تعلَم يا رسولَ اللَّهِ قَالَ       : ت  قُلْ" وإِذَا كُنتِ علَي غَضبى     
كَلَّا ورب محمـدٍ    : كَلَّا ورب إِبراهِيم ، وإِذَا كُنتِ عني راضِيةً قُلْتِ          : قُلْتِ  " فَحلَفْتِ  

 إِلَّا : " قُلْت رجا أَهولَ اللَّهِ مسا ري قْتدص كم٢٦٢"  اس 
  

������������ 
 

                                                 
   ) ٦٤٣٨(  ومسلم برقم ) ٥٢٢٨( البخاري برقم  - ٢٦٢

 ).٣٥ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
يؤخذ مِنه اِستِقْراء الرجل حال الْمرأَة مِن فِعلها وقَولهَا فِيما يتعلَّق بِالْميلِ  )إِني لَأَعلَم إِذَا كُنت عني راضِية إِلَخ ( قَوله 

جزم بِرِضا عائِشة وغَضبها بِمجردِ ذِكْرها لِاسمِهِ  � بِما تقْتضِيه الْقَرائِن فِي ذَلِك ، لِأَنه إِلَيهِ وعدمه ، والْحكْم 
حيب ، وضالْغا وضالر نِ مِنيالَتر الْحيغكُوت تالسالذِّكْر و نِ مِنيالَتر الْحيغلَى تى عنَا ، فَبكُوسو مضكُون اِنمِل أَنْ يت

هذَا : قَالَ الطِّيبِي " أَجل يا رسول اللَّه ما أَهجر إِلَّا اِسمك " إِلَى ذَلِك شيء آخر أَصرح مِنه لَكِن لَم ينقَل وقَول عائِشة 
حال الْغضب الَّذِي يسلُب الْعاقِل اِختِياره لَا تتغير عن الْمحبة الْحصر لَطِيف جِدا لِأَنها أَخبرت أَنها إِذَا كَانت فِي 

 إِني لِأَمنحك الصدود وإِننِي قَسما إِلَيك مع الصدود لَأَميل: الْمستقِرة فَهو كَما قِيلَ 
وفِي . تترك التسمِية اللَّفْظِية ولَا يترك قَلْبها التعلُّق بِذَاتِهِ الْكَرِيمة مودة ومحبة ا ه مرادها أَنها كَانت : وقَالَ اِبن الْمنير 

أَولَى الناس بِهِ كَما  � لنبِي اِختِيار عائِشة ذِكْر إِبراهِيم علَيهِ السلَام دون غَيره مِن الْأَنبِياء دلَالَة علَى مزِيد فِطْنتها ، لِأَنَّ ا
نص علَيهِ الْقُرآن ، فَلَما لَم يكُن لَها بد مِن هجر الِاسم الشرِيف أَبدلَته بِمن هو مِنه بِسبِيلٍ حتى لَا تخرج عن دائِرة 

تدلّ بِقَولِ عائِشة علَى أَنَّ الِاسم غَير الْمسمى إِذْ لَو كَانَ الِاسم عين الْمسمى يس: وقَالَ الْمهلَّب . التعلُّق فِي الْجملَة 
 كَذَلِك سلَير ذَاته وجهرِهِ تجبِه تلَكَان .يحِيد حواب التا كِتث فِيهحلّ الْبحمأَلَة وسذِهِ الْمقْرِير هأَطَالَ فِي ت ثُ ثُم

 .ذَكَرها الْمصنف ، أَعانَ اللَّه تعالَى علَى الْوصول إِلَى ذَلِك بِحولِهِ وقُوته 
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حدثَنا محمد بن ثَورٍ ، عن معمرٍ ،        :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        - ٧٩١٥-٢٦١
       نِ عدِ اللَّهِ بيبع نع ، رِيهنِ الزاسٍ قَـالَ            عبنِ عنِ ابرٍ ، عنِ أَبِي ثَودِ اللَّهِ بلْ   : " بأَز لَـم

      بِياجِ النوأَز نِ مِنيأَترنِ الْمطَّابِ عالْخ نب رمأَلُ عا أَسرِيصنِ  � حيـالَى  " اللَّتعت قَالَ اللَّه
      كُمقُلُوب تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتضِ     إِنْ تعـا بِـبـا كُنفَلَم ، هعم تججحو ، رمع جا فَح

الطَّرِيقِ عدلَ عمر ، وعدلْت معه بِالْإِداوةِ ، فَتبرز ، ثُم أَتانِي فَسكَبت علَى يديهِ فَتوضـأَ                 
  فَقُلْت :     انِ مِنأَترنِ الْمم مِنِينؤالْم ا أَمِيري    بِياجِ النوـا        �  أَزوبتا إِنْ تملَه انِ قَالَ اللَّهاللَّت

        رما قَالَ عكُمقُلُوب تغص إِلَى اللَّهِ فَقَد :           ةُ ، ثُـمفْصحةُ وائِشاسٍ ، عبع نا ابي ا لَكبجاعو
 قَوما نغلِب النساءَ ، فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ        -كُنا معشر قُريشٍ    : " أَخذَ يسوق الْحدِيثَ قَالَ     

           ائِهِمنِس مِن نلَّمعتا يناؤنِس فَطَفِق ، مهاؤنِس مهلِبغا تما قَوندجنِي     " وزِلِي فِي بنكَانَ مو ،
        لَى اما عموي تضِبالِي ، فَغودٍ بِالْعينِ زةَ بينِي        أُماجِعرأَنْ ت تكَرنِي فَأَناجِعرت أَتِي ، فَإِذَا هِير

   فَقَالَت ، " :          بِيالن اجواللَّهِ إِنَّ أَزفَو ، كاجِعأَنْ أُر كِرنا تم �    ناهدإِح هرجهتو هناجِعرلَي
   ع لْتخفَد ، طَلَقْتلِ ، فَانإِلَى اللَّي موةَ الْيفْصلَى ح " ـولَ اللَّـهِ   : فَقُلْتسر اجِعِينرأَت � 

  قَالَت " :  معن "  قُلْت :       لِ قَالَتإِلَى اللَّي موالْي اكُندإِح هرجهتو " :  معن "   قُلْـت :  لَقَـد
  يغضب اللَّه علَيها لِغضبِ رسـولِهِ  خاب من فَعلَ ذَلِك مِنكُن وخسِر ، أَفَتأْمن إِحداكُن أَنْ  

، ولَا تسأَلِيهِ ، وسلِينِي ما بدا لَـكِ ،   � فَإِذَا هِي قَد هلَكَت ؟ لَا تراجِعِي رسولَ اللَّهِ    �
كِ يرِيد عائِشـةَ ،     مِن � ولَا يغرركِ أَنْ كَانت جارتكِ هِي أَوسم وأَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ            

، فَـأَنزِلُ يومـا ،       � فَكَانَ لِي جار مِنِ الْأَنصارِ ، وكُنا نتناوب النزولَ إِلَى رسولِ اللَّهِ             
 غَسانَ تنعِلُ   وينزِلُ يوما ، فَيأْتِينِي بِخبرِ الْوحيِ وغَيرِهِ وآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِك ، وكُنا نتحدثُ أَنَّ             

                 تجرى فَخادن ابِي ، ثُمب براءً ، فَضانِي عِشأَت ا ، ثُممواحِبِي يلَ صزا ، فَننوزغلَ لِتيالْخ
لَا ، بلْ هو أَعظَم     : " ما حدثَ ؟ جاءَت غَسانُ ؟ قَالَ        : قُلْت  " حدثَ أَمر   : " إِلَيهِ فَقَالَ   

لَقَد خابت حفْصةُ إِذًا وخسِرت ، قَد كُنـت         : فَقُلْت  " نِساءَه   � ن ذَلِك ، طَلَّق النبِي      مِ
أَظُن هذَا كَائِنا حتى إِذَا صلَّيت الصبح شددت علَي ثِيابِي ، ثُم نزلْت فَدخلْت علَى حفْصةَ                
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لَا أَدرِي ،   : " قَالَت   � ثُم ذَكَر كَلِمةً معناها أَطَلَّقَكُن رسولُ اللَّهِ        : قُلْت  ، وهِي تبكِي فَ   
            دوأَس ا لَهغُلَام تيادةِ ، فَنبرشذِهِ الْمزِلٌ فِي هتعم وذَا هه "  لَ    : فَقُلْتخفَد ، رمأْذِنْ لِعتاس

   جرخ ثُم ، لَامفَقَالَ    الْغ إِلَي  " :         ، ـربالْمِن ـتيـى أَتتح طَلَقْتفَان تمفَص لَه كتذَكَر قَد
                تيفَأَت ، ا أَجِدنِي ملَبقَلِيلًا فَغ تلَسفَج ، مهضعكِي ببي لُوسطٌ جهر هدفَإِذَا عِن ، تلَسفَج

  لَامالْغ "  أْذِنْ لِ : فَقُلْتتقَالَ          اس إِلَي عجر ثُم ، لَاملَ الْغخفَد ، رمع :       ، لَـه ـكتذَكَر قَـد
                 لَامِ ، فَقُلْتإِلَى الْغ تعجفَر ، ا أَجِدنِي مغَلَب رِ ، ثُمبإِلَى الْمِن تلَسفَج ، تمأَذِنْ : فَصتاس

قَد ذَكَرتك لَه ، فَصمت فَولَّيت مدبِرا ، فَإِذَا الْغلَـام           : لِعمر فَدخلَ ، ثُم خرج إِلَي فَقَالَ        
، فَإِذَا هـو     � ادخلْ فَقَد أَذِنَ لَك ، فَدخلْت فَسلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ           : يدعونِي فَقَالَ   

          بِهِ ، فَقُلْتنفِي ج أَثَّر صِيرٍ قَدلَى حكِئٌ عتأَطَ: م   إِلَـي فَـع؟ فَر اءَكولَ اللَّهِ نِسسا ري لَّقْت
 - معشر قُـريشٍ     -اللَّه أَكْبر ، لَو رأَيتنا يا رسولَ اللَّهِ ، وكُنا           : قُلْت  " لَا  : " رأْسه قَالَ   

        ا قَوندجةَ ودِينا الْمنا قَدِماءَ ، فَلَمسالن لِبغا نما         قَونـاؤنِس فَطَفِـق ، مهـاؤنِس مهلِبغا تم
يتعلَّمن مِن نِسائِهِم ، فَغضِبت يوما علَى امرأَتِي ، فَطَفِقَـت تراجِعنِـي ، فَـأَنكَرت أَنْ                 

    نِي ، فَقَالَتاجِعرال        : ت اجواللَّهِ إِنَّ أَزفَو ، كاجِعأَنْ أُر كِرنا تم  بِين �    هرجهتو ، هناجِعرلَي
       لِ ، فَقُلْتا إِلَى اللَّيموي ناهدإِح :          ناهدإِح نأْمأَت ، سِرخو نهلَ ذَلِكِ مِنفَع نم ابخ لَقَد

،  � تبسم رسولُ اللَّهِ    ؟ فَإِذَا هِي قَد هلَكَت ، فَ       � أَنْ يغضب اللَّه علَيها لِغضبِ رسولِهِ       
  فَقُلْت :     ةَ ، فَقُلْتفْصلَى حع لْتخولَ اللَّهِ ، فَدسا ري :  كِ هِـيتارج تكِ أَنْ كَانررغلَا ي

 رسولَ  أَستأْنِس يا : مِنكِ ، فَتبسم أُخرى ، فَقُلْت        � أَوسم مِنكِ وأَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ       
فَجلَست فَرفَعت رأْسِي فِي الْبيتِ ، فَواللَّهِ ما رأَيت شيئًا يرد الْبصر إِلَّا             " نعم  : " اللَّهِ قَالَ   

     ا ثَلَاثَةً ، فَقُلْتبأُه :            اللَّه عسو فَقَد ، تِكلَى أُمع عسوي اللَّه عولَ اللَّهِ ، ادسا ري   لَى فَارِسع 
أَوفِي شك أَنت يا ابن الْخطَّابِ ؟       : " والرومِ وهم لَا يعبدونَ اللَّه فَاستوى جالِسا ، وقَالَ          

ولَ اللَّهِ  استغفِر لِي يا رس   : " فَقُلْت  " أُولَئِك قَوم قَد عجلَت لَهم طَيباتهم فِي حياتِهِم الدنيا          
 ٢٦٣ "وكَانَ أَقْسم أَلَّا يدخلَ علَيهِن شهرا مِن شِدةِ موجِدتِهِ علَيهِن حِين عاتبه اللَّه : ، قَالَ 

                                                 
 )١١٦ص  / ١٢ج  (-وفي شرح ابن بطال  - ٢٦٣
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وفى حديث ابـن عبـاس      : الغرف والسطوح وغيرها مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد أو عورة له، قال المهلب               

خدمة الرجل الشريف للسلطان والعالم، وأنه لا ضعة عليه فى خدمته، وفيه الكلام فى العلم على كل       الحرص على العلم و   
عجب من حرصه على سؤاله عما لا ينتبـه إليـه إلا   »  واعجبا لك « :  حال، فى المشى والطرق والخلوات، فأما قوله   

 .الحريص على العلم من تفسير ما لا محكم فيه من القرآن
فيه أن المحدث قد يأتى بالحديث على وجهه ولا يختصره؛ لأنه قد كان يكتفى حين               »  ستقبل عمر الحديث    ا« :  وقوله

 . » عائشة وحفصة « :  سأله ابن عباس عن المرأتين بما أخبره به من قوله
 فيهن وترك سيرة يريد أن شدة المواطأة على النساء مذموم؛ لأن النبى سار بسيرة الأنصار »  كنا نغلب النساء    « :  وقوله

قومه قريش، وفيه موعظة الرجل ابنته وإصلاح خلقها لزوجها، وفيه الحزن والبكاء لأمور رسـول االله ومـا يكرهـه،             
والاهتمام بما يهمه، وفيه الاستئذان والحجابة للناس كلهم كان مع المستأذن عليه عيال أو لم يكن، وفيه الانصراف بغير                   

 .صرف من المستأذن عليه
إن السكوت يحكم به كما حكم عمر بسكوت النبى عن صرفه له، وفيه التكريـر         : ا الحديث قال بعض العلماء    ومن هذ 

بالاستئذان، وفيه أن للسلطان أن يأذن أو يسكت أو يصرف، وفيه تقلل النبى من الدنيا، وصبره على مضـض ذلـك،                     
لا « :  ا يهم أهل طاعته، وفى قول النبى لعمر       وكانت له عنه مندوحة، وفيه أنه يسئل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مم             

رد لما أخبر به الأنصارى من طلاق نسائه، ولم يخبر عمر بما أخبر به الأنصارى ولا شكاه، لعلمـه أنـه لم يقصـد                        »  
 .للأخبار بخلاف القصة، وإنما هو وهم جرى عليه

يث، وأخذ إذنه فى الكلام، وفى تبسم النبى لعمر         استترال السلطان والاستئناس بين يديه بالحد     »  أستأنس  « :  وفى قوله 
دليل أن المعنيين ليسا بمحرمين، وفيه الجلوس بـين يـدى           : حين ذكر غلبة قريش لنسائها وتحكم نساء الأنصار عليهم        

 .السلطان وإن لم يأمر بذلك إذا استؤنس منه إلى انبساط خلق
ه، ولا يستحقر نعمة االله عنده، ولا سابق فضله؛ لأنه يخـاف            أنه لا يجب أن يتسخط أحد حاله ولا ما قسم االله ل           : وفيه

عليه ضعف يقينه، وفيه أن المتقلل من الدنيا ليرفع طيباته إلى دار البقاء خير حالا ممن تعجلها فى الدنيا الفانية، والمتعجل                     
ستغفار، وكذلك يجبب أن      الا  - �  -لها أقرب إلى السفه، وفيه الاستغفار من السخط وقله الرضا، وفيه سؤال النبى                

 .يسأل أهل الفضل والخير الدعاء و الاستغفار
أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجها، وعلى التحيل عليه بالأذى، والمنع من موافقته وشـهواته بـالتوبيخ لهـا             : وفيه

 والاعتزال والهجران كما قال     بالقول، كما وبخ االله أزواج النبى على تظاهرهما عليه وإفشاء سره، وعاقبهن النبى بالإيلاء             
وفيه أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما، فإنما يجرى فيه على الأهلة التى جعلها االله               } واهجروهن فى المضاجع  {: تعالى

 .مواقيت للناس فى آجالهم
 بلـغ قبـل   الرجل إذا قدم من سفر أو طرأ على أزواجه أن يبدأ بمن شاء منهن، وأنه ليس عليه أن يبدأ من حيث                    : وفيه

الخروج وفى نقض رتبة الدوران وابتدائه من حيث بدأ دليل أن القسمة بين النساء فيها توسعة، ويدل على ذلك قولـه                     
ومن أبيح له بعض الميل فقد رخص له فى         } ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل           {: تعالى

ن المرأة الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها و ذا الرأى من أهلها فى أمر نفسها ومالها؛ التقصير عن العدل فى القسمة، وفيه أ
لأن أمر نفسها أخف من أمر مالها، و إذا كان النبى أمرها بالمشاورة فى أمر نفسها التى هى أحق ا من وليها فهـى فى                         

ما كانت عائشة، وليس على من يتبين له رشـد          المال أولى بالمشاورة لا على أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة ك            
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: نِ جـريجٍ قَـالَ      حدثَنا حجاج ، عنِ اب    :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٩١٦-٢٦٢
أَخبرنِي يحيى بن عبدِ اللَّهِ بنِ صيفِي ، أَنَّ عِكْرِمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ ، أَخبره أَنَّ                 

       بِيأَنَّ الن هتربةَ ، أَخلَمس أُم �  "       هلِهِ شضِ أَهعلَى بلُ عخدأَنْ لَا ي لَفح    تضا ما ، فَلَمر
       هِنلَيا علَةً ، غَدونَ لَيرعِشو عتِس "   ا قَالَ         : فَقِيلَ لَهرهش هِنلَيلَ عخدأَنْ لَا ت لَفْتح كإِن :

  ٢٦٤ إِنَّ الشهر يكُونُ تِسعةً وعِشرِين يوما" 
: حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جـريجٍ قَـالَ           :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ     -٧٩١٧-٢٦٣

نِساءَه شـهرا فَخـرج      � اعتزلَ رسولُ اللَّهِ    : أَخبرنِي أَبو الزبيرِ ، أَنه سمِع جابِرا يقُولُ         
      بِيفَقَالَ الن رِينعِشةٍ وعتِس احبكُونُ تِ   : "  � صي رهإِنَّ الش   رِينعِشةً وعس "   بِين فَّقص ثُم

 ٢٦٥ بِيديهِ ثَلَاثًا مرتينِ بِأَصابِعِ يديهِ كُلِّها ، والثَّالِثَةَ بِالتسعِ مِنها � اللَّهِ 
 

������������ 

                                                                                                                            
رملـت  : حصن مبنى بالحجارة، وقال أبو عبيـدة      : الغرفة، والأطم : والمشربة .رأيه أن يشاور، ويسقط عنه الندب فيه      

 .الحصير رملاً وأرملته إذا نسجته

   )٢٥٧٥(   و مسلم برقم) ٥٢٠٢و١٩١٠( البخاري برقم - ٢٦٤
 )١٤٩ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 لُهونَ : ( قَورعِشع ور تِسهالش(  ، كُونُ ثَلَاثِيني لْ قَدفِيهِ ب صِرحنلَا ي هأَن عم رِينعِشع وفِي تِس رهالش رصظَاهِره ح

عهدِ والْمراد شهر بِعينِهِ أَو هو محمولٌ علَى الْأَكْثَرِ والْجواب أَنَّ الْمعنى أَنَّ الشهر يكُونُ تِسعة وعِشرِين أَو اللَّام لِلْ
أَخرجه أَبو داود " ـ تِسعا وعِشرِين أَكْثَر مِما صمنا ثَلَاثِين  � ما صمنا مع النبِي ـ " الْأَغْلَبِ لِقَولِ اِبن مسعود 

مِثْلُهو ، مِذِيرالتكُونُ وي رهابِ أَنَّ الشةَ فِي الْبلَمس دِيث أُمله فِي حل قَوالْأَو ديؤيدٍ ، ويادٍ جنبِإِس دمأَح دة عِنائِشع نع 
 بِيرن الْعقَالَ اِبا ، وموي رِينعِشة وعتِس : لُهوا" قَوومصونَ فَلَا ترعِشع ور تِسهالش دِ "  إِلَخةِ أَحجِه ره مِنصح اهنعم

طَرفَيهِ ، أَي أَنه يكُونُ تِسعا وعِشرِين وهو أَقَلُّه ، ويكُونُ ثَلَاثِين وهو أَكْثَره ، فَلَا تأْخذُوا أَنفُسكُم بِصوم الْأَكْثَر اِحتِياطًا ، 
 .لِّ تخفِيفًا ، ولَكِن اِجعلُوا عِبادتكُم مرتبِطَةَ اِبتِداءٍ وانتِهاءً بِاستِهلَالِهِ ولَا تقْتصِروا علَى الْأَقَ

 صحيح )  ١٧٥٨٨( المسند الجامع برقم- ٢٦٥
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حدثَنِي أَبِي  : حدثَنا يحيى ، عن بهزٍ قَالَ       :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٧٩١٨ -٢٦٤
ائْـتِ  : " يا رسولَ اللَّهِ نِساؤنا ما نأْتِي مِنها أَم ما ندع ؟ قَالَ             : قُلْت  : ، عن جدي قَالَ     
  ى شِئْتأَن ثَكرح   و ، رِبضلَا تو ، هجالْو حقَبأَنْ لَا ت را  ، غَيـهاكْسو ، تا إِذَا طَعِمهأَطْعِم

إِذَا اكْتسيت ، ولَا تهجرها إِلَّا فِي بيتِها ، كَيف وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ إِلَّا بِما حلَّ                  
 ٢٦٦"علَيها 

 
 ������������ 

 

                                                 
جامع   و )١٦١١١(  والبيهقي في السنن برقم ) ١٦٣٤٦و١٦٣٤٥( والطبراني برقم)  ٨٩٢( الروياني برقم  - ٢٦٦

   صحيح  )٤٧١٩) (٥٠٥ / ٦ (- الرسول الأصول في أحاديث
اِلْتِفَات مِن الْغيبة إِلَى الْخِطَاب اِهتِماما بِثَباتِ ما : قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه ) : إِذَا اِكْتسيت ( بِالنصبِ ) : وتكْسوها ( 

نِي كَانَ الْقِيعة ، يوالْكِسام والْإِطْع مِن دجِب قَصي ج أَيولِكُلِّ ز اماد بِالْخِطَابِ عرفَالْم ا إِذَا طَعِمطْعِمهقُول أَنْ ياس أَنْ ي
 علَيك إِطْعام الزوجة وكِسوَا عِند قُدرتك علَيهِما لِنفْسِك كَذَا فِي الْمِرقَاة

وفِيهِ دلِيل علَى وجوب .  وأَظْهرها ومشتمِل علَى أَجزاء شرِيفَة وأَعضاء لَطِيفَة فَإِنه أَعظَم الْأَعضاء) ولَا تضرِب الْوجه ( 
 اِجتِناب الْوجه عِند التأْدِيب

  ونحوهبِتشدِيدِ الْباء أَي لَا تقُلْ لَها قَولًا قَبِيحا ولَا تشتمها ولَا قَبحك اللَّه) : ولَا تقَبح ( 
} واهجروهن فِي الْمضاجِع { أَي لَا تتحول عنها أَو لَا تحولهَا إِلَى دار أُخرى لِقَولِهِ تعالَى ) : ولَا تهجر إِلَّا فِي الْبيت ( 
 ضرب الزوجة ٦٩ى رقم الفتو-) ١٧ / ١ (-، وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٢٧ / ٥ (-عون المعبود .

 جائز إذا كان هناك مسوغ شرعي مع عدم تجاوز ذلك
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حدثَنا شـعبةُ ، عـن      : حدثَنا شبابةُ قَالَ    : عٍ قَالَ    أَخبرنا محمد بن رافِ    -٧٩١٩-٢٦٥
             بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نازِمٍ ، عأَبِي ح نورٍ ، عصنثَلَـاثٍ ،      : " قَالَ   � م قةَ فَورلَا هِج

 ارلَ النخد اتثَلَاثٍ فَم قفَو راجه نم٢٦٧"و  
٧٩٢٠-٢٦٦- بلَفٍ قَالَ       أَخخ نب دمحا منقَالَ    : ر ما آدثَندح :      ـنانُ بمـلَيا سثَنـدح

 كَانت صفِيةُ مع رسولِ اللَّهِ     : حدثَنا ثَابِت الْبنانِي ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ          : الْمغِيرةِ قَالَ   
�      هموي كَانَ ذَلِكفَرٍ ، وولُ اللَّهِ         فِي سسا رلَهقْبتسِيرِ ، فَاسفِي الْم طَأْتا فَأَب �   هِـيو

يمسح بِيديهِ عينيهـا     � حملْتنِي علَى بعِيرٍ بطِيءٍ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ         : " تبكِي وتقُولُ   
فَأَتت عائِشـةُ   " وتركَها ، فَقَدِمت     � هِ  ويسكِتها ، فَأَبت إِلَّا بكَاءً ، فَغضب رسولُ اللَّ        

  ولِ اللَّهِ     : " فَقَالَتسر ذَا لَكِ مِنمِي هوةُ إِلَـى   � يائِشع تدمي ، فَعنتِهِ عيضتِ أَرإِنْ أَن
         ءٍ مِنيبِش هتحضانٍ ، فَنفَرعزسٍ وربِو هتغبص تكَانا ، وارِهـى       خِمتح ـاءَتج اءٍ ، ثُمم 

: " فَقَالَـت   " ما لَكِ ؟    : "  � فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     "  � قَعدت عِند رأْسِ رسولِ اللَّهِ      
الْحدِيثَ ، فَرضِي عن صـفِيةَ ،        � ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيه من يشاءُ ، فَعرف رسولُ اللَّهِ           

إِنَّ صفِيةَ قَد أَعيا بِها بعِيرها ، فَما علَيـكِ أَنْ تعطِيهـا             : " فَقَالَ لَها   " نطَلَق إِلَى زينب    وا
 � أَتعمد إِلَى بعِيرِي فَتعطِيه الْيهودِيةَ ؟ ، فَهاجرها رسولُ اللَّـهِ            : " قَالَت زينب   " بعِيركِ  

 أَشهرٍ ، فَلَم يقْرب بيتها ، وعطَّلَت زينب نفْسها ، وعطَّلَت بيتها ، وعمـدت إِلَـى                  ثَلَاثَةَ
، فَبينا هِي ذَات     � السرِيرِ فَأَسندته إِلَى مؤخرِ الْبيتِ ، وأَيست مِن أَنْ يأْتِيها رسولُ اللَّهِ             

                                                 
  صحيح أوله فقط  )١٤٠٩٤( والمسند الجامع برقم)  ٩٣٣٠(  أحمد برقم- ٢٦٧

رجاله ثقات رجال الشيخين لكن منصور بن المعتمر شك في رفعه هنا وأخرجه مرفوعا من : تعليق شعيب الأرنؤوط 
 يعني منصور -رفعه مرة : وقال شعبة فيه .  المسند من طريق شعبة عن منصور به  وسيأتي في٤٩١٤غير شك أبو داود 

  ثم لم يرفعه بعد-بن المعتمر 
فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمان دخل " فقط أما قوله " لا هجرة فوق ثلاث " فالصحيح من الحديث مرفوعا هو قوله 

 هـ. فلم يصح في الأحاديث المرفوعة ا " النار 
  على التغليظ أو على من استحل ذلك  وهو محمول



 ١٨٣

فَقَالَت زينب  " ، قَد دخلَ الْبيت فَوضع السرِير موضِعه         � ا بِوجسِ رسولِ اللَّهِ     يومٍ ، إِذَ  
جارِيتِي فُلَانةُ قَد طَهرت مِن حيضتِها الْيوم ، هِي لَك فَـدخلَ علَيهـا              " يا رسولَ اللَّهِ    : 

 ٢٦٨"ها ورضِي عن � رسولُ اللَّهِ 
 

������������ 
  

                                                 
 وهو صحيح) ١٧٢٧( الضياء برقم- ٢٦٨



 ١٨٤

WSWSWSWSNNNN Žéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@ŽlžŠfl™Žéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@ŽlžŠfl™Žéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@ŽlžŠfl™Žéflnflužëfl‹@�ÝŽuŞŠÛa@ŽlžŠfl™@@@@ 
 

حدثَنِي أَبـو   : حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن نصرٍ قَالَ       ٧٩٢١-٢٦٥
 بنِ الزبيـرِ ، أَنَّ      بكْرٍ ، عن سلَيمانَ ، عن محمدٍ ، وموسى ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن عروةَ               

   ةَ قَالَتائِشولُ اللَّهِ      : " عسر برا ضاللَّهِ مقَـطُّ ،            � و ا لَهادِملَا خقَطُّ ، و أَةً لَهردِهِ امبِي
                أَم نيب ريلَا خبِيلِ اللَّهِ ، وفِي س اهِدجئًا قَطُّ ، إِلَّا أَنْ ييدِهِ شبِي برلَا ضو    ارتنِ قَطُّ إِلَّا اخير

                   فْسِهِ مِـنلِن قَمتا اناللَّهِ مواسِ ، والن دعا كَانَ أَبا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمأْثَمم كُني ا لَما ممهرسأَي
  ٢٦٩" شيءٍ قَطُّ يؤتى إِلَيهِ حتى ينتهك مِن حرماتِ اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ 

حدثَنا : حدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم قَالَ      : أَخبرنِي أَبو بكْرِ بن علِي قَالَ        - ٧٩٢٢-٢٦٨
                     نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزائِلٍ ، عنِ وكْرِ بب نةَ ، عورنِ عامِ بهِش ناشِمٍ ، عه نب لِيع

 ةَ قَالَتائِشولُ اللَّهِ      : " عسر برا ضلَـا              � مقَـطُّ ، و ا لَهادِمخ لَدلَا جقَطُّ ، و أَةً لَهرام
   ٢٧٠"ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ إِلَّا فِي سبِيلِ اللَّهِ ، أَو تنتهك محارِم اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ 

حـدثَنا  : أَخبرنا عبدةُ ، ووكِيع قَالَـا       : براهِيم قَالَ    أَخبرنا إِسحاق بن إِ    -٧٩٢٣-٢٦٩
           ةَ قَالَتائِشع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورع نب امولَ اللَّهِ  : " هِشسر تأَيا رـا   � مادِمخ برض

  ٢٧١" زاد عبدةُ إِلَّا أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ولَا ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ ، لَه قَطُّ ، ولَا امرأَةً 
                                                 

    )٧٨٦٦(  برقم) ٤٤٢ص  / ١٦ج  (-والمعجم الأوسط للطبراني  ) ٣٤٤(   الشمائل المحمدية للترمذي برقم- ٢٦٩
 صحيح) ٢٧٤( والحميدي برقم

ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم : المأثم  = ينتقص ويعتدى عليه: ينتهك = بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان :   قط 
  والعقوبة

  صحيح - ٢٧٠
   )٦١٩٥( مسلم برقم - ٢٧١
 )٤٩٨ص  / ٧ج  (-طرح التثريب وفي 
رب خادِما ولَا ما ض{ أَخرج أَبو داود مِنه مِن هذَا الْوجهِ الْجملَةَ الْأُولَى مختصرا بِلَفْظِ } الْأُولَى { : فَوائِد ) فِيهِ  ( 

إلَى آخِرِهِ } ولَا خير بين أَمرينِ { مِن طَرِيقِ معمرٍ وأَخرجه الشيخانِ ، وأَبو داود مِن طَرِيقِ مالِكٍ مِن قَولِهِ } امرأَةً قَطُّ 
 زِيدنِ يب سونطَرِيقِ ي ا مِنضانِ أَيخيالش جرأَخلْ قَالَ ، وب لَفْظَه لِمسم قسي لَمو ، لَفْظَه ارِيخالْب اقةَ سلَةَ الْأَخِيرمالْج

هتعبالِكٍ أَرةِ مايلَى رِوا عضالَ بِهِ أَيأَحمِرِ ، وتعنِ الْمورِ بصنطَرِيقِ م مِن لِمسم هجرأَخالِكٍ ، ودِيثِ مح وحن هإن نع م
 .الزهرِي عن عروةَ عن عائِشةَ ، وأَخرجه مسلِم ، وغَيره بِكَمالِهِ مِن طَرِيقِ هِشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيهِ عن عائِشةَ 



 ١٨٥

                                                                                                                            
 فَتركُه أَفْضلُ ، وقَد أَخبر أَنس رضِي اللَّه عنه عن فِيهِ أَنَّ ضرب الْخادِمِ ، ونحوه وإِنْ كَانَ مباحا لِلْأَدبِ} الثَّانِيةُ { 

 بِيقَطُّ  � الن هاتِبعي لَم هأَن وهذَا ، وه لَغُ مِنأَب وا هبِم . 
 الْخاص ، وأَفْرد ذَلِك لِيستثْنى مِنه الضرب فِي الْجِهادِ مِن ذِكْرِ الْعام بعد) ولَا ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ ( قَولُها } الثَّالِثَةُ { 

فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وخص الْخادِم بِالذِّكْرِ أَولًا لِوجودِ سببِ ضربِهِ لِلِابتِلَاءِ بِمخالَطَتِهِ ومخالَفَتِهِ غَالِبا ، وفِيهِ فَضلُ الْجِهادِ ، 
مقَاتلَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وفِيهِ أَنَّ الْأَولَى لِلْإِمامِ التنزه عن إقَامةِ الْحدودِ والتعازِيرِ بِنفْسِهِ بلْ يقِيم لَها من يتعاطَاها ، وعلَى والْ

 اللَّه مهحِملَفَاءِ رلُ الْخمع ذَلِك. 
كَذَا رويناه بِنصبِ الْأَولِ علَى أَنه خبر مقَدم ، ورفْعِ الثَّانِي علَى نِيةِ ) إلَّا كَانَ أَحبهما إلَيهِ أَيسرهما (  قَولُه} الرابِعةُ { 

ا لَمفَقِ مالْأَررِ وسذِ بِالْأَيالْأَخ اببتِحفِيهِ اسةِ ، ومِيقْدِيمِ فِي الِاسالت ا أَوامرح كُني ا لَمم وِيوقَالَ النا ، وامرح كُني 
مكْروها ، وفِي أَخذِ الْمكْروهِ مِن الْحدِيثِ نظَر ، وإِنْ كَانَ قَد ذَكَر جماعةٌ مِن الْأُصولِيين أَنه لَا يصدر مِنه علَيهِ الصلَاةُ 

فِع لَامالسو احِ فِيهِ إذَا لَمالْإِلْح كرتةِ ، والْآخِرا وينورِ الدأُم مِن سِرا عم كرغِي تبني هفِيهِ أَن ردِ الْببع نقَالَ ابوهِ ، وكْرلُ الْم
ذُ بِرالْأَخ اهنعفِي ما ، ودرِ أَبسلُ إلَى الْأَييالْمهِ ، وإلَي طَرضي ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِهِ عسصِ رخرلَّ ، وجو زصِ اللَّهِ عخ

 ورويناه عن محمدِ بنِ يحيى بنِ سلَّامٍ عن أَبِيهِ قَالَ ينبغِي لِلْعالِمِ أَنْ: ورخصِ الْعلَماءِ ما لَم يكُن الْقَولُ خطَأً بينا قَالَ 
 ةِ مِنصخبِالر عمسأَنْ ت ا الْعِلْممقَالَ إن هرٍ أَنمعم نع وِير ؛ ثُم أْثَمالْم فخي ا لَمةِ معالسةِ وصخلَى الرع اسمِلَ النحي

هنا مِن اللَّهِ تعالَى فِيما  � ض ، ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ تخيِير النبِي ثِقَةٍ فَأَما التشدِيد فَيحسه كُلُّ أَحدٍ انتهى قَالَ الْقَاضِي عِيا
ةِ أَوادةِ فِي الْعِبداهجتِهِ فِي الْمأُم قفِي ح ةِ أَويذِ الْجِزأَخ الِ أَوالْقِت الْكُفَّارِ مِن نيبو هنيا بفِيم انِ أَوتقُوبادِ فِيهِ عالِاقْتِص 

وأَما قَولُها ما لَم يكُن إثْما فَيتصور إذَا خيره الْكُفَّار والْمنافِقُونَ فَأَما إنْ كَانَ : فَكَانَ يختار الْأَيسر فِي كُلِّ هذَا قَالَ 
 .نُ الِاستِثْناءُ منقَطِعا التخيِير مِن اللَّهِ تعالَى أَو مِن الْمسلِمِين فَيكُو

فِيهِ الْحثُّ علَى الْعفْوِ ، والصفْحِ ، والْحِلْمِ ، واحتِمالِ } ولَا انتقَم لِنفْسِهِ مِن شيءٍ يؤتى إلَيهِ { قَولُه } الْخامِسةُ { 
الْقُضةِ ، ولِلْأَئِم بحتسي هفِيهِ أَنالْأَذَى ، و قَدو ، اضلُقِ الْكَرِيمِ قَالَ الْقَاضِي عِيذَا الْخبِه لُّقخورِ التلَاةِ الْأُمائِرِ وساةِ ، و

 لَه هتادهش وزجلَا ت نلَا لِمفْسِهِ ، وقْضِي لِنلَا ي لَى أَنَّ الْقَاضِياءُ علَمالْع عمأَج. 
أَي يرتكَب ما حرمه ، ولَيس هذَا داخِلًا فِيما قَبلَه حتى يحتاج إلَى ) ى تنتهك حرمات اللَّهِ حت( قَولُه } السادِسةُ { 

كَالِاس وفْسِهِ فَها لِنتِقَامان ساتِهِ لَيمراكِ حتِهان دالَى عِنعلِلَّهِ ت هتِقَاماكِهِ لِأَنَّ انرتِدلَةِ اسما فِي الْجتِقَامقَطِعِ لِأَنَّ فِيهِ انناءِ الْمتِثْن
فَهو داخِلٌ فِيما قَبلَه لَا حقِيقَةً لَكِن بِتأْوِيلٍ قَالَ الْقَاضِي عِياض ويحتمِلُ قَولُه حتى تنتهك حرمات اللَّهِ أَي بِإِيذَائِهِ علَيهِ 

بِفِعلٍ مباحٍ ،  � فِيهِ غَضاضةٌ فِي الدينِ فَذَلِك مِن انتِهاكِ حرماتِ اللَّهِ قَالَ بعض علَمائِنا لَا يجوز أَذَى النبِي السلَام بِما 
يهِ الصلَاةُ والسلَام فِي إرادةِ علِي تزوِيج بِنتِ أَبِي ولَا غَيرِهِ ، ويجوز أَذَى غَيرِهِ بِما يباح لِلْإِنسانِ فِعلُه ، واحتج بِقَولِهِ علَ

، } إني لَا أُحرم ما أَحلَّ اللَّه ، وإِنَّ فَاطِمةَ يؤذِينِي ما أَذَاها ، ولَا تجتمِع بِنت رسولِ اللَّهِ وبِنت عدو اللَّهِ أَبدا { جهلٍ 
واَلَّذِين { الْآيةَ فَأَطْلَق وعمم ، وقَالَ } إنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ {  تعالَى وبِقَولِهِ

يعفُو عن شتمِهِ  � قَالَ مالِك كَانَ النبِي ) ما اكْتسبوا بِغيرِ ( فَقَد شرطَ } يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا 
 .، وقَد عفَا عن الَّذِي قَالَ لَه إنَّ هذِهِ لَقِسمةٌ ما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ 

أَنه لَم يقْصِد الطَّعن علَيهِ فِي الْميلِ عن الْحق بلْ اعتقَد أَنه وهذَا وإِنْ كَانَ فِيهِ غَضاضةٌ علَى الدينِ فَقَد يكُونُ عفْوه عنه لِ
 اللَّهِ مِن مصالِحِ الدنيا الَّذِي يصِح الْخطَأُ مِنه فِيها ، والصواب ، أَو كَانَ هذَا استِئْلَافًا لِمِثْلِهِ كَما استأْلَفَهم بِمالِهِ ومالِ

 .رغْبةً فِي إسلَامِ مِثْلِهِ 



 ١٨٦

سمِعت هِشام بـن    : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       -٧٩٢٤-٢٧٠
              بِيةَ ، أَنَّ النعمنِ زدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ، ع نةَ ، عورظَ � ععقَالَ      و جرخيحِ الَّتِي تفِي الر مه

 " :               ـهأَترام مهدأَح رِبضاءِ أَنْ يسفِي الن مظَهعوو ، هكُونُ مِنا يمِم كُمدأَح كحضي لَمو
  ٢٧٢"  النهارِ كَما يضرِب الْعبد أَوِ الْأَمةَ مِن أَولِ النهارِ ، ثُم يعانِقُها مِن آخِرِ

                                                 
  )١٥١٧٧(  برقم) ٢٦٧ص  / ٣٧ج  (-وسنن البيهقى  ) ٥٢٠٤( البخاري برقم- ٢٧٢

 )١ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
سماعِيلِي مِن رِواية أَحمد بن سفْيان كَذَا فِي نسخ الْبخارِي بِصِيغةِ النهي ، وقَد أَخرجه الْإِ )لَا يجلِد أَحدكُم ( قَوله 

 ابِييالْفِر نع ائِيسفِيهِ -الن ارِيخخ الْبيف شوسن يد بمحم وهكَذَا - وي ، وهة النله صِيغفِي أَو سلَير وبةِ الْخبِصِيغ 
ريابِي ، وكَذَا توارد علَيهِ أَصحاب هِشام بن عروة ، وتقَدم فِي التفْسِير مِن رِواية أَخرجه أَبو نعيم مِن وجه آخر عن الْفِ

عأَبِي م نعكِيع وو نعةَ ونيين عاِب ند عمأَح هجركَذَا أَخةَ ، ونيين عة اِبايرِو ب مِنأْتِي فِي الْأَديب ، ويهن واِب نعة واوِي
نمير ، وأَخرجه مسلِم وابن ماجه مِن رِواية اِبن نمير ، والترمِذِي والنسائِي مِن رِواية عبدة بن سلَيمان ، فَفِي رِواية أَبِي 

وعظَهم فِي النساء فَقَالَ " وفِي رِواية اِبن عيينةَ " علَام يجلِد " ن نمير وفِي رِواية وكِيع واب" إِلَام يجلِد " معاوِية وعبدة 
 .وهو موافِق لِرِوايةِ أَحمد بن سفْيان ، ولَيس عِند واحِد مِنهم صِيغة النهي " يضرِب أَحدكُم اِمرأَته : 

ولِلنسائِي مِن طَرِيق " ضرب الْأَمة " أَي مِثْل جلْد الْعبد ، وفِي إِحدى رِوايتي اِبن نمير عِند مسلِم  )جلْد الْعبد ( قَوله 
سيأْتِي فِي الْأَدب مِن رِواية و" جلْد الْبعِير أَو الْعبد " وفِي رِواية أَحمد بن سفْيان " كَما يضرب الْعبد والْأَمة " اِبن عيينةَ 
ولَا تضرِب " والْمراد بِالْفَحلِ الْبعِير ، وفِي حدِيث لَقِيط بن صبرة عِند أَبِي داود " ضرب الْفَحل أَو الْعبد " اِبن عيينةَ 

 " .ظَعِينتك ضربك أَمتك 
" وهِي رِواية الْأَكْثَر ، وفِي رِواية لِابنِ عيينةَ فِي الْأَدب " ولَعلَّه أَنْ يضاجِعها " اية أَبِي معاوِية فِي رِو )ثُم يجامِعها ( قَوله 

آخِر " ولَه عِند النسائِي " يل مِن آخِر اللَّ" فِي رِواية اِبن عيينةَ عِند أَحمد " فِي آخِر الْيوم " وقَوله " . ثُم لَعلَّه يعانِقها 
وكُلّها متقَارِبة " آخِر اللَّيل أَو مِن آخِر اللَّيل " وفِي رِواية وكِيع " فِي آخِر يومه " وفِي رِواية اِبن نمير والْأَكْثَر " النهار 

 .رقِيق بِالضأْدِيب الراز تودِيث جفِي الْحف ونصالْم ارهِ أَشإِلَيو ون ذَلِكاء دسب النراز ضواء إِلَى جالْإِيمدِيد ، وبِ الش
قِية يومه أَنْ يبالِغ فِي ضرب اِمرأَته ثُم يجامِعها مِن ب: ، وفِي سِياقه اِستِبعاد وقُوع الْأَمرينِ مِن الْعاقِل " غَير مبرح " بِقَولِهِ 

 هلَدج نفِر مِمنا يلُود غَالِبجالْمة ، ورة فِي الْعِشغْبالرفْس ول النيم عن مسحتسا تمة إِنعاجضالْم ة أَوعامجالْملَته ، ولَي أَو
لَا بإِنْ كَانَ و هأَنو ذَلِك ة إِلَى ذَمارالْإِش تقَعفَلَا ، فَو امفُور التالن هل مِنصحثُ لَا ييسِير بِحبِ الْيرأْدِيب بِالضالت كُنفَلْي د

أَنَّ ضرب الرقِيق فَوق ضرب " جلْد الْعبد " بِقَولِهِ  � بين : يفْرِط فِي الضرب ولَا يفْرِط فِي التأْدِيب ، قَالَ الْمهلَّب 
ا ا ه الْحهلَيقّه عح جِب مِنا يا فِيمجهوَا زايل عِصأَج مِن ا أُبِيحمأَة إِنرب الْمرلِأَنَّ ضا ، وهِميالَتنِ حايبلِت اءَ . رج قَدو

حصو ائِيسالنو داوأَبِي دد ومد أَحطْلَقًا ، فَعِناء مسب النرض ني عهد النبن عاس بدِيث إِيح اكِم مِنالْحان ون حِباِب هح
قَد ذَئِر النساء علَى : فَجاءَ عمر فَقَالَ " لَا تضرِبوا إِماء اللَّه " اللَّه بن أَبِي ذُباب بِضم الْمعجمة وبِموحدتينِ الْأُولَى خفِيفَة 

 � لَقَد أَطَاف بِآلِ رسول اللَّه : نِساء كَثِير فَقَالَ  � هم فَضربوهن ، فَأَطَاف بِآلِ رسول اللَّه أَزواجهن ، فَأَذِنَ لَ
 اركُمخِي ونَ أُولَئِكجِدلَا تو ، اجهنوأَز كِينشي أَة كُلّهنرونَ اِمعبس "اس فِي صبن عدِيث اِبح اهِد مِنش لَهن وحِيح اِب
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حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي ، عن عبدِ اللَّهِ         : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٧٩٢٥-٢٧١
" :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عن إِياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَالَ                

قَد ذَئِر النساءُ علَـى أَزواجِهِـن فَـأَذِنَ لَهـم           : " فَجاءَ عمر فَقَالَ    " لَا تضرِبوا إِماءَ اللَّهِ     
لَقَد طَـاف بِـآلِ     : "  � فَقَالَ النبِي   " نِساءٌ كَثِير    � فَضربوهن فَطَاف بِآلِ رسولِ اللَّهِ      

  ٢٧٣" سبعونَ امرأَةً كُلُّهم يشتكِين أَزواجهن ، ولَا تجِدونَ أُولَئِك خِياركُم اللَّيلَةَ � محمدٍ 
:  أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ ، وعمرو بن علِي ، عن عبدِ الرحمنِ قَـالَ    -٧٩٢٦-٢٧٢

 عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ الرحمنِ الْمسلِي ، عنِ الْأَشـعثِ بـنِ   حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن داود بنِ     
لَا يسأَلُ الرجلُ فِيم ضـرب      : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَيسٍ ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ        

هأَتر٢٧٤ ام 

                                                                                                                            
بِفَتحِ الْمعجمة وكَسر الْهمزة " ذَئِر " حِبان ، وآخر مرسل مِن حدِيث أُم كُلْثُوم بِنت أَبِي بكْر عِند الْبيهقِي ، وقَوله 

 بتاسو غَضِب اهنعقِيلَ ماي ، وزة ومجعمونٍ وبِن زشن اء أَيا ردهعب افِعِيلَى : ، قَالَ الشي عهكُون النمِل أَنْ يتحي
لَن " الِاختِيار والْإِذْن فِيهِ علَى الْإِباحة ، ويحتمِل أَنْ يكُون قَبل نزول الْآية بِضربِهِن ثُم أَذِنَ بعد نزولهَا فِيهِ ، وفِي قَوله 

 اركُمرِب خِيضلَالَة " يا ده فِيمكْرا يا مهأَى مِنا إِذَا رأْدِيبا تِرضأَنْ ي لّ ذَلِكحملَة ، وماح فِي الْجبم نهبرلَى أَنَّ ضع
غرض بِالْإِيهامِ لَا يعدِل يجِب علَيها فِيهِ طَاعته ، فَإِنْ اِكْتفَى بِالتهدِيدِ ونحوه كَانَ أَفْضل ، ومهما أَمكَن الْوصول إِلَى الْ

إِلَى الْفِعل ، لِما فِي وقُوع ذَلِك مِن النفْرة الْمضادة لِحسنِ الْمعاشرة الْمطْلُوبة فِي الزوجِية ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي أَمر يتعلَّق 
اِمرأَة لَه ولَا خادِما قَطُّ ، ولَا  � ما ضرب رسول اللَّه " الْباب حدِيث عائِشة وقَد أَخرج النسائِي فِي . بِمعصِيةِ اللَّه 

إِنْ وسيأْتِي مزِيد فِي ذَلِك فِي كِتاب الْأَدب " ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ إِلَّا فِي سبِيل اللَّه أَو تنتهك حرمات اللَّه فَينتقِم لِلَّهِ 
 .شاء اللَّه تعالَى 

ومسند الحميدى ) ١٥١٧٨( وسنن البيهقى برقم ) ١١٣٧(  برقم) ١٧٩ص  / ٢ج  (- ذيب الآثار للطبري - ٢٧٣
 وهو صحيح) ٩١٦(  برقم–

 وهق ١/٢٠وحم ) ٩١٦٨( ون ٣/٢١١ومشكل ) ١٩٨٦(وهـ ) ٢١٤٧(ود ) ١٥١٧٥( سنن البيهقى برقم- ٢٧٤
 وهو حسن)  ٩٧٧(الأذكار ..  وصححه الحافظ ابن حجر في تنبيه الأخبار ٧/١٤٠ والفتوحات الربانية ٧/٣٠٥

 ولايخفى أن هذا في الضرب غير المبرح ، أما ما سواه فيسأل عنه
معناه أن الرجل لا يسأل فيم ضرب امرأته إذا وجد سبب للضرب، وهو عصيان الزوجة وتعاليها على زوجها، وعدم و

واللَّاتِي تخافُونَ نشوزهن :نحو ذلك، شريطة أن يتبع التدرج الوارد في القرآن في قوله تعالىقيامها بما فرض االله عليها و
فلا يلجأ إلى ) ٣٤من الآية: النساء(فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً 

أة إلا إذا يئس الزوج من إصلاحها بغير ذلك، وكان في الضرب منفعة لها وإصلاحا وراعى الزوج في ضربه ضرب المر
 .شرائطه وحدوده، فلا يضرب الوجه، ولا يكسر العظم، ولا يشين الجارحة، أو يذهب منفعة كالبصر ونحوه
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٧٩٢٧ -٢٧٣-  دما أَحنربانَ قَالَ      أَخملَيس نب  :         نةَ ، عائِدز نع ، لِيع نب نيسا حثَندح

 حدثَنِي أَبِي أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      : شبِيبِ بنِ غَرقَدةَ ، عن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَالَ            
ما هن عوانٌ عِندكُم ، لَيس تملِكُونَ مِنهن شـيئًا          استوصوا بِالنساءِ خيرا ، فَإِن    : " قَالَ   �

                نوهـرِباضـاجِعِ ، وضفِي الْم نوهرجفَاه لْنةٍ فَإِنْ فَعنيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي ذَلِك رغَي
       غبفَلَا ت كُمنحٍ ، فَإِنْ أَطَعربم را غَيبرـا ،       ضقح ـائِكُمنِس مِـن بِيلًا إِلَّا إِنَّ لَكُمس هِنلَيوا ع

ولِنِسائِكُم علَيكُم حق ، فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم ، فَلَا يوطِئْن فُرشكُم من تكْرهونَ ، ولَا                
هن علَيكُم أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِـي كِسـوتِهِن ،          يأْذَنَّ فِي بيوتِكُم لِمن تكْرهونَ ، أَلَا وحقُّ       

 امِهِنطَع٢٧٥"و 
 

 ������������ 

 
 

                                                                                                                            
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً : ( يقولوأما إذا تعدى وبغى على زوجته وضرا بغير حق فإنه يسأل، لأن االله تعالى

ديد للرجال إذا بغوا على النساء من ) إن االله كان علياً كبيراً:(قال ابن كثير رحمه االله تعالى قوله) إن االله كان علياً كبيراً
 . اهـ. غير سبب، فإن االله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن

 حديث صحيح - ٢٧٥
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: حدثَنا أَبو أُسـامةَ قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ قَالَ          - ٧٩٢٨-٢٧٤
ثَندح          اءَ قَالَتمأَس نأَبِيهِ ، ع نع ، امالٍ ،         : " ا هِشم ضِ مِنفِي الْأَر ا لَهمو ريبنِي الزجوزت

                 قأَدو ، ـهوسأَسو هتنؤأَكْفِيهِ مو ، هسفَر لِفأَع تسِهِ ، فَكُنفَر رءٍ غَييلَا شلُوكٍ وملَا مو
حِهِ ، وأَعلِفُه ، وأَستقِي الْماءَ ، وأَخرِز غَربه ، وأَعجِن ، ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز                النوى لِناضِ 

، فَكَانَ يخبِز جارات لِي مِن الْأَنصارِ ، وكُن نِسوةَ صِدقٍ ، وكُنت أَنقُلُ النوى مِن أَرضِ                 
علَى رأْسِي ثُلُثَي فَرسخٍ ، فَجِئْت يوما والنـوى علَـى    � ي أَقْطَعه النبِي الزبيرِ ، وهِي الَّتِ  

     بِينِي النأْسِي ، فَلَقِيقَالَ   � ر انِي ثُمعابٍهٍ فَدحأَص مِن فَرن هعممِلَنِـي  : " وحلِي ، إِخ ، إِخ
    أَنْ أَسِير تييحتفَاس ، لْفَهـاسِ             خرِ النأَغْي كَانَ مِنو ، هترغَيو ريبالز تذَكَرالِ ، وجالر عم 

لَقِينِـي  : " أَنْ قَدِ استحييت فَمضى ، فَجِئْت إِلَى الزبيـرِ فَقُلْـت    � فَعرف رسولُ اللَّهِ  
فَر مِن أَصـحابِهِ ، فَأَنـاخ لِأَركَـب معـه ،            وعلَى رأْسِي النوى ومعه ن     � رسولُ اللَّهِ   

" واللَّهِ لَحملُكِ النوى كَانَ أَشد مِن ركُوبِكِ معه         : " فَاستحييت وعرفْت غَيرتك ، فَقَالَ      
 قَالَت " :ادِمٍ فَكَفَتبِخ ذَلِك دعكْرٍ بو بأَب لَ إِلَيسى أَرتقَنِي حتا أَعمسِ فَكَأَنةَ الْفَراس٢٧٦" نِي سِي  

                                                 
  )١٥٧٨١(  والمسند الجامع  برقم) ٥٨٢١(  وصحيح مسلم  برقم) ٥٢٢٤(   صحيح البخارى برقم- ٢٧٦

 )٣٠ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
أَما ) اضِح وغَير فَرسه وما لَه فِي الْأَرض مِن مال ولَا مملُوك ولَا شيء غَير ن( أَي اِبن الْعوام ) تزوجنِي الزبير ( قَوله 

عطْف الْمملُوك علَى الْمال فَعلَى أَنَّ الْمراد بِالْمالِ الْإِبِل أَو الْأَراضِي الَّتِي تزرع ، وهو اِستِعمال معروف لِلْعربِ يطْلِقُونَ 
مِن " ولَا شيء " ى هذَا الرقِيق مِن الْعبِيد والْإِماء ، وقَولهَا بعد ذَلِك الْمال علَى كُلّ مِن ذَلِك ، والْمراد بِالْمملُوكِ علَ

عطْف الْعام علَى الْخاص يشمل كُلّ ما يتملَّك أَو يتمول لَكِن الظَّاهِر أَنها لَم ترِد إِدخال ما لَا بد لَه مِنه مِن مسكَن 
مو تا كَانمإِنرِ ويبلُوكَة لِلزمم كُنت ا لَمأْتِي ذِكْرهض الَّتِي يلَى أَنَّ الْأَرا عاقهلَّ سِيدة ، وارال تِجأْس مرم وطْعمس ولْب

ا اِسا كَمثْنِهتست لَم لِذَلِكا ، وتهقَبا لَا رتهفَعنلِك ممي وا ، فَهاضِح إِقْطَاعا النائِهتِثْنفِي اِساضِح ، والنس والْفَر تثْنت
والْفَرس نظَر اِستشكَلَه الداودي ، لِأَنَّ تزوِيجها كَانَ بِمكَّة قَبل الْهِجرة ، وهاجرت وهِي حامِل بِعبدِ اللَّه بن الزبير كَما 

تاب الْهِجرة ، والناضِح وهو الْجمل الَّذِي يسقَى علَيهِ الْماء إِنما حصلَ لَه بِسببِ الْأَرض الَّتِي تقَدم ذَلِك صرِيحا فِي كِ
 دِياوا ، قَالَ الدلَا: أَقْطَعه هأَنفْي وذَا النع هناب موالْجاضِح ، ولَا نس وكَّة فَربِم لَه كُني لَمس وكُون الْفَرانِع أَنْ يم 

 ملَه لَتصة حور غَزدل بقَب كُني لَمس ولَى فَرر عدم بوكَانَ فِي ي هأَن تثَب اجِر ، فَقَدهل أَنْ يكَّة قَببِم ا لَهل كَانمالْجو



 ١٩٠

                                                                                                                            
بِم كُون كَانَ لَهمِل أَنْ يتحل يمالْجة ، وا غَنِيمهكَانَ مِنا وقْيِهلِس هدة أَعذْكُورض الْمالْأَر أُقْطِعة ودِينبِهِ الْم ا قَدِملَمكَّة و

 .ينتفِع بِهِ قَبل ذَلِك فِي غَير السقْي فَلَا إِشكَال 
وأَكْفِيه مؤنته وأَسوسه وأَدق النوى لِناضِحِهِ " زاد مسلِم عن أَبِي كُريبٍ عن أَبِي أُسامة ) فَكُنت أَعلِف فَرسه ( قَوله 

 لِفهأَعاء " ومأَس نكَة علَين أَبِي مطَرِيق اِب ا مِنضلِمٍ أَيسلِمت " وكُنس وفَر كَانَ لَهت وية الْبمر خِديبم الزدت أَخكُن
يته شمخِد مِن كُني فَلَم وسههِ أَسلَيأَقُوم عو لَه شت أَحس كُنة الْفَراسسِي مِن لَيع دء أَش. " 

بِغيرِ مثَناة وهو علَى حذْف الْمفْعول أَي وأَسقِي الْفَرس أَو " وأَسقِي " كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، ولِلسرخسِي ) وأَستقِي الْماء ( قَوله 
بِفَتحِ الْمعجمة ) غَربه (  بِخاءِ معجمة ثُم راءٍ ثُم زاي) وأَخرِز ( قَوله  .ماء ، والْأَول أَشمل معنى وأَكْثَر فَائِدة الناضِح الْ

ما حملْنا علَيهِ الْمال ، إِذْ لَو كَانَ الْمراد أَي الدقِيق وهو يؤيد ) وأَعجِن ( قَوله  .وسكُون الراء بعدها موحدة هو الدلْو 
 بِير لَاقَى النيبة أَنَّ الزردِيث الْهِجفِي ح مقَدت قَدا ، وادهرم ذَلِك سلَي ن ، لَكِنجعقِيق الَّذِي يفَى الدتال لَاناع الْموفْي أَنن 

� ا مِناجِعكْر را بأَبا وابا ثِيماهكَس هأَنةٍ وارام بِتِجالش . 
وهذَا محمول علَى أَنَّ فِي " فَكَانَ يخبِز لِي " فِي رِواية مسلِم ) ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز فَكَانَ يخبِز جارات لِي ( قَوله 

نِي الزجوزقْدِيره تذُوفًا تحئًا ميا شة ، كَلَامهدِينا الْمنى قَدِمتح لَى ذَلِكع رمتاسة ، وذْكُورفَةِ الْمبِالص وهكَّة ور بِميب
تِي مِن حِكَاية وكُنت أَصنع كَذَا إِلَخ ، لِأَنَّ النسوة مِن الْأَنصار إِنما جاورنها بعد قُدومها الْمدِينة قَطْعا ، وكَذَلِك ما سيأْ

 .نقْلِها النوى مِن أَرض الزبير 
 .أَضافَتهن إِلَى الصدق مبالَغة فِي تلَبسهن بِهِ فِي حسن الْعِشرة والْوفَاء بِالْعهدِ ) وكُن نِسوة صدقٍ ( قَوله 
 ) � بير الَّتِي أَقْطَعه رسول اللَّه وكُنت أَنقُل النوى مِن أَرض الز( قَوله 

تقَدم فِي كِتاب فَرض الْخمس بيان حال الْأَرض الْمذْكُورة وأَنها كَانت مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله مِن أَموال بنِي النضِير 
ا تة كَمدِينومه الْمائِل قُدفِي أَو كَانَ ذَلِكو ، اكنه ان ذَلِكيب مقَد. 

 .أَي مِن مكَان سكْناها ) وهِي مِني ( قَوله 
 .بِكَسرِ الْهمزة وسكُون الْخاء ، كَلِمة تقَال لِلْبعِيرِ لِمن أَراد أَنْ ينِيخه ) فَدعانِي ثُم قَالَ إِخ إِخ ( قَوله 
أَراد أَنْ يركِبها وما معها  � كَأَنها فَهِمت ذَلِك مِن قَرِينة الْحال ، وإِلَّا فَيحتمِل أَنْ يكُون ) ه لِيحمِلنِي خلْف( قَوله 

 ر ذَلِكر غَيئًا آخيش وكَب هريو. 
ته مِن الِارتِداف ، وإِلَّا فَعلَى الِاحتِمال الْآخر ما تتعين هذَا بنته علَى ما فَهِم) فَاستحييت أَنْ أَسِير مع الرجال ( قَوله 

 .الْمرافَقَة 
هو بِالنسبةِ إِلَى من علِمته ، أَي أَرادت تفْضِيله علَى أَبناء جِنسه فِي ) وذَكَرت الزبير وغَيرته ، وكَانَ أَغْير الناس ( قَوله 

 " .وكَانَ مِن أَغْير الناس " مرادة ، ثُم رأَيتها ثَابِتة فِي رِواية الْإِسماعِيلِي ولَفْظه " مِن " لِك ، أَو ذَ
اية السرخسِي كَانَ أَشد كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وفِي رِو) واللَّه لَحملك النوى علَى رأْسك كَانَ أَشد علَي مِن ركُوبك معه ( قَوله 

 بِيالن عا مكُور أَنَّ ريبا الزهإِلَي ارلَة الَّتِي أَشفَاضه الْمجولِم ، وسة مايرِو ذِهِ اللَّفْظَة مِنه قَطَتسك ولَيأ  � عشنلَا ي
ت اِما أُخهة لِأَنريالْغ ر مِنكَبِير أَم هج ، مِنوالز ة مِنلِيخ تكَان ا أَنْ لَووِيجهزت حِلّ لَهالَة لَا يالْح فِي تِلْك أَته ، فَهِير

اِحتِمال أَنْ يقَع وجواز أَنْ يقَع لَها ما وقَع لِزينب بِنت جحش بعِيد جِدا لِأَنه يزِيد علَيهِ لُزوم فِراقه لِأُختِها ، فَما بقِي إِلَّا 
لَها مِن بعض الرجال مزاحمة بِغيرِ قَصد ، وأَنْ ينكَشِف مِنها حالَة السير ما لَا ترِيد اِنكِشافه ونحو ذَلِك ، وهذَا كُلّه 

م ا مِنأْسهلَى رى عولِ النمذُّلهَا بِحبت مِن قَّقحا تمِم فة أَخريقِلَّة الْغة واءَة الْهِمندفْس وة النم خِسهوتي قَد هعِيد لِأَنكَان ب
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أَخبرنا شعبةُ ، عن أَبِي     : أَخبرنا يزِيد قَالَ    :  أَخبرنا عبدةُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        -٧٩٢٩-٢٧٥
     اوِيعنِ مكِيمِ بح نةَ ، ععقَز        بِينِ النأَبِيهِ ، ع نلَـى        � ةَ ، عأَةِ عرالْم قا حلٌ مجر أَلَهس

                                                                                                                            
 بِيبِهِ الن مرهأْما يره مِمغَيادِ وا بِالْجِهأَبِيها وجهول زغش لَى ذَلِكر عبلَى الصامِل عب الْحبكَانَ الس لَكِنو �  مقِيمهيو

فِيهِ ، وكَانوا لَا يتفَرغُونَ لِلْقِيامِ بِأُمورِ الْبيت بِأَنْ يتعاطَوا ذَلِك بِأَنفُسِهِم ، ولِضِيقِ ما بِأَيدِيهِم علَى اِستِخدام من يقُوم 
نؤم مهكْفِيني فَكُن ائِهِمر فِي نِسالْأَم رصحفَان ، مهنع ر بِذَلِكصن فِيهِ مِن ما هلَى مع موا هفَّروتفِيهِ لِي نمزِل ونة الْم

 .الْإِسلَام مع ما ينضم إِلَى ذَلِك مِن الْعادة الْمانِعة مِن تسمِية ذَلِك عارا محضا 
وهِي أَوجه ، " فَكَفَتنِي " فِي رِواية مسلِم ) ياسة الْفَرس فَكَأَنما أَعتقَنِي حتى أَرسلَ إِلَي أَبو بكْر بِخادِمٍ تكْفِينِي سِ( قَوله 

 النبِي جاءَ " لِأَنَّ الْأُولَى تقْتضِي أَنه أَرسلَها لِذَلِك خاصة ، بِخِلَافِ رِواية مسلِم وقَد وقَع عِنده فِي رِواية اِبن أَبِي ملَيكَة 
ويجمع بين الروايتينِ بِأَنَّ السبي لَما جاءَ إِلَى " سبي فَأَعطَاها خادِما ، قَالَت كَفَتنِي سِياسة الْفَرس فَأَلْقَت عني مؤنته  �

 بِيالن � ته أَسنإِلَى اِب سِلهرا لِيادِمخ هكْر مِنا بطَى أَبأَع بِيأَنَّ الن قداء فَصا  � مهإِلَي لَ ذَلِكصو لَكِنطِي ، وعالْم وه
ووقَع عِنده فِي هذِهِ الرواية أَنها باعتها بعد ذَلِك وتصدقَت بِثَمنِها ، وهو محمول علَى أَنها اِستغنت عنها . بِواسِطَةٍ 

يا بِغر . رِهو ثَوأَب بهِ ذَهإِلَية ، ومالْخِد ا مِنجهوهِ زاج إِلَيتحا يمِيعِ مام بِجأَة الْقِيرلَى الْملَى أَنَّ عة عذِهِ الْقِصدِلَّ بِهتاسو
والَّذِي يظْهر أَنَّ هذِهِ الْواقِعة . شار إِلَيهِ الْمهلَّب وغَيره ، وحملَه الْباقُونَ علَى أَنها تطَوعت بِذَلِك ولَم يكُن لَازِما ، أَ

وأَمثَالهَا كَانت فِي حال ضرورة كَما تقَدم فَلَا يطَّرِد الْحكْم فِي غَيرها مِمن لَم يكُن فِي مِثْل حالهم ، وقَد تقَدم أَنَّ فَاطِمة 
نِساء الْعالَمِين شكَت ما تلْقَى يداها مِن الرحى وسأَلَت أَباها خادِما فَدلَّها علَى خير مِن ذَلِك وهو ذِكْر اللَّه تعالَى سيدة 

وفِيهِ أَنَّ الْمرأَة :  هذَا الْباب ، قَالَ الْمهلَّب ، والَّذِي يترجح حمل الْأَمر فِي ذَلِك علَى عوائِد الْبِلَاد فَإِنها مختلِفَة فِي
الشرِيفَة إِذَا تطَوعت بِخِدمةِ زوجها بِشيءٍ لَا يلْزمها لَم ينكِر علَيها ذَلِك أَب ولَا سلْطَان ، وتعقِّب بِأَنه بناه علَى ما أَصله 

 تطَوعا ، ولِخصمِهِ أَنْ يعكِس فَيقُول لَو لَم يكُن لَازِما ما سكَت أَبوها مثَلًا علَى ذَلِك مع ما فِيهِ مِن مِن أَنَّ ذَلِك كَانَ
 بِيالن لَا أَقَرا ، وهلَيعهِ ولَيقَّة عشده ؛ قَالَ  � الْميق عِندة الصظَمع عم ذَلِك :فِيهِ جل وجلْف الرأَة خراف الْمتِداز اِرو

أَمرها بِذَلِك ، فَيؤخذ مِنه أَنَّ الْحِجاب  � ولَيس فِي الْحدِيث أَنها اِستترت ولَا أَنَّ النبِي : فِي موكِب الرجال ، قَالَ 
 بِياج النوأَز قفِي ح وا همة ا ه  � إِناصخ . قَدته ، ووعِيرشماب وول الْحِجزل نقَب تة كَانر أَنَّ الْقِصظْهالَّذِي يو

أَخذْنَ أُزرهن مِن قِبلَ ) ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيون ( لَما نزلَت " قَالَت عائِشة كَما تقَدم فِي تفْسِير سورة النور 
ولَم تزلْ عادة النساء قَدِيما وحدِيثًا يسترنَ وجوههن عن الْأَجانِب ، والَّذِي ذَكَر " حواشِي فَشقَقْنهن فَاختمرنَ بِها الْ

جسامهن ، وقَد ذَكَرت الْبحث معه فِي عِياض أَنَّ الَّذِي اُختص بِهِ أُمهات الْمؤمِنِين سِتر شخوصهن زِيادة علَى سِتر أَ
وفِيهِ غَيرة الرجل عِند اِبتِذَال أَهله فِيما يشق مِن الْخِدمة وأَنفَة نفْسه مِن : قَالَ الْمهلَّب . ذَلِك فِي غَير هذَا الْموضِع 

تب اِنسذَات ح تا إِذَا كَانملَا سِي ى ذَلِكار . هصاءِ الْأَنلِنِسكْر ولِأَبِي برِ ويبلِلزاء ومة لِأَسقَبنفِيهِ مو. 



 ١٩٢

تطْعِمها إِذَا طَعِمت ، وتكْسوها إِذَا اكْتسيت ، ولَا تضرِبِ الْوجه ، ولَـا              : " زوجِها قَالَ   
  ٢٧٧"  تقَبح ، ولَا تهجر إِلَّا فِي الْبيتِ 

 
������������ 

 
  

                                                 
 حسن  ) ٢٠٥٦٠و٢٠٥٥٧ و٢٠٥٤٨( وأحمد برقم  ) ٢١٤٥ و٢١٤٤(  سنن أبى داود برقم - ٢٧٧

ها إذا اكتسى حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسو (- ٣٧٤٠- فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 
كذا في ) ولا يهجر(بشد الموحدة أي لا يسمعها المكروه ولا يقل قبحك اللّه ولا يشتمها ) ولا يضرب الوجه ولا يقبح

كثير من النسخ وفي رواية أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ورأيت في أصول صحيحة من كتب كثيرة ولا 
ي غير أن لا يهجر إلا في البيت والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول وفي رواية للبخار) إلا في البيت(يهجرها 

والحق أن ذلك : من هجره أزواجه في المشربة قال ابن حجر � به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما وقع للمصطفى 
جر في غير البيت آلم للنساء يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره وعكسه والغالب أن اله

لضعف نفوسهن واختلف المفسرون في المراد بالهجر فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر 
الآية من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها وقيل يضاجعها ويوليها ظهره وقيل يترك جماعها وقيل يجامعها ولا 

 اهـ.يكلمها



 ١٩٣

WWWWWWWWNNNN čñQcžŠflà[ÜčÛ@Žâč…bfl‚[ÛačñQcžŠflà[ÜčÛ@Žâč…bfl‚[ÛačñQcžŠflà[ÜčÛ@Žâč…bfl‚[ÛačñQcžŠflà[ÜčÛ@Žâč…bfl‚[Ûa@@@@ 
 

حدثَنا أَزهر بن سعدٍ ، عنِ ابنِ عونٍ ، عـن           :  أَخبرنا زِياد بن يحيى قَالَ       -٧٩٣٠-٢٧٦
ا مِن الطَّحِينِ   شكَت إِلَي فَاطِمةُ مجلَ يديه    : محمدِ بنِ سِيرِين ، عن عبيدةَ ، عن علِي قَالَ           

  فَقُلْت :        بِيتِ النا فَأَتادِمأَلْتِيهِ خاكِ فَستِ أَبيأَت ـاءَ    � لَوـا جفَلَم ، تعجفَر ادِفْهصت فَلَم
نها جنوبنا ،   أُخبِر ، فَأَتانا وقَد أَخذْنا مضاجِعنا ، وعلَينا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسناها طُولًا خرجت مِ             

أُخبِرت أَنكِ جِئْـتِ ،     " يا فَاطِمةُ   : وإِذَا لَبِسناها عرضا خرجت رءُوسنا أَو أَقْدامنا فَقَالَ         
لَـو  : " بلَى ، شكَت إِلَي مجلَ يديها مِن الطَّحِينِ فَقُلْت          : قُلْت  " فَهلْ كَانَ لَكِ حاجةٌ ؟      

أَفَلَا أَدلُّكُما علَى ما هو خير لَكُما مِن الْخـادِمِ ؟ إِذَا            : " قَالَ  " تيتِ أَباكِ فَسأَلْتِيهِ خادِما     أَ
 ثَلَاثًا وثَلَاثِين ، وثَلَاثًا وثَلَاثِين ، وأَربعا وثَلَاثِين مِن تحمِيدٍ         : " فَقُولَا  " أَخذْتما مضاجِعكُما   

  ٢٧٨ "وتسبِيحٍ وتكْبِيرٍ 
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و سنن  )١٠٢٤٠(  والمسند الجامع  برقم ) ٦٣١٨ و٥٣٦٢ و ٥٣٦١ و ٣٧٠٥ و ٣١١٣(    البخارى برقم- ٢٧٨

   ) ٣٧٣٧( الترمذى  برقم 
وهذا نوع من الذكر عند النوم غير ما جاء فى حديث البراء، وحديث  )١١٤ص  / ١٩ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

  يجمع ذلك كله عند نومه، وقد يمكن أن يقتصر منها - �  -حذيفة والأحاديث الأُخر، وقد يمكن أن يكون النبى  
على بعضها إعلاما منه لأمته أن ذلك معناه الحض والندب، لا الوجوب والفرض، وفى هذا الحديث حجة لمن فضل 

فعلمهما الذكر، ولو كان »  ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم « :    قال- �  -الفقر على الغنى؛ لأنه  
 �  -الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر، فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر خاصةً علم أنه  

  اهـ .  إنما اختار لهما الأفضل عند االله، واالله الموفق-
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حدثَنا بقِيةُ ، عن شعيبٍ ، عنِ الزهرِي ،         :  أَخبرنا يحيى بن عثْمانَ قَالَ       -٧٩٣١ -٢٧٧َ
كُلُّ راعٍ  : " يقُولُ   � هِ بنِ عمر أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ اللَّ        

الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ ، والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسـئُولٌ             : مسئُولٌ عن رعِيتِهِ    
يةٌ ، وهِي مسئُولَةٌ عن رعِيتِها ، والْخادِم راعٍ فِي          عن رعِيتِهِ ، والْمرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِ       

مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ ، والرجلُ فِي مالِ أَبِيهِ راعٍ ، وهو مسئُولٌ عـن رعِيتِـهِ ،                   
  ٢٧٩"  وكُلُّكُم راعٍ ، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ 

                                                 
  ) ٧١٣٨ و ٥٢٠٠ و ٥١٨٨ و ٢٧٥١ و٢٥٥٨ و ٢٥٥٤ و٢٤٠٩ و٨٩٣(  البخارى  برقم -  ٢٧٩

 )٣٩١ص  / ٤ج  (-وفي تحفة الأحوذي  
الراعِي هو الْحافِظُ الْمؤتمن الْملْتزِم صلَاح ما اُؤتمِن علَى حِفْظِهِ فَهو مطْلُوب ) كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ ( 

 شمِلَه حِفْظُ الراعِي ونظَرهوالرعِيةُ كُلُّ من . بِالْعدلِ فِيهِ والْقِيامِ بِمصالِحِهِ 
 هلْ راعى حقُوقَهم أَو لَا) ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ ( فِيمن ولِّي علَيهِم ) فَالْأَمِير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ ( 
 ) مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرفَّ) ولْ وةٍهرنِ عِشسحةٍ ووكِسفَقَةٍ ووِ نحن مِن مقَّهح ماه 
الْمرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ بيتِ زوجِها وولَدِهِ أَي : وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي . أَي زوجِها ) والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ بعلِها ( 

بِيرِ الْمدنِ تسافِهِ بِحيأَضأَطْفَالِهِ والِهِ وما وفْسِهحِفْظِ نةِ وانالْأَمفَقَةِ والشو حِ لَهصالنةِ وعِيش ) هنئُولَةٌ عسم هِي ( نع أَي
 .بيتِ زوجِها هلْ قَامت بِما علَيها أَو لَا

اِشتركُوا : قَالَ الْخطَّابِي . ظِهِ والْقِيامِ بِما يستحِقُّه علَيهِ مِن حسنِ خِدمتِهِ ونصحِهِ بِحِفْ) والْعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ ( 
مامِ الْأَعظَمِ حِياطَةُ أَي الْإِمام والرجلُ ومن ذُكِر فِي التسمِيةِ أَي فِي الْوصفِ بِالراعِي ومعانِيهِم مختلِفَةٌ ، فَرِعايةُ الْإِ

 بِيردأَةِ ترةُ الْمايرِعو ، مقُوقَهح الِهِمإِيصو رِهِمةٌ لِأَماسسِي لَهلِ أَهجةُ الرايرِعكْمِ ، ولِ فِي الْحدالْعودِ ودةِ الْحةِ بِإِقَامرِيعالش
والنصِيحةُ لِلزوجِ فِي كُلِّ ذَلِك ، ورِعايةُ الْخادِمِ حِفْظُ ما تحت يدِهِ والْقِيام بِما يجِب علَيهِ أَمرِ الْبيتِ والْأَولَادِ والْخِدمةُ 

 مِن خِدمتِهِ
 الراعِي لَيس مطْلُوبا لِذَاتِهِ وإِنما أُقِيم إِنَّ: قَالَ الطِّيبِي فِي هذَا الْحدِيثِ ) أَلَا فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ ( 

 عملَا أَجو ابِ أَلْطَففِي الْب سثِيلٌ لَيمت وهفِيهِ ، و ارِعا أَذِنَ الشإِلَّا بِم فرصتغِي أَنْ لَا يبنفَي ، الِكالْم اهعرتا اِسلِحِفْظِ م
، هلَغُ مِنلَا أَبا وركَربِيهِ منفِ الترى بِحأَتلَ وفَص لًا ثُملَ أَومأَج هلِهِ .  فَإِنالْفَاءُ فِي قَوطٍ : قَالَ ورش ابوج أَلَا فَكُلُّكُم

دخلَ فِي هذَا الْعمومِ الْمنفَرِد الَّذِي لَا : ره وقَالَ غَي. محذُوفٍ ، وختم بِما يشبِه الْفَذْلَكَةَ إِشارةً إِلَى اِستِيفَاءِ التفْصِيلِ 
زوج لَه ولَا خادِم ولَا ولَد ، فَإِنه يصدق علَيهِ أَنه راعٍ علَى جوارِحِهِ حتى يعملَ الْمأْموراتِ ويجتنِب الْمنهِياتِ فِعلًا 

 .، فَجوارِحه وقُواه وحواسه رعِيته ، ولَا يلْزم مِن الِاتصافِ بِكَونِهِ راعِيا أَنْ لَا يكُونَ مرعِيا بِاعتِبارٍ آخر ونطْقًا واعتِقَادا 



 ١٩٥

حدثَنا أَبِي  : حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٣٢-٢٧٨
          بِينِ النسٍ ، عأَن نةَ ، عادقَت نقَالَ   � ، ع " :          ، اهعرـتـا اسماعٍ عائِلٌ كُلَّ رس إِنَّ اللَّه

   ض أَم فِظَ ذَلِكتِهِ         أَحيلِ بلَى أَهلُ عجأَلَ الرسى يت؟ ح عنِ    " يمحدِ الربو عوِ  : قَالَ أَبـري لَم
                نب اقحا إِسنربهِ أَخيواهنِ رب اهِيمرنِ إِبب اقحإِس رامٍ غَينِ هِشاذِ بعم نع اهنلِمع دذَا أَحه

 ٢٨٠ حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عنِ الْحسنِ ، مِثْلَه: خبرنا معاذُ بن هِشامٍ قَالَ أَ: إِبراهِيم قَالَ 
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وفتح  ) ٤٥٧٠و٤٥٦٩( وابن حبان برقم) ٥٦٨٤( ومستخرج أبي عوانة  برقم  )١٨٠٧(  سنن الترمذىبرقم - ٢٨٠

 وهو صحيح) ١٦٣٦( إسناده صحيح  والسلسلة الصحيحة برقم:  وقال ١١٣/١٣الباري 
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و إِسحاق ،   حدثَنا أَب : حدثَنا أَبو بكْرٍ قَالَ     :  أَخبرنا محمد بن الْعلَاءِ قَالَ       - ٧٩٣٣-٢٧٩
: " يقُـولُ    � قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، سمِعت رسولَ اللَّـهِ           : عن وهبِ بنِ جابِرٍ قَالَ      

  ٢٨١" كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يعولُ 
: سمِعت سفْيانَ قَالَ    : يى قَالَ   حدثَنا يح :  أَخبرنا عبيد اللَّهِ بن سعِيدٍ قَالَ        -٧٩٣٤-٢٨٠

                  بِينِ النرٍو ، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نابِرٍ ، عنِ جبِ بهو نع ، اقحو إِسا أَبثَندقَالَ   � ح " :
قُوتي نم عيضا أَنْ يءِ إِثْمركَفَى بِالْم    

٢٨٢
   

                                                 
على شرط البخاري ومسلم  : وصححه و قال الحافظ الذهبي في التلخيص ) ٨٥٢٦( المستدرك للحاكم برقم -  ٢٨١

   وهو كما قالا 
افظ الذهبى صحيح  و قال الح ) ٧٠١٩ و٧٠٠٣و٦٦٥١( ومسند أحمد برقم ) ١٦٩٤( سنن أبى داود  برقم -  ٢٨٢
 .إسناده صحيح : قال ابن منده  : ٧٩ / ١" العلو " فى 

أي من يلزم قوته قال ) كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت (- ٦٢٣٧ - فيض القدير، شرح الجامع الصغير وفي 
هيمن ومنه قاته يقوته إذا أطعمه قوتاً ورجل مقوت ومقيت وأقات عليه أقاته فهو مقيت إذا حافظ عليه و: الزمخشري

وحذف الجار وارور من الصلاة هنا نظير حذفهما في الصفة من قوله تقدس } وكان اللّه على كل شيء مقيتاً{
إلى هنا كلامه وهذا صريح في وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الإثم على } واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً{

 القادر السعي على عياله لئلا يضيعهم فمع الخوف على ضياعهم هو تركه لكن إنما يتصور ذلك في موسر لا معسر فعلى
مضطر إلى الطلب لهم لكن لا يطلب لهم إلا قدر الكفاية لأن الدنيا بغيضة للّه وسؤال أوساخ الناس قروح وخموش يوم 

 .والضيعة هو التقريظ فيما له غناء وثمرة إلى أن لا يكون له غناء ولا ثمرة: القيامة قال الحرالي
قَد يستدلُّ بِهِ علَى تحرِيمِ الْإِيثَارِ بِقُوتِهِ أَو قُوتِ عِيالِهٍ لِما فِي ) السادِسةُ (  )٤٣٣ص  / ٧ج  (-طرح التثريب  وفي 

 ى مِنأَقْوولُ ، وعي ناءَةِ بِمدبِالْب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيرِهِ عالَفَةِ أَمخم مِن لَاةُ ذَلِكهِ الصلَيع لُهذَا قَولَى هلَالَةِ عفِي الد ذَلِك
 لَامالسو } قُوتي نم عيضا أَنْ يءِ إثْمرفِي } كَفَى بِالْم ححص ذَّبِ لَكِنهحِ الْمرفِي ش وِيوالن هححالَّذِي ص وهو ،

هِ دونَ قُوتِ عِيالِهِ قَالَ فِي شرحِ الْمهذَّبِ ، ولَا يشترطُ فِي جوازِ الضيافَةِ الْفَضلُ عن نفَقَتِهِ الروضةِ جواز الْإِيثَارِ بِقُوتِ
لِك بِحدِيثِ الْأَنصارِي الَّذِي ولَيست الضيافَةُ صدقَةً ، واستدلَّ علَى ذَ: ونفَقَةِ عِيالِهِ لِتأَكُّدِها وكَثْرةِ الْحثِّ علَيها قَالَ 

 نع ابأَجةٍ ، واجِبو را غَيهلِأَن وزجلِمٍ فَقَالَ لَا يسحِ مرفِي ش ذَلِك الَفخ هانِهِ لَكِنيصِب قُوت همفَأَطْع فيلَ بِهِ الضزن
بلَى أَنَّ الصلِهِ عمذْكُورِ بِحدِيثِ الْمالْح انِ فِي الطَّلَبِ مِنيبةِ الصادلَى عع وها طَلَبمإِنلِلْأَكْلِ ، و اجِينتحوا مكُوني انَ لَمي

 لَمأَع اَللَّهةٍ ، واجرِ حغَي. 



 ١٩٧

قَرأْت : حدثَنا الْمعتمِر ، قَالَ     :  بن عبدِ الْأَعلَى ، قَالَ         أَخبرنا محمد   -م  -٧٩٣٤ -٢٨١
                  ـبِيعِيالس اقحو إِسأَب وهو انِيدمدِ اللَّهِ الْهبع نو برمرِيزٍ ، أَنَّ عأَبِي ح نلٍ ، عيلَى فُضع

      انِيويالْخ ابِرج نب بهأَنَّ و ، ثَهدرٍو قَالَ          حمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ، ثَهداللَّهِ   :  ح بِين تمِعس 
  ٢٨٣" كَفَى بِالْعبدِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت : " يقُولُ  �

:  قَـالَ    حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ بنِ بِلَـالٍ      :  أَخبرنا محمد بن نصرٍ قَالَ       -٧٩٣٥-٢٨٢
                   نابٍ ، عبأَبِي الْح ندِ ، عرزأَبِي الْم ناب وهةَ واوِيعم نانَ ، عملَيس نكْرٍ ، عو بثَنِي أَبدح

يقُولُ ما مِن يومٍ يصبِح الْعِباد فِيهِ إِلَّا ملَكَانِ يقُولَانِ فَ         : قَالَ   � أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  ٢٨٤ "اللَّهم أَعطِ ممسِكًا تلَفًا : " ويقُولُ الْآخِر " أَحدهما اللَّهم أَعطِ منفِقًا خلَفًا : " 

                                                 
  صحيح  - ٢٨٣
  )٢٣٨٣( وصحيح مسلم  برقم ) ١٤٤٢( صحيح البخارى برقم  - ٢٨٤

 )٤٨٧ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
الحض على الإنفاق فى الواجبات، كالنفقة على الأهل وصلة الرحم، ويدخل فيه صدقة : معنى هذا الحديث: ل المؤلفقا

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من « :  التطوع، والفرض، ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب، بدليل قوله
يعنى ما أنفقتم فى طاعة االله، وقوله  ] ٣٩: سبأ[} م من شىء فهو يخلفهوما أنفقت{: ومصداق الحديث قوله تعالى»  ذنبه 

 .» ابن آدم، أنفق أُنفق عليك «  :  - �  -
صدق بالخلف من االله ] ٦: الليل[} وصدق بالحسنى{: قوله: واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية، فقال ابن عباس

صدق : وقال قتادة. صدق بالجنة: وقال مجاهد. ابن عباس أيضاوروى عن. صدق بلا إله إلا االله: وقال الضحاك.تعالى
وصدق بالخلف من االله تعالى : وأشبه الأقوال عندى قول من قال: قال ابن الأدفوى.بموعود االله على نفسه، فعمل به
صديقه بوعد فكان أولى المعانى به أن يكون عقيبه الخبر بت} فأما من أعطى واتقى{: لنفقته، يدل على ذلك قوله تعالى

، وأنزل » اللهم أعط منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا « :  االله بالخلف، ويؤيد ما قلناه حديث أبى هريرة، وقول الملائكة
نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق، روى أنه : وقال ابن إسحاق. الآية} فأما من أعطى واتقى{االله تعالى فى القرآن 

وروى أا نزلت فى رجل ابتاع نخلة كانت على حائط .  المشركين الله، فأنزل االله هذه الآيةاشترى تسعة كانوا فى أيدى
 .أيتام، فكان يمنعهم أكل ما سقط منها، فابتاعها رجل منه، وتصدق ا عليهم

لدنيا يريد الحالة اليسرى، وهى العمل بما يرضاه االله تعالى منه فى ا] ٧: الليل[} فسنيسره لليسرى{:  وقوله تعالى
وكذب بالخلف، عن ابن عباس، ] ٩: الليل[} وكذب بالحسنى{: وقالوا فى قوله تعالى.ليوجب له به الجنة فى الآخرة

الجنة } وكذب بالحسنى{: وقال مجاهد. كذب بموعود االله تعالى: وقال قتادة. كذب بلا إله إلا االله: وروى عنه أيضا
  -ذه الآية أن االله تعالى الموفق للأعمال الحسنة والسيئة، كما قال  ودلت ه. أى للعمل بالمعاصى} فسنيسره للعسرى{
اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل «  :  - �

 .النار: العسرى: وقال الضحاك. » الآية ] ٦، ٥: الليل[} فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى{: الشقاء، ثم قرأ



 ١٩٨
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حدثَنا  : حدثَنا حاتِم بن إِسماعِيلَ قَالَ:  أَخبرنِي إِبراهِيم بن هارونَ قَالَ -٧٩٣٦ -٢٨٣
 � إِنَّ رسولَ اللَّهِ : دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ فَقَالَ : جعفَر بن محمدٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ 

ستحلَلْتم اتقُوا اللَّه فِي النساءِ ، فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانةِ اللَّهِ ، وا: " خطَب الناس فَقَالَ 
 لْنونَ ، فَإِنْ فَعهكْرا تدأَح كُمشفُر وطِئْنأَنْ لَا ي هِنلَيع إِنَّ لَكُمةِ اللَّهِ ، وبِكَلِم نهوجفُر

  ٢٨٥ "فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ ، ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ 
حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ علِي بنِ :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن يعقُوب قَالَ -٧٩٣٧-٢٨٤

حدثَنِي الْحجاج الْباهِلِي : حدثَنا محمد بن جحادةَ قَالَ : حدثَنا زهير قَالَ : نفَيلٍ قَالَ 
يا رسولَ : قُلْت : ثَنا سويد بن حجيرٍ ، عن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ ، عن أَبِيهِ قَالَ حد: قَالَ 
أَطْعِم إِذَا طَعِمت ، واكْس إِذَا اكْتسيت ، ولَا تضرِبِ : " قَالَ " ما حق أَزواجِنا علَينا ؟ " اللَّهِ 

قَبلَا تو ، هجتِ الْويإِلَّا فِي الْب رجهلَا تو ، ٢٨٦ "ح  

                                                                                                                            
آل [} فبشرهم بعذاب أليم{: أنه مثل قوله تعالى: فالجواب.التيسير إنما يكون للحسنى فكيف جاء للعسرى؟: فإن قيل
 تحية بينهم ضرب وجيع   : وأنشد سيبويه. أى أن ذلك يقوم لهم مقام البشارة] ٢١: عمران

  .. يقع للشر مثلهإذا اجتمع خير وشر، فوقع للخير تيسير، جاز أن: وقال الفراء
 ) ٩٠٨٧( وسنن البيهقى برقم  ) ١١٣٩( مطولا  وذيب الآثار للطبري  برقم) ١٩٠٧( سنن أبى داود برقم - ٢٨٥

 صحيح  ) ٢٨٠٨( ومستخرج أبي عوانة  برقم
 ) ٢٠٥٤٦( ومسند أحمد برقم)  ١٤٤( و سنن أبى داود  برقم )  ٦٥٨٧( المعجم الأوسط للطبراني برقم - ٢٨٦

 صحيح 
 بِالنصبِ:  )وتكْسوها  (  )٢٧ص  / ٥ج  (-عون المعبود في  و
اِلْتِفَات مِن الْغيبة إِلَى الْخِطَاب اِهتِماما بِثَباتِ ما قَصد مِن الْإِطْعام والْكِسوة : قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه :  )إِذَا اِكْتسيت ( 

نْ يقُول أَنْ يطْعِمها إِذَا طَعِم فَالْمراد بِالْخِطَابِ عام لِكُلِّ زوج أَي يجِب علَيك إِطْعام الزوجة ، يعنِي كَانَ الْقِياس أَ
 وكِسوَا عِند قُدرتك علَيهِما لِنفْسِك كَذَا فِي الْمِرقَاة

وفِيهِ دلِيل علَى وجوب . ظْهرها ومشتمِل علَى أَجزاء شرِيفَة وأَعضاء لَطِيفَة فَإِنه أَعظَم الْأَعضاء وأَ )ولَا تضرِب الْوجه ( 
  اِجتِناب الْوجه عِند التأْدِيب

 نحوهبِتشدِيدِ الْباء أَي لَا تقُلْ لَها قَولًا قَبِيحا ولَا تشتمها ولَا قَبحك اللَّه و:  )ولَا تقَبح ( 
} واهجروهن فِي الْمضاجِع { أَي لَا تتحول عنها أَو لَا تحولهَا إِلَى دار أُخرى لِقَولِهِ تعالَى :  )ولَا تهجر إِلَّا فِي الْبيت ( 
 اهـ.
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ومِن ءَاياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن :(الىإن الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على المودة والمحبة والتفاهم بين الزوجين قال تع

 .٢١سورة الروم الآية ) أَنفُسِكُم أَزواجا لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ
 هو المودة والرحمة وتعني عطف قلوم بعضهم على بعض وقال إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقة الزوجية

المودة حب الرجل امرأته والرحمة :[ المودة المحبة والرحمة الشفقة وقال ابن عباس رضي االله عنهما: بعض أهل التفسير
 .١٤/١٧تفسير القرطبي ] رحمته إياها أن يصيبها سوء 

ه وقد بين الإسلام واجبات الزوجين وحقوقهما بياناً شاملاً فقد ويجب على كل من الزوجين أن يعرف ما له وما علي
ولَهن مِثْلُ الَّذِي :(يقول االله تعالى. تبين حقوق الزوجة على زوجها � وردت نصوص كثيرة في كتاب االله وسنة نبيه 

إن لكم على نسائكم حقاً :(  �  ويقول النبي .٢٢٧سورة البقرة الآية( علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ
 .رواه الترمذي وصححه) ولنسائكم عليكم حقاً 

يا أَيها الَّذِين :(فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاملها معاملة كريمة فيها اللطف والرحمة وحسن المعاملة قال تعالى
رها ولَا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِبعضِ ما ءَاتيتموهن إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ ءَامنوا لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَ

قال . ١٩ساء الآية سورة الن( وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيرا كَثِيرا
أي على ما أمر االله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع إذ لكل ( وعاشِروهن بِالْمعروفِ:(قوله تعالى:[الإمام القرطبي

( فَإِمساك بِمعروفٍ:(أحد عشرة زوجاً كان أو ولياً ولكن المراد ذا الأمر في الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى
 توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا وذلك

فأمر االله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون ... المخالطة والممازجة: مظهراً ميلاً إلى غيرها، والعشرة
تفسير القرطبي ...] هدأ للنفس وأهنأ للعيش وهذا واجب على الزوجأدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أ

٥/٩٧. 
على حسن معاملة الزوجة في أحاديث كثيرة وقد بوب على بعضها الإمام البخاري  � وقد حثّ سيدنا رسول االله 

، وقال الإمام البخاري )باب المداراة مع النساء:(، وقال الإمام البخاري أيضاً)باب الوصاة بالنساء:(بتراجم مناسبة فقال
من كان يؤمن باالله :( قال � ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة أن النبي).باب حسن المعاشرة مع الأهل:(أيضاً

واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيراً فإن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 
 ).لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته 

وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب وفي :[ قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث
سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع ن مع أنه لا غنى للإنسان عن 

 .١١/١٦٣فتح الباري ] ة يسكن إليها ويستعين ا على معاشه امرأ
رواه ) إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة :( قال � وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنهما أن النبي 

 .ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي
واستوصوا بالنساء خيراً فإن عوان عندكم ليس تملكون :(  الوداعقال في خطبة حجة � وورد في الحديث أن النبي 

منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن 
 يوطئن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا
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رواه ) فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسون وطعامهن

 .١/٣٤١الترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
لمؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم أكمل ا:(  � قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنهما قال

 .ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. حسن صحيح: رواه الترمذي وقال) لنسائهم 
قال في النهاية هو ) خيركم خيركم لأهله ( وفي رواية ) وخياركم خياركم لنسائهم :[ ( قال العلامة ابن علان المكي

قيل ولعل المراد من حديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة الوجه وكف الأذى إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها، 
أنا خيركم لأهلي ( والمراد  � والإحسان إليها والصبر على أذاها قلت ويحتمل أن الإضافة فيه للعهد والمعهود هو النبي 

 .٣/١٠٦دليل الفالحين ] أحسن الناس لأهله وأصبرهم على اختلاف أحوالهم � وقد كان ) 
ومن حقوق الزوجة على زوجها وجوب الإنفاق عليها بالمعروف من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة 
وأن لا يحرمها مما تشتهيه وأن لا يكون بخيلاً في النفقة عليها ولا على أولاده وكل ذلك يكون حسب حالة الزوج المالية 

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا :(، ولقوله تعالى٢٣٣سورة البقرة الآية ( هن وكِسوتهن بِالْمعروفِوعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُ:(لقوله تعالى
 .٢٨٦سورة البقرة الآية ( إِلَّا وسعها

:(  � وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده له فيه أجر عظيم كما ورد في الحديث من قوله 
 .رواه البخاري ومسلم) أنفق الرجل فهي له صدقة إذا 

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها :( يا رسول االله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: فقال � وقد ورد أن رجلاً سأل النبي 
رواه أبو داود وذكر معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك ) إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا جر إلا في البيت 

 .٢/٤٠٢وهو حديث حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود . هللا
إن من شر :(  � ومن حقوق الزوجة على زوجها أن لا يفشي أسرارها وأن لا يذكر عيوا لما ورد في الحديث أنه 

 .رواه مسلم) الناس عند االله مترلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها 
ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يأذن لها بزيارة أهلها وأقارا وجيراا وكذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة 
الجماعة والجمعة بشرط أن يكون خروجها شرعياً فلا تمس طيباً ولا تخرج متزينة مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 

منع زوجته من الذهاب إلى المسجد إلا إذا خشي الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة صلاا في المسجد ولا ينبغي لزوج 
رواه أحمد وأبو داود ) لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيون خير لهن :(  � فيجوز له حينئذ منعها لقوله 

 .وإسناده صحيح 
ة أن تخرج وهي ملتزمة بأحكام الشرع من حيث وعلى المرأة إذا خرجت من بيتها قاصدة حضور الجماعة أو الجمع

لا تمنعوا إماء االله مساجد االله :( أنه قال � اللباس والمشي وترك الزينة والطيب فقد ورد في الحديث عن الرسول 
وفي . غير متطيبات: رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني ومعنى تفلات) وليخرجن تفلات

 .رواه مسلم) إذا شهدت إحداكن المساجد فلا تمس الطيب :(  �  قوله حديث آخر
سورة ( يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا:(ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يفقهها في دينها لقوله تعالى

وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ :(على الصلاة لقوله االله تعالىويجب على الزوج أن يأمرها وأولاده بالمحافظة . ٦التحريم الآية 
 .١٣٢سورة طه الآية ( واصطَبِر علَيها
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حدثَنا يعقُوب ، عنِ ابنِ عجلَانَ ، عن :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ -٧٩٣٨ -٢٨٥
ندِي دِينار عِ: أَمر بِصدقَةٍ ، فَجاءَ رجلٌ فَقَالَ  � سعِيدٍ ، عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

عِندِي : قَالَ " أَنفِقْه علَى زوجتِك : " عِندِي آخر قَالَ : قَالَ " أَنفِقْه علَى نفْسِك : " قَالَ 
: قَالَ " أَنفِقْه علَى خادِمِك : " عِندِي آخر قَالَ : قَالَ " أَنفِقْه علَى ولَدِك : " آخر قَالَ 

ردِي آخقَالَ عِن  " : رصأَب ت٢٨٧"أَن  

                                                                                                                            
هذه أهم حقوق الزوجة على زوجها باختصار وينبغي أن يعلم أنه يحرم على الزوج أن يسب زوجته وأهلها أو يلعنها 

رواه الترمذي وابن حبان )  باللعان ولا الفاحش ولا البذيءليس المؤمن بالطعان ولا:( قال � فعن ابن عمر أن النبي 
 .والحاكم وصححاه

لا يحل لمسلم أن :(  � كما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام فوق ثلاثة أيام لقول الرسول 
وأما . رواه البخاري ومسلم) م يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلا

فهذا الهجر سببه النشوز . ٣٤سورة النساء الآية ( واهجروهن فِي الْمضاجِع:(الهجر في المضجع المذكور في قوله تعالى
الإحسان ) ٣٦٩ص  / ٤ج  (-يسألونك فتاوى  .نسائه شهراً � وأجازه جماعة من العلماء إلى شهر كما هجر النبي 

  من واجبات الزوجإلى الزوجة
 ) ٣٤٠٦(  وصحيح ابن حبان برقم ) ١٢٢٩(   ومسند الحميدى برقم ) ١٦١٥١(  سنن البيهقى برقم -  ٢٨٧

 صحيح ) ١٩٩( والأدب المفرد للبخاري برقم
قال الطيبي إنما قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره إلى ) ٢٢٩ص  / ٦ج  (-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  وفي 

لنفقة بخلافها فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر اه والأظهر أن يقال لأن نفقة الزوجة تقبل الإنفكاك عن اللزوم ا
بخلاف نفقة الولد سيما إذا كان صغيرا فقيرا قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم 

 رواه أبو داود والنسائي وعن ابن عباس قال قال رسول االله بحال من يستحق الصدقة من أقاربك وجيرانك وأصحابك
ألا أخبركم يحتمل الإستفهام والتنبيه في الإعلام بخير الناس أي بمن هو من خير الناس إذ ليس الغازي أفضل من جميع 

م المقصودون منهم الناس مطلقا وكذلك بشر الناس إذ الكافر شر منه كذا قيل والأظهر أن المراد بالناس هم المؤمنون لأ
ومع هذا فلا شك أن قاتل الناس شر منه ولعل نكتة الإطلاق المبالغة في الحث على الأول والتحذير عن الثاني رجل 
بالرفع على تقدير هو وبالجر على البدلية ممسك صفة رجل أي آخذ بعنان فرسه في سبيل االله أي متهيىء للقتال مع 

ه أي يتبعه ويقربه في الخيرية رجل معتزل بالوجهين أي متباعد عن الناس منفرد عنهم إلى أعداء االله ألا أخبركم الذي يتلو
موضع خال من البوادي والصحارى في غنيمة له أي مثلا وهو تصغير غنم بمعنى قطيع من الغنم يؤدي حق االله فيها ألا 

م به بأن يقول الفقير لشخص أعطني أخبركم بشر الناس رجل يسأل منه على صيغة المفعول أي يطلب باالله أي بالقس
باالله ولا يعطى على البناء للفاعل أي الرجل المسؤول منه به أي باالله قال ابن الملك يسأل بصيغة الفاعل ولا يعطى بصيغة 
المفعول أي يسأل مالك لنفسه باالله ولا يعطى باالله إذا سئل به اه وهو غير صحيح فتأمل نعم يحتمل أن يكون الفعلان 

بناء الفاعل ويقدر الموصول في الثاني فيكون المعنى من شر الناس من يسأل باالله أي باليمين والإلحاح لأنه إيقاع على 
للناس في الحرج ولأنه قد يعطى بسبب الحياء فيكون أخذه حراما ومن لا يعطى باالله أي بالقسم والحلف مع القدرة على 
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حدثَنا حماد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قِلَابةَ ، :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ -٧٩٣٩-٢٨٦ 
 بِيانَ ، أَنَّ النبثَو ناءَ ، عمأَبِي أَس نقَالَ  � ع " :لُ دِينلَى أَفْضلُ عجالر فِقُهني ارارٍ دِين

عِيالِهِ ، ودِينار ينفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ودِينار ينفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ 
  ٢٨٨"بدأَ بِالْعِيالِ : " قَالَ أَبو قِلَابةَ " اللَّهِ 

٧٩٤٠-٢٨٧ - نربقَالَ أَخ لِيع نو برمنِ : ا عاحِمِ بزم نانَ ، عفْيس نى ، عيحا يثَندح
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه ناهِدٍ ، عجم نع ، فَربِيلِ اللَّهِ ، : " قَالَ  � زفِي س هفِقْتأَن اردِين

ع اردِيناكِينِ ، وسفِي الْم اردِينى ، ويحي هسِيفِي ن اردِينقَابِ ، وفِي الر اردِينو ، لِكلَى أَه
 لِكلَى أَهع هفَقْتأَن ارا دِينارا دِينلُه٢٨٩"أَفْض  

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَّهِ بن مسلَمةَ قَالَ :  أَخبرنا عمرو بن منصورٍ قَالَ -٧٩٤١-٢٨٨
ةَ حينِ أُمرِو بمع نأَبِيهِ ، ع ندِ اللَّهِ ، عبنِ عرِقَانِ ببنِ الزرٍو ، عمنِ عب قُوبعي نع ، اتِم

  ٢٩٠" كُلُّ ما صنعت إِلَى أَهلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِم ، مختصر : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 
٧٩٤٢-٢٨٩ - بانَ قَالَ أَخثْمع نو برما عننِ : رالِدِ بخ نحِيرٍ ، عب نةُ ، عقِيا بثَندح

ما أَطْعمت : " يقُولُ  � معدانَ ، عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

                                                                                                                            
رحم على الفقير الظاهر من حالة الإضطرار والإفتقار الملجىء إلى اليمين السؤال حيث ترك تعظيم االله تعالى وعدل عن الت

 سيما إذا كان المسؤول من تجب عليه الزكاة والصدقة  
 صحيح  )  ٤٧٣٢ و٤٣١٥( وصحيح ابن حبان  برقم) ٢٣١١٦(  مسند أحمد برقم - ٢٨٨
 )٢٣٥٨(صحيح مسلم برقم  - ٢٨٩

الْحثّ علَى النفَقَة علَى الْعِيال ، وبيان عِظَمِ : قْصود الْباب م )٤٣٥ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
الثَّواب فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِنهم من تجِب نفَقَته بِالْقَرابةِ ومِنهم من تكُون مندوبةً وتكُون صدقَةً وصِلَةً ، ومِنهم من تكُون واجِبة 

ذَا قَالَ بِمِلْكِ النلِهع ، وطَوقَة التدص ل مِنأَفْض وههِ ، ولَيثُوث عحذَا كُلّه فَاضِل مهمِين ، ومِلْك الْي فِي  � كَاح أَو
قَة فِي سبِيل اللَّه وفِي الْعِتق والصدقَة مع أَنه ذَكَر قَبله النفَ) أَعظَمها أَجرا الَّذِي أَنفَقْته علَى أَهلِك : ( رِواية اِبن أَبِي شيبة 

كَفَى بِالْمرءِ إِثْما : ( فِي الْحدِيث الْآخر  � ، ورجح النفَقَة علَى الْعِيال علَى هذَا كُلّه لِما ذَكَرناه ، وزاده تأْكِيدا بِقَولِهِ 
 هلِك قُوتمي نمبِس عحفَقُ) أَنْ ي بِسحولُ يفْعم هوت.  

 صحيح ) ٤٥٤٦(وصحيح الجامع  )  ٤٣١٠(وصحيح ابن حبان  برقم) ٦٧٢٧( مسند أبي يعلى الموصلي  برقم- ٢٩٠
 اشترى: ابتاع =كساء من صوف أو خز أو كتان : المرط =  



 ٢٠٣

 تما أَطْعمقَةٌ ، ودص لَك وفَه كفْسن وفَه كتجوز تما أَطْعمقَةٌ ، ودص لَك وفَه كلَدو
  ٢٩١"لَك صدقَةٌ ، وما أَطْعمت خادِمك فَهو لَك صدقَةٌ 

  
������������ 

 

                                                 
 صحيح) ٤٥٢(   السلسلة الصحيحة برقمو ) ١٧٦٥٤ و١٧٦٤٢(  مسند أحمد برقم - ٢٩١
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حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهرِي ، :  بنِ سعِيدٍ قَالَ أَخبرنا عمرو بن عثْمانَ - ٧٩٤٣-٢٩٠
إِنك إِنْ شاءَ اللَّه لَن تنفِق نفَقَةً : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عامِرِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ 

رام ا إِلَى فِيهفَعرةِ تى اللُّقْمتح تإِلَّا أُجِر ٢٩٢"أَتِك 

                                                 
 ، ٥٦٦٨ ، ٥٦٥٩ ، ٥٣٥٤ ، ٤٤٠٩ ، ٣٩٣٦ ، ٢٧٤٤ ، ٢٧٤٢ ، ١٢٩٥ ، ٥٦(  بخارىبرقمصحيح ال - ٢٩٢

 )٢٢٦٢( وسنن الترمذى  برقم) ٢٨٦٦( وفيه قصة وسنن أبى داود  برقم  )  ٦٧٣٣ و٦٣٧٣
 )٣٩٨ص  / ٥ج  (-تحفة الأحوذي  نفي 

  لُهحِ : ( قَوالْفَت امت عرِضا )مدةِ الْوحِج امع هابوارِي . عِ صحِ الْبافِظُ فِي فَتلَى أَنَّ : قَالَ الْحع رِيهالز ابحأَص فَقاِت
علَى أَنه واتفَق الْحافِظُ . أَخرجه الترمِذِي وغَيره مِن طَرِيقِهِ : ذَلِك كَانَ فِي حِجةِ الْوداعِ إِلَّا اِبن عيينةَ فَقَالَ فِي فَتحِ مكَّةَ 

وهم فِيهِ ، قَالَ ويمكِن الْجمع بين الروايتينِ بِأَنْ يكُونَ ذَلِك وقَع لَه مرتينِ مرةً عام الْفَتحِ ومرةً عام حِجةِ الْوداعِ ، فَفِي 
أَي أَشرفْت ، يقَالُ  )أَشفَيت مِنه (  وفِي الثَّانِيةِ كَانت لَه اِبنةٌ فَقَطْ اِنتهىالْأُولَى لَم يكُن لَه وارِثٌ مِن الْأَولَادِ أَصلًا ، 
 فَاهلَى شع ارصو هبقَار لَى كَذَا أَيفَى عأَش .رلُ إِلَّا فِي الشمعتسي كَادلَا يو  

 .لِأَنه كَانَ لَه عصبةٌ كَثِيرةٌ ذَكَره الْمظْهِر  )إِلَّا اِبنتِي (  ي مِن أَصحابِ الْفُروضِأَ )ولَيس يرِثُنِي (  حالٌ )يعودنِي ( 
 ا : قَالَ الطِّيبِيزِهجتِ بِالذِّكْرِ لِعالْبِن صِيصخلَّ تلَعك ، وثَترو لُهأْوِيلَ قَوذَا الته ديؤيى لَ. ونعالْمو افأَخ نرِثُنِي مِمي سي

 علَيهِ إِلَّا اِبنتِي
: قَالَ اِبن الْملَكِ . بِالْجر أَي فَبِالنصفِ  )فَالشطْرِ (  أَي بِتصدقِهِ لِلْفُقَراءِ )بِمالِي كُلِّهِ (  بِالتخفِيفِ والتشدِيدِ )فَأُوصِي ( 

 ى الْجار والْمجرورِ ورفْعه أَي فَالشطْر كَافٍ ، وجره عطْفًا علَى مجرورِ الْباءِيجوز نصبه عطْفًا علَ
 .بِالنصبِ  )قَالَ الثُّلُثَ (  بِالْجر وجوز النصب والرفْع علَى ما سبق )قُلْت فَالثُّلُثِ ( 

أَعطِ الثُّلُثَ ، وأَما الرفْع : يجوز نصب الثُّلُثِ الْأَولِ ورفْعه بِالنصبِ علَى الْإِغْراءِ أَو علَى تقْدِيرِ : ه قَالَ النووِي رحِمه اللَّ
هكْسع رِ أَوبالْخ ذُوفحأٌ مدتبم هأَن ك الثُّلُثُ ، أَوكْفِيي فَاعِلٌ أَي هلَى أَنفَع 

 )الثُّلُثُ و( هرباءِ ختِدلَى الِابع رفْعِ لَا غَيبِالر  ) كَثِير(  وطِييقَالَ الس : حِيحا صمكِلَاهةِ ودحوالْمثَلَّثَةِ وبِالْم وِيقَالَ . ر
بِفَتحِ الْهمزةِ  )أَنْ تذَر (  اِستِئْناف تعلِيلٍ )إِنك (  قْص مِنه أَولَىفِيهِ بيانُ أَنَّ الْإِيصاءَ بِالثُّلُثِ جائِز لَه وأَنَّ الن: اِبن الْملَكِ 

كرتت اءِ أَيكُونِ الرسةِ وزمرِ الْهبِكَساءِ والراءَ (  وك أَغْنِيثَترو( ِاسالن نع نِينغتسم أَي  ) ًالَةع( َاءفُقَر أَي  )َّكَفتفُونَ ي
 اسالن(  رِهِمغَي رِ مِنيلَى بِالْخأَو مهاءَ ووا فُقَركَان هثَترةٌ إِلَى أَنَّ وارفِيهِ إِشو ، هِما إِلَيهدمو بِالْأَكُف مهأَلُونسي أَي. 

 اللَّه هحِمر وِيوكَ: قَالَ النةِ وزمحِ الْهبِفَت ذَرلَى أَنْ تلِّ عحالْم فُوعرم ذَرفِي الْفَائِقِ ، إِنْ تانِ ، وتحِيحانِ صتايا رِورِهس
 الِابتِداءِ أَي تركُك أَولَادك أَغْنِياءَ خير والْجملَةُ بِأَسرِها خبر إِنك

 بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي صِرت مأْجورا بِسببِ تِلْك النفَقَةِ )أُجِرت فِيها إِلَّا (  مفْعولٌ بِهِ أَو مطْلَق )لَن تنفِق نفَقَةً ( 
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 حتى ما تجعلَ فِي فِي اِمرأَتِك ،: وفِي رِوايةٍ  )ترفَعها إِلَى فِي اِمرأَتِك (  بِالنصبِ وبِالْجر وحكِي بِالرفْعِ )حتى اللُّقْمةَ ( 

والْمعنى أَنَّ الْمنفِق لِابتِغاءِ رِضائِهِ تعالَى يؤجر وإِنْ كَانَ محلُّ الْإِنفَاقِ محلَّ الشهوةِ وحظَّ النفْسِ لِأَنَّ . أَي فِي فَمِها 
 رقَاةِالْأَعمالَ بِالنياتِ ونِيةُ الْمؤمِنِ خير مِن عملِهِ كَذَا فِي الْمِ

أَي أَبقَى بِسببِ الْمرضِ خلْفًا بِمكَّةَ قَالَه تحسرا وكَانوا يكْرهونَ الْمقَام بِمكَّةَ بعدما هاجروا  )أُخلَّف عن هِجرتِي ( 
 يعنِي أَنَّ كَونك مخلَّفًا لَا يضرك مع الْعملِ الصالِحِ  )إِنك لَن تخلَّف بعدِي فَتعملَ عملًا إِلَخ(  مِنها وتركُوها لِلَّهِ

 ) لَّفخلَّك إِنْ تلَع( كرمطُولَ عبِأَنْ ي أَي  ) امبِك أَقْو فِعتنى يتلَى  )حع اللَّه حفْتيا سائِمِ مِمنبِالْغ لِمِينسالْم مِن أَي
مِن الْمشرِكِين الَّذِين يهلَكُونَ علَى يديك وقَد وقَع ذَلِك  )بِك آخرونَ (  مبنِي لِلْمفْعولِ )ويضر (  ادِ الشركِيديك مِن بِلَ

 بِهِ أَقْوام مِن الْمسلِمِين واستضر بِهِ ، فَشفِي سعد مِن ذَلِك الْمرضِ وطَالَ عمره حتى اِنتفَع � الَّذِي ترجى رسولُ اللَّهِ 
 ذَلِك رقِيلَ غَيورِ ، وهشلَى الْمع سِينمةَ خنس اتى متالْكُفَّارِ ح ونَ مِنرآخ . وِيوقَالَ الن : دِيثُ مِنذَا الْحه

اشع هنع اللَّه ضِيا ردعاتِ فَإِنَّ سجِزعالْم بِهِ الْكُفَّار ررضتو ماهيندو فِي دِينِهِم امبِهِ أَقْو فَعتانرِهِ وغَياقِ وحِ الْعِرى فَتتح 
اردِيو مالُهوأَم تغُنِمو مهلَادأَوو مهاؤنِس تبِيسو مالَهلُوا رِجقَت مهفَإِن ، ماهيندو فِي دِينِهِم مى . هدتفَاه اقالْعِر لِيوو

 علَى يديهِ خلَائِق ، وتضرر بِهِ خلَائِق بِإِقَامتِهِ الْحق فِيهِم مِن الْكُفَّارِ ونحوِهِم اِنتهى
 ) مهترابِي هِجحضِ لِأَصاِم ماللَّه( اهقِصنلَا تو ما لَههممت أَي  )َلَةَ لوخ نب دعس ائِسالْب كِن(  أَي سؤب هابأَص نم ائِسالْب

ضرر وهو يصلُح لِلذَّم والترحمِ قِيلَ إِنه لَم يهاجِر مِن مكَّةَ حتى مات بِها فَهو ذَم ، والْأَكْثَر أَنه هاجر ومات بِها فِي 
حِجمحرت واعِ فَهدةِ الْو  ) ثِي لَهرى  )يهةٌ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ نزِ لُغمبِالْه ثَأَترو هاسِنحم تددةٌ إِذَا عثِيرم تيت الْمثَير مِن ،

لْحاكِم ، فَإِذَا نهى عنه كَيف يفْعلُه ؟ فَالْجواب أَنَّ عن الْمراثِي كَما رواه أَحمد وابن ماجه وصححه ا � رسولُ اللَّهِ 
الْمرثِيةَ الْمنهِي عنها ما فِيهِ مدح الْميتِ وذِكْر محاسِنِهِ الْباعِثُ علَى تهيِيجِ الْحزنِ وتجدِيدِ اللَّوعةِ أَو فِعلِها مع الِاجتِماعِ 

 أَو علَى الْإِكْثَارِ مِنها دونَ ما عدا ذَلِك ، والْمراد هنا توجعه علَيهِ السلَام وتحزنه علَى سعدٍ لِكَونِهِ مات بِمكَّةَ بعد لَها
الْقَس هنِ كَذَا ذَكَرزيِيجِ الْحهتِ لِتيالْم حدا لَا مهةِ مِنرالْهِجطَلَّانِي  

قَالَ اِبن . بِفَتحِ الْهمزةِ أَي لِأَجلِ موتِهِ بِأَرضٍ هاجر مِنها وكَانَ يكْره موته بِها فَلَم يعطَ ما تمنى  )أَنْ مات بِمكَّةَ ( 
إِلَخ أَي رثِي لَه حِين مات بِمكَّةَ " لَكِن الْبائِس : "  � ي تفْسِير لِقَولِهِ فَهو مِن كَلَامِ الزهرِ. يرثِي لَه : وأَما قَولُه : بطَّالٍ 

 .وكَانَ يهوى أَنْ يموت بِغيرِها 
 لُهقَو ) :مِن بِأَكْثَر وصِيلِ أَنْ يجلِلر سلَي هلِ الْعِلْمِ أَنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعحِ  ) الثُّلُثِ وافِظُ فِي الْفَتقَالَ الْح : قَرتاِس

لَكِن اُختلِف فِيمن لَيس لَه وارِثٌ خاص ، فَذَهب الْجمهور إِلَى منعِهِ مِن . الْإِجماع علَى منعِ الْوصِيةِ بِأَزيد مِن الثُّلُثِ 
لَى الثُّلُثِ ، وةِ عاديودٍ ، الزعسنِ مابو لِيلُ عقَو وهةٍ ، وايفِي رِو دمأَحو رِيكشو اقحإِسةُ وفِينةَ الْحاديالز لَه زوج

لَا و نم قِيارِثٌ فَبو لَه نةُ لِمنا السهتدةِ فَقَيطْلَقَةٌ فِي الْآيةَ مصِيوا بِأَنَّ الْوجتاحلَى الْإِطْلَاقِوع ارِثَ لَه 
 ) الثُّلُثِ إِلَخ مِن قِصنلِ الْعِلْمِ أَنْ يأَه ضعب بحتاِس قَدلِ  )ويفِي الن كَانِيوقَالَ الش : افِعِيبِ الشذْهم مِن وفرعالْم

إِنْ كَانَ الْورثَةُ فُقَراءَ اُستحِب أَنْ ينقِص مِنه وإِنْ كَانوا أَغْنِياءَ : لنووِي وفِي شرحِ مسلِمٍ لِ. اِستِحباب النقْصِ عن الثُّلُثِ 
 اُستحِب أَنْ يوصِي بِالثُّلُثِ تبرعا 
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حدثَنا سفْيانُ ، عن معمرٍ ، عـنِ        :  أَخبرنا سعِيد بن عبدِ الرحمنِ قَالَ        -٧٩٤٤ -٢٩١
كَانت أَموالُ بنِي النضِيرِ مِمـا   : سمِعت عمر قَالَ    : ابنِ شِهابٍ ، عن مالِكِ بنِ أَوسٍ قَالَ         

مِما لَم يوجِفِ الْمسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ ولَا رِكَابٍ ، فَكَانَ رسولُ            � اءَ اللَّه علَى رسولِهِ     أَفَ
  ٢٩٣ " ثُم يجعلُ ما بقِي فِي الْكُراعِ والسلَاحِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ،يعزِلُ نفَقَةَ أَهلِهِ سنةً � اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ١٨٢٣(  سنن الترمذى  برقم- ٢٩٣

 )٢١٧ص  / ٢ج  (-شرح الأربعين النووية  وفي 
 الغريب

إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة، : ح النون وكسر الراء المعجمة، بعدها مثناة تحتيةبفت: بني النضير
فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود، فحاصرهم حتى . بعد قدومه، على أن لا يحاربوه، ولا يعينوا عليه � فوادعهم النبي 

 .نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح
 .الرجوع، سمى به المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، لأنه رد لمصالح المسلمين: الفيء: مما أفاء االله
 .الإسراع في السير: الإيجاف: لم يوجف

 .هي الإبل: بكسر الراء: رِكاب
 .اسم للخيل: بضم الكاف، وفتح الراء، بعدها ألف، ثم عين: الكُراع

 .لخيل كُراعاً فلأن العرب تعبر عن الجسم ببعض أعضائهفأما تسميتهم ا: قال ابن فارس
 :المعنى الإجمالي
المدينة مهاجراً، وجد حولها طوائف من اليهود، فوادعهم وهادم، على أن يبقيهم على دينهم، ولا  � لما قدم النبي 

 .يحاربوه، ولا يعينوا عليه عدوا
 .رجلين من بنى عامر، يظنهما من أعداء المسلمين) ىعمرو بن أمية الضمر(فقتل رجل من الصحابة يقال له 

 .دية الرجلين، وخرج إلى قرية بنى النضير يستعينهم على الديتين � فتحمل النبي 
 .فبينما هو جالس في أحد أسواقهم ينتظر إعانتهم، إذ نكثوا العهد وأرادوا اهتبال فرصة قتله

وهِماً لهم وللحاضرين من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته، وتوجه فجاءه الوحي من السماء بغدرهم، فخرج من قريتهم م
 .إلى المدينة

 وحاصرهم في قريتهم ستة أيام، حتى - قبحهم االله تعالى-فلما أبطأ على أصحابه، خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر اليهود
ريبة وختم الاتفاق على أن يخرجوا إلى الشام والحِير. 

 . بارداً، حصل بلا مشقة تلحق المسلمين، إذ لم يوجِفُوا عليه بخيل ولا ركابفكانت أموالهم فَيئاً
 .فكانت أموالهم الله ولرسوله، يدخر منها قوت أهله سنة، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة

 .لح العامةوأولاها في ذلك الوقت عدةُ الجهاد من الخيل والسلاح، ولكل وقت ما يناسبه من المصارف للمصا
 :ما يستفاد من الحديث

 . أن أموال بنى النضير صارت فيئا لمصالح المسلمين العامة، إذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين ااهدين-١
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٧٩٤٥-٢٩٢- عِيدٍ قَالَ        أَخس ناللَّهِ ب ديبا عنرـنِ          : بـرٍو ، عمع ـنانُ ، عفْيا سثَندح
كَانت أَموالُ بنِي   : الزهرِي ، عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ               

مِما لَم يوجِفِ الْمسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ ، ولَا رِكَـابٍ           � هِ  النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِ     
فَكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ مِنها نفَقَةَ سنةٍ ، وما بقِي جعلَه فِي السلَاحِ والْكُراعِ عدةً فِي سبِيلِ                 

  ٢٩٤"اللَّهِ 
٧٩٤٦-٢٩٣ -    أَي نب ادا زِينربقَالَ   أَخ ـنِ       : وبع ، رمعمرٍو ، ومع نانُ ، عفْيا سثَندح

أَموالَ بنِي النضِيرِ مِما أَفَـاءَ      " الزهرِي ، عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ ، عن عمر ، أَنَّ              
لَيهِ بِخيلٍ ولَا رِكَابٍ ، وكَانت لِرسـولِ      مِما لَم يوجِفِ الْمسلِمونَ ع     � اللَّه علَى رسولِهِ    

خالِصا ، وكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ مِنها نفَقَةَ سنةٍ ، وما بقِي جعلَـه فِـي الْكُـراعِ               � اللَّهِ  
  ٢٩٥"والسلَاحِ عدةً فِي سبِيلِ اللَّهِ 

                                                                                                                            
فكل ما كان مثلها مما تركه الكفار فزعا من المسلمين، أو صولحوا على أا لنا، والجزية والخراج، فهو لمصالح المسلمين 

 .مةالعا
 .واالله المستعان.  يكون للإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون-٢
 . وأن يتحرى الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة-٣

 .ويبدأ بالأهم فالأهم، ولكل وقت ما يناسبه
 .ين، وقد ادخر قوت أهلهأعلى المتوكل �  جواز ادخار القوت، وأنه لا ينافى التوكل على اللّه تعالى فإن النبي -٤

  صحيح - ٢٩٤
 صحيح) ٣٤٤و١٧٣(   ومسند أحمد برقم) ٣٢٩٧٣(  ومصنف ابن أبي شيبة برقم) ٤١٥٧( نص برقم - ٢٩٥

 )٢٠٦ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
عزِل لَهم نفَقَة سنة ، ولَكِنه كَانَ ينفِقه قَبل ي: أَي ) ينفِق علَى أَهله نفَقَة سنة : ( فَهو الْخيل وقَوله ) : الْكُراع ( أَما 

 فِّيوذَا تلِهة ، ونهِ السلَيع تِمر فَلَا تيوه الْخجة فِي وناء السقِضع  � اِنبشي لَملِهِ ، ولِأَه هاندتعِير اِسلَى شة عونهرعه مدِرو
ام تِبوعه ثَلَاثَة أَيةِ جة بِكَثْرحِيحادِيث الصالْأَح ترظَاهت قَدا ، واله  � اعوع عِيجله . وقَوو ) : بِيلِلن تة  � كَاناصخ

 (جأَو افِعِيا أَنَّ الشنذَكَر قَدو ، قبا سء كَمس فِي الْفَيملَا خ هور أَنهمب الْجذْهد ميؤذَا يأَنَّ ه افِعِيب الشذْهمو ، هب
 بِيالن �  ، رِينعِشة وسمخ ا مِنمهونَ سرعِشد وأَح اقِي ، فَكَانَ لَهسِ الْبمخ سمخاسه ومة أَخعبء أَرالْفَي مِن كَانَ لَه

الْمى وامتالْيى وبة لِذَوِي الْقُراقِية الْبعبالْأَرقُول وذَا فَنلَى هدِيث عذَا الْحل هأَوتيبِيل ، ون الساباكِين وله : سقَو ) : تكَان
 .معظَمها : أَي ) أَموال بنِي النضِير 

دح فِي التوكُّل ، وأَجمع الْعلَماء جواز اِدخار قُوت سنة ، وجواز الِادخار لِلْعِيالِ ، وأَنَّ هذَا لَا يقْ: وفِي هذَا الْحدِيث 
 بِيى لِلنرا جته كَميقَر ان مِنسالْإِن غِلّهتسا يار فِيمخاز الِادولَى جع �  خِرهديوق والس رِي مِنتشأَنْ ي ادا إِذَا أَرأَمو ،
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أَخبرنا معمر ، : حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ : أَخبرنا محمد بن رافِعٍ قَالَ  - ٧٩٤٧-٢٩٤ 
يا : فَقَالَت  � جاءَت هِند إِلَى النبِي : قَالَت عنِ الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشةَ 

رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ ممسِك فَهلْ علَي جناح أَنْ أَنفَق علَى عِيالِهِ مِن مالِهِ بِغيرِ 
 بِيفِ: "  � إِذْنِهِ فَقَالَ الننكِ أَنْ تلَيع جروفِ لَا حرعبِالْم هِملَي٢٩٦"قِي ع  

: حدثَنا يحيى ، عن هِشامٍ قَالَ : أَخبرنا يعقُوب بن إِبراهِيم قَالَ  - ٧٩٤٨-٢٩٥
 ةَ قَالَتبتع تبِن دةَ ، أَنَّ هِنائِشع ننِي أَبِي ، عربأَخ :انَ رفْيا سولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبسا رلٌ يج

خذِي : " شحِيح ، ولَيس يعطِينِي ما يكْفِينِي ، وولَدِي إِلَّا ما أَخذْت مِنه وهو لَا يعلَم قَالَ 
  ٢٩٧"ما يكْفِيكِ وولَدكِ بِالْمعروفِ 

                                                                                                                            
قْت الطَّعاله ، فَإِنْ كَانَ فِي وإِنْ لِقُوتِ عِير ، وهش ام أَوكَقُوتِ أَي لِمِينسلَى الْمضِيق عا لَا يرِي متشلْ يب ، زجي ام ؛ لَم

كَانَ فِي وقْت سعة اِشترى قُوت سنة وأَكْثَر ، هكَذَا نقَلَ الْقَاضِي هذَا التفْصِيل عن أَكْثَر الْعلَماء ، وعن قَوم إِباحته 
طْلَقًا م. 

 .الْإِسراع : وأَما ما لَم يوجِف علَيهِ الْمسلِمونَ بِخيلٍ ولَا رِكَاب ، فَالْإِيجاف 
 )٣٥٣٥( وسنن أبى داود برقم  )٤٥٧٦( صحيح مسلم برقم - ٢٩٦
 و ٧١٦١ و ٦٦٤١ و ٥٣٧٠و٥٣٦٤ و٥٣٥٩ و ٣٨٢٥ و ٢٤٦٠ و ٢٢١١( صحيح البخارى برقم - ٢٩٧

 )٥٤٣٧( سائى برقموسنن الن) ٧١٨٠
 )٣٤٦ص  / ١١ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

العرف عند الفقهاء أمر معمول به، وهو كالشرط اللازم فى البيوع وغيرها، ولو أن رجلا وكل رجلا على بيع سلعة، 
يلاً بغير فباعها بغير النقد الذى هو عرف الناس لم يجز ذلك، ولزمه النقد الجارى، وكذلك لو باع طعاما موزونا أو مك

 .الوزن أو الكيل المعهود لم يجز، و لزمه الكيل المعهود المتعارف من ذلك
 .لكل عشرة دينار من رأس المال ربح دينار: يأخذ للعشرة أحد عشر، يعنى: وقوله

ابن عباس، وابن عمر، ومسروق، والحسن، وبه : واختلف العلماء فى ذلك، فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممن كرهه
وأجازه سعيد ابن المسيب والنخعى، وهو قول مالك والثورى والكوفيين . البيع مردود: د وإسحاق، وقال أحمدقال أحم

 .والأوزاعى
 .لأنه عنده بيع مجهول إلا أن يعلم عدد العشرات، فيعلم عدد ربحها، ويكون الثمن كله معلوما: وحجة من كرهه
 .بأن الثمن معلوم، فالربح معلوم: وحجة من أجازه



 ٢٠٩

                                                                                                                            
وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم، ولا يعلم مقدار ما فى الصبرة من الطعام، فأجازه قوم وأباه آخرون، 

 .لا يلزمه منه إلا القفيز الواحد، ومن البيع العشرة الواحدة: ومنهم من قال
 واختلفوا فى النفقة هل يأخذ لها ربحا فى بيع المرابحة؟

قة ربح إلا فيما له تأثير فى السلعة وعين قائمة كالصبغ والخياطة والكمد فهذا كله يحسب لا يؤخذ فى النف: فقال مالك
ولا يحسب فى المرابحة أجر : فى أصل المال ويحسب له ربح، لأن تلك المنافع كأا سلعة ضمت إلى سلعة، قال مالك

نما يحسب هذا فى أصل المال، ولا يحسب له السماسرة، ولا أجر الشد والطى ولا النفقة على الرقيق، ولا كراء البيت، وإ
ربح، وأما كراء البز فيحسب له الربح، لأنه لابد منه، ولا يمكنه حمله ببدنه من بلد إلى بلد، فإن أربحه المشترى على ما 

، لا تأثير له جاز إذا رضى بذلك، فإن لم يبين البائع للمشترى ذلك، وأجمل البيع، كان للمشترى رد ذلك كله إن شاء
 .لأن البائع قد غره

قام : يحسب فى المرابحة أجر القصارة، وكراء البيت، وأجر السمسرة، ونفقة الرقيق وكسوم، ويقول: وقال أبو حنيفة
 .على بكذا وكذا

وأما أجرة الحجام فأكثر العلماء يجيزوا، هذا إذا كان الذى يعطاه مما يرضى به، فإن أعطى ما لا يرضى به فلا يلزم، 
خذى ما يكفيك وولدك « :   لهند- عليه السلام -إلى عرف الناس، ومما يدل على أن العرف سنة جارية قوله ورد 

فأطلق لها أن تأخذ من متاع زوجها ما تعلم أن نفسه تطيب لها بمثله، وكذلك أطلق االله لولى اليتيم أن . » بالمعروف 
 .يأكل من ماله بالمعروف

 )٤٣ ص / ١٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال من منعه من حقه أو ظلمه بقدر ماله عنده، ولا إثم عليه : فى هذا الحديث من الفقه

  أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف، وأصل هذا الحديث فى التتريل فى قوله - �  -فى ذلك؛ لأن النبى  
، وقد تقدم فى كتاب المظالم اختلاف العلماء فيمن يجحد ]١٢٦: النحل[} م بهوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت{: تعالى

 وديعة ثم يجد المودع له مالاً هل يأخذ عوضا من حقه أم لا؟
أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على سبيل التظلم منه والضرورة إلى طلب الإنصاف من حق عليه أنه جائز : وفيه

 .  لم ينكر عليها قولها- �  -وليس بغيبة؛ لأن النبى  
يفرض لها بقدر كفايتها فى اليسر : واختلف العلماء فى مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها، فقال مالك

هى مقدرة باجتهاد الحاكم فيها، : قال الشافعى. والعسر، ويعتبر حالها من حاله، وبه قال أبو حنيفة، وليست مقدرة
 حال المرأة، فإن كان موسرا فمدان لكل يوم، وإن كان متوسطًا فمد ونصف، وإن كان وهى معتبرة بحال الزوج دون

 .معسرا فمد، فيجب لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس
خذى ما « :  وقال لهند. ، ولم يذكر لها تقديرا]٧: الطلاق[} لينفق ذو سعة من سعته{: وحجة مالك والكوفيون قوله

 فلم يقدر لها ما تأخذه لولدها ونفسها، فثبت أا غير مقدرة وأا على قدر كفايتها، وإنما ،» يكفيك وولدك بالمعروف 
 .يجب ذلك كله بالعقد والتمكين وهو عوض من الاستمتاع عند العلماء

أجمع العلماء أن للمرأة نفقتها وكسوا بالمعروف واجبة على الزوج، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب أن يكسو 
بلد كذا، والصحيح فى ذلك ألا يحمل أهل البلدان على كسوة واحدة، وأن يؤمر أهل كل بلد من الكسوة بما ثياب 

يجرى فى عرف بلدهم، بقدر ما يطيقه المأمور على قدر الكفاية لها، وما يصلح لمثلها، وعلى قدر يسره وعسره، ألا ترى 



 ٢١٠
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حدثَنا : حدثَنا عفَّانُ قَالَ : أَخبرنا عبد الرحمنِ بن محمدِ بنِ سلَامٍ قَالَ  - ٧٩٤٩-٢٩٦
:  � قُلْت لِلنبِي : قَالَت حدثَنا أَيوب ، عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، عن أَسماءَ : وهيب قَالَ 

أَنفِقِي ولَا توكِي فَيوكَى : " إِني لَا أَملِك إِلَّا ما أَدخلَ علَي الزبير بيته فَآخذُ مِن مالِهِ قَالَ 
  ٢٩٨"علَيكِ 
أَخبرنِي : الَ ابن جريجٍ حدثَنا حجاج قَ:  أَخبرنا الْحسن بن محمدٍ قَالَ -٧٩٥٠-٢٩٧

 اءَتا جهكْرٍ ، أَنتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نرِ ، عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عادِ ببع نكَةَ ، علَيأَبِي م ناب
 بِيإِلَى الن �  قَالَت :لَ عخا أَدءٌ إِلَّا ميلِي ش ساللَّهِ ، لَي بِيا ني لَيلْ عفَه ، ريبالز لَي

ارضخِي ما استطَعتِ ، ولَا توكِي فَيوكِي اللَّه : " جناح أَنْ أَرضخ مِما يدخِلُ علَي ؟ قَالَ 
  ٢٩٩" علَيكِ 

                                                                                                                            
:  كل واحدة منهن بحلة كاملة، وكذلك قال عليه السلام لهندأن عليا شق الحلة بين نسائه حين لم يقدر على أن يكسو 

  به، فينبغى - �  -، ولو كان فى ذلك حد معلوم لأمرها رسول االله  » خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف « 
 ..للحاكم أن يجتهد فى ذلك بقدر ما يراه

وسنن  ) ١٤٣٣( ارى  برقموصحيح البخ) ٢٧٦٧١( ومسند أحمد برقم) ١٦٦١٥(  مصنف عبد الرزاق برقم - ٢٩٨
 بألفاظ مقاربة  ) ٢٠٨٧(  وسنن الترمذىبرقم )  ١٧٠١(  أبى داود برقم

 )٣٥ص  / ٥ج  (- فتح الباري لابن حجر  وفي 
 ، لِأَنَّ اللَّه يثِيب علَى الْعطَاءِ والْمعنى النهي عن منع الصدقَة خشية النفَادِ ، فَإِنَّ ذَلِك أَعظَم الْأَسباب لِقَطْعِ مادة الْبركَة

 سِبتحثُ لَا ييح مِن قُهزري أَنَّ اللَّه لِمع نمطَاءِ ، والْع دهِ عِنلَيع بسحاءِ لَا يزالْج دعِن باسحلَا ي نماب ، ورِ حِسيبِغ
 سِبحلَا يو طِيعأَنْ ي قُّهقِيلَ. فَحو  : هنكَةَ عرالْب قَطَع اللَّه اهصأَحو ، همِن فَقنلَا يو رخدءِ لِأَنْ ييالش داءِ عصبِالْإِح ادرالْم

اب الْهِبة مع بقِيةِ الْكَلَامِ وسيأْتِي ذِكْر سببِ هذَا الْحدِيثِ فِي كِت. أَو حبس مادة الرزق أَو الْمحاسبة علَيهِ فِي الْآخِرةِ 
قَد تخفَى مناسبة حدِيثِ أَسماء لِهذِهِ الترجمةِ ، ولَيس بِخافٍ علَى الْفَطِنِ ما : قَالَ اِبن رشِيد . علَيهِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 

 . نه يصلُح أَنْ يقَالَ فِي كُلٍّ مِنهما ، وهذِهِ هِي النكْتةُ فِي ختمِ الْبابِ بِهِ فِيهِ مِن معنى التحرِيض والشفَاعة معا فَإِ
 ) ٢٤٢٥( وصحيح مسلم برقم) ١٤٣٣ و ٢٥٩١ و ٢٥٩٠ و ١٤٣٤(  صحيح البخارى برقم- ٢٩٩

 تمسكى: توعى = أعطى : ارضخى = أعطى : ارضخى 
 )٤٨٢ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

اشفعوا «  :  - �  -الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر، مرغب فيها، مندوب إليها، ألا ترى قوله  : قال المؤلف
ويقضى االله «  :  - �  -، فندب أمته إلى السعى فى حوائج الناس، وشرط الأجر على ذلك، ودلَّ قوله  » تؤجروا 



 ٢١١

 ، عن فَاطِمةَ ، حدثَنا عبدةُ ، عن هِشامٍ:  أَخبرنا هناد بن السرِي ، قَالَ -٧٩٥١-٢٩٨
  ٣٠٠"لَا تحصِي فَيحصِي اللَّه علَيكِ : " قَالَ لَها  � عن أَسماءَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                                                                                            
 :  - �  -ال، وإن خاب سعيه ولم تنجح طلبته، وقد قال  أن الساعى مأجور على كل ح»  على لسان نبيه ما شاء 

 .» االله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه « 
لا زكاة فى الحلى، وهو : وقد احتج أبو حنيفة والثورى بحديث ابن عباس، فأوجبوا الزكاة فى الحلى للباس، وقال مالك

 .سماءمذهب ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وأ
  إنما حضهن - �  -ولا حجة فى حديث ابن عباس لمن أوجب الزكاة فى الحلى، لأنه  : قال ابن القصار، والمهلب

ولو من « :  ، ولو كان ذلك واجبا، لما قال» تصدقن ولو من حليكن «  :  - �  -على صدقة التطوع لقوله  
 .» حليكن 

 .حنيفة أن لو كان ذلك من باب الزكاة لأعطينه بوزن ومقدار، فدل أنه تطوعومما يرد قول أبى : قال عبد الواحد
الحلى الذى يكون زينة النساء ومتاعا هو كالأثاث، وليس كالرقة التى وردت السنة بأخذ ربع العشر : قال أبو عبيد

ينة لا خلاف عندهم أنه لا والرقة عند العرب الورق ذات السكة السائرة بين الناس، وعلى هذا جرى العمل بالمد. منها
زكاة فيه، وذكر مالك، عن عائشة، أا كانت تحلى بنات أخيها يتامى كن فى حجرها بالحلى فلا تخرج منه الزكاة، 

 .وكان يفعله ابن عمر
يا رسول : ، فإنما سألته عن الصدقة، وقالت له» لا توكى فيوكى االله عليك « :    فى حديث أسماء- �  -وأما قوله  

 » تصدقى ولا توكى فيوكى االله عليك « :  ، ما لى إلا ما يدخل على الزبير، أفأتصدق؟ قالاالله
ما أعطيت السائل؟ فقال لها رسول االله  : وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أبى مليكة، أن عائشة قالت لخادمها

، أى لا توكى مالك » فيوكى االله عليك لا توكى « :  ، ومعنى قوله» لا تحصى فيحصى االله عليك «  :  - �  -
دلَّ هذا الحديث أنَّ الصدقة . عن الصدقة، فلا تتصدقى خشية نفاده، فيوكى االله عليك، أى يمنعك كما منعت السائل

قد تنمى المال، وتكون سببا إلى البركة والزيادة فيه، وأن من شح ولم يتصدق، فإن االله يوكى عليه، ويمنعه من البركة فى 
 .اله والنماء فيهم

رضخ له من ماله رضخا، أى : والعرب تقول. ، أى تصدقى ما استطعت» ارضخى ما استطعت «  :  - �  -وقوله  
الحية : والقُلْب. القُلْب من الأسورة ما كان قلدا واحدا: أعطاه قليلاً من كثير، عن صاحب الأفعال، وقال صاحب العين

 . ، عن غيرهالبيضاء، والخرص حلقة فى الأذن
 )١٤٣٣(  صحيح البخارى برقم- ٣٠٠

 )٣٥ص  / ٤ج  (-شرح سنن النسائي  وفي 
الْإِحصاء الْعد قَالُوا الْمراد مِنه عد الشيء لِلتبقِيةِ والِادخار ترك الْإِنفَاق : قَالَ الْكَرمانِي  )لَا تحصِي فَيحصِي اللَّه علَيك ( 

يل اللَّه وإِحصاء اللَّه تعالَى يحتمِل وجهينِ أَحدهمَا أَنه يحبِس عنك مادة الرزق ويقَلِّله بِقَطْعِ الْبركَة حتى يصِير فِي سبِ
 وِيوقَالَ النهِ ولَية عاقِشك فِي الْآخِرني هر أَنالْآخود ودعءِ الْميذَا: كَالشا قَالَ هنِيسِ كَمجلَة اللَّفْظ بِاللَّفْظِ لِلتقَابم مِن 

 ومعناه يمنعك كَما منعت ويقَتر علَيك كَما قَترت} ومكَروا ومكَر اللَّه { : اللَّه تعالَى 



 ٢١٢

حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن هِشامٍ ، عن فَاطِمةَ :  أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَالَ -٧٩٥٢-٢٩٩
مح نب ادبعو ، اءَ قَالَتمأَس نةَ ، عز : بِيقَالَ الن �  " : اللَّه وعِيوعِي فَيلَا تفِقِي ، وأَن

   ٣٠١" علَيكِ ، ولَا تحصِي فَيحصِي اللَّه علَيكِ 
  

������������ 
 

                                                 
 تمسكى: توعى = صحيح  ) ٢٧٦٨١(  مسند أحمد  برقم- ٣٠١
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حدثَنا محمد بن :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى ، ومحمد بن بشارٍ قَالَا -٧٩٥٣-٣٠٠ 
سمِعت أَبا وائِلٍ ، يحدثُ عن عائِشةَ : حدثَنا شعبةُ ، عن عمرِو بنِ مرةَ قَالَ : جعفَرٍ قَالَ 
 بِينِ النجِ مِثْلُ : " قَالَ  � ، عولِلزو ، را أَجا كَانَ لَهجِهوتِ زيب أَةُ مِنرقَتِ الْمدصإِذَا ت

مِثْلُ ذَلِك ، ولَا ينقُص كُلُّ واحِدٍ مِنهما مِن أَجرِ صاحِبِهِ شيئًا ، لِلزوجِ ما ذَلِك ، ولِلْخازِنِ 
 ٣٠٢" قَت كَسب ولَها ما أَنفَ

حدثَنا جرِير ، عن منصورٍ ، عن شقِيقٍ : أَخبرنِي محمد بن قُدامةَ قَالَ  - ٧٩٥٤-٣٠١
 ةَ قَالَتائِشع نوقٍ ، عرسم نولُ اللَّهِ : ، عسامِ : "  � قَالَ رطَع أَةُ مِنرفَقَتِ الْمإِذَا أَن

                                                 
( وسنن الترمذى برقم )  ٢٠٦٥ و١٤٤١ و ١٤٤٠ و ١٤٣٧ و ١٤٢٥ و١٤٣٩(  صحيح البخارى برقم - ٣٠٢

 )٢٥٥١( ونص برقم ) ٦٧٣
 )٤٥ص  / ٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
ي موسى ، أَي بِالشروطِ الْمذْكُورةِ فِي حدِيثِ أَبِ)  ولِلْخازِنِ مِثْلَ ذَلِك (  مِثْل أَجرِها: أَي )  ولَه مِثْلُه : ( قَوله 

وظَاهِره يقْتضِي تساوِيهِم فِي الْأَجرِ ، ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْمِثْلِ حصول الْأَجر فِي الْجملَةِ وإِنْ كَانَ أَجر الْكَاسِب 
يشعِر بِالتساوِي ، وقَد سبق قَبلُ بِسِتةِ " فَلَها نِصف أَجرِهِ "  أَوفَر ، لَكِن التعبِير فِي حدِيثٍ أَبِي هريرة الَّذِي ذَكَرته بِقَولِهِ

والْمراد عدم الْمساهمةِ والْمزاحمةِ فِي " لَا ينقُص بعضهم أَجر بعض " أَبوابٍ مِن طَرِيق جرِير أَيضا وزاد فِي آخِرِهِ 
تحيرِ ، والْأَج لَماللَّه أَعا وضعب ضِهِمعاة باوسم ادرمِلُ أَنْ ي . طِيبفْس ، وة الناوخسةِ ، وانل الْأَمدِيثِ فَضفِي الْحو

 .النفْسِ فِي فِعلِ الْخيرِ ، والْإِعانة علَى فِعلِ الْخيرِ 
 وِيوقَالَ الن :دِيث أَنَّ الْمى الْحنعر ماحِبِهِ أَجا لِصا كَمرأَج كَة أَنَّ لَهارشى الْمنعمر وارِك فِي الْأَجشة مارِك فِي الطَّاعش

همَا مِن غَير أَنْ يزاحِمه فِي أَجره ، والْمراد الْمشاركَة فِي أَصل الثَّواب فَيكُون لِهذَا ثَواب ولِهذَا ثَواب وإِنْ كَانَ أَحد
أَكْثَر ولَا يلْزم أَنْ يكُون مِقْدار ثَواما سواء بلْ قَد يكُون ثَواب هذَا أَكْثَر وقَد يكُون عكْسه فَإِذَا أَعطَى الْمالِك لِامرأَتِهِ 

تسا إِلَى ملهصوا لِيوهحن م أَوها مِائَة دِررِهِميلِغ ازِنِهِ أَولِخ الِك أَكْثَر أَور الْموه فَأَجحن اره أَواب دلَى بقَة عدالص حِق
وإِنْ أَعطَاه رغِيفًا أَو رمانة أَو نحوهمَا مِما لَيس لَه كَبِير قِيمة لِيذْهب بِهِ إِلَى محتاج مسافَة بعِيدة بِحيثُ يقَابل مشي 

هِ بِأُجار الذَّاهِب إِلَيكُون مِقْدثَلًا فَيغِيف مر الرله قَدمكُون عي قَدكِيل أَكْثَر ، ور الْوغِيف فَأَجالرة وانملَى الرزِيد عةٍ تر
فَضل مِن اللَّه تعالَى ولَا يدرك الْأَجر سواء وأَشار الْقَاضِي عِياض إِلَى أَنه يحتمِل أَيضا أَنْ يكُون سواء مطْلَقًا لِأَنَّ الْأَجر 

بِقِياسٍ ولَا هو بِحسبِ الْأَعمال وذَلِك فَضل اللَّه يؤتِيه من يشاء والْمختار الْأَول قَالَ ولَا بد فِي الزوجة والْخازِن مِن إِذْن 
ولِهذَا : ا فَلَا أَجر لَهم بلْ علَيهِم وِزر بِتصرفِهِم فِي مال غَيرهم بِغيرِ إِذْنه قُلْت الْمالِك فِي ذَلِك فَإِنْ لَم يكُن إِذْن أَصلً

  عقَّب الْمصنف هذَا الْحدِيث



 ٢١٤

فْسِدم را غَيتِهيازِنِ مِثْلُ بلِلْخو ، با كَسبِم هرجِ أَجولِلزو ، فَقَتا أَنم را أَجةٍ كَانَ لَه
 ٣٠٣ "ذَلِك ، لَا ينقُص بعضهم مِن أَجرِ بعضٍ 

ن حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عنِ الْأَعمشِ ، ع:  أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَالَ -٧٩٥٥-٣٠٢
 ةَ قَالَتائِشع نوقٍ ، عرسم نقِيقٍ ، عولُ اللَّهِ : شسقَالَ ر �  " : أَةُ مِنرفَقَتِ الْمإِذَا أَن

 ، فَقَتا أَنا بِملَهو با كَسبِم مِثْلُه لَها ، وهرا أَجةٍ كَانَ لَهفْسِدم را غَيجِهوتِ زيب
  ٣٠٤وقَفَه حبِيب بن أَبِي ثَابِتٍ  " لِك مِن غَيرِ أَنْ ينتقَص مِن أُجورِهِم شيءٌ ولِلْخازِنِ مِثْلُ ذَ

                                                 
( و صحيح مسلم  برقم  ) ٢٠٦٥ و ١٤٤١ و ١٤٤٠ و١٤٣٩ و ١٤٣٧ و ١٤٢٥(  صحيح البخارى  برقم- ٣٠٣

 ) ١٦٨٩( ود  برقموسنن أبى دا) ٢٤١٣-٢٤١١
 )٤٧٤ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

أجر الخادم إذا « وترجم له باب  . » أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة « وترجم له باب  
 ما الخازن المسلم الأمين الذى ينفق«  :  - �  -عن أبى موسى، قال النبى،  : وزاد»  تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 

 .» أُمر به كاملاً موفرا طيبا نفسه، فيدفعه إلى الذى أُمر له به أحد المصدقين 
، فدلت هذه الآية على اشتراك المتعاونين على الخير فى الأجر، ]٢: المائدة[} وتعاونوا على البر والتقوى{: قال االله تعالى

صدق من مال أحد غيره بغير إذنه، لكن لما كانت امرأة وجاء هذا المعنى فى هذه الأحاديث، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يت
الرجل لها حق فى ماله، وكان لها النظر فى بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال، ولا إسرافًا، لكن بمقدار 

ر زوجها   أا تؤجر على ذلك، ويؤج- �  -فأخبر  . العرف والعادة، وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، وتطيب به نفسه
بما كسب، ويؤجر الخادم الممسك لذلك، وهو الخازن المذكور فى الحديث، إلا أن مقدار أجر كل واحد منهم لا يعلمه 

 إلا االله، غير أن الأظهر أن الكاسب 
  انظر المراجع السابقة - ٣٠٤

 )٩٣ص  / ٤ج  (-عون المعبود  وفي 
  كَما فِي رِواية لِلْبخارِيأَي تصدقَت:  )إِذَا أَنفَقَت الْمرأَة  ( 
نصِب علَى الْحال أَي غَير مسرِفَة فِي التصدق ، وهذَا محمول علَى إِذْن الزوج لَها بِذَلِك صرِيحا أَو :  )غَير مفْسِدة ( 

ام أَنْ يأْذَنوا لِزوجاتِهِم وخدمهم بِأَنْ يضيفُوا الْأَضياف ويطْعِموا وقِيلَ هذَا جارٍ علَى عادة أَهل الْحِجاز فَإِنَّ عاد. دلَالَة 
 أُمته علَى هذِهِ الْعادة الْحسنة والْخصلَة الْمستحسنة � السائِل والْمِسكِين والْجِيران فَحرض رسول اللَّه 

 )أَج ضهمعقُص بنض لَا يعر ب(  : لَتعجفَة ورصتم عِلَتجلِلْأَكْلِ و ام أُعِدطَع مِن ر أَيالْأَج مِن قْص أَوالن ئًا مِنيش أَي
ا ورها أَجذِير كَانَ لَهبر تغَي مِن ولهعي نلَى معهِ ولَيع هأَة مِنرالْم فَقَتا ، فَإِذَا أَنازِنخ فِي لَه سفَلَي هق مِندصاز التوا جأَم

عامة الْعلَماء : وقَالَ محيي السنة . هذَا الْحدِيث دلَالَة علَيهِ صرِيحا نعم الْحدِيث الْآتِي دلَّ علَى جواز التصدق بِغيرِ أَمره 
ق مِندصا التوز لَهجلَا ي هلَى أَنادِم عكَذَا الْخرِ إِذْنه ويا بِغجهوال زة .  مادلَى عرِج عاز أُخولَى الْجال عدِيث الدالْحو

يح أَهل الْحِجاز يطْلِقُونَ الْأَمر لِلْأَهلِ والْخادِم فِي التصدق والْإِنفَاق عِند حضور السائِل ونزول الضيف كَما فِي الصحِ



 ٢١٥

: حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جريجٍ ، قَالَ :  أَخبرنا يوسف بن سعِيدٍ قَالَ -٧٩٥٦ -٣٠٣
ما : " ي ثَابِتٍ ، عن مسروقٍ ، عن عائِشةَ قَالَت أَخبرنِي أَبو الزبيرِ ، عن حبِيبِ بنِ أَبِ

  ٣٠٥  تصدقَتِ الْمرأَةُ مِن عرضِ بيتِها ، فَالْأَجر بينهما شطْرانِ
  

������������ 
 

                                                                                                                            
 ارِيخك " لِلْبلَياللَّه ع وعِيوعِي فَيلَا ت " ذِرِينقَالَ الْم : هاجن مابو ائِيسالنو مِذِيرالتلِم وسمو ارِيخالْب هجرأَخو. 

 والوقف لا يضره لأن الرفع زيادة ثقة فتقبل 
 النصف: الشطر =  صحيح  ) ١٢٤( صبهاني  برقم جزء ما رواه الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأ- ٣٠٥
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حدثَنا أَبو  :  أَخبرنا هناد بن السرِي ، ومحمد بن الْعلَاءِ ، واللَّفْظُ لَه قَالَا              -٧٩٥٧ -٣٠٤

 ، عـنِ    حدثَنا الْأَعمش ، عن شقِيقٍ ، عن عمرِو بنِ الْحارِثِ بنِ الْمصطَلِقِ           : معاوِيةَ قَالَ   
              دِ اللَّهِ قَالَتبأَةِ عرام بنيز ندِ اللَّهِ ، عبأَةِ عرام بنينِ أَخِي زولُ اللَّـهِ     : ابسا رنطَبخ � 

" لْقِيامةِ  تصدقْن ولَو مِن حلِيكُن ، فَإِنكُن أَكْثَر أَهلُ جهنم يوم ا          " يا معشر النساءِ    : فَقَالَ  
  قَالَت :          لَه دِ فَقُلْتذَاتِ الْي فِيفلًا خجاللَّهِ ر دبكَانَ عـولَ اللَّـهِ       : وسلْ لِي رس �  ،

             رِي ؟ قَالَتجامٍ فِي حتأَيجِي وولَى زفَقَةُ عقَةِ الندالص ي مِننع زِئجولُ اللَّهِ   : أَيسكَانَ رو 
فَانطَلَقْت ، فَانتهيت إِلَـى     : قَالَت  " لَا بلْ سلِيهِ أَنتِ     : " قِيت علَيهِ الْمهابةُ فَقَالَ     قَد أُلْ  �

                  جـرتِي ، فَخاجا حهتاجح ، بنيا زقَالُ لَهارِ ، يصالْأَن أَةٌ مِنرابِ املَى الْبإِذَا عابِ ، والْب
، أَتجزِئ عنا مِن الصدقَةِ النفَقَـةُ علَـى          � سلْ لَنا رسولَ اللَّهِ     : " لْنا لَه   علَينا بِلَالٌ ، فَقُ   

علَى الْبابِ زينب قَالَ    : فَدخلَ علَيهِ بِلَالٌ فَقَالَ لَه      : قَالَت  " أَزواجِنا وأَيتامٍ فِي حجورِنا ؟      
زينب امرأَةُ عبدِ اللَّهِ ، وزينب امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ تسأَلَانِك عـنِ             : قَالَ" أَي الزيانِبِ   : " 

         ذَلِك زِئجا يورِهِمجامٍ فِي حتأَيا واجِهِمولَى أَزفَقَةِ عولُ اللَّهِ      النسقَةِ فَقَالَ ردالص ا مِنمهنع 
�  " :رانِ أَجرا أَجمقَةِ لَهدالص رأَجةِ ، واب٣٠٦ " الْقَر  

                                                 
  )٢٥٩٥( ونص برقم ) ٢٣٦٥(  صحيح مسلم  برقم- ٣٠٦

 )٤٤١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
وعظُه النساءَ إِذَا لَم يترتب أَمر ولِي الْأَمر رعِيته بِالصدقَةِ وفِعال الْخير ، و: فِيهِ  )يا معشر النساء تصدقْن : (  � قَوله 

 .الْجماعة الَّذِين صِفَتهم واحِدة : والْمعشر . علَيهِ فِتنة 
كَسرِها واللَّام هو بِفَتحِ الْحاء وإِسكَان اللَّام مفْرد ، وأَما الْجمع فَيقَال بِضم الْحاء و )ولَو مِن حلِيكُن : (  � قَوله 

 .مكْسورة فِيهِما والْياء مشددة 
 .أَتجزِي الصدقَة عنهما ؟ بِفَتحِ التاء : هو بِفَتحِ الْياء أَي يكْفِي ، وكَذَا قَولهَا بعد  )فَإِنْ كَانَ ذَلِك يجزِي عني : ( قَولهَا 

 "صدقَة عنهما علَى زوجيهِما أَتجزِئ ال: " وقَولهَا 
علَى زوجيهِما ، وعلَى زوجهما ، وعلَى أَزواجهما وهِي أَفْصحهن ، وبِها جاءَ الْقُرآن : هذِهِ أَفْصح اللُّغات ، فَيقَال 

وشِبه ذَلِك مِما يكُون لِكُلِّ ) وعلَى أَيتام فِي حجورهمَا : ( ذَا قَولهَا وكَ} فَقَد صغت قُلُوبكُما { : الْعزِيز فِي قَوله تعالَى 
 .واحِد مِن الِاثْنينِ مِنه واحِد 



 ٢١٧

حدثَنِي عمر بن حفْصِ بنِ غِياثٍ قَالَ       :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن يعقُوب قَالَ       -٧٩٥٩-٣٠٥
 ، عـن    حدثَنِي شقِيق ، عن عمرِو بنِ الْحارِثِ      : حدثَنا الْأَعمش قَالَ    : حدثَنا أَبِي قَالَ    : 

زينب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ فَذَكَرته لِإِبراهِيم فَحدثَنِي إِبراهِيم عن أَبِي عبيدةَ ، عن عمـرِو بـنِ                 
           اءً قَالَتودِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سبأَةِ عرام بنيز نارِثِ ، عالْح :    سآنِي رجِدِ فَرسفِي الْم تولُ كُن

فَكَانت زينب تنفِق علَى عبدِ اللَّهِ وأَيتامٍ فِي        " تصدقْن ولَو مِن حلِيكُن     : " ، فَقَالَ    � اللَّهِ  
أَيجزِئ عني أَنْ أَنفَق علَيك وعلَى أَيتامٍ فِي حجـرِي مِـن   : " فَقَالَت لِعبدِ اللَّهِ " حجرِها  

قَةِ ؟   الصولَ اللَّهِ     : قَالَ  " دستِ رلِي أَنولِ اللَّهِ       � سسإِلَى ر طَلَقْتفَان ، �   تـدجفَو
سـلْ لَنـا    : " امرأَةً مِن الْأَنصارِ علَى بابِهِ ، حاجتها مِثْلُ حاجتِي ، فَمر علَينا بِلَالٌ فَقُلْنا               

ئ عني أَنْ أُنفِق علَى زوجِي وأَيتامٍ فِي حجرِي مِـن الصـدقَةِ ؟              ، أَيجزِ  � رسولَ اللَّهِ   
   أَلَهلَ فَسخا ؟    : " فَقَالَ  " فَدمه نم "   بنيانِبِ ؟    : " قَالَ  : قَالَ زيالز أَةُ  : قَالَ  " أَيـرام
  ٣٠٧" ، أَجر الْقَرابةِ ، وأَجر الصدقَةِ نعم ، يكُونُ لَها أَجرانِ: " عبدِ اللَّهِ قَالَ 

                                                                                                                            
أَنه عارض ذَلِك : وجوابه . لسر إِنه إِخلَاف لِلْوعدِ ، وإِفْشاءٌ لِ: قَد يقَال ) ولَا تخبِره من نحن ثُم أَخبر بِهِما : ( قَولهما 

واجِب محتم لَا يجوز تأْخِيره ، ولَا يقَدم علَيهِ غَيره ، وقَد تقَرر أَنه إِذَا تعارضت  � ، وجوابه  � جواب رسول اللَّه 
 .الْمصالِح بدِئ بِأَهمها 

 ) .أَجرانِ أَجر الْقَرابة وأَجر الصدقَة لَهما : (  � قَوله 
 .الْحثّ علَى الصدقَة علَى الْأَقَارِب ، وصِلَة الْأَرحام وأَنَّ فِيها أَجرينِ : فِيهِ 

 )فَذَكَرت لِإِبراهِيم فَحدثَنِي عن أَبِي عبيدة : ( قَوله 
شقِيق وأَبِي عبيدة ، وهذَا الْمذْكُور فِي حدِيث :  هو الْأَعمش ، ومقْصوده أَنه رواه عن شيخينِ الْقَائِل فَذَكَرت لِإِبراهِيم

 فَقَة أُمنورهمَا وجام فِي حتأَيا واجهمولَى أَزفَقَة عالن ة ، مِنارِيصأَة الْأَنرالْمود وعسن مأَة اِبراد اِمرا ، الْمنِيهلَى بة علَمس
 . بِهِ كُلّه صدقَة تطَوعٍ ، وسِياق الْأَحادِيث يدلّ علَيهِ 

  )١٤٦٦( صحيح البخارى برقم - ٣٠٧
 )٣٤ص  / ٦ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

ى غنية بغناه، واختلفوا فى أجمع العلماء أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة، لأن نفقتها تجب عليه، وه: قال ابن المنذر
المرأة هل تعطى زوجها من الزكاة؟ فأجاز ذلك أبو يوسف، ومحمد، والشافعى، وأبو ثور، وأبو عبيد، وجوزه أشهب 
إذا لم يرجع إليها شىء من ذلك، ولا جعلته وقاية لمالها فيما يلزم نفسها من مواساته، وتأدية حقه، فإن رجع إليها شىء 

 .من ذلك لم يجزئها
 .وهو قول أبى حنيفة. لا تعطى المرأة زوجها من زكاة مالها: وقال مالك



 ٢١٨

أَخبرنا عبيد اللَّهِ بن موسى ، عن إِسرائِيلَ        :  أَخبرنا الْقَاسِم بن زكَرِيا قَالَ       -٧٩٦٠-٣٠٦
             نةَ ، علْقَمع نع ، اهِيمرإِب ناجِرٍ ، عهم ننِي ابعي اهِيمرإِب ندِ اللَّهِ قَالَ     ، عبطَلَقَـتِ  :  عان

، كُلُّ واحِدةٍ تكْـتم صـاحِبتها        � امرأَةُ عبدِ اللَّهِ ، وامرأَةُ أَبِي مسعودٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ           
تانِ ، لِإِحـداهما    امرأَ: " فَقُلِ   � ايتِ رسولَ اللَّهِ    : أَمرها ، فَأَتتا الْحجرةَ ، فَقَالَتا لِبِلَالٍ        

                                                                                                                            
جائز أن تعطيه من الزكاة، لأنه داخل فى جملة الفقراء : واحتج من جوز ذلك بحديث زينب امرأة ابن مسعود، وقالوا

والمرأة لا يلزمها النفقة على الذين تحل لهم الصدقة، وأيضا فإن كل من لا يلزم الإنسان نفقته فجائز أن يضع فيه الزكاة، 
وعلى المولود له رزقهن {: والدليل على أن المرأة لا تلزمها النفقة على بنيها قوله تعالى: زوجها، ولا على بنيه قال المهلب

 ].٢٣٣: البقرة[} وكسون بالمعروف
يث زينب إنما كانت من غير الزكاة، إن تلك الصدقة التى فى حد: واحتج عليهم أهل المقالة الثانية، فقالوا: قال الطحاوى

وقد بين ذلك ما رواه الليث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد االله بن عبد االله، عن رائطة بنت عبد االله امرأة عبد 
لقد : االله بن مسعود، وكانت امرأة صناع وليس لعبد االله بن مسعود مال، فكانت تنفق عليه، وعلى ولده منها، فقالت

يا : االله أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشىء، فسألت رسول االله هى وهو، فقالتشغلتنى و
رسول االله، إنى امرأة ذات صنعة، أبيع منها، وليس لزوجى ولا لولدى شىء، فشغلونى فلا أتصدق، فهل لى فيهم أجر؟ 

 .» لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقى عليهم « :  فقال
ففى هذا الحديث أن تلك الصدقة لم تكن زكاة، ورائطة هذه هى زينب امرأة عبد االله، لا نعلم أن عبد : لطحاوىقال ا

االله كانت له امرأة غيرها فى زمن رسول االله، فكانت تنفق عليه وعلى ولده من عمل يدها، وقد أجمعوا أنه لا يجوز أن 
ولدها ليس من الزكاة، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس من تنفق على ولدها من زكاا، فلما كان ما أنفقت على 

 ، مثل ذلك، حدثنا فهد، حدثنا على بن معبد، حدثنا إسماعيل بن أبى - �  -الزكاة، وقد روى أبو هريرة عن النبى،  
ة   انصرف من صلا- �  -كثير الأنصارى، عن عمر بن نبيه الكعبى، عن المقبرى، عن أبى هريرة، أن رسول االله  

يا معشر النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بعقول « :  الصبح يوما، فأتى على النساء فى المسجد، فقال
وكان فى النساء امرأة ابن مسعود، . » ذوى الألباب منكن، إنى رأيتكن أكثر أهل النار، فتقربن إلى االله ما استطعتن 

أين :  ، وأخذت حليا لها، فقال ابن مسعود- �  - رسول االله  فانصرفت إلى ابن مسعود، فأخبرته بما سمعت من
: قال.  ، لعل االله أن لا يجعلنى من أهل النار- �  -أتقرب به إلى االله وإلى رسول االله  : تذهبين ذا الحلى؟ فقالت

، فذهبت به  - �  -لا واالله حتى أذهب به إلى رسول االله  : فقالت. هلمى ويلك، تصدقى به على وعلى ولدى
 .» تصدقى به عليه، وعلى بنيه، فإم له موضع « :  فسألته، فقال

صدقة التطوع التى تكفر ا الذنوب، لأنه أمرها بالصدقة »  تصدقى « :    أنه أراد بقوله- �  -فبين رسول االله  
نما توجب الصدقة بجزء منه، بكل الحلى، وذلك من التطوع لا من الزكاة، لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال، وإ

وهذا دليل على فساد تأويل أبى يوسف، ومن ذهب مذهبه فقد بطل بما ذكرنا أن يكون فى حديث زينب ما يدل أن 
  .المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا



 ٢١٩

          امتا أَيو أَخٍ لَهنا برِهجفِي حالٍ ، ولُ مى   " فَضرفَقَالَتِ الْأُخ :      جولِي زالٍ ولَ مإِنَّ لِي فَض
  ٣٠٨"لَهما كِفْلَانِ : "  � خفِيف ذَاتِ الْيدِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
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الكنف : ر الحج=  حديث حسن   ) ١٠٥٣( والأموال لابن زنجويه  برقم) ٩٠٨٧( المسند الجامع  برقم - ٣٠٨

 الحظ والنصيب: الكفل =الفقير قليل المال : الخفيف =والرعاية والتربية 
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: حدثَنا بقِيـةُ قَـالَ      :  أَخبرنِي عِيسى بن أَحمد الْعسقَلَانِي ، بِبلْخٍ قَالَ          -٧٩٦١ -٣٠٧
قَـالَ  : حدثَنِي بحِير بن سعدٍ ، عن خالِدِ بنِ معدانَ ، عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ                 

ما أَطْعمت نفْسك فَهو لَك صدقَةٌ ، وما أَطْعمت زوجتك فَهو لَـك             : "  � للَّهِ  رسولُ ا 
  ٣٠٩ "صدقَةٌ ، وما أَطْعمت ولَدك فَهو لَك صدقَةٌ ، وما أَطْعمت خادِمك فَهو لَك صدقَةٌ 

٧٩٦٢-٣٠٨-    م ناعِيلُ بما إِسنربودٍ قَالَ  أَخعلِ قَالَ : سفَضالْم نب را بِشثَندا  : حثَنـدح
                    بِينِ النودٍ ، ععسأَبِي م نع ، زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع ننِ ثَابِتٍ ، عب دِيع نةُ ، عبعقَالَ  � ش

 " :فَقَةً ولِهِ نلَى أَهع فَقإِذَا أَن لِمسقَةً إِنَّ الْمدص لَه تا كُتِبهسِبتحي و٣١٠"ه  
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 صحيح) ١١٨٠٦( المسند الجامع  برقم) ٥٥٣٥(وصحيح الجامع ) ١٧٦٥٤و١٧٦٤٢( مسند أحمد برقم - ٣٠٩
 ) ٢٣٦٩( صحيح مسلم برقم - ٣١٠

مراد بِالصدقَةِ والنفَقَة الْمطْلَقَة فِي باقِي الْأَحادِيث بيان أَنَّ الْ: فِيهِ  )٤٤٢ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
فَلَا يدخل فِيهِ من أَنفَقَها ذَاهِلًا ، ولَكِن يدخل الْمحتسِب ، وطَرِيقه فِي . إِذَا اِحتسبها ، ومعناه أَراد بِها وجه اللَّه تعالَى 

اب أَنْ يتِسلَى الِاحفَقَته عجِب نت نمِم رهمغَيلُوك ومالْملَاده وأَطْفَال أَوة وجولَى الزفَاق عهِ الْإِنلَيجِب عي هذَكَّر أَنت
 الهموب أَحسفَ. حوب إِلَى الْإِندنهِ ملَيفَق عني نمِم رهمأَنَّ غَيو ، اء فِيهِملَمتِلَاف الْعاخو ا أُمِراء مةِ أَدفِق بِنِينفَي هِملَياق ع

 هِمانِ إِلَيسبِالْإِح أُمِر قَدلَم . بِهِ ، واَللَّه أَعو . 
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أَخبرنا عبد الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عـنِ   :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٦٣ -٣٠٩
هولَ اللَّهِ              الزسأَبِيهِ ، أَنَّ ر ندٍ ، ععنِ سامِرِ بع نع ، قَالَ   � رِي :   دعا سي "  فِقنت لَن كإِن

 أَتِكرام ا فِي فِيلُهعجةِ تى اللُّقْمتا ، حهلَيع تاللَّهِ إِلَّا أُجِر هجا وغِي بِهتبفَقَةً ت٣١١ "ن  
حدثَنا سـفْيانُ ،    : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : خبرنا عمرو بن علِي قَالَ       أَ ٧٩٦٤--٣١٠

إِنك مهمـا   : "  � قَالَ النبِي   : عن سعدِ بنِ إِبراهِيم ، عن عامِرِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ              
هفَقَةٍ ، فَإِنن مِن فَقْتأَن أَتِكرام ا إِلَى فِيهفَعرةِ تى اللُّقْمتقَةٌ حد٣١٢ "ا ص  

                                                 
 و ٥٦٦٨ و ٥٦٥٩ و ٥٣٥٤ و ٤٤٠٩و ٣٩٣٦ و٢٧٤٤ و ٢٧٤٢ و ١٢٩٥ و ٥٦( صحيح البخارى برقم - ٣١١

 ) ٤٢٩٦( وصحيح مسلم  برقم) ٦٧٣٣ و ٦٣٧٣
 )٢٢٦٢( وسنن الترمذى  برقم) ٢٨٦٦( وسنن أبى داود  برقم )  ٦٧٣٣( خارى  برقمصحيح الب  - ٣١٢

 )٣٠ص  / ١٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
، فروى عن أكثر السلف أن ]٢١٩: البقرة[} ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو{: اختلف السلف فى تأويل قوله تعالى

وقال . العفو فضل المال ما تصدق به عن ظهر غنى: ، قالاالمراد بذلك صدقة التطوع، روى ذلك عن القاسم وسالم
قال . العفو الصدقة المفروضة: لا تنفق حتى يجهد مالك فتبقى تسأل الناس، وفيها قول ثالث عن مجاهد، قال: الحسن

 ومقصد وما ذكره مجاهد غير ممتنع؛ لأن الذى يؤخذ فى الزكاة قليل من كثير، ولكن ظاهر التفسير: إسماعيل بن إسحاق
 .الكلام يدل أنه فى غير الزكاة، واالله أعلم

أمر الناس أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة، فكان أهل المكاسب يأخذ الرجل من كسبه كل يوم : وقال الزجاج
 .ما يكفيه ويتصدق بباقيه، ويأخذ أهل الذهب والفضة ما ينفقون فى عامهم وينفقون باقيه، روى هذا فى التفسير

البخارى أن الآية عامة فى النفقة على الأهل وغيرهم؛ لأن الرجل لا تلزمه النفقة على أهله إلا بعد ما يعيش به ذكر 
نفسه، وكان ذلك عن فضل قوته، وقد جاء فى الحديث عن النبى، عليه السلام، فى هذه الأحاديث أن نفقة الرجل على 

 .أهله صدقة، فلذلك ترجم بالآية فى النفقة على الأهل
ما وجه حديث أبى مسعود وحديث سعد وما تأويلهما، وكيف يكون إطعام الرجل أهله : إن قال قائل: قال الطبرى

 الطعام صدقة وذلك فرض عليه؟ 
أن االله تعالى جعل من الصدقة فرضا وتطوعا، ومعلوم أن أداء الفرض أفضل من التطوع، فإذا كان عند الرجل : فالجواب

عن قوت نفسه، وبه إليه حاجة، فهو خائف بإيثاره غيره به هلاك نفسه، كائنا من كان غيره قدر قوته ولا فضل فيه 
الذى حاجته إليه مثل حاجته، والدا كان أو ولدا أو زوجة أو خادما، فالواجب عليه أن يحيى به نفسه، وإن كان فيه 

، فإن كان فيه فضل عما يحيى به نفسه فضل كان عليه صرف ذلك الفضل حينئذ إلى غيره ممن فرض االله نفقته عليه
ونفوسهم، وحضره من لم يوجب االله عليه نفقته، وهو مخوف عليه الهلاك إن لم يصرف إليه ذلك الفضل كان له صرف 



 ٢٢٢
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حدثَنا : بصرةِ قَالَ    أَخبرنا سلَيمانُ بن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، كَتبنا عنه بِالْ           -٧٩٦٥-٣١١

حدثَنا زكَرِيا بن إِسحاق ، عن أَبِي الزبيـرِ ، عـن            : أَبو عامِرٍ عبد الْملِكِ بن عمرٍو قَالَ        
ابِهِ جلُوس فَلَـم    ، والناس بِب   � أَقْبلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ علَى النبِي       : جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ      

يؤذَنْ لَه ، ثُم أَقْبلَ عمر فَاستأْذَنَ فَلَم يؤذَنْ لَه فَجلَس ، ثُم أَذِنَ لِأَبِي بكْرٍ وعمـر فَـدخلَا    
  بِيالنو �          رمقَالَ ع اجِمو اكِتس وهو هاؤنِس لَهوحو الِسج " : الن نلَأُكَلِّم  بِي �  لَّهلَع

   كحضأَنْ ي "   رمفَقَةَ آنِفًا ،              : قَالَ عنِي النأَلَتس رمأَةَ عردٍ اميةَ زناب تأَير ولَ اللَّهِ ، لَوسا ري
      بِيالن حِكا ، فَضقَهنع أْتجقَالَ      � فَو اجِذُهون تدى بتـ    : " ح  ـا تلِي كَموح نى هر

فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ لِيضرِبها ، وقَام عمر إِلَى حفْصةَ ، كِلَاهما يقُولُ              " يسأَلْننِي النفَقَةَ   
 لَا  واللَّهِ: ، فَقُلْن نِساؤه     � ما لَيس عِنده ، فَنهاهما رسولُ اللَّهِ         � تسأَلَانِ رسولَ اللَّهِ    : 

بعد هذَا الْمجلِسِ ما لَيس عِنده ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى الْخِيـار فَبـدأَ               � نسأَلُ رسولَ اللَّهِ    
إِني أُرِيد أَنْ أَذْكُر لَكِ شيئًا ، لَا أُحِب أَنْ تعجلِي فِيهِ حتـى تسـتأْمِرِي                : " بِعائِشةَ فَقَالَ   

وكِ  أَبي "  قَالَت :                نـتإِنْ كُن اجِكوقُلْ لِأَز بِيا النها أَيا يهلَيلَا عولَ اللَّهِ ، فَتسا ري وا همو
 ـ     : " ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتِها فَتعالَين أُمتعكُن قَالَت عائِشةُ          ؟ ب يـوأَب أْمِرتأَس لْ أَفِيك

                 تـرتا اخم ائِكنِس أَةٍ مِنرلِام ذْكُرأَنْ لَا ت أَلُكأَسةَ ، والْآخِر ارالدو ولَهسرو اللَّه ارتأَخ "
مـرأَةٌ  إِنَّ اللَّه لَم يبعثْنِي معنفًا ، ولَكِن معلِّما مبشرا ، لَا تسأَلُنِي ا        : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

  ٣١٣ "مِنهن عما اخترتِ إِلَّا أَخبرتها 

                                                                                                                            
ذلك إليه بثمن أو بقيمة، وإن كان فى سعة وكفاية ولم يخف على نفسه ولا على أحد ممن تلزمه نفقته، فالواجب عليه 

أوجب االله حقه فى ماله، ثم الأمر إليه فى الفضل من ماله، إن شاء تطوع بالصدقة به، وإن شاء ادخره، أن يبدأ بحق من 
«  :  - �  -وإذا كان المنفق على أهله إنما يؤدى فرضا الله واجبا له فيه جزيل الأجر، فذلك إن شاء االله معنى قوله  

؛ لأنه بفعله ذلك يؤدى فرضا الله عليه هو »  فى امرأتك ومهما أنفقت نفقة، فهى لك صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى
 .أفضل من صدقة التطوع التى يتصدق ا على غريب منه لا حق له فى ماله

 صحيح ) ٢٥١٩( والمسند الجامع  برقم) ١٤٨٨٩( مسند أحمد  برقم - ٣١٣



 ٢٢٣

حدثَنا حفْص بن غِياثٍ    :  أَخبرنا محمد بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِي رِزمةَ قَالَ           -٧٩٦٦-٣١٢
خيـر  : "  � سولُ اللَّـهِ    قَالَ ر : ، عنِ الْأَعمشِ ، عن أَبِي صالِحٍ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ             

" الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى ، والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى ، وابدأْ بِمـن تعـولُ                 
: كِلُنِي ويقُولُ الْعبد    إِلَى من ت  : إِما أَنْ تنفِق علَي أَو تطَلِّقَنِي ، ويقُولُ الِابن          : تقُولُ الْمرأَةُ   

 ٣١٤ "لَا ، هذَا مِن كِيسِي : " قَالَ  � يا أَبا هريرةَ هذَا عنِ النبِي : أَنفِق علَي واستعمِلْنِي قِيلَ 

                                                                                                                            
}اجِكوقُلْ لأَز بِيا النها أَيي {منه ن بسبب سؤالهن إياك الزيادة في النفقة أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيت} نتإِنْ كُن

أي فتعالين حتى } فَتعالَين أُمتعكُن{أي إن رغبتن في سعة الدنيا ونعيمها، ورجها الزائل } ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها
وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه { أي وأطلقكُن طلاقاً من غير ضرار }وأُسرحكُن سراحا جمِيلا{أدفع لكن متعة الطلاق 

فَإِنَّ اللَّه أَعد {أي وإِن كنتن ترغبن في رضوان االله ورسوله، والفوز بالنعيم الوافر في الدار الآخرة } والدار الآخِرةَ
اب الشرط أي فإِن االله تعالى قد هيأ للمحسنات منكن بمقابلة إحسان ثواباً كبيراً جو} لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجرا عظِيما

لما نصر االله : لا يوصف، وهو الجنة التي فهيا ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال في البحر
تص بنفائس اليهود وذخائرهم، فقعدن حوله نبيه، وفرق عنه الأحزاب، وفتح عليه قريظة والنضير، ظن أزواجه أنه اخ

وآلمن قلبه بمطالبتهن !! بنات كسرى وقيصر في الحُلي والحُلَل، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق: وقلن يا رسول االله
 أمرهن، له بتوسعة الحال، وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم، فأمره االله أن يتلو عليهن ما نزل في

أي من تفعل منكن كبيرةً من الكبائر، أو } يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ{وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات 
ون جزاؤها أي يك} يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ{يعني النشوز وسوء الخلق : ذنباً تجاوز الحد في القبح، قال ابن عباس

أي كان } وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا{ضعف جزاء غيرها من النساء، لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة 
 أزواج ونساء النبي صلى االله عليه وسلم، وفي الآية تلوين نذلك العقاب سهلاً يسيراً على االله، لا يمنعه منه كو

وجه الخطاب إليهن هنا مباشرةً لإِظهار الاعتناء  �  كانت المخاطبة لهن على لسان رسول االله للخطاب، فبعد أن
إظهاراً لفضلهن، وعظم قدرهن عند  � وهذه الآيات خطاب من االله لأزواج النبي : بأمرهن ونصحهن، قال الصاوي

ولأن أزواجه في  � ة قرن من رسول االله االله تعالى، لأن العتاب والتشديد في الخطاب مشعر برفعة رتبتهن، لشد
 .الجنة، فبقدر القرب من رسول االله يكون القرب من االله

 ) ١٣٣٠٦( والمسند الجامع  برقم ) ٢٥٥٦  و٢٥٤٦(ونص  ) ١٤٢٦( صحيح البخارى  برقم - ٣١٤
 )٤٧٦ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

دليل على أن »  ة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول خير الصدق«  :  - �  -فى قوله  : قال بعض أهل العلم
 .النفقة على الأهل أفضل من الصدقة، لأن الصدقة تطوع، والنفقة على الأهل فريضة

أى لا صدقة إلا بعد إحراز قوته وقوت أهله، لأن الابتداء بالفرائض قبل »  لا صدقة إلا عن ظهر غنى « :  وقوله
ف نفسه، وإتلاف أهله بإحياء غيره، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه، وأهله، إذ النوافل أولى، وليس لأحد إتلا

أمسك « :  ، وقال لكعب» وابدأ بمن تعول « :  حق نفسه وحق أهله أوجب عليه من حق سائر الناس، ولذلك قال
 .» عليك بعض مالك فهو خير لك 



 ٢٢٤

                                                                                                                            
  -ر الصديق، رضى االله عنه، حين تصدق بماله كله، وأمضاه النبى  هذا المعنى يعارض فعل أبى بك: فإن قيل: قال الطبرى

ذلك جائز إذا كان فى : قد اختلف العلماء فيمن تصدق بماله كله فى صحة بدنه وعقله، فقالت طائفة: قيل . - �
ه، وهو قول   قَبِلَ ذلك ولم ينكره ولا رد- �  -واعتلوا بخبر أبى بكر حين تصدق بماله كله، وأن النبى  . صحته

 .مالك، والكوفيين، والشافعى، والجمهور
روى ذلك عن عمر بن الخطاب أنه رد على غيلان بن سلمة . ذلك كله مردود، ولا يجوز شىء منه: وقال آخرون

 .نساءه، وكان طلقهن، وقسم ماله على بنيه، فَرد عمر ذلك كله
  رد صدقته إلى - �  -لوا بحديث كعب بن مالك، وأن النبى  الجائز من ذلك الثلث، ويرد الثلثان واعت: وقال آخرون

 .هذا قول مكحول، والأوزاعى. الثلث
 .روى ذلك عن مكحول. كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف: وقال آخرون
 �  -  والصواب فى ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله فى صحة بدنه وعقله جائزة، لإجازة النبى،: قال الطبرى

 ، صدقة أبى بكر بماله كله، وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله، ولا يجحف بماله ولا بعياله، وأن يستعمل فى -
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما {:  ، بقوله- �  -ذلك أدب االله تعالى لنبيه،  

 .الثلث كما أمر الرسولُ كعب بن مالك وأبا لبابةوأن يجعل من ذلك ] ٢٩: الإسراء[} محسورا
وأما إجازته لأبى بكر الصديق، رضى االله عنه، الصدقة بماله كله، فهو إعلام منه أمته أن ذلك جائز غير مذموم ورده 

را منه للصدقة على كعب، وأبى لبابة ما رد، وأمره لهما بإخراج الثلث إعلام منه بموضع الاستحباب والاختيار، لا حظْ
بجميع المال، والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن لكل مالك مالا إنفاق جميعه فى حاجاته، وصرفه فيما لا يحرم عليه 

 .من شهواته، فمثله إنفاق جميعه فيما فيه القربة إلى االله، إذ إنفاقه فى ذلك أولَى من إنفاقه فى شهواته، ولذاته
فهو .  من تصدق وعليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليهوأما: وأما قوله: قال غيره

 . إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه
ولا . من تصدق وهو محتاج: فإنما يرجع هذا الاستثناء إلى قوله. إلا أن يكون معروفًا بالصبر، فيؤثر على نفسه: وقوله

لإجماع الذى ذكرنا، ومن بلغ مترلة الإيثار على نفسه، وعلم أنه يصبر على الفقر، ويصبر أو عليه دين، ل: يرجع إلى قوله
أهله عليه، فمباح له أن يؤثر على نفسه، ولو كان م خصاصة، وجائز له أن يتصدق وهو محتاج، ويأخذ بالشدة كما 

أنه لا طاقة له ولا لأهله على مقارعة فعل الأنصار بالمهاجرين، وكما فعل أبو بكر الصديق، رضى االله عنه، وإن عرف 
وابدأ « :  وقوله»  أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك «  :  - �  -الفقر والحاجة، فإمساكه لماله أفضل، لقوله  

:   ، قال- �  -وقد روى عباد بن العوام عن عبد الملك بن عمير، عن عطاء، عن أبى هريرة، عن النبى،  »  بمن تعول 
 .» خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى « :  لفظ الترجمة وهو معنى قوله»  لا عن ظهر غنى لا صدقة إ« 

فيه ندب إلى التعفف عن المسألة، وحض على معالى الأمور، وترك دنيئها، . » اليد العليا خير من اليد السفلى « :  قوله
لمتصدق، والسفلى يد السائل، والمعطِى مفضل لأن العليا يد ا. حض على الصدقة أيضا: واالله يحب معالى الأمور، وفيه

  رِدل عليه، ولم يل خير من المفضل فى الدنيا خير فى الدين، وإنما أراد فى - �  -على المعطَى، والمفضأن المفض  
 . الإفضال والإعطاء

ن، وفيه وجه آخر أشبه بمعنى اليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة تفسير حس: وتفسيره فى هذا الحديث: قال الخطابى
حدثونا عن على بن عبد العزيز، حدثنا عارم، : الحديث، وهو أن تكون العليا هى المتعففة، وقد روى ذلك مرفوعا



 ٢٢٥

ثَنا مغِيرةُ  حد: حدثَنا الربِيع بن روحٍ قَالَ      :  أَخبرنِي عِمرانُ بن بكَّارٍ قَالَ       -٧٩٦٧ -٣١٣
حدثَنا محمد بن عجلَانَ ، عن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِي صـالِحٍ ،               : بن عبدِ الرحمنِ قَالَ     

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ   � ع " :        أْ بِمدابفْلَى ، ودِ السالْي مِن ريا خلْيالْع دولُ  الْيعت ن
 "   ديةَ    : قَالَ زريرو هئِلَ أَبةَ ؟ قَالَ     : فَسريرا ها أَبولُ يعت نقُولُ : مت كأَترام :  لَـيع فِقأَن

  ٣١٥"إِلَى من تذَرنِي : " وابنك يقُولُ " أَطْعِمنِي واستعمِلْنِي : " أَو طَلِّقْنِي ، وعبدك يقُولُ 

                                                                                                                            
اليد العليا خير « :    يخطب يقول- �  -سمعت النبى  : حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال

قال : ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال. » العليا المتعففة من اليد السفلى، اليد 
ورواه عبد الوارث، عن أيوب، : قال أبو داود. » اليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة «  :  - �  -رسول االله  

مر، عن الزهرى، عن عروة، وسعيد بن المسيب، عن نافع، عن ابن عمر مثله، ويؤكد هذا ما روى عبد الرزاق، عن مع
ما كنت أظن يا رسول االله أن تقصر :  ، أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه، فقال حكيم- �  -أن النبى،  

ومنك يا رسول : ، قال» اليد العليا خير من اليد السفلى «  :  - �  -فزاده حتى رضى، فقال النبى  . بى دون أحد
 .والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئًا، فلم يقبل عطاء ولا ديوانا حتى مات: ، قال» ومنى   « :االله؟ قال

:    لقوله- �  -فلو كانت اليد العليا المعطية، لكان حكيم قد توهم أن يدا خير من يد رسول االله  : قال أبو سليمان
، فكان بعد » نعم «  :  - �  - من مسألة غيرك، فقال  يريد أن التعفف من مسألتك كهو»  ومنك يا رسول االله « 

 .اليد العليا المعطية، واليد السفلى المانعة: وروى فى وجه ثالث عن الحسن، قال. ذلك لا يقبل العطاء من أحد
 .وحديث عروة وسعيد مرسل، والمسند أقطع فى الحجة عند التنازع: قال المؤلف

إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب  � كنا عند رسول االله " ( الله عنهما قال ومنها حديث جابر بن عبد االله رضي ا
عنه  �  رسول االله ١٦١ ٤٠فقال يا رسول االله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض 

يأتي  � الله فحذفه ا، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول ا �  ثم أخذها - وهو يردد كلامه هذا -مرارا
 ، وفي رواية أخرى أنه ) "أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

 ) " .خذ عنا مالك لا حاجة لنا به " ( قال  �
رة يمين، روي الاتجاه الثاني يرى من ذهب إليه أن من نذر التصدق بكل ما يملك من مال فإن نذره هذا يمين، وتلزمه كفا

هذا عن عمر وابنه عبد االله وابن عباس وجابر بن عبد االله وعائشة وأم سلمة رضي االله عنهم، وهو قول الحسن البصري 
 .وطاووس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والأوزاعي وقتادة وسليمان بن يسار ، وهو رواية عن أحمد بن حنبل 

 ) ".كفارة النذر كفارة اليمين " ( نه أن رسول االله كنت قال واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي االله ع
فقد أفاد هذا الحديث أن حكم النذر كحكم اليمين، فمن حنث في يمينه تلزمه كفارة، فكذلك يلزم الناذر إن لم يف 

 .بنذره كفارة ككفارة اليمين
وقد مال إلى هذا الاتجاه . ق بثلث هذا المالالاتجاه الثالث يرى أصحابه أن من نذر التصدق بكل ماله فإنه يجزئه التصد

 .الزهري والليث بن سعد وهو قول آخر حكي عن سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب المالكية وهو مذهب جمهور الحنابلة 
  )٥٣٥٦ و ١٤٢٨ و ١٤٢٧ و ١٤٢٦ و٥٣٥٥(  صحيح البخارى  برقم- ٣١٥



 ٢٢٦

                                                                                                                            
 )٣٢ص  / ١٤ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

 .لى الأهل والعيال واجبة بإجماع، وهذا الحديث حجة فى ذلكالنفقة ع: قال المهلب
، ولم يذكر إلا الصدقة يدل أن نفقته على من يعول من أهل وولد محسوب له » وابدأ بمن تعول « :  وقوله عليه السلام

ا، فعرفهم عليه فى الصدقة، وإنما أمرهم االله أن يبدءوا بأهليهم خشية أن يظنوا أن النفقة على الأهل لا أجر لهم فيه
 .السلام أا لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غيرهم إلا بعد أن يقوتوهم

، إنما قال ذلك؛ لأن حق نفس المرء عليه أعظم من حق كل أحد » وابدأ بمن تعول « :  وقوله عليه السلام: قال الطبرى
ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه بعد االله، فإذا صح ذلك فلا وجه لصرف ما هو مضطر إليه إلى غيره، إذ كان 

وأهله، وإنما له إحياء غيره بغير إهلاك نفسه وأهله وولده، إذ فرض عليه النفقة عليهم، وليست النفقة على غيرهم فرضا 
 .عليه، ولا شك أن الفرض أولى بكل أحد من إيثار التطوع عليه

إلى من تدعنى؟ وكذلك نفقة العبد والخادم للمرء واجبة : هأن النفقة على الولد ما داموا صغارا فرض عليه؛ لقول: وفيه
 .لازمة

على الأب أن ينفق على ولد : واختلفوا فى نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب، فقالت طائفة: قال ابن المنذر
لا نفقة لها على أبيها، صلبه الذكور حتى يحتلوا والنساء حتى يزوجن ويدخل ن، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها ف

 .وإن طلقها قبل البناء فهى على نفقتها، ولا نفقة لولد الولد على الجد، هذا قول مالك
ينفق على ولده حتى يبلغ الحلم والمحيض، ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى، وسواء فى ذلك الذكور : وقالت طائفة

ه أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة والإناث ما لم يكن لهم أموال، وسواء فى ذلك ولد
 .عليهم، هذا قول الشافعى

يجبر الرجل على نفقة ولده الصغار غلاما كان أو جارية، فإن كانوا كبارا أجبر على نفقة النساء ولا يجبر : وقال الثورى
 .على نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمنى

ميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون ا عن نفقة الوالد وأوجبت طائفة النفقة لج
، ولم يستثن ولدا بالغا دون » خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف « :    لهند- �  -على ظاهر قول رسول االله  

 .طفل
على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على أطعمنى إلى من تدعنى؟ يدل : يقول الابن: وقوله فى حديث أبى هريرة

الكسب والتحرف، ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك؛ لأنه قد بلغ حد السعى على نفسه والكسب لها، بدليل قوله 
، فجعل بلوغ النكاح حدا فى ]٦: النساء[} حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم{: تعالى
 .ذلك

اختلفوا فى المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟ فقال مالك، والليث، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، و
إذا أعسر بالنفقة، فللزوجة الخيار بين أن تقيم عليه، ولا يكون لها شىء فى ذمته أصلاً، وبين أن : وإسحاق، وأبو ثور

: صحابة عمر، وعلى، وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وقالتطلب الفراق فيفرق الحاكم بينهما، وقاله من ال
 .إن ذلك سنة
لا يفرق بينهما ويلزمها الصبر عليه وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم، هذا قول عطاء، والزهرى، وإليه : وقالت طائفة

، فوجب أن ]٢٨٠: البقرة[} يسرةوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى م{: ذهب الكوفيون والثورى، واحتجوا بقوله تعالى



 ٢٢٧

حدثَنا سـعِيد  : حدثَنا أَبِي قَالَ :  أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد قَالَ    -٧٩٦٨-٣١٤
حدثَنِي ابن عجلَانَ ، عن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِي صالِحٍ ، عن أَبِي هريـرةَ ، عـنِ                : قَالَ  

  بِيـدِ                " : قَالَ   � النالْي مِـن ريا خلْيالْع دالْيى ، ورِ غِنظَه نا عها كَانَ مِنقَةِ مدالص ريخ
امرأَتك مِمن تعولُ   : " من أَعولُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : فَقِيلَ  " السفْلَى ، وابدأْ بِمن تعولُ      

: أَطْعِمنِي ، واستعمِلْنِي وولَدك يقُولُ      : " ا فَارِقْنِي خادِمك يقُولُ     أَطْعِمنِي ، وإِلَّ  : تقُولُ  " 
  ٣١٦"إِلَى من تتركُنِي ؟ 
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، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير، ]٣٢: النور[ } يغنهم االله{إلى } وأنكحوا الأيامى منكم{: ينظر حتى يوسر، وبقوله

 .فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة، وهو مندوب معه إلى النكاح
إما أن تطعمنى، وإما أن تطلقنى، وهذا نص : بى هريرةواحتج عليهم أهل المقالة الأولى بقوله عليه السلام فى حديث أ

، لم يرد الفقير الذى لا ]٣٢: النور[} إن يكونوا فقراء يغنهم االله{: أما قوله: قاطع فى موضع الخلاف، وقالوا أيضا
عوا أنه من لا شىء معه أصلاً، وإنما المراد الفقير الذى حالته منحطة عن حالة الغنى، بدليل أنه ندبه إلى النكاح، وأجم

} وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة{: وأما قوله.يقدر على نفقة الزوجة غير مندوب إلى النكاح ولا مستحب له
} ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا{: ، فإنما ورد فى المداينات التى تتعلق بالذمم، واحتجوا بقوله تعالى]٢٨٠: البقرة[
: لو كان قوله تعالى: هو مضر ا، فوجب عليه الفراق إن طلبته، فإن قال الكوفيون، وإذا لم ينفق عليها ف]٢٣١: البقرة[
قامت دلالة الإجماع على جواز : ، يا واجبا لم يجز الإمساك وإن رضيته، فيقال لهم}ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا{

 ذلك يزيل ملكه عنه ويباع عليه، إمساكهن إذا رضين بذلك، وأما الإعسار فلو أعسر بنفقة خادم أو حيوان له، فإن
كذلك الزوجة، وأيضا فإن العنين يجبر على طلاق زوجته إذا لم يطأ، والوطء لمدة يمكن الصبر على فقدها ويقوم بدن 

 .المرأة بعدمها، والصبر عن القوت ليس كذلك فصارت الفرقة أولى عند عدم النفقة
  وهو صحيح) ١١١٠٥( مسند أحمد برقم - ٣١٦

وفي رواية ) ما كان عن ظهر غنى(أي أفضلها ) خير الصدقة (- ٤٠٢١-  القدير، شرح الجامع الصغيرفيض وفي 
ما يتصدق به لنفسه وممونه ولفظ الظهر مقحم ] ٤٧٥ص [أي ما وقع من غير محتاج إلى ) على ظهر غنى(للبخاري 

بر ا عن التمكن عن الشيء والاستعلاء تمكيناً للكلام فهو كقولهم هو راكب متن السلامة ونحوه من الألفاظ التي يع
عليه أو ما ثبت عندها غنى لصاحبها يستظهر به على مصالحه لأن من لم يكن كذلك يندم غالباً ونكر غنى للتفخيم ولا 

مذهبنا أن : قال النووي. ينافيه خبر أفضل الصدقة جهد المقل لأن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص وقوة التوكل
المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون ويكون هو بصير على الإضاقة والفقر فإن لم التصدق بجميع 

أي بمن تلزم نفقته والمعنى أفضل الصدقة ما ) بمن تعول(قالوا بالهمز وتركه ) وابدأ(يجمع هذه الشروط فهو مكروه 
امرأتك تقول : ومن أعول قال: قي عن أبي هريرة قالأخرجه من ماله بعد استيفاء قدر كفاية عياله وزاد في رواية البيه

 .أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول أطعمني وإلا فبعني، ولدك يقول إلى من تكلني
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لْأَعرجِ ، عن أَبِي هريرةَ      أَخبرنا قُتيبةُ ، عن مالِكٍ ، عن أَبِي الزنادِ ، عنِ ا            -٧٩٦٩ -٣١٥
لَا تسأَلِ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتستفْرِغَ صحفَتها ، ولْتنكِح ،          : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  

  ٣١٧"فَإِنما لَها ما قُدر لَها 

                                                 
  ٢١٦٠ و ٢١٥١ و ٢١٥٠ و ٢١٤٨ و ٢١٤٠ و٦٦٠١( وصحيح البخارى برقم) ١٦٣٢(مالك برقم - ٣١٧

   )٢١٧٨(وسنن أبى داود  برقم ) ٥١٥٢ و ٥١٤٤ و ٢٧٢٧ و ٢٧٢٣ و ٢١٦٢و
 )٤٢١ص  / ١٤ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
ظَاهِر فِي تحرِيم ذَلِك ، وهو محمول علَى ما إِذَا لَم يكُن هناك سبب يجوز ذَلِك كَرِيبةٍ فِي الْمرأَة لَا ) لَا يحِلّ ( قَوله 

وة الزمفِي عِص مِرتسا أَنْ تهعغِي مبني ج أَووالز ا مِنل لَهصحرٍ يرلِض ة أَوضحة الْمصِيحبِيل النلَى سع كُون ذَلِكيج و
مقَاصِد لِلزوجِ مِنها أَو يكُون سؤالهَا ذَلِك بِعِوضٍ ولِلزوجِ رغْبة فِي ذَلِك فَيكُون كَالْخلْعِ مع الْأَجنبِي إِلَى غَير ذَلِك مِن الْ

حملَ الْعلَماء هذَا النهي علَى الندب ، فَلَو فَعلَ ذَلِك لَم يفْسخ النكَاح وتعقَّبه اِبن بطَّال : وقَالَ اِبن حبِيب . الْمختلِفَة 
لنكَاح ، وإِنما فِيهِ التغلِيظ علَى الْمرأَة أَنْ تسأَل طَلَاق بِأَنَّ نفْي الْحِلّ صرِيح فِي التحرِيم ، ولَكِن لَا يلْزم مِنه فَسخ ا

 .الْأُخرى ، ولِترض بِما قَسم اللَّه لَها 
وجته وأَنْ يتزوجها هِي معنى هذَا الْحدِيث نهي الْمرأَة الْأَجنبِية أَنْ تسأَل رجلًا طَلَاق ز: قَالَ النووِي ) أُختها ( قَوله 

تكْفِئ ما فِي صحفَتها ، قَالَ والْمراد " فَيصِير لَها مِن نفَقَته ومعروفه ومعاشرته ما كَانَ لِلْمطَلَّقَةِ ، فَعبر عن ذَلِك بِقَولِهِ 
 أَو الرضاع أَو الدين ، ويلْحق بِذَلِك الْكَافِرة فِي الْحكْم وإِنْ لَم تكُن أُختا بِأُختِها غَيرها سواء كَانت أُختها مِن النسب

رلَى الضا عنت هالْأُخ رد الْببن علَ اِبمحو ، مِيس الْآدا فِي الْجِنتها أُخهأَن الِب أَواد الْغرا لِأَنَّ الْمين إِمة فَقَالَ فِي الد :
" فِيهِ مِن الْفِقْه أَنه لَا ينبغِي أَنْ تسأَل الْمرأَة زوجها أَنْ يطَلِّق ضرَا لِتنفَرِد بِهِ ، وهذَا يمكِن فِي الرواية الَّتِي وقَعت بِلَفْظِ 

ولِتنكِح " تِي فِيها لَفْظ الشرط فَظَاهِرها أَنها فِي الْأَجنبِية ويؤيده قَوله فِيها ، وأَما الرواية الَّ" لَا تسأَل الْمرأَة طَلَاق أُختها 
الْأُخت فِي أَي ولِتتزوج الزوج الْمذْكُور مِن غَير أَنْ يشترِط أَنْ يطَلِّق الَّتِي قَبلها ، وعلَى هذَا فَالْمراد هنا بِالْأُختِ " 

لَا تسأَل الْمرأَة طَلَاق أُختها " الدين ؛ ويؤيده زِيادة اِبن حِبان فِي آخِره مِن طَرِيق أَبِي كَثِير عن أَبِي هريرة بِلَفْظِ 
نقْلُ الْخِلَاف " اب لَا يخطُب الرجل علَى خِطْبة أَخِيهِ ب" وقَد تقَدم فِي " لِتستفْرِغ صحفَتها فَإِنَّ الْمسلِمة أُخت الْمسلِمة 

عن الْأَوزاعِي وبعض الشافِعِية أَنَّ ذَلِك مخصوص بِالْمسلِمةِ ، وبِهِ جزم أَبو الشيخ فِي كِتاب النكَاح ، ويأْتِي مِثْله هنا ، 
 .قَاسِم أَنْ يستثْنى ما إِذَا كَانَ الْمسئُول طَلَاقها فَاسِقَة ، وعِند الْجمهور لَا فَرق ويجِيء علَى رأْي اِبن الْ

أَفْرغْت ما فِيهِ ، وهو بِالْهمزِ اِفْتِعال مِن كَفَأْت الْإِناء إِذَا قَلَبته و" تكْتفِئ " يفَسر الْمراد بِقَولِهِ ) لِتستفْرِغ صحفَتها ( قَوله 
لِتكْفِئ " وكَذَا يكْفَأ وهو بِفَتحِ أَوله وسكُون الْكَاف وبِالْهمزِ ، وجاءَ أَكْفَأْت الْإِناء إِذَا أَملْته وهو فِي رِواية اِبن الْمسيب 

 بِمعنى أَكْببته أَيضا ، والْمراد بِالصحفَةِ ما يحصل مِن الزوج كَما تقَدم بِضم أَوله مِن أَكْفَأْت وهِي بِمعنى أَملْته ويقَال" 
ا وهذَا مثَل ، يرِيد الِاستِئْثَار علَيه: الصحفَة إِناء كَالْقَصعةِ الْمبسوطَة ، قَالَ : مِن كَلَام النووِي ، وقَالَ صاحِب النهاية 

 قَالَ الطِّيبِيائِهِ ، وره فِي إِناء غَيإِن قَلَب نكُون كَما فَيظِّهت : بِحخالْبصِيب والن هبة ، شثِيلِيمة تلَحمتسة مارتِعذِهِ اِسه



 ٢٢٩

: حدثَنا بِشر بن شعيبٍ قَالَ      : اللَّهِ قَالَ   أَخبرنِي محمد بن يحيى بنِ عبدِ        - ٧٩٧٠-٣١٦
سمِعت : أَخبرنِي أَبو سلَمةَ ، وسعِيد ، أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ           : حدثَنِي أَبِي ، عنِ الزهرِي قَالَ       

  ٣١٨ " لِتكْتفِئَ ما فِي إِنائِها لَا تسأَلِ الْمرأَةُ طَلَاق الْأُخرى: " يقُولُ  � رسولَ اللَّهِ 
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 اللَّذِيذَة ، وشبه الِافْتِراق الْمسبب عن الطَّلَاق بِالصحفَةِ وحظُوظها وتمتعاَا بِما يوضع فِي الصحفَة مِن الْأَطْعِمة

بِاستِفْراغِ الصحفَة عن تِلْك الْأَطْعِمة ، ثُم أَدخلَ الْمشبه فِي جِنس الْمشبه بِهِ واستعملَ فِي الْمشبه ما كَانَ مستعملًا فِي 
 .الْمشبه بِهِ 

" لِتكْتفِئ " بِكَسرِ اللَّام وبِإِسكَانِها وبِسكُونِ الْحاء علَى الْأَمر ، ويحتمِل النصب عطْفًا علَى قَوله ) ولِتنكِح ( قَوله 
رمِل أَنَّ الْمتحي ر اللَّام ، ثُمذَا كَسلَى هن عيعتيا ، والِ طَلَاقهؤلِيلًا لِسعكُون تر أَنْ فَيغَي ل مِنجالر كِح ذَلِكنلِتاد و

" فَإِنما لَها ما قُدر لَها " تتعرض لِإِخراجِ الضرة مِن عِصمته بلْ تكِل الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى ما يقَدره اللَّه ، ولِهذَا ختم بِقَولِهِ 
إِنْ سا وهة إِلَى أَنارإِش ض هِيرعتغِي أَنْ لَا تبناللَّه ، فَي هرا قَدإِلَّا م ذَلِك قَع مِنلَا ي هفَإِن هطَترتاشفِيهِ و تأَلَحو أَلْت ذَلِك

أُخت مِن النسب أَو الرضاع لَا تدخل فِي لِهذَا الْمحذُور الَّذِي لَا يقَع مِنه شيء بِمجردِ إِرادَا ، وهذَا مِما يؤيد أَنَّ الْ
هذَا ، ويحتمِل أَنْ يكُون الْمراد ولِتنكِح غَيره وتعرِض عن هذَا الرجل ، أَو الْمراد ما يشمل الْأَمرينِ ، والْمعنى ولِتنكِح 

 .قَبلها أَجنبِية فَلْتنكِح الرجل الْمذْكُور وإِنْ كَانت أُختها فَلْتنكِح غَيره ، واللَّه أَعلَم من تيسر لَها فَإِنْ كَانت الَّتِي 
 ٣٢٥٢(   ونص   برقم) ١٢٢٨( وسنن الترمذى  برقم ) ٣٥٢٥ و ٣٥٢٤( صحيح مسلم  برقم  - ٣١٨

 )٤٥٢٣و٤٥١٩و
 )٢٧٧ص  / ٣ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
لُها : (  قَوتِهأُخ أَةُ طَلَاقرأَلْ الْمسينِ  )لَا تفِي الد تتِ الْأُخبِالْأُخ ادرأَنَّ الْم الظَّاهِر . انَ مِنحِب ناِب اهوا رذَا مه حضوي

 تِها لِتستفْرِغَ صحفَتها فَإِنَّ الْمسلِمةَ أُخت الْمسلِمةِلَا تسأَلْ الْمرأَةُ طَلَاق أُخ: طَرِيقِ أَبِي كَثِيرٍ عن أَبِي هريرةَ بِلَفْظِ 
وهذَا . أَي لِتقَلِّب ما فِي إِنائِها قَالَ فِي النهايةِ يقَالُ كَفَأْت الْإِناءَ وأَكْفَأْته إِذَا كَببته وإِذَا أَملْته  )لِتكْفِئَ ما فِي إِنائِها ( 
مت تهتا اِنلَاقَهع أَلَتا إِذَا سفْسِها إِلَى نجِهوز ا مِنتِهاحِبص قةِ حرالَةِ الضثِيلٌ لِإِم . ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوفْرِغَ : وتسلِت

دِيثِ نهي الْمرأَةِ الْأَجنبِيةِ أَنْ تسأَلَ رجلًا طَلَاق زوجتِهِ معنى هذَا الْح: قَالَ النووِي . صحِيفَتها فَإِنما لَها ما قُدر لَها 
لَ الْمرأَةُ وحملَ اِبن عبدِ الْبر الْأُخت هنا علَى الضرةِ فَقَالَ فِيهِ مِن الْفِقْهِ إِنه لَا ينبغِي أَنْ تسأَ. لِيطَلِّقَها ويتزوج بِها اِنتهى 

لَا تسأَلْ الْمرأَةُ طَلَاق : وهذَا يمكِن فِي الروايةِ الَّتِي وقَعت بِلَفْظِ : زوجها أَنْ يطَلِّق ضرتها لِتنفَرِد بِهِ اِنتهى قَالَ الْحافِظُ 
فَظَاهِر أَنها ) يعنِي بِلَفْظِ لَا يصلُح لِامرأَةٍ أَنْ تشترِطَ طَلَاق أُختِها لِتكْفِئَ إِناءَها (  أُختِها وأَما الروايةُ الَّتِي فِيها لَفْظُ الشرطِ

 .رِطَ أَنْ يطَلِّق الَّتِي قَبلَها اِنتهى ويؤيده قَولُه فِيها ولْتنكِح أَي ولْتتزوج الزوج الْمذْكُور مِن غَيرِ أَنْ تشت. فِي الْأَجنبِيةِ 
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حـدثَنا  : أَخبرنا معاوِيةُ بن هِشامٍ قَالَ      :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٧١-٣١٧
بنِ عِيسى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، عن عِكْرِمةَ ، عن             عمار بن رزيقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ        

           بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع ، رمعنِ يى بيحقَالَ   � ي " :      سلِهِ فَلَيلَى أَها عدبع ببخ نم
  ٣١٩"يس مِنا مِنا ، ومن أَفْسد امرأَةً علَى زوجِها فَلَ
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   )٩٣٩٥( ومسند أحمد برقم )  ٢٠١٤(  وصحيح الترغيب والترهيب برقم ) ٥٦٥١( صحيح ابن حبان برقم - ٣١٩

 صحيح  
  )١٧١ص  / ٧ج  (-الفقه على المذاهب الأربعة وفي 

 من أكبر الكبائر عند اللَّه وقد اختلف الفقهاء في حكم إن الدين الإسلامي يحرم السعي بالفساد بين الزوجين، ويعتبره"
 .من أفسد امرأة على زوجها حتى طلقها

وقد روى . إن من أفسد زوجة غيره ليتزوجها بعده، تحرم عليه تحريماً مؤبداً، معاملة له بنقيض قصده:  قالوا-المالكية 
من خبب على امرئ زوجته، أو (أنه قَالَ  � رسول اللَّه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضِي اللَّه عنه عن 

 . أي خدع، وأفسد- خبب -ومعنى ) مملوكه فليس منا
إن إفساد الزوجة على زوجها لا يحرمها على من أفسدها، بل يحل له زواجها، ولكن هذا :  قالوا-الحنفية، والشافعية 

 .اع العصيان، وأفحش الذنوب عند اللّه عز وجل يوم القيامةالإنسان يكون من أفسق الفساق وعمله يكون من أنكر أنو
من أفسد امرأة : "قال � روى الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن رسول اللّه 

 ").أي ليس على هدينا، ولا على شريعتنا لأنه ارتكتب عملا مشينا، لا يقره الإسلام" على زوجها فليس منا
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أَخبرنا هشيم ، عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ قَالَ          :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       ٧٩٧٢-٣١٨
  ٣٢٠   "ةٍ إِلَّا أَنْ يكُونَ ناكِحا ، أَو ذَا محرمٍأَلَا لَا يبِيتن رجلٌ عِند امرأَ" : �قَالَ رسولُ اللَّهِ : 
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 )١٣٩٤٥( وسنن البيهقى  برقم) ١٧٦٥٤( و مصنف ابن أبي شيبة برقم) ٥٨٠٢( صحيح مسلم برقم  - ٣٢٠

 )٣٠٧ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
إِلَّا أَنْ يكُون : ( خ بِلَادنا هكَذَا هو فِي نس )لَا يبِيتن رجل عِند اِمرأَة ثَيب إِلَّا أَنْ يكُون ناكِحا أَو ذَا محرم : (  � قَوله 

إِلَّا أَنْ تكُون ناكِحا أَو ذَات : ( وذَكَره الْقَاضِي فَقَالَ . بِالْياءِ الْمثَناة مِن تحت ، أَي يكُون الداخِل زوجا أَو ذَا محرم ) 
والْمراد بِالناكِحِ الْمرأَة الْمزوجة وزوجها حاضِر ، : قَالَ ) . ذَا ( دل ب) ذَات : ( بِالتاءِ الْمثَناة فَوق ، وقَالَ ) محرم 

ب بِحضرةِ زوجها ، وهذِهِ الرواية الَّتِي اِقْتصر علَيها والتفْسِير غَرِيبانِ مردودانِ ، والصوا. فَيكُون مبِيت الْغرِيب فِي بيتها 
إِنما : قَالَ الْعلَماء . الرواية الْأُولَى الَّتِي ذَكَرَا عن نسخ بِلَادنا ، ومعناه لَا يبِيتن رجل عِند اِمرأَة إِلَّا زوجها أَو محرم لَها 

لْبِكْر فَمصونة متصونة فِي الْعادة مجانِبة لِلرجالِ أَشد مجانبة ، فَلَم خص الثَّيب لِكَونِها الَّتِي يدخل إِلَيها غَالِبا ، وأَما ا
ا فِي الْعهلَيول عخاس فِي الدل الناهستب الَّتِي يالثَّي نع هِيإِذَا ن هبِيه ، لِأَنناب التب مِن هلِأَنا ، وإِلَى ذِكْره جتحة ، ياد

فَالْبِكْر أَولَى وفِي هذَا الْحدِيث والْأَحادِيث بعده تحرِيم الْخلْوة بِالْأَجنبِيةِ ، وإِباحة الْخلْوة بِمحارِمِها ، وهذَانِ الْأَمرانِ 
: ( فَقَولنا . يهِ نِكَاحها علَى التأْبِيد لِسببِ مباح لِحرمتِها مجمع علَيهِما ، وقَد قَدمنا أَنَّ الْمحرِم هو كُلّ من حرم علَ

لِسببٍ مباح : ( وقَولنا . اِحتِراز مِن أُخت اِمرأَته وعمتها وخالَتها ونحوهن ، ومِن بِنتها قَبل الدخول بِالْأُم ) علَى التأْبِيد 
 (تِراِح هف بِأَنوصة لَا يهبطْء الشاح ، فَإِنَّ وببٍ مبلَا لِس أْبِيد ، لَكِنلَى التام عرح ها فَإِنتهبِنةٍ وهبطُوءَة بِشوالْم أُم از مِن

اِحتِراز مِن ) لِحرمتِها : ( وقَولنا . يس فِعل مكَلَّف مباح ، ولَا محرم ، ولَا بِغيرِهِما مِن أَحكَام الشرع الْخمسة ؛ لِأَنه لَ
 .واللَّه أَعلَم . الْملَاعنة فَهِي حرام علَى التأْبِيد لَا لِحرمتِها بلْ تغلِيظًا علَيهِما 



 ٢٣٢

YTYTYTYTNNNN @@čñQcžŠflà[Ûa@Žìžàfly@@čñQcžŠflà[Ûa@Žìžàfly@@čñQcžŠflà[Ûa@Žìžàfly@@čñQcžŠflà[Ûa@Žìžàfly@@@@ 
 

حدثَنا اللَّيثُ ، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيـبٍ ،          :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٩٧٣ -٣١٩
إِياكُم والدخولَ علَـى    : " قَالَ   � مِرٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      عن أَبِي الْخيرِ ، عن عقْبةَ بنِ عا       

  ٣٢١ "الْحمو الْموت : " أَرأَيت الْحمو ؟ قَالَ : فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ " النساءِ 

                                                 
 )١٢٠٤ ( وسنن الترمذى  برقم ) ٥٨٠٣( وصحيح مسلم برقم) ٥٢٣٢( صحيح البخارى برقم - ٣٢١

 )٤٢ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
بِالنصبِ علَى التحذِير ، وهو تنبِيه الْمخاطَب علَى محذُور لِيحترِز عنه كَما قِيلَ إِياك والْأَسد ،  )إِياكُم والدخول ( قَوله 

مر تقْدِيره اِتقُوا ، وتقْدِير الْكَلَام اِتقُوا أَنفُسكُم أَنْ تدخلُوا علَى النساء والنساء أَنْ مفْعول بِفِعلِ مض" إِياكُم " وقَوله 
 كُملَيع لْنخدع الْ. ينول مخالد عنم نمضتاء ، وسلَى النلُوا عخدب بِلَفْظِ لَا تهن وة اِبايفِي رِو قَعوا بِطَرِيقِ وة بِهلْوخ

 .الْأَولَى 
 .لَم أَقِف علَى تسمِيته  )فَقَالَ رجل مِن الْأَنصار ( قَوله 
ن سمِعت اللَّيث يقُول الْحمو أَخو الزوج وما أَشبهه مِ" زاد اِبن وهب فِي رِوايته عِند مسلِم  )أَفَرأَيت الْحمو ( قَوله 

يقَال هو أَخو الزوج ، كُرِه : قَالَ الترمِذِي " ووقَع عِند الترمِذِي بعد تخرِيج الْحدِيث " أَقَارِب الزوج اِبن الْعم ونحوه 
وهذَا . ل بِامرأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثهما الشيطَان ا ه ومعنى الْحدِيث علَى نحو ما روِي لَا يخلُونّ رج: قَالَ . لَه أَنْ يخلُو بِها 

 وِيوقَالَ النة وبِيعن رامِر بدِيث عح د مِنمأَح هجرهِ أَخإِلَي اردِيث الَّذِي أَشاء : الْحملَى أَنَّ الْأَحةِ عل الْعِلْم بِاللُّغأَه فَقاِت
أَبِيهِ وعمه وأَخِيهِ وابن أَخِيهِ وابن عمه ونحوهم ، وأَنَّ الْأَختان أَقَارِب زوجة الرجل ، وأَنَّ الْأَصهار أَقَارِب زوج الْمرأَة كَ
: و أَبو الزوجة ، زاد اِبن فَارِس وقَد اِقْتصر أَبو عبيد وتبِعه اِبن فَارِس والداودِي علَى أَنَّ الْحم. تقَع علَى النوعينِ ا ه 

وقَالَ . وأَبو الزوج ، يعنِي أَنَّ والِد الزوج حمو الْمرأَة ووالِد الزوجة حمو الرجل ، وهذَا الَّذِي علَيهِ عرف الناس الْيوم 
طَّابِيالْخو رِيالطَّب هبِعتو عِيمة الْأَصائِشل عقَو دهيؤيلِيل ، والْخ نقِلَ عكَذَا نو ، وِيوالن قَلَها نن "  ميبنِي ويا كَانَ بم

هِ وأَبنائِهِ ، لِأَنهم الْمراد فِي الْحدِيث أَقَارِب الزوج غَير آبائِ: وقَد قَالَ النووِي " علِي إِلَّا ما كَانَ بين الْمرأَة وأَحمائِها 
قَالَ وإِنما الْمراد الْأَخ وابن الْأَخ والْعم وابن الْعم وابن . محارِم لِلزوجةِ يجوز لَهم الْخلْوة بِها ولَا يوصفُونَ بِالْموتِ 

ت لَم وِيجه لَوزا تحِلّ لَها يمِم وهمحنت والْأُخ ههبأَةِ أَخِيهِ فَشرلُو الْأَخ بِامخلِ فِيهِ فَياهسة بِالتادالْع ترجة ، وجوزتم كُن
 الْحمو أَبو الزوج ، وقَد جزم الترمِذِي وغَيره كَما تقَدم وتبِعه الْمازِرِي بِأَنَّ. بِالْموتِ وهو أَولَى بِالْمنعِ مِن الْأَجنبِي ا ه 

: ورده النووِي فَقَالَ " النهاية " وأَشار الْمازِرِي إِلَى أَنه ذُكِر لِلتنبِيهِ علَى منع غَيره بِطَرِيقِ الْأَولَى ، وتبِعه اِبن الْأَثِير فِي 
الْحمو " وسيظْهر فِي كَلَام الْأَئِمة فِي تفْسِير الْمراد بِقَولِهِ . حدِيث علَيهِ ا ه هذَا كَلَام فَاسِد مردود لَا يجوز حمل الْ

ع فِي هذَا ما تبين مِنه أَنَّ كَلَام الْمازِرِي لَيس بِفَاسِدٍ ، واختلِف فِي ضبط الْحمو فَصرح الْقُرطُبِي بِأَنَّ الَّذِي وقَ" الْموت 
الْحدِيث حمء بِالْهمزِ ، وأَما الْخطَّابِي فَضبطَه بِواوٍ بِغيرِ همز لِأَنه قَالَ وزن دلْو ، وهو الَّذِي اِقْتصر علَيهِ أَبو عبيد 

ي رِوايات الْبخارِي ، وفِيهِ لُغتانِ أُخريانِ إِحداهما حم بِوزنِ أَخ الْهروِي وابن الْأَثِير وغَيرهمَا ، وهو الَّذِي ثَبت عِندنا فِ
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حدثَنِي عمرو  : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ     : علَى قَالَ    أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَ     -٧٩٧٤-٣٢٠
                    ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ثَهدرٍ ، حيبج ننِ بمحالر دبأَنَّ ع ثَهدةَ ، حادوس نب كْرارِثِ ، أَنَّ بالْح نب

    ب ا مِنفَرأَنَّ ن ثَهداصِ ، حنِ الْعرِو بملَ  عخسٍ ، فَـديمتِ عاءَ بِنملَى أَسلُوا عخاشِمٍ دنِي ه
إِني لَـم أَر    : " فَقَالَ   � أَبو بكْرٍ وهِي تحته يومئِذٍ ، فَكَرِه ذَلِك فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ             

                                                                                                                            
الْمحكَم " والْأُخرى حمى بِوزنِ عصا ، ويخرج مِن ضبط الْمهموز بِتحرِيكِ الْمِيم لُغة أُخرى خامِسة حكَاها صاحِب 

. " 
قِيلَ الْمراد أَنَّ الْخلْوة بِالْحموِ قَد تؤدي إِلَى هلَاك الدين إِنْ وقَعت الْمعصِية ، أَو إِلَى الْموت إِنْ  )وت الْحمو الْم( قَوله 

ريالْغ هلَتما إِذَا حجهواقِ زأَة بِفِررلَاك الْمإِلَى ه م ، أَوجالر بجوة وصِيعالْم تقَعكُلّه و إِلَى ذَلِك ارا ، أَشطْلِيقهلَى تة ع
 طُبِيالْقُر . رِيقَالَ الطَّبء : ويصِف الشب ترالْعت ، ووزِلَة الْمنزِل منن أَخِيهِ تاِب أَةِ أَخِيهِ أَورل بِامجة الرلْوى أَنَّ خنعالْم

أَعرابِي ، هِي كَلِمة تقُولهَا الْعرب مثَلًا كَما تقُول الْأَسد الْموت أَي لِقَاؤه فِيهِ الْموت ، الْمكْروه بِالْموتِ ، قَالَ اِبن الْ
رأَة إِذَا يحتمِل أَنْ يكُون الْمراد أَنَّ الْم" : مجمع الْغرائِب " وقَالَ صاحِب . والْمعنى اِحذَروه كَما تحذَرونَ الْموت 

خلَت فَهِي محلّ الْآفَة ولَا يؤمن علَيها أَحد فَلْيكُن حموها الْموت ، أَي لَا يجوز لِأَحدٍ أَنْ يخلُو بِها إِلَّا الْموت كَما قِيلَ 
معنى قَوله الْحمو الْموت أَي فَلْيمت ولَا يفْعل : الَ أَبو عبيد وقَ. نِعم الصهر الْقَبر ، وهذَا لَائِق بِكَمالِ الْغيرة والْحمِية 

قَّع هذَا كَلَام فَاسِد وإِنما الْمراد أَنَّ الْخلْوة بِقَرِيبِ الزوج أَكْثَر مِن الْخلْوة بِغيرِهِ والشر يتو: وتعقَّبه النووِي فَقَالَ . هذَا 
 بِينهِ بِخِلَافِ الْأَجلَيكِير عر نغَي ا مِنة بِهلْوالْخأَة ورول إِلَى الْمصالْو كُّنِهِ مِنمكَن لِتة بِهِ أَمنالْفِتره وغَي أَكْثَر مِن همِن .

تنة والْهلَاك فِي الدين فَجعلَه كَهلَاكِ الْموت وأَورد الْكَلَام مورِد معناه أَنَّ الْخلْوة بِالْأَحماءِ مؤدية إِلَى الْفِ: وقَالَ عِياض 
الْمعنى أَنَّ دخول قَرِيب الزوج علَى اِمرأَة الزوج يشبِه الْموت فِي الِاستِقْباح " : الْمفْهِم " وقَالَ الْقُرطُبِي فِي . التغلِيظ 

سدة ، أَي فَهو محرم معلُوم التحرِيم ، وإِنما بالَغَ فِي الزجر عنه وشبهه بِالْموتِ لِتسامحِ الناس بِهِ مِن جِهة الزوج والْمفْ
رأَة فَخرالْم مِن بِينبِأَج سلَي هى كَأَنتح بِذَلِك ة لِإِلْفِهِمجوالزب ورل الْعج قَورخذَا مه ب : جرالْحت ، وود الْمالْأَس

الْموت ، أَي لِقَاؤه يفْضِي إِلَى الْموت ، وكَذَلِك دخوله علَى الْمرأَة قَد يفْضِي إِلَى موت الدين أَو إِلَى موَا بِطَلَاقِها عِند 
إِلَى الر ج أَووة الزرة غَيالْفَاحِش تقَعم إِنْ وة . جايهن الْأَثِير فِي النقَالَ اِبة : ولْوخ مِن دا أَشم بِهرحة الْملْوى أَنَّ خنعالْم

ن اِلْتِماس ما لَيس فِي وسعه ، غَيره مِن الْأَجانِب ، لِأَنه ربما حسن لَها أَشياء وحملَها علَى أُمور تثْقُل علَى الزوج مِ
فَتسوء الْعِشرة بين الزوجينِ بِذَلِك ، ولِأَنَّ الزوج قَد لَا يؤثِر أَنْ يطَّلِع والِد زوجته أَو أَخوها علَى باطِن حاله ولَا علَى ما 

 الْموت أَي لَا بد مِنه ولَا يمكِن حجبه عنها ، كَما أَنه لَا بد مِن الْموت ، وأَشار إِلَى اِشتملَ علَيهِ ا ه ، فَكَأَنه قَالَ الْحمو
 .هذَا الْأَخِير الشيخ تقِي الدين فِي شرح الْعمدة 



 ٢٣٤

فَقَالَ " علَى الْمِنبرِ    � ك ، ثُم قَام رسولُ اللَّهِ       إِنَّ اللَّه قَد برأَها مِن ذَلِ     : " فَقَالَ  " إِلَّا خيرا   
  ٣٢٢ "لَا يدخلَن رجلٌ بعد يومِي هذَا علَى مغِيبةٍ إِلَّا ، ومعه رجلٌ أَو رجلَانِ : " 

  
������������ 

 

                                                 
  )٥٨٠٦( صحيح مسلم  برقم - ٣٢٢

 )٣٠٩ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
والْمراد غَاب زوجها عن منزِلهَا . بة بِضم الْمِيم وكَسر الْغين الْمعجمة وإِسكَان الْياء وهِي الَّتِي غَاب عنها زوجها الْمغيِ

هكَذَا ذَكَره الْقَاضِي وغَيره ، وهذَا ظَاهِر . ، سواء غَاب عن الْبلَد بِأَنْ سافَر ، أَو غَاب عن الْمنزِل ، وإِنْ كَانَ فِي الْبلَد 
ودلِيله هذَا الْحدِيث ، وأَنَّ الْقِصة الَّتِي قِيلَ الْحدِيث بِسببِها وأَبو بكْر رضِي اللَّه عنه غَائِب عن : قَالَ الْقَاضِي . متعين 

ثُم إِنَّ ظَاهِر هذَا الْحدِيث جواز خلْوة الرجلَينِ أَو الثَّلَاثَة بِالْأَجنبِيةِ ، والْمشهور عِند . م واللَّه أَعلَ. منزِله لَا عن الْبلَد 
م ، أَو مروءَم ، أَو أَصحابنا تحرِيمه ، فَيتأَول الْحدِيث علَى جماعة يبعد وقُوع الْمواطَأَة مِنهم علَى الْفَاحِشة لِصلَاحِهِ

 ر ذَلِكأْوِيل . غَيذَا التو هحالْقَاضِي إِلَى ن ارأَش قَدو. 



 ٢٣٥
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٧٩٧٥ -٣٢١-  يا قُتنربعِيدٍ ، قَالَ       أَخس نةُ بأَبِـي          : ب ـنرٍو ، عمع نانُ ، عفْيا سثَندح
 بِيالن مِعس هاسٍ ، أَنبنِ عنِ ابدٍ ، عبعقُولُ  � مأَةٍ : " يرلٌ بِامجنَّ رلُوخ٣٢٣"لَا ي  
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 ) ٣٣٣٦( وصحيح مسلم  برقم ) ٣٠٠٦( صحيح البخارى  برقم  - ٣٢٣

 )٤ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
هذَا اِستِثْناء منقَطِع ؛ لِأَنه متى كَانَ معها محرم لَم تبق خلْوة  )عها ذُو محرم لَا يخلُونَّ رجل بِامرأَةٍ إِلَّا وم: (  � قَوله 

يد يحتمِل أَنْ يرِ) ومعها ذُو محرم : (  � وقَوله . لَا يقْعدنَّ رجل مع اِمرأَة إِلَّا ومعها محرم : ، فَتقْدِير الْحدِيث 
محرما لَها ، ويحتمِل أَنْ يرِيد محرما لَها أَو لَه ، وهذَا الِاحتِمال الثَّانِي هو الْجارِي علَى قَواعِد الْفُقَهاء ، فَإِنه لَا فَرق 

و يكُون محرما لَه كَأُختِهِ وبِنته وعمته وخالَته ، فَيجوز بين أَنْ يكُون معها محرم لَها كَابنِها وأَخِيها وأُمها وأُختها ، أَ
الْقُعود معها فِي هذِهِ الْأَحوال ، ثُم إِنَّ الْحدِيث مخصوص أَيضا بِالزوجِ ، فَإِنه لَو كَانَ معها زوجها كَانَ كَالْمحرمِ 

ازِ ، وولَى بِالْجأَوا ومهعكَانَ م كَذَا لَواء ، ولَمفَاقِ الْعام بِاترح وا فَهمهعر ثَالِث مغَي ةِ مِنبِينبِالْأَج بِينلَا الْأَجا إِذَا خأَم
دوده كَالْعجفَإِنَّ و ، و ذَلِكحنثَلَاث ونِ ويتننِ سرِهِ كَابلِصِغ هى مِنحتسلَا ي نة مبِينأَةٍ أَجرال بِامرِج عمتاِج كَذَا لَومِ ، و

فَهو حرام ، بِخِلَافِ ما لَو اِجتمع رجل بِنِسوةٍ أَجانِب ، فَإِنَّ الصحِيح جوازه ، وقَد أَوضحت الْمسأَلَة فِي شرح 
كِتاب الْحج ، والْمختار أَنَّ الْخلْوة بِالْأَمردِ الْأَجنبِي الْحسن كَالْمرأَةِ ، فَتحرم الْمهذَّب فِي باب صِفَة الْأَئِمة فِي أَوائِل 

ي تحرِيم  ف٣ِولَا فَرق : الْخلْوة بِهِ ، حيثُ حرمت بِالْمرأَةِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي جمع مِن الرجال الْمصونِين ، قَالَ أَصحابنا 
الْخلْوة حيثُ حرمناها بين الْخلْوة فِي صلَاة أَو غَيرها ، ويستثْنى مِن هذَا كُلّه مواضِع الضرورة ، بِأَنْ يجِد اِمرأَة أَجنبِية 

بلْ يلْزمه ذَلِك إِذَا خاف علَيها لَو تركَها ، وهذَا لَا اِختِلَاف فِيهِ منقَطِعة فِي الطَّرِيق أَو نحو ذَلِك ، فَيباح لَه اِستِصحاا ، 
 .واَللَّه أَعلَم . ، ويدلّ علَيهِ حدِيث عائِشة فِي قِصة الْإِفْك 

اِنطَلِق فَحج مع : كْتتِبت فِي غَزوة كَذَا وكَذَا ، قَالَ فَقَالَ رجل يا رسول اللَّه إِنَّ اِمرأَتِي خرجت حاجة وإِني اُ: ( قَوله 
فِيهِ تقْدِيم الْأَهم مِن الْأُمور الْمتعارِضة ؛ لِأَنه لَما تعارض سفَره فِي الْغزو وفِي الْحج معها رجح الْحج معها ؛  )اِمرأَتك 

و يزا لِأَنَّ الْغهعم جبِخِلَافِ الْح هنقَامه عره فِي مقُوم غَي. 
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أَخبرنا جرِير ، عن عبدِ الْملِـكِ بـنِ         :  أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       -٧٩٧٦ -٣٢٢
 � إِنَّ رسولَ اللَّـهِ     : خطَب عمر الناس بِالْجابِيةِ فَقَالَ      : عميرٍ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ        

أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّـذِين           : "  مِثْلِ مقَامِي هذَا ثُم قَالَ       قَام فِي 
يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى إِنَّ الرجلَ لَيحلِف علَى الْيمِينِ قَبلَ أَنْ يستحلَف علَيها ،                

ى الشهادةِ قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها ، فَمن أَراد مِنكُم أَنْ ينالَ بحبوحـةَ الْجنـةِ           ويشهد علَ 
فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ ، وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ، أَلَا لَا يخلُـونَّ رجـلٌ    

، فَإِنَّ ثَالِثَهما الشيطَانُ ، أَلَا ومن كَانَ مِنكُم تسوءُه سيئَته ، وتسره حسـنته فَهـو           بِامرأَةٍ  
  مِنؤقَالَ      " م اهِيمرإِب نب اقحا إِسنربازِمٍ قَالَ        : أَخنِ حرِيرِ بج نب بها ونربا  : أَخثَنـدح

خطَبنا عمـر   :  سمِعت عبد الْملِكِ بنِ عميرٍ ، يحدثُ عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ              :أَبِي قَالَ   
  ٣٢٤  فَذَكَر مِثْلَ حدِيثِ جرِيرٍ  � قَام فِينا رسولُ اللَّهِ : بِالْجابِيةِ فَقَالَ 

حدثَنا عبد الْأَعلَى بن عبدِ     :  عبدِ اللَّهِ قَالَ      أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الصباحِ بنِ      -٧٩٧٧-٣٢٣
حدثَنا هِشام وهو ابن حسانَ ، عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ ، عن عبدِ الْملِكِ بـنِ                : الْأَعلَى قَالَ   

 � قَام فِينا رسـولُ اللَّـهِ   : يةِ فَقَالَ خطَبنا عمر بِالْجابِ: عميرٍ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ     
أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَـذِب       : " مقَامِي فِيكُم الْيوم فَقَالَ     

 الْيمِينِ لَا يسأَلُها ، فَمـن       حتى يشهد الرجلُ علَى الشهادةِ لَا يسأَلُها ، وحتى يحلِف علَى          

                                                 
 ١٣١ومسند أبي يعلى الموصلي  برقم ) ١٧٢٢(والمعجم الأوسط للطبراني  برقم) ١٧٩(  مسند أحمد  برقم- ٣٢٤

 وهو صحيح ) ٤٦٥٩(وصحيح ابن حبان  برقم) ١٣٢و
 )٢١٩ص  / ٨ج  (-مشكل الآثار للطحاوي  وفي 

من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فهو » :  � ملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه من قول النبي فتأ: قال أبو جعفر 
من سرته حسنته إذ كان يرجو قبول االله : محتملا أن يكون « من سرته حسنته » : ، إن شاء االله ، فكان قوله « مؤمن 

بة االله عز وجل إياه عليها إيمانا ؛ لأن من رجا ، إذ كان يخاف عقو« من ساءته سيئته » : عز وجل إياها منه ، وقوله 
من االله عز وجل مثل الذي رجاه ، وخاف منه مثل الذي خافه على الأحوال المحمودة التي وصف االله عز وجل ا أهل 

ن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه  ، وم: الحمد من خلقه بقوله 
 .كان كذلك في الرجاء من االله ، والخوف منه ، كان مؤمنا ، واالله عز وجل نسأله التوفيق 



 ٢٣٧

أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد أَلَا لَـا             
        ما ، ومطَانَ ثَالِثُهيأَةِ ، فَإِنَّ الشربِالْم كُمدنَّ أَحلُوخي        ـوفَه هئَتـيس هاءَتسو هتنسح هترس ن

 مِنؤ٣٢٥ "م  
حدثَنا علِي بن الْحسـنِ     :  أَخبرنا قُريش بن عبدِ الرحمنِ الْباوردِي قَالَ         -٧٩٧٨-٣٢٤
سمِعت ابن الزبيرِ   : ملِكِ بن عميرٍ قَالَ     حدثَنا عبد الْ  : أَخبرنا الْحسين بن واقِدٍ قَالَ      : قَالَ  

: يخطُب فَقَالَ    � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يخطُب يقُولُ       : يقُولُ  
 "      ثُم ، مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُوني الَّذِين ابِي ، ثُمحوا أَصأَكْرِم  دـهشى يتح الْكَذِب رظْهي 

الرجلُ ولَا يستشهد ، ويحلِف الرجلُ ، ولَا يستحلَف ، فَمن أَحب مِنكُم بحبحةَ الْجنـةِ                
            دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ ميةَ ، فَإِنَّ الشاعممِ الْجلْزأَةٍ     فَلْيرلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا يو ،

 مِنؤم وفَه هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نمطَانُ ، ويا الشم٣٢٦" ، فَإِنَّ ثَالِثَه  
ثَنا حد: حدثَنا حجاج بن محمدٍ قَالَ      :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن الْحسنِ قَالَ       -٧٩٧٩-٣٢٥

قَام فِينـا   : يونس بن أَبِي إِسحاق عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ                 
قَام فِينا كَقِيامِي فِـيكُم      � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَمِير الْمؤمِنِين عمر علَى بابِ الْجابِيةِ ، فَقَالَ         

أَكْرِموا أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يفْشو             " يا أَيها الناس    : قَالَ  فَ
                هرس نفَم ، دهشتسلَ أَنْ يقَب دهشيو ، لَفحتسلَ أَنْ يقَب لِفحلَ لِيجى إِنَّ الرتح الْكَذِب

نْ ينالَ بحبحةَ الْجنةٍ فَعلَيهِ بِالْجماعةِ ، فَإِنَّ يد اللَّهِ فَوق الْجماعةِ ، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ                 أَ
لَا من سـاءَته    ، فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهما أَلَا إِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ ، وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ، أَ               

 مِنؤالْم فَذَلِك هتنسح هترسو هئَتي٣٢٧ " س  
حدثَنِي أَبِي  : حدثَنا إِسحاق بن بكْرٍ قَالَ      :  أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ       -٧٩٨٠-٣٢٦

  دِ اللَّهِ ببع ندِ اللَّهِ ، عبنِ عب زِيدي نطَّـابِ  ، عالْخ نب رمابٍ ، أَنَّ عنِ شِهنِ ابارٍ ، عنِ دِين
أَكْرِمـوا  : " قَام فِينا كَقِيامِي فِيكُم فَقَـالَ        � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : لَما قَدِم الشام قَام فَقَالَ      

                                                 
  صحيح  ) ٢٣١٨( سنن الترمذى  برقم - ٣٢٥
  صحيح  - ٣٢٦
 صحيح ) ٣٠( ومسند الطيالسي  برقم) ٣٠٣٩( المعجم الأوسط للطبراني برقم - ٣٢٧



 ٢٣٨

          مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُوني الَّذِين ابِي ، ثُمحلَـا         أَصلُ وجالر لِفحفَي ، الْكَذِب رظْهي ثُم ،
يستحلَف ، ويشهد ولَا يستشهد ، فَمن أَراد بحبحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ               

 رجلٌ بِامرأَةٍ لَا تحِلُّ لَـه ، فَـإِنَّ الشـيطَانَ            مع الْفَذِّ ، وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ، ولَا يخلُونَّ         
    ٣٢٨" ثَالِثُهما 

                                                 
 صحيح  ) ٣٥( مسند الحميدى  برقم - ٣٢٨

 )٣٠٩ص  / ١٧ج  (-يح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفات وفي 
أكرموا أصحابي أي السابقين واللاحقين أحياء وأمواتا فإم خياركم والخطاب للأمة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم 
يظهر الكذب أي يفشو كما في رواية حتى إن الرجل بكسر إن ويفتح ليحلف بلام التأكيد ولا يستحلف ويشهد عطف 

لف أو ليحلف ولا يستشهد ألا للتنبيه من سره أي من أحب بحبوبة الجنة بضم الموحدتين أي وسطها وخيارها على يح
فليلزم الجماعة أي السواد الأعظم وما عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فيدخل فيه حبهم 

الذال المعجمة أي مقارن للفرد الذي تفرد برأيه وهو وإكرامهم دخولا أوليا فإن الشيطان مع الفذ بفتح الفاء وتشديد 
أي الشيطان من الاثنين أبعد أي بعيد قال الطيبي أفعل هنا رد الزيادة ولو كان مع الثلاثة لكان بمعنى التفضيل إذ البعد 

بامرأة أي أجنبية فإن مشترك بين الثلاثة والاثنين دون الاثنين والفذ على ما لا يخفى ولا يخلون رجل ي تأكيد وتشديد 
الشيطان ثالثهم أي فلا بد أن يغويهما ومن سرته حسنته أي إذا وقعت منه وساءته سيئته أي أحزنته إذا صدرت عنه 
فهو مؤمن أي كامل لأن المنافق حيث لا يؤمن بيوم القيامة استوت عنده الحسنة والسيئة وقد قال تعالى ولا تستوي 

هنا بياض في أصل المصنف وألحق به النسائي وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا الحسنة ولا السيئة فصلت رواه 
إبراهيم بن الحسن الخثعمي فإنه لم يخرج له الشيخان وهو ثقة ثبت ذكره الجزري فالحديث بكماله إما صحيح أو حسن 

فوعا إذا سرتك حسنتك وساءتك وروى أحمد وابن حبان صحيحة والطبراني والحاكم والبيهقي والضياء عن أبي أمامة مر
سيئتك فأنت مؤمن ورواه الطبراني عن أبي موسى مرفوعا ولفظه من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وعن جابر 
عن النبي قال لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني رواه الترمذي وكذا الضياء وحسنه الترمذي وروى عبد بن 

كر عن واثلة طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وروى حميد عن أبي سعيد وابن عسا
الطبراني والحاكم عن عبد االله بن بسر طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني 

رى من يراكم وقال وآمن بي طوبى لهم وحسن مآب وأنشد شعر واستنشق الأرياح من نحو أرضكم لعلي أراكم أو أ
بعضهم شعر سعدت أعين رأتك وقرت والعيون التي رأت من رآكا وكأنه لما تذكر المحرومين من ذلك الجناب وعن 
رؤية الأصحاب وعن خدمة الأتباع من أولي الألباب قال تسلية طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 

عن ابن عمر وقال أيضا طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث مرات رواه الطيالسي وعبد بن حميد 
لمن آمن بي ولم يرني رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد وقال أيضا طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرني 

أحمد أيضا عن أنس وآمن بي سبع مرات رواه أحمد والبخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة ورواه 
وحاصله أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل كما هنا من الإيمان بالغيب عن مشاهدة المعجزات التي قارب 
من رآها أن يكون إيمانه بالعيان وعن عبد االله بن مغفل قال قال رسول االله االله االله بالنصب فيهما أي اتقوا االله ثم اتقوا 



 ٢٣٩

حـدثَنا  : حدثَنا النضر بن إِسماعِيلَ قَالَ      : أَخبرنا محمد بن الْولِيدِ قَالَ       - ٧٩٨١-٣٢٧
خطَبنـا عمـر    : ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَـالَ         محمد بن سوقَةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ          

أُوصِيكُم بِأَصحابِي  : " فِينا فَقَالَ    � إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ اللَّهِ       : بِالْجابِيةِ فَقَالَ   
          جالر لِفحى يتح و الْكَذِبفْشي ثُم ، مهلُوني الَّذِين ثُم ،       دهشى يتحو ، لَفحتسلَا يلُ ، و

                مِـن ـوهاحِدِ والْو عطَانَ ميقَةَ ، فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيةِ ، واعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو
 ثَالِثَهما شيطَانٌ ، من أَراد بحبوحةَ       الِاثْنينِ أَبعد ، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ          

 مِنؤالْم فَذَلِك هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نةَ ، ماعممِ الْجلْزةِ فَلْين٣٢٩ "الْج  

                                                                                                                            
 في حقهم والمعنى لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم أو التقدير أذكركم االله ثم أنشدكم االله في حق االله في أصحابي أي

أصحابي وتعظيمهم وتوقيرهم كما يقول الأب المشفق االله االله في حق أولادي ذكره الطيبي أو التقدير اتقوا مخالفته اتقوا 
بي لا تتخذوهم غرضا من بعدي بفتح الغين المعجمة والراء أي عقابه في عداوة أصحابي المقربين ببابي الملتجئين إلى جنا

هدفا لكلامكم القبيح لهم في المحاورات ورميهم في غيبتهم بالوقائع والمكروهات فمن أحبهم فبحبي أي بسبب حبي 
حبهم إياهم أحبهم وقال الطيبي بسبب حبه إياي أحبهم وهو أنسب بقوله ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم والمعنى إنما أ

لأنه يحبني وإنما أبغضهم لأنه يبغضي والعياذ باالله تعالى فحق لذلك قول من قال إن من سبهم فقد استوجب القتل في 
الدنيا على ما سبق من مذهب المالكية ومن آذاهم فقد آذاني أي حكما ومن آذاني فقد آذى االله ونظيره من يطع الرسول 

ك أن يأخذه أي يعاقبه في الدنيا أو في الأخرى ولعله مقتبس من قوله تعالى إن فقد أطاع االله النساء ومن آذى االله فيوش
الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 

ا حديث غريب وعن أنس قال قال رسول االله اكتسبوا فقد احتملوا تانا وإثما مبينا الأحزاب و رواه الترمذي وقال هذ
مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح استئناف مبين لوجه الشبه ولا يلزم من التشبيه أن 
يكون من جميع الوجوه حتى يقال كثرة الملح تفسد الطعام كما قيل في حق النحو أنه في الكلام كالملح في الطعام بل 

راد منه أن الطعام بدونه ليس له كمال المرام قال الحسن أي البصري فقذ ذهب ملحنا فكيف نصلح أي في حالنا قلت الم
نصلح بكلامهم وروايام ومعرفة مقامام وحالام وبالاقتداء بأخلاقهم وصفام فإن العبرة ذه الأشياء دون صورهم 

اده وكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس مرفوعا وعن عبد االله بن وذوام رواه أي البغوي في شرح السنة أي بإسن
بريدة بالتصغير عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري قال قال رسول االله ما من أحد من أصحابي من الأولى زائدة لتأكيد 

لأهل تلك الأرض نفي الاستغراق والثانية بيانية يموت بأرض إلا بعث أي إلا حشر ذلك الأحد من أصحابي قائدا أي 
ونورا ي هاديا لهم يوم القيامة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وكذا رواه الضياء وذكر حديث ابن مسعود لا 
يبلغني أحد أي من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر أي مع كلكم فلو سمعت شيئا 

ولى سد باب الذريعة المؤدية إلى الأذية في باب حفظ اللسان أي على ظن منكم ربما تغير خاطري بمقتضى البشرية فالأ
 أنه أولى بذلك الباب واالله أعلم بالصواب

  صحيح )٣٨٧(والمستدرك للحاكم  برقم ) ٢٣١٨(سنن الترمذى برقم - ٣٢٩



 ٢٤٠

حـدثَنا  :   حدثَنا موسى بن أَيوب قَـالَ     :  أَخبرنا صفْوانُ بن عمرٍو قَالَ       -٧٩٨٢-٣٢٨
قَدِم عمر الْجابِيـةَ ،  : حدثَنا محمد بن سوقَةَ ، عن أَبِي صالِحٍ قَالَ        : عطَاءُ بن مسلِمٍ قَالَ     

احفَظُونِي فِي أَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ثَلَاثَ        : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ  
رـرِ                  مغَي لِفُونَ مِنحيوا ، ودهشتسرِ أَنْ يغَي ونَ مِندهشي دِ ذَلِكعب مِن مأْتِي قَوي اتٍ ، ثُم

                                                                                                                            
 )٤٥٦ص  / ٥ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 

 ) مهلُوني الَّذِين ابِي ثُمحبِأَص أُوصِيكُم(  ابِعِينالت أَي  ) مهلُوني الَّذِين ثُم(  ابِعِيناعِ التبأَت أَي . سلَيابِي وحبِأَص لُهقَوو
 ) الرجلُ ولَا يستحلَف حتى يحلِف(  أَي يظْهر وينتشِر بين الناسِ بِغيرِ نكِيرٍ )ثُم يفْشو الْكَذِب (  مراده بِهِ ولَاةَ الْأُمورِ

الْمراد بِهِ : قَالَ الترمِذِي فِي أَواخِرِ الشهاداتِ  )ويشهد الشاهِد ولَا يستشهد (  أَي لَا يطْلَب مِنه الْحلِف لِجرأَتِهِ علَى اللَّهِ
 أَي أَجنبِيةٍ )لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ (   تنبِيهٍبِالتخفِيفِ حرف )أَلَا (  شهادةُ الزورِ

بِرفْعِ الْأَولِ ونصبِ الثَّانِي ، ويجوز الْعكْس ، والِاستِثْناءُ مفَرغٌ ، والْمعنى يكُونُ الشيطَانُ  )إِلَّا كَانَ ثَالِثُهما الشيطَانَ ( 
يها يمهعامنا فِي الزمهلْقِيى يتا حمهةَ كُلٍّ مِنوهش ةِ (  جاعمبِالْج كُملَيةِ )عامبِ الْإِمصةِ بِنظِمتنالْم أَي 

من خرج مِن : " ريرةَ مرفُوعا وروى مسلِم فِي صحِيحِهِ عن أَبِي ه. أَي اِحذَروا مفَارقَتها ما أَمكَن  )وإِياكُم والْفُرقَةَ ( 
تلْزم : روى الشيخانِ عن حذَيفَةَ فِي أَثْناءِ حدِيثٍ " . الْحدِيثَ " " الطَّاعةِ وفَارق الْجماعةَ فَمات مات مِيتةً جاهِلِيةً 

 مهامإِمو لِمِينسةَ الْماعمفَإِنْ لَ: قُلْت . ج ضعأَنْ ت لَوا ، وكُلَّه قالْفِر زِلْ تِلْكت؟ قَالَ فَاع املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني م
 لَى ذَلِكع تأَنو تورِكَك الْمدى يتةٍ حرجلِ شبِأَص . لُهافِظُ قَوأَ: قَالَ الْح مهامإِمو لِمِينسةَ الْماعمج ملْزت مهأَمِير ي .

وكَذَا فِي رِوايةِ خالِدِ بنِ سبِيعٍ عِند الطَّبرانِي . تسمع وتطِيع وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخِذَ مالُك : زاد فِي رِوايةِ أَبِي الْأَسودِ 
 :ي ك فَإِنْ لَمرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزت خأَيفَإِنْ ر برلِيفَةً فَالْهخ كُن . رِيقَالَ الطَّبفِي . ورِ وذَا الْأَمفِي ه لِفتاُخ

 نى مصو هودٍ أَنعسأَبِي م نع سِيرِين نب دمحم اقس ثُم ، ظَمالْأَع ادوةُ الساعمالْجوبِ ، وجلِلْو وه مةِ ، فَقَالَ قَواعمالْج
الْمراد بِالْجماعةِ : وقَالَ قَوم . علَيك بِالْجماعةِ ، فَإِنَّ اللَّه لَم يكُن لِيجمع أُمةَ محمدٍ علَى ضلَالَةٍ : سأَلَه لَما قُتِلَ عثْمانُ 

 مهدعب نونَ مةُ دابحالص . مقَالَ قَولُ: وأَه بِهِم ادررِ الْمفِي أَم ملَه عبت اسالنلْقِ ولَى الْخةً عجح ملَهعج الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّه 
فَمن والصواب أَنَّ الْمراد مِن الْخبرِ لُزوم الْجماعةِ الَّذِين فِي طَاعةِ من اِجتمعوا علَى تأْمِيرِهِ ، : قَالَ الطَّبرِي . الدينِ 

أَنه متى لَم يكُن لِلناسِ إِمام فَافْترق الناس أَحزابا فَلَا يتبع أَحدا فِي : قَالَ وفِي الْحدِيثِ . نكَثَ بيعته خرج عن الْجماعةِ 
وعلَى ذَلِك يتنزلُ ما جاءَ فِي سائِرِ الْأَحادِيثِ ، . وقُوعِ فِي الشر الْفِرقَةِ ويعتزِلُ الْجمِيع إِنْ اِستطَاع ذَلِك خشيةً مِن الْ

 .وبِهِ يجمع بين ما ظَاهِره الِاختِلَاف مِنها اِنتهى 
 أَي الشيطَانُ )وهو (  لْجماعةِأَي الْخارِجِ عن طَاعةِ الْأَمِيرِ الْمفَارِقِ لِ )فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ ( 
 ) دعنِ أَبيالِاثْن مِن(  عِيدب أَي . قَالَ الطِّيبِي : دعفْضِيلِ ، إِذْ الْبى التنعالثَّلَاثَةِ لَكَانَ بِم عكَانَ م لَوةِ واديدِ الزرجا لِمنلُ هأَفْع

  والِاثْنينِ دونَ الِاثْنينِ والْفَذِّ ، علَى ما لَا يخفَىمشترك بين الثَّلَاثَةِ
 بِضم الْموحدتينِ أَي من أَراد أَنْ يسكُن وسطَها وخِيارها )من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ ( 
 ) هتنسح هترس نم( همِن تقَعإِذَا و أَي  )اسو هئَتيس هءَت( هنع تردإِذَا ص هتنزأَح أَي  ) مِنؤالْم الْكَامِلُ لِأَنَّ  )فَذَلِكُم أَي

 .} الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ولَا تستوِي { وقَد قَالَ تعالَى . الْمنافِق حيثُ لَا يؤمِن بِيومِ الْقِيامةِ اِستوت عِنده الْحسنةُ والسيئَةُ 



 ٢٤١

                مِنو ، احِدِ قَرِيبالْو طَانَ مِنيةِ ، فَإِنَّ الشاعمهِ بِالْجلَيةَ فَعنالْج بأَح نلَفُوا ، فَمحتسأَنْ ي
الِاثْن                 هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نممٍ ، ورحذِي م عأَةٍ إِلَّا مرلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا يو ، دعنِ أَبي

 مِنؤم و٣٣٠ "فَه  
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) ٥٦١(والمعجم الكبير للطبراني  برقم ) ٣٩٠( والمستدرك للحاكم برقم ) ٢٤٥٣(  سنن ابن ماجه برقم  - ٣٣٠

 صحيح 
 )٦٣ص  / ٥ج  (- السندي على ابن ماجه  وفي  

 حقِّي وصحبتِي أَو اِقْتِداء بِأَخلَاقِي وأَحوالِي فِيهِم وأَنهم علَى أَي راعونِي فِي شأْم فَلَا تؤذُوهم لِأَجلِ )اِحفَظُونِي ( قَوله 
 الْخير وهذَا أَقْرب إِلَى ما بعده

 ) دهشتسا يمة لِعِلْمِ )وادهالش هونَ مِنطْلُبا ياس مإِنَّ الن ورِاية الزادهش نة عايكِن وقِيلَ ه وقِيلَ هاهِدٍ وبِش سلَي هأَن هِم
 الَّذِي اُنتصِب شاهِدا ولَيس هو مِن أَهل الشهادة

 ) لِفحتا اُسملِفِ  )والَاة بِالْحبده ما عِنم أَي  
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٧٩٨٣ -٣٢٩-  با عنربقَالَ         أَخ اهِيمرنِ إِبدِ بعس ناللَّهِ ب دي قَالَ    : يما عثَندا  : حثَنـدح
                     ةَ قَالَتلَمس أَنَّ أُم هربةَ أَخلَمس لَى أُموانَ ، مهبابٍ ، أَنَّ ننِ شِهنِ ابالِحٍ ، عص نأَبِي ، ع :

د إِلَينا إِذَا كَانَ لِإِحدانا مكَاتب فَقَضى ما بقِي مِن كِتابتِـهِ            قَد كَانَ عهِ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    
إِذَا كَـانَ   : " فَاضرِبن دونه الْحِجاب أَخبرنِي بِهِ عبيد اللَّهِ بن سعدٍ فِي موضِعٍ آخِر وقَالَ              

  ٣٣١ "مِنه عِند الْمكَاتبِ ما يقْضِي عنه فَاحتجِبِي 
سمِعناه مِن الزهرِي ، عن     :  أَخبرنا محمد بن منصورٍ ، عن سفْيانَ قَالَ          -٧٩٨٤-٣٣٠

إِذَا كَانَ عِند إِحـداكُن     : " يقُولُ   � قَالَت لِي أُم سلَمةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        : نبهانَ قَالَ   
  ٣٣٢ " عِنده ما يؤدي فَلْتحتجِب مِنه مكَاتب ، وكَانَ

                                                 
 ) ٢٨٦٧( والمستدرك للحاكم برقم)  ٢٧٣٨٧( ومسند أحمد برقم ) ١٥٧٣٠( مصنف عبد الرزاق برقم - ٣٣١

 حديث حسن  ) ٢٢١٨٦(وسنن البيهقى  برقم ) ١٩١٦١( والمعجم الكبير للطبراني برقم
 .وأعله بعضهم بنبهان مكاتب أم سلمة وأنه لم يرو عنه سوى اثنان  ، فيه نبهان مولى أم سلمة لم يرو عنه غير الزهري

وابن حجر في الفتح ) ٥٨٩٧( والذهبي في الكاشف ١٠/٤١٦و التهذيب ٥/٤٨٦وثقه ابن حبان الثقات: أقول 
إسناده قوي ، وأكثر ماعلل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة :  فقال عن إسناد آخر مثله ٩/٣٣٧

قادحة ، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ا هـ وصححه الترمذي 
وسكت . يرهم فكل هؤلاء وثقوه وليس ابن حبان وحده فنبهان ثقة كما قال الذهبي والحاكم والذهبي وابن حبان وغ

  ٨/٥٠٢عليه أبو حاتم الجرح
 حسن) ٢٦١٦(وسنن ابن ماجه  برقم ) ١٣٠٨(وسنن الترمذى  برقم ) ٣٩٣٠(  سنن أبى داود  برقم - ٣٣٢
 )٤١٨ص  / ٩ج  (-نيل الأوطار وفي 

الْمكَاتبِ لِأَنه رِق مملُوك ، وكُلُّ مملُوكٍ يجوز بيعه وهِبته والْوصِيةُ بِهِ ، وهو الْقَدِيم مِن وفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ بيعِ 
كَاتبةٌ ولَم ينكِر ذَلِك فَفِيهِ أَبين وهِي م � بِيعت برِيرةُ بِعِلْمِ النبِي : مذْهبِ الشافِعِي ، وبِهِ قَالَ أَحمد وابن الْمنذِرِ قَالَ 

ولَا أَعلَم دلِيلًا علَى عجزِها وقَالَ الشافِعِي فِي الْجدِيدِ ومالِك : ولَا أَعلَم خبرا يعارِضه ، قَالَ : بيانٍ أَنَّ بيعه جائِز قَالَ 
لِأَنه قَد خرج مِن مِلْكِهِ بِدلِيلِ تحرِيمِ الْوطْءِ والِاستِخدامِ :  يجوز بيعه ، وبِهِ قَالَت الْعِترةُ ، قَالُوا إنه لَا: وأَصحاب الرأْيِ 

تابتِها ، وهذَا التأْوِيلُ يحتاج إلَى دلِيلٍ ، وتأَولَ الشافِعِي حدِيثَ برِيرةَ علَى أَنها كَانت قَد عجزت وكَانَ بيعها فَسخا لِكِ
 لُهقَو ) : همِن جِبتحفَلْت ( قَد هةِ لِأَنابالِ الْكِتم هِ مِنلَيا عفِي بِما يالِ مالْم بِ مِنكَاتالْم عإذَا كَانَ م وبجرِ الْوالْأَم ظَاهِر

ي إِنْ لَما ورح ارقِيلَ صلَاتِهِ ووإلَى م هلَّمس قَد كُن : افِعِيبِ قَالَ الشدلَى النولٌ عمحم هولِ : إنسر ركُونَ أَمأَنْ ي وزجي
فَيكُونُ ذَلِك مختصا بِهِن ،  � نبِي أُم سلَمةَ بِالِاحتِجابِ مِن مكَاتبِها إذَا كَانَ عِنده ما يؤدي لِتعظِيمِ أَزواجِ ال � اللَّهِ 

سودةَ أَنْ تحتجِب مِن رجلٍ  � ومع هذَا فَاحتِجاب الْمرأَةِ مِمن يجوز لَه أَنْ يراها واسِع ، وقَد أَمر النبِي : ثُم قَالَ 
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أَخبرنـا  : حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ قَالَ      : أَخبرنِي هارونُ بن عبدِ اللَّهِ قَالَ        - ٧٩٨٥-٣٣١
      دِ بيز نانَ ، عثْمع نب اكحالض        ـنع ، رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ بمحدِ الربع نع ، لَمنِ أَس

لَا ينظُر الرجلُ إِلَى عريةِ الرجلِ ، ولَا تنظُر الْمرأَةُ إِلَى           : " "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : أَبِيهِ قَالَ   
لَى الرجلِ فِي الثَّوبِ ، ولَا تفْضِي الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَةِ فِـي            عريةِ الْمرأَةِ ، ولَا يفْضِي الرجلُ إِ      

  ٣٣٣ "الثَّوبِ 

                                                                                                                            
نْ يكُونَ لِلِاحتِياطِ وأَنَّ الِاحتِجاب مِمن لَه أَنْ يراها مباح ا هـ والْقَرِينةُ الْقَاضِيةُ بِحملِ قَضى أَنه أَخوها ، وذَلِك يشبِه أَ

لَ تبِ قَبكَاتالْم كْمضِي أَنَّ حقْتي هفَإِن ذْكُوربٍ الْميعنِ شرِو بمدِيثُ عبِ حدلَى النرِ عذَا الْأَمةِ هابالِ الْكِتمِيعِ ملِيمِ جس
} أَو ما ملَكَت أَيمانهن { : حكْم الْعبدِ ، والْعبد يجوز لَه النظَر إلَى سيدتِهِ كَما هو مذْهب أَكْثَرِ السلَفِ لِقَولِهِ تعالَى 

هادوِيةُ إلَى أَنه لَا يجوز لِلْعبدِ النظَر إلَى سيدتِهِ ومِن متمسكَاتِهِم لِذَلِك ما روِي عن وذَهب جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِنهم الْ
وخصهن بِالذِّكْرِ لِتوهمِ مخالَفَتِهِن : لَا تغرنكُم آيةُ النورِ ، فَالْمراد بِها الْإِماءُ قَالَ فِي الْبحرِ : سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنه قَالَ 

ا هـ وقَد تمسك بِحدِيثِ عمرِو بنِ شعيبٍ جمهور أَهلِ الْعِلْمِ مِن الصحابةِ } أَو نِسائِهِن { : لِلْحرائِرِ فِي قَوله تعالَى 
 قَبلَ تسلِيمِ جمِيعِ مالِ الْكِتابةِ حكْم الْعبدِ فِي جمِيعِ الْأَحكَامِ مِن الْإِرثِ والْأَرشِ والديةِ حكْم الْمكَاتبِ: وغَيرِهِم فَقَالُوا 

 ، وتتبعض الْأَحكَام الَّتِي يمكِن والْحد وغَيرِ ذَلِك وتمسك من قَالَ بِأَنه يعتِق مِن الْمكَاتبِ بِقَدرِ ما أَدى مِن مالِ الْكِتابةِ
تبعضها فِي حقِّهِ بِحدِيثِ ابنِ عباسٍ وحدِيثِ علِي الْمذْكُورينِ وقَد قَدمنا فِي بابِ مِيراثِ الْمعتقِ بعضه مِن كِتابِ 

بِ الَّذِي قَدكَاتالًا فِي الْمائِضِ أَقْوالْفَر لُهتِهِ قَوابالِ كِتم ضعى بأَد  ) : بكَاتى الْمودلَةِ ) يمهالِ الْمحِ الدفَتلِهِ وأَو مبِض
 وأَرشِهِ ولِما كَانَ مِنه أَي يؤدي الْجانِي علَيهِ مِن دِيتِهِ أَو أَرشِهِ لِما كَانَ مِنه حرا بِحِسابِ دِيةِ الْحر: مبنِيا لِلْمجهولِ 

  عبدا بِحِسابِ دِيةِ الْعبدِ وأَرشِهِ
 صحيح  )  ٥٦٦٥( وصحيح ابن حبان  برقم) ٦٢٩(ومسند أبي عوانة  برقم ) ٤٠٢٠( سنن أبى داود برقم - ٣٣٣

 )٤١ص  / ٩ج  (-عون المعبود  وفي 
عِرية بِكَسرِ الْعين وإِسكَان الراء ، وعرية بِضم الْعين :  ضبطْناها علَى ثَلَاثَة أَوجه :قَالَ النووِي :  )إِلَى عرية الرجل  ( 

 .وإِسكَان الراء ، وعرية بِضم الْعين وفَتح الراء وتشدِيد الْياء وكُلّها صحِيحة 
 .والثَّالِثَة علَى التصغِير اِنتهى . ل بِضم الْعين وكَسرها هِي متجردة عرية الرج: قَالَ أَهل اللُّغة 
هكَذَا جاءَ فِي بعض رِوايات مسلِم يرِيد ما يعرى مِنها وينكَشِف ، . لَا ينظُر الرجل إِلَى عرية الْمرأَة : وفِي النهاية 

هشالْمة وايوى : ور فِي الرهتأَة اِنرة الْمروظُر إِلَى عنلَا ي. 
والْحدِيث فِيهِ تحرِيم نظَرِ الرجل إِلَى عورة الرجل والْمرأَةِ إِلَى عورة الْمرأَة وهذَا لَا خِلَاف فِيهِ ، وكَذَلِك نظَر الرجل إِلَى 

 .والْمرأَة إِلَى عورة الرجل حرام بِالْإِجماعِ عورة الْمرأَة ، 
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حدثَنا أَبو الْـأَحوصِ ، عـن       :  أَخبرنِي إِبراهِيم بن يوسف الْبلْخِي قَالَ        -٧٩٨٦ -٣٣٢
  ورٍ ، عصندِ اللَّهِ قَالَ         مبع نائِلٍ ، عأَبِي و اللَّهِ    : " ن بِيى نهأَةَ      � نـرأَةُ الْمرالْم اشِربأَنَّ ت

 ٣٣٤ " فِي الثَّوبِ الْواحِدِ أَجلْ أَنْ تصِفَها لِزوجِها 
 

������������ 
 

                                                                                                                            
بِنظَرِ الرجل إِلَى عورة الرجل علَى نظَره إِلَى عورة الْمرأَة وذَلِك بِالتحرِيمِ أَولَى وهذَا التحرِيم فِي  � ونبه رسول اللَّه 

 أَما الزوجانِ فَلِكُلِّ واحِد مِنهما النظَر إِلَى عورة صاحِبه جمِيعها ، وأَما السيد مع أَمته فَإِنْ حق غَير الْأَزواج والسادة
 .كَانَ يملِك وطْأَها فَهما كَالزوجينِ 

 وِيوالن أَطَالَ الْكَلَام فِيهِ: قَالَهلِم وسح مرفِي ش 
أَفْضى الرجل بِيدِهِ إِلَى الْأَرض مسها بِبطْنِ : قَالَ فِي الْمِصباح ،مِن باب الْإِفْعال :  )ضِي الرجل إِلَى الرجل ولَا يفْ( 

 النهي عن اِضطِجاع الرجل مع راحتِهِ ، وأَفْضى إِلَى اِمرأَته باشرها وجامعها ، وأَفْضيت إِلَى الشيء وصلْت إِلَيهِ ، وفِيهِ
 .الرجل فِي ثَوب واحِد ، وكَذَلِك الْمرأَة مع الْمرأَة سواء كَانَ بينهما حائِل أَو لَم يكُن بينهما حائِل بِأَنْ يكُونا متجردينِ

 لَ: قَالَ الطِّيبِيجطَجِع رضوز أَنْ يجى لَا يهتر اِنزعلَ يفَع نمانِ وأَتركَذَا الْمنِ ؛ ويدرجتاحِد مب وانِ فِي ثَو. 
 وِيونه : قَالَ الندب ضِع مِنوم ره بِأَية غَيروس عرِيم لَمحلَى تلِيل عفِيهِ دائِل ، وا حنهميب كُني رِيم إِذَا لَمحي تهن وفَه

انَ وهذَا متفَق علَيهِ ، وهذَا مِما تعم بِهِ الْبلْوى ويتساهل فِيهِ كَثِير مِن الناس بِاجتِماعِ الناس فِي الْحمام ، فَيجِب علَى كَ
وونَ عصأَنْ يره ، وة غَيروع نا عرهغَيده ويره وصونَ بصاضِر فِيهِ أَنْ يره ، الْحغَيم وقَي ره مِند غَييره ور غَيصب نته عر

ولَا يسقُط عنه الْإِنكَار بِكَونِهِ يظُن أَنْ لَا : قَالَ الْعلَماء . ويجِب علَيهِ إِذَا رأَى من يخِلّ بِشيءٍ مِن هذَا أَنْ ينكِر علَيهِ 
لَيجِب علْ يب هل مِنقْبلَم ياَللَّه أَعة ونره فِتغَي فْسه أَولَى ناف عخكَار إِلَّا أَنْ يهِ الْإِن. 

وأَما كَشف الرجل عورته فِي حال الْخلْوة بِحيثُ لَا يراه آدمِي فَإِنْ كَانَ لِحاجةٍ جاز وإِنْ كَانَ لِغيرِ حاجة فَفِيهِ خِلَاف 
 .نتهى مختصرا الْعلَماء اِ

 صحيح ) ١٣٩٤٧( وسنن البيهقى برقم) ١٧٥٩١( مصنف ابن أبي شيبة م برقم  - ٣٣٤
من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدا وغير ذلك ، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع :  تباشر 

 اهعلى بدا مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز للرجل أن ير
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حدثَنا جرِير ، عن منصورٍ ، وعِيسـى        : سحاق بن إِبراهِيم قَالَ      أَخبرنِي إِ  -٧٩٨٧-٣٣٣
: قَالَ   � بن يونس ، عنِ الْأَعمشِ ، كِلَاهما عن شقِيقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن رسولِ اللَّهِ                  

   ٣٣٥ " ها كَأَنه ينظُر إِلَيها لَا تباشِرِ الْمرأَةُ الْمرأَةَ فَتصِفَها لِزوجِ" 

                                                 
    )٤٢٣٥( صحيح ابن حبان  برقم و ) ٥٢٤١ و٥٢٤٠( صحيح البخارى  برقم - ٣٣٥

 )٣٦٨ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
هذا من أبين ما تحمى به الذرائع، فإن وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة، فيكون : قال أبو الحسن بن القابسى

 وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببا لبغضه زوجته ونقصان مترلتها ذلك سببا لطلاق زوجته، ونكاحها إن كانت ثيبا،
عنده، وإن وصفتها بقبح، كان ذلك غيبة، وقد جاء عن النبى، عليه السلام، أنه ى الرجل عن مباشرة الرجل مثل يه 

 . للمرأة سواء
 سماك، عن عكرمة، عن ابن حدثنا عبيد االله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن: وحدثنا أبو كريب، قال: قال الطبرى
 .»لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة «  :  - �  -قال رسول االله  : عباس، قال
وفيه من البيان أن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضيا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير : قال الطبرى

 .جائز
على العموم فيما عنيت به، وعلى الخصوص فيما : موم أم على الخصوص؟ قيلهذه الأخبار هى على الع: فإن قال قائل

 .يحتمله ظاهرها
لقيام الحجة بجواز مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وذلك مباشرة من كل واحد : وكيف كان ذلك؟ قيل: فإن قيل

لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة « :  منهما صاحبه ببعض جسده، فكان معلوما بذلك، إذ لم يكن فى قوله عليه السلام
استثناء مقرون به فى الخبر، وكانت المصافحة مباشرة وهى من الأمور التى ندب المسلمون إليها كالذى حدثنا »  المرأة 

قال : أحمد بن منصور، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا بكر أبو عبيدة الناجى، حدثنا الحسن، عن البراء بن عازب، قال
 .» إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوما «  :  - �  -االله  رسول 

وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد االله بن زحر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن 
 من الأخبار الدالة على أن ، ونحو ذلك» تمام تحيتكم بينكم المصافحة «  :  - �  -قال رسول االله  : أبى أمامة، قال

المسلمين مندوبون إلى مباشرة بعضهم بعضا بالأكف مصافحة عند الالتقاء، وكان محالاً اجتماع الأمر بفعل الشىء 
 .والنهى عنه فى حالة واحدة، علم أن الذى ندب العبد إلى المباشرة به من جسم أخيه غير الذى ى عنه من مباشرته به

ئل مالك عن الخدم يبيتون عراة فى لحاف واحد فى الشتاء، فكرهه وأنكر أن تبيت النساء عراة لا س: وقال ابن القاسم
ثياب عليهن؛ لأن ذلك إشراف على العورات، وذلك غير جائز لنهى النبى، عليه السلام، عن مباشرة الرجال والنساء 

 . بعضهم بعضا



 ٢٤٦

أَخبرنا إِسـرائِيلُ ،    : حدثَنا عبيد اللَّهِ قَالَ     :  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ قَالَ       ٧٩٨٨-٣٣٤
لْمرأَةُ الْمرأَةَ ،   لَا تباشِرِ ا  : " عن أَبِي حصِينٍ ، عن يحيى ، عن مسروقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ قَالَ               

  ٣٣٦ "ولَا الرجلُ الرجلَ 
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  صحيح - ٣٣٦
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حدثَنا يونس ،   : حدثَنا عبد الْوارِثِ قَالَ     : أَخبرنا عِمرانُ بن موسى قَالَ       - ٧٩٨٩-٣٣٥
       رأَبِي ز نعِيدٍ ، عنِ سرِو بمع نرِيرٍ قَالَ      عج نةَ ، عولَ اللَّهِ    : عسر أَلْتةِ    � سظْـرن نع

  ٣٣٧ "غُض بصرك : " الْفَجأَةِ فَقَالَ 
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 صحيح  ) ٧٠٠( مسند الطيالسي  برقم - ٣٣٧

 أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد: الفجأة نظر 
) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم: (ن من دلائل الإيمان غض البصر عن الحرام كما قال تعالى إ
، ومن تعود على إطلاق بصره لما لا يحل له فليتق االله، وليراع شكر هذه النعمة فلا يستعملها في معاصي االله] ٣٠: النور[

 فإن من تمام شكر االله أن تستخدم هذه الجوارح في مرضاة االله، 
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حدثَنا قُـرةُ   : لَ  حدثَنا وهب بن جرِيرٍ قَا    : أَخبرنِي أَحمد بن سعِيدٍ قَالَ       -٧٩٩٠ -٣٣٦
                ةَ قَالَتبيتِ شةَ بِنفِيتِهِ صمع نرٍ ، عيبنِ جمِيدِ بدِ الْحبع نالِدٍ ، عخ نـةُ   : بائِشا عنثَتدح

  قَالَت :  احِدٍ ،             : قُلْتكٍ وسبِن جِعأَرنِ ، وكَيسبِن اسالن جِعرولَ اللَّهِ ، يسا ري   ـدبع رفَأَم
                تفَكُن رةِ الْحدِيدلَةٍ شلٍ فِي لَيملَى جع لْفَهفَنِي خدعِيمِ فَأَرنكْرٍ بِي إِلَى التأَبِي ب ننِ بمحالر

           احِلَةِ فَقُلْتا بِالرهرِبضلِي فَيلُ رِجاونتقِي ، فَينع نارِي عخِم سِرأَح :  ى مِنرلْ تدٍ ؟   هأَح 
وهو بِالْبطْحـاءِ   � فَانتهينا إِلَى التنعِيمِ ، فَأَهلَلْت مِنها بِالْعمرةِ ، فَقَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ            

        فْرِ فَقُلْتالن موي ذَلِكو ، حربي ولَ اللَّهِ : لَمسا ر؟ " ي تيلُ الْبخلِـي  : "فَقَالَ " أَلَا أَدخاد 
  ٣٣٨ "الْحِجر ، فَإِنه مِن الْبيتِ 
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 صحيح  ) ٢٥٤٧( ومستخرج أبي عوانة  برقم) ٢٩٢٤( نص برقم - ٣٣٨
الخروج من مكان إلى مكان ، والخروج من مكة : النفر = رفع الصوت بالتلبية : الإهلال =  حمله خلفه : أردفه  = 

 بعد أداء المناسك
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حدثَنا شعيب بن اللَّيثِ ، عن أَبِيهِ قَالَ        :  أَخبرنِي الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ        -٧٩٩١-٣٣٧
لَما : الْجمحِي ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ            حدثَنِي سعِيد بن عبدِ الرحمنِ      : 

 ، خرج النساءُ إِلَى رسولِ اللَّـهِ        � كَانَ يوم أُحدٍ وانصرف الْمشرِكُونَ عن رسولِ اللَّهِ         
 � يمن خرج ، فَلَما لَقِيت رسولَ اللَّـهِ         وأَصحابِهِ يتبعونهم بِالْماءِ ، فَكَانت فَاطِمةُ فِ       �

اعتنقَته وجعلَت تغسِلُ جرحه بِالْماءِ فَيزداد الدم ، فَلَما رأَت ذَلِك أَخذَت شيئًا مِن حصِيرٍ               
تاسحِ ، وربِالْج قى لَصتح هتدارِ فَكَمبِالن هقَترفَأَح ،مالد كس٣٣٩ " م  
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 صحيح ) ٥٦٩١(  للطبراني  برقمالمعجم الكبير - ٣٣٩

 )٤٠٩ص  / ١١ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
، وأَوضح سعِيد بن عبدِ الرحمنِ عن أَبِي حازِمٍ فِيما أَخرجه  � هِي بِنت رسولِ اللَّهِ  )فَلَما رأَت فَاطِمةُ : ( قَوله 

ببطَرِيقِهِ س مِن انِيرالطَّب لَفْظُهدٍ وةَ إِلَى أُحجِيءِ فَاطِماءُ إِلَى "  مسالن جررِكُونَ خشالْم فرصاندٍ وأُح موا كَانَ يلَم
 بِيالن أَتا رفَلَم ، جرخ نةُ فِيمفَاطِم تفَكَان ، مهونعِينةِ يابحسِلُ  � الصغت لَتعجو هقَتنتاِع مالد اددزاءِ فَياتِهِ بِالْماحجِر

 مالد كسمتحِ فَاسربِالْج ى لَصِقتبِهِ ح هتدكَمارِ وبِالن هقَترصِيرٍ فَأَحح ئًا مِنيش ذَتأَخ ذَلِك أَتا رفَلَم ، . " مِن لَهو
 فَأَحرقَت حصِيرا حتى صارت رمادا ، فَأَخذَت مِن ذَلِك الرمادِ فَوضعته فِيهِ حتى "طَرِيقِ زهيرِ بن محمد عن أَبِي حازِم 

 مقَأَ الددِيثِ " رقَالَ فِي آخِرِ الْحئِذٍ " وموقَالَ ي ولِهِ : ثُمسر هجا وومم دلَى قَواللَّهِ ع بغَض دتكَ. اِشم ثُم ة ثُماعثَ س
أَخبرنا الْولِيد بن مسلِم حدثَنِي عبد الرحمن بن يزِيد بن " وقَالَ اِبن عائِذ " اللَّهم اِغْفِر لِقَومِي فَإِنهم لَا يعلَمونَ : قَالَ 

. أَقَمأَك اللَّه : خذْها مِني وأَنا اِبن قَمِيئَةَ ، فَقَالَ :  وجهِهِ قَالَ بِأُحدٍ فَجرحه فِي"  � جابِر أَنَّ الَّذِي رمى رسولَ اللَّهِ 
ن قَالَ فَانصرف إِلَى أَهلِهِ فَخرج إِلَى غَنمِهِ فَوافَاها علَى ذُروةِ جبلٍ ، فَدخلَ فِيها فَشد علَيهِ تيسها فَنطَحه نطْحةً أَرداه مِ

 قَطَّعلِ فَتباهِقِ الْجاتِ " شاحالْجِر ةِ مِنوِيينارِضِ الدوضِ الْععونَ بِبابصي اءَ قَدبِيأَنَّ الْأَناوِي ، ودالت ازودِيثِ جفِي الْحو
اتجرد اددزتو رالْأَج بِذَلِك ملَه ظُمعقَامِ لِيالْأَسالْآلَامِ وكَارِهِ ، ولَى الْمرِ عبفِي الص مهاعبأَت ى بِهِمأَستلِيةً ، ورِفْع مه

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعو. 
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أَخبرنا النضر بـن    : حدثَنا إِسحاق قَالَ    :  أَخبرنِي زكَرِيا بن يحيى قَالَ       -٧٩٩٢-٣٣٨
أَخبرنِي الْمِنهالُ  :  النهدِي قَالَ    أَخبرنا ميسرةُ بن حبِيبٍ   : حدثَنا إِسرائِيلُ قَالَ    : شميلٍ قَالَ   

مـا رأَيـت   : حدثَتنِي عائِشةُ بِنت طَلْحةَ ، عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين قَالَت           : بن عمرٍو قَالَ    
كَـانَ  : ةً مِن فَاطِمةَ قَالَت ولَا حدِيثًا ولَا جلْس � أَحدا مِن الناسِ أَشبه كَلَاما بِرسولِ اللَّهِ    

إِذَا رآها قَد أَقْبلَت ، رحب بِها ، ثُم قَام إِلَيها ، فَقَبلَها ، ثُم أَخذَ بِيـدِها                   � رسولُ اللَّهِ   
            بِيأَتِ النإِذَا ر تكَانكَانِهِ ، وا فِي مهلِسجى يتا حاءَ بِهفَج �  بحر ،      ـتقَام بِهِ ، ثُم ت

        بِيلَى النع لَتخا دهإِنو ، هلَتهِ فَقَبا           � إِلَيلَهقَبا ، وبِه بحفِيهِ ، فَر ضِهِ الَّذِي قُبِضرفِي م
كُنت أَرى إِلَّا أَنَّ لَهـا      ما  : ، ثُم أَسر إِلَيها فَبكَت ، ثُم أَسر إِلَيها فَضحِكَت فَقُلْت لِلنساءِ             

فَضلًا علَى النساءِ ، فَإِذَا هِي مِن النساءِ بينما هِي تبكِي ، إِذْ ضحِكَت ، فَسأَلْتها ما قَـالَ                   
أَلْتها فَقَالَت  س � إِني إِذًا لَبذِرةٌ ، فَلَما أَنْ قُبِض رسولُ اللَّهِ          : ؟ قَالَت    � لَكِ رسولُ اللَّهِ    

إِنـكِ  : " ثُم قَالَ " إِنَّ أَجلِي قَد حضر ، وإِني ميت فَبكَيت     : " قَالَ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : 
 حِكْتنِي فَضبجأَعو ، ترِروقًا ، فَسلِي بِي لُحلُ أَه٣٤٠ "لَأَو  

                                                 
 صحيح  ) ٩٧٩( والأدب المفرد للبخاري  برقم) ٢١٠٣ - ٦( مسند ابن راهويه  برقم - ٣٤٠

لعلماء والوالدين لأن احترام هؤلاء وأمثالهم مطلوب يجوز القيام للقادم إذا كان القيام بقصد إكرام أهل الفضل كاو
 وقد ثبت في الحديث الصحيح ، عن أبي سعيد الخدري ، أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ، فأرسل النبي  .شرعاً
رواه البخاري ومسلم واللفظ ) الحديث .... قوموا إلى سيدكم ، أو قال خيركم : (  � إليه فجاء ، فقال النبي  �
 .خاريللب

قوموا إلى سيدكم أو خيركم فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا ، :  � قوله : " قال الإمام النووي
، قلت القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد جاء فيه .... هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام 

  . ١٢/٤٤٠شرح النووي على صحيح مسلم " أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح 
 � ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي : ( ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة رضي االله عنها قالت 

إذا رأها قد أقبلت ، رحب ا ثم قام إليها فقبلها ، ثم أخذ  � كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة، قالت كان النبي 
.... ) رحبت به ، ثم قامت إليه فأخذت بيده فقبلته  �  فجاء ا حتى يجلسها في مكانه ، وكانت إذا أتاها النبي بيدها

 .٣٥٦رواه أبو داود والترمذي ، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني ، انظر صحيح الأدب المفرد ص
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٧٩٩٣-٣٣٩- قَالَ       أَخ لِيع نو برما عنرقَالَ      : ب رمع نانُ بثْما عثَندائِيلُ  : حرا إِسنربأَخ
                   ةَ أُمائِشع نةَ ، عتِ طَلْحةَ بِنائِشع نرٍو ، عمنِ عالِ بهنِ الْمِنبِيبٍ ، عنِ حةَ برسيم نع ،

   قَالَت مِنِينؤأَ : الْما رولِ اللَّهِ        مسا بِركَلَامدِيثًا وح هبأَةً أَشرام تي �     تكَانةَ ، وفَاطِم مِن
                 ـتا ، قَامهلَيلَ عخكَانَ إِذَا دلِسِهِ ، وجا فِي مهلَسأَجا ولَها فَقَبدِهذَ بِيأَخ هتيب لَتخإِذَا د

يدِهِ ، فَدخلْت علَيهِ فِي مرضِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ ، فَأَسر إِلَيها ، فَبكَت              إِلَيهِ ، فَقَبلَته وأَخذَت بِ    
         فَقُلْت ، حِكَتا ، فَضهإِلَي رأَس ـاءِ ،          : ، ثُمسلَى النلًا عأَةِ فَضرذِهِ الْمأَنَّ لِه بسأَح تكُن

إِني إِذًا لَبذِرةٌ ، فَلَمـا      : ي تبكِي إِذَا هِي تضحك ، فَسأَلْتها فَقَالَت         فَإِذَا هِي مِنهن ، بينا هِ     
أَسر إِلَي وأَخبرنِي أَنه ميت ، فَبكَيت ، ثُم أَسـر           : " سأَلْتها فَقَالَت    � توفِّي رسولُ اللَّهِ    
 ٣٤١ "هِ لُحوقًا بِهِ فَضحِكْت إِلَي ، أَني أَولُ أَهلِ

حدثَنا عبد الرزاقِ ، عن معمـرٍ ، عـنِ          : أَخبرنا محمد بن يحيى قَالَ       - ٧٩٩٤-٣٤٠
         ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهولُ اللَّهِ     : " الزسر سا مم �     أَةٍ قَطُّ إِلَّا امرام دأَةً ير

  ٣٤٢ "يملِكُها 

                                                                                                                            
في غزوة تبوك ، فتاب  � ، حين تخلف عن النبي ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الطويل في قصة توبة كعب بن مالك 

بتوبة االله علينا حين صلى صلاة الفجر ، فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني  � وآذن رسول االله : ( االله عليه ، وفيه
بن وحوله الناس ، فقام إليّ طلحة  � لتهنك توبة االله عليك حتى دخلت المسجد ، فإذا برسول االله : بالتوبة يقولون

 .رواه البخاري ومسلم وغير ذلك من الأحاديث .... ) عبيد االله يهرول حتى صافحني وهنأني 
وينبغي التنبيه ، أنه ورد النهي عن القيام للقادم إذا كان بقصد المباهاة والتفاخر والسمعة والكبرياء ، فقد ورد في 

رواه )  يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار من سره أن: ( قال  � الحديث عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي 
 .أبو داود والترمذي وحسنه 

  صحيح ) ٧٠٧٩( وصحيح ابن حبان  برقم ) ٢٧١٧١ و٢٦٧٨٥( مسند أحمد  برقم   - ٣٤١
 )  ٢٩٤٣(  سنن أبى داود برقم   و )٣٦٢١( وسنن الترمذى برقم )٧٢١٤( صحيح البخارى  برقم - ٣٤٢

 )١٦٩ص  / ٧ج  (- طرح التثريب وفي 
أَخرجه الْبخارِي بِاللَّفْظِ الْأَولِ عن محمودٍ وهو ابن غَيلَانَ ورواه عبد الرزاقِ وروى ) الْأُولَى : ( فِيهِ عشر فَوائِد و

إذَا جاءَك الْمؤمِنات { ما كَانَ يمتحِن إلَّا بِالْآيةِ الَّتِي قَالَ اللَّه { لَفْظِ الترمِذِي بعضه عن عبدِ بنِ حميدٍ عن عبدِ الرزاقِ بِ
ملِكُها يد امرأَةٍ إلَّا امرأَةً ي � ما مست يد رسولِ اللَّهِ { الْآيةَ قَالَ معمر فَأَخبرنِي ابن طَاوسٍ عن أَبِيهِ قَالَ } } يبايِعنك 



 ٢٥٢

                                                                                                                            
كَانَ الْمؤمِنات { وأَخرجه الْبخارِي تعلِيقًا ومسلِم والنسائِي وابن ماجه مِن طَرِيقِ يونس بنِ يزِيد عن الزهرِي بِلَفْظِ } 

يا أَيها النبِي إذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا {  يمتحِن بِقَولِ اللَّهِ عز وجلَّ � إذَا هاجرنَ إلَى رسولِ اللَّهِ 
 نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاَللَّهِ ش رِكْنشبِالْمِ} } ي أَقَر اتِ فَقَدمِنؤالْم ذَا مِنبِه أَقَر نةُ فَمائِشع ةِ ، قَالَتةِ إلَى آخِرِ الْآينح

انطَلِقْن فَقَد بايعتن ولَا واَللَّهِ ما مست  � لَهن رسولُ اللَّهِ : إذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن قَالَ  � وكَانَ رسولُ اللَّهِ { 
علَى النساءِ قَطُّ إلَّا  � ما أَخذَ رسولُ اللَّهِ { قَالَت عائِشةُ } لَامِ يد امرأَةٍ قَطُّ غَير أَنه يبايِعهن بِالْكَ � يد رسولِ اللَّهِ 

إذَا أَخذَ علَيهِن قَد بايعتكُن : كَف امرأَةٍ قَطُّ وكَانَ يقُولُ لَهن  � بِما أَمره اللَّه عز وجلَّ ولَا مست كَف رسولِ اللَّهِ 
بِيدِهِ امرأَةً  � ما مس رسولُ اللَّهِ { لَفْظُ مسلِمٍ وأَخرجه مسلِم وأَبو داود مِن طَرِيقِ مالِكٍ عن الزهرِي بِلَفْظِ } لَاما كَ

 .} د بايعتك اذْهبِي فَقَ: قَطُّ إلَّا أَنْ يأْخذَ علَيها فَإِذَا أَخذَ علَيها فَأَعطَته قَالَ 
الْمبايعةُ مأْخوذَةٌ مِن الْبيعِ فَإِنَّ الْمبايِع لِلْإِمامِ يلْتزِم لَه أُمورا كَأَنه باعه إياها وأَخذَ عِوضها ثَوابها كَما قَالَ تعالَى ) الثَّانِيةُ ( 

 }مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إنَّ اللَّه مهفُسورِ }  أَنذِهِ الْأُمبِه ارِهِنبِإِقْر انِهِمةِ إيمصِح ارتِباخ ادرالْمو ارتِبانُ الِاختِحالِامةَ والْآي
قَر بِالْمِحنةِ فَقَد بايع الْبيعةَ الْمعتبرةَ فِي والْتِزامِهِن إياها وقَولُ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها فَمن أَقَر بِهذَا مِن الْمؤمِناتِ فَقَد أَ

 .الشرعِ 
أَي فَقَطْ مِن غَيرِ أَخذِ كَف ولَا مصافَحةٍ وهو دالٌّ علَى } كَانَ يبايِع النساءَ بِالْكَلَامِ { قَولُها رضِي اللَّه عنها ) الثَّالِثَةُ ( 

أَنَّ ب وه ذَلِك ا مِنهنع اللَّه ضِيةُ رائِشع هتا ذَكَرمو ، كَذَلِك وهالْكَلَامِ و عةِ مافَحصالْمو ذِ الْكَفالِ بِأَخجةَ الرعي
مِن ماءٍ فَغمس فِيهِ يده ثُم غَمس فِيهِ أَيدِيهن وقَالَ الْمعروف وذَكَر بعض الْمفَسرِين أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام دعى بِقَدحٍ 

كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يصافِحهن عنه ولَا يصِح : بعضهم ما صافَحهن بِحائِلٍ وكَانَ علَى يدِهِ ثَوب قِطْرِي ، وقِيلَ 
 .سِيما الْأَخِير وكَيف يفْعلُ عمر رضِي اللَّه عنه أَمرا لَا يفْعلُه صاحِب الْعِصمةِ الْواجِبةِ شيءٌ مِن ذَلِك لَا 

 ملَكَت يمِينه لَا فِي مبايعةٍ ولَا فِي وفِيهِ أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَم تمس يده قَطُّ يد امرأَةٍ غَيرِ زوجاتِهِ وما) الرابِعةُ ( 
 ذَلِك مِن نِعتمكَانَ ي هأَن الظَّاهِرو لَى بِذَلِكأَو هريقِّهِ فَغةِ فِي حيبتِفَاءِ الرانتِهِ ومعِص عم ذَلِك ولْ هفْعي إِذَا لَما ورِهغَي

ههِ فَإِنلَيرِيمِهِ عحلِت رِهِمغَيا وابِنحأَص اءُ مِنقَالَ الْفُقَه قَدائِصِهِ ، وصخ مِن هازوج دعي فِي :  لَم لَوةِ وبِينالْأَج سم مرحي هإن
فولَا خةَ ووهثُ لَا شيظَرِ حازِ النولَفُوا فِي جتإِنْ اخهِ وجا كَالْوتِهرورِ عظَرِ ، غَيرِيمِ النحت مِن آكَد سالْم رِيمحةٍ فَتنفِت 

ومحلُّ التحرِيمِ ما إذَا لَم تدع لِذَلِك ضرورةٌ فَإِنْ كَانَ ضرورةً كَتطْبِيبٍ وفَصدٍ وحِجامةٍ وقَلْعِ ضِرسٍ وكَحلِ عينٍ 
 . تفْعلُه جاز لِلرجلِ الْأَجنبِي فِعلُه لِلضرورةِونحوِها مِما لَا يوجد امرأَةٌ 

دخلَ فِيما لَا يملِكُه الْمحارِم فَظَاهِره أَنه لَم تمس يده يد أَحدٍ مِن محارِمِهِ وذَلِك علَى سبِيلِ التورعِ ولَيس ) الْخامِسةُ ( 
ويحرم مس كُلِّ ما جاز النظَر إلَيهِ مِن : عا ، وإِنْ اقْتضت عِبارةُ النووِي فِي الروضةِ امتِناعه حيثُ قَالَ ذَلِك ممتنِ

ا الْإِمنخيكَى شح قَدا ، ووذٍ بِظَاهِرِهأْخم رغَيلَةٌ ووؤةٌ مارا عِبهارِمِ لَكِنحازِ الْمولَى الْجع اعمالْإِج وِينحِيمِ الْإِسالر دبع ام
، واَلَّذِي ذَكَره الرافِعِي وغَيره أَنه لَا يجوز لِلرجلِ مس بطْنِ أُمهِ ولَا ظَهرِها ولَا أَنْ يغمِز ساقَها ولَا رِجلَها ولَا أَنْ يقَبلَ 

ههجلَا أَنَّ و هسم لِكمي أَي لِكُهما يارِمِ فِيمحولَ الْمخعِي ددي وصِ أَوصخومِ الْممالْع دِيثِ مِنكُونُ لَفْظُ الْحي قَدا و
 عِيدب وهبِهِ و اعتتِمالِاس لِكمي ادرالْم. 

 .الْأَجنبِيةِ عِند الْحاجةِ وأَنَّ صوتها لَيس بِعورةٍ وفِيهِ جواز سماعِ كَلَامِ ) السادِسةُ ( 
قَولُه فِي الروايةِ الَّتِي حكَيناها فِي آخِرِ الْفَائِدةِ الْأُولَى عن مسلِمٍ وأَبِي داود ما مس بِيدِهِ امرأَةً قَطُّ إلَّا أَنْ ) السابِعةُ ( 

ذَ عأْخةَ بِالْكَلَامِ يعيا الْبهلَيذُ عأْخي أَةً قَطُّ لَكِنرام سا مم هقْدِيرتو قَطِعناءٌ متِثْناس وا ههلَي. 



 ٢٥٣

   مصافَحةُ النساءِ .١٠٧
 

أَخبرنِـي  : أَخبرنا ابن وهبٍ قَـالَ      :  أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        -٧٩٩٥-٣٤١
لزبيرِ ، أَنَّ عائِشـةَ     أَخبرنِي عروةُ بن ا   : قَالَ ابن شِهابٍ    : يونس وهو ابن يزِيد الْأَيلِي قَالَ       

 ولِ اللَّهِ : " قَالَتسر دي تسا ماللَّهِ مبِالْكَلَامِ  � لَا ، و نهايِعبي هأَن رأَةٍ قَطُّ ، غَيرام د٣٤٣ "ي  

                                                                                                                            
 همِن دلَا بةِ الْأُولَى وايوبِهِ فِي الر حرصم قْدِيرذَا التهو وِيوقَالَ الن. 

قَد : ه ما كَانَ يمتحِن الْمؤمِناتِ إلَّا بِالْآيةِ أَي يتلُو الْآيةَ الْمذْكُورةَ علَيهِن ولَا يزِيد شيئًا مِن قِبلِهِ فَإِنْ قِيلَ قَولُ) الثَّامِنةُ ( 
 . قَولِهِ هِي داخِلَةٌ فِي الْمعروفِ الْمذْكُورِ فِي: أَخذَ علَيهِن ترك النياحةِ قِيلَ 

كَانت الْمرأَةُ إذَا { وروى أَبو بكْرٍ الْبزار فِي مسندِهِ عن ابنِ عباسٍ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ } ولَا يعصِينك فِي معروفٍ { 
 بِيالن اءَتأَ � ج نضٍ عةً بِأَرغْبت رجرا خبِاَللَّهِ م رما علَّفَهت إلَّا حجرا خبِاَللَّهِ ما ويند است الْتِمجرا خبِاَللَّهِ مضٍ ور

 .فِيهِ قَيس بن الربِيعِ مختلَف فِيهِ } حبا لِلَّهِ ورسولِهِ 
 . إلَى آخِرِها }  ولَا يزنِين ولَا يسرِقْن{ إشارةً إلَى بقِيةِ الْآيةِ وهو ) ولَا ولَا ( قَولُه ) التاسِعةُ ( 
قَطُّ تأْكِيد النفْيِ فِي الزمنِ الْماضِي وجمع فِيها الْجوهرِي فِي الصحاحِ أَربع لُغاتٍ وهِي فَتح الْقَافِ وضمها ) الْعاشِرةُ ( 

وممضم هِيا وفِيفِهختدِيدِ الطَّاءِ وشت عالْقَافِ م حفَت هِيةً وامِسةً خلِمٍ لُغسحِ مرفِي ش وِيوالن ادزالٍ ، وةٌ بِكُلِّ ح
وتشدِيد الطَّاءِ وكَسرها وسادِسةٌ وسابِعةٌ وهما فَتح الْقَافِ مع تخفِيفِ الطَّاءِ ساكِنةً ومكْسورةً ولَم يذْكُر بعض ما 
 نكَى عح اتٍ ثُمى ثَلَاثِ لُغكَمِ سِوحفِي الْم هسِيد نا ابقُلْ فِيهني لَماتٍ وسِ لُغمى خسِو ذْكُري لَم هفَإِن رِيهوالْج هذَكَر

 لِهِملَ قَوأَنَّ أَص ينوِيحضِ النعا: ب كِّنا سدِيدِ قَطُطٌ فَلَمشقِيلَ قَطُّ بِالت لَوابِهِ وركًا إلَى إعرحتم رعِلَ الْآخالثَّانِي ج فرلْح
 .انتهى  فِيهِ بِالْخفْضِ والنصبِ لَكَانَ وجها فِي الْعربِيةِ

 ثَامِنةً وهِي فَتح الْقَافِ وتشدِيد الطَّاءِ وفَتحها فَأَما الْكَسر فَقَد عرفْت أَنَّ النووِي حكَاه واستفَدنا مِن هذَا الْبحثِ لُغةً
  وأَشهر هذِهِ اللُّغاتِ فَتح الْقَافِ وتشدِيد الطَّاءِ وضمها 

 ) ٢٩٨٥( وسنن ابن ماجه  برقم) ٤٩٤١( صحيح مسلم برقم - ٣٤٣
: ( يبايِعهن علَى هذَا الْمذْكُور فِي الْآية الْكَرِيمة وقَولهَا :  معنى يمتحن )٣٣٧ص  / ٦ج  (-لنووي على مسلم  وقال ا

ة يد اِمرأَ � واللَّهِ ما مست يد رسول اللَّه : ( قَولهَا  .فَقَد بايع الْبيعة الشرعِية : معناه  )فَمن أَقَر بِهذَا فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ 
أَنَّ بيعة الرجال بِأَخذِ الْكَف مع : وفِيهِ .أَنَّ بيعة النساء بِالْكَلَامِ مِن غَير أَخذ كَف : فِيهِ  )قَطُّ غَير أَنه يبايِعهن بِالْكَلَامِ 

 .الْكَلَام 
ة ، وأَنَّ صوَا لَيس بِعورةٍ ، وأَنه لَا يلْمِس بشرة الْأَجنبِية مِن غَير أَنَّ كَلَام الْأَجنبِية يباح سماعه عِند الْحاج: وفِيهِ 

ضرورة كَتطْبِيبٍ وفَصد وحِجامة وقَلْع ضِرس وكَحل عين ونحوها مِما لَا توجد اِمرأَة تفْعله ؛ جاز لِلرجلِ الْأَجنبِي فِعله 
فَتح الْقَاف ، وتشدِيد الطَّاء مضمومة ومكْسورة ، وبِضمهِما ، والطَّاء مشددة ، : خمس لُغات ) قَطُّ ( وفِي .لضرورةِ لِ

 .وفَتح الْقَاف مع تخفِيف ، الطَّاء ساكِنة ومكْسورة ، وهِي لِنفْيِ الْماضِي 



 ٢٥٤

أَخبرنا :  قَالَ    الْحارِثُ بن مِسكِينٍ قِراءَةً علَيهِ وأنا أَسمع ، عنِ ابنِ الْقَاسِمِ           ٧٩٩٦-٣٤٢
             قَةَ قَالَتقَيةِ رنةَ ابميأُم نكَدِرِ ، عننِ الْمدِ بمحم نع ، الِكولُ اللَّـهِ     : مسقَالَ ر �  " :

  ٣٤٤ " إِني لَا أُصافِح النساءَ
  

������������ 
 

                                                 
 صحيح  )  ٢٩٨٤( وسنن ابن ماجه  برقم  )  ٤١٩٨( ونص برقم) ١٨١٢( قمموطأ مالك  بر - ٣٤٤

هذِهِ الْبيعةُ الَّتِي ذَكَرتها أُميمةُ كَانت بِالْمدِينةِ بعد الْحديبِيةِ واَللَّه أَعلَم ؛  )٤٤٢ص  / ٤ج  (- شرح الموطأ - وفي 
نحتمةٌ فِي الْمذْكُورا مهلَى أَنْ لَا لِأَنع كنايِعبي اتمِنؤالْم اءَكإِذَا ج بِيا النها أَيالَى يعتو كاربت ةٌ قَالَ اللَّهنِيدم هِيةِ و

تهبِب أْتِينلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشفِي ي كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ ي
 بِيا كَانَ النلَمو ذَلِك ءٍ مِنيش ا ذِكْرفِيه كُني ةٍ فَلَمعايبم كَّةَ مِنةِ بِمرلَ الْهِجا كَانَ قَبمةَ ، والْآي نهايِعوفٍ فَبرعم � 

 أَنه يرفِقُنا ويرضى مِنا بِما بذَلْنا - واَللَّه أَعلَم -هن فِيما استطَعتن وأَطَقْتن وقَولُه فَإِنَّ اللَّه ورسولَه أَرحم بِنا معناه يقُولُ لَ
 ها مِناما إكْرفُسِنأَن مِن. . 

تِين بِبهتانٍ يفْترِينه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِن قَالَ أَبو عبيدٍ الْهروِي معناه بِولَدٍ تنسبه إِلَى الزوجِ ولَا يأْ � وقَولُه ) فَصلٌ ( 
 .كَانت الْمرأَةُ تلْتقِطُ الْولِيد فَتتبناه : يقَالُ 

 الِاجتِناب وذَلِك أَنَّ مِن - واَللَّه أَعلَم -افِح النساءَ يرِيد لَا أُباشِر أَيدِيهن بِيدِي يرِيد إني لَا أُص � وقَولُه ) فَصلٌ ( 
و تِهِنراشبم ا فِيهِ مِناءِ لِمسةِ النعايبفِي م ذَلِك مِن عنةَ فَمافَحصالِ الْمجةِ الرعايبكْمِ مةِ حطٍ فِي صِحربِش ذَلِك سلَي

الْمبايعةِ ؛ لِأَنها عقْد فَإِنما ينعقِد بِالْقَولِ كَسائِرِ الْعقُودِ ولِذَلِك صحت مبايعةُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر لِعبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ 
ةِ وافَحصونَ الْمةِ دبكَاتبِالْم لُهقَو �  رِيدةٍ ياحِدأَةٍ ورلِي لِامأَةٍ كَقَورلِي لِمِائَةِ اما قَومإن- لَمأَع اَللَّهةِ - واقَدعفِي الْم 

 كَمأَحو لَمأَع اَللَّهامِهِ ، والْتِزو امِ ذَلِكإِلْزو. 



 ٢٥٥
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٧٩٩٧-٣٤٣-  ا ينربلَى قَالَ       أَخدِ الْأَعبع نب سبٍ قَالَ     : ونهو نا ابنربأَخ :  سونا ينربأَخ
         ـدعِن تا كَانهأَن هثَتدةَ حلَمس أَنَّ أُم ثَهدةَ حلَمس لَى أُموانَ ، مهبن نابٍ ، عنِ شِهنِ ابع ،

 عِنده أَقْبلَ ابن أُم مكْتومٍ ، فَدخلَ علَيهِ ، وذَلِك بعد أَنْ أُمِـر               ، فَبينا نحن   � رسولِ اللَّهِ   
يا رسولَ اللَّهِ ، أَلَيس هو أَعمى       : فَقُلْنا  " احتجِبا مِنه   : "  � بِالْحِجابِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

" أَفَعمياوانِ أَنتما ؟ أَلَستما تبصِـرانِهِ ؟        : "  �  رسولُ اللَّهِ    لَا يبصِرنا ، ولَا يعرِفُنا ؟ فَقَالَ      
  ٣٤٥ ما نعلَم أَحدا روى عن نبهانَ غَير الزهرِي: قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ 

                                                 
 حسن )  ٣٠٠٥( وسنن الترمذى  برقم) ٤١١٤( سنن أبى داود  برقم - ٣٤٥

فَدخلَ علَيهِ (  }أَنْ جاءَه الْأَعمى { وهو الَّذِي نزلَ فِيهِ  )أَقْبلَ اِبن أُم مكْتومٍ (  )٨٧ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 
 تثْنِيةُ عمياءَ ، تأْنِيثُ أَعمى )أَفَعمياوانِ (  أَي علَى رسولِ اللَّهِ )

قِيلَ فِيهِ تحرِيم نظَرِ الْمرأَةِ إِلَى الْأَجنبِي مطْلَقًا ، وبعض خصه بِحالِ خوفِ الْفِتنةِ علَيها جمعا بينه  ) تبصِرانِهِ أَلَستما( 
فِي الْمسجِدِ ، ومن أَطْلَق التحرِيم قَالَ ذَلِك قَبلَ آيةِ كُنت أَنظُر إِلَى الْحبشةِ وهم يلْعبونَ بِحِرابِهِم : وبين قَولِ عائِشةَ 

الْحِجابِ ، والْأَصح أَنه يجوز نظَر الْمرأَةِ إِلَى الرجلِ فِيما فَوق السرةِ وتحت الركْبةِ بِلَا شهوةٍ وهذَا الْحدِيثُ محمولٌ 
كَانَ النظَر إِلَى الْحبشةِ عام قُدومِهِم سنةَ سبعٍ ولِعائِشةَ يومئِذٍ سِت : قَالَ السيوطِي رحِمه اللَّه . والتقْوى علَى الْورعِ 

أَةِ إِلَى الررظَرِ الْمازِ نولَى جلُّ بِهِ عدتسابِ فَيالْحِج دعب ذَلِكةً ، ونةَ سرشى عهتلِ اِنج. 
فِي الْمسجِدِ ولَا بد أَنْ يقَع نظَرهن إِلَى الرجالِ ، فَلَو لَم يجز لَم  � وبِدلِيلِ أَنهن كُن يحضرنَ الصلَاةَ مع رسولِ اللَّهِ 
تأُمِر هلِأَنلَّى وصالْمجِدِ وسورِ الْمضنَ بِحرمؤابِ كَذَا فِي يالُ بِالْحِججالر رمؤي لَمالِ ، وجالر نابِ عاءُ بِالْحِجسالن 

ى إِلَى خاصةً ، أَلَا تر � هذَا لِأَزواجِ النبِي : وقَالَ أَبو داود فِي سننِهِ بعد رِوايةِ حدِيثِ أُم سلَمةَ هذَا ما لَفْظُه . الْمِرقَاةِ 
فَإِنه . اِعتدي عِند اِبنِ أُم مكْتومٍ : " لِفَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ  � قَد قَالَ النبِي . اِعتِدادِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ عِند اِبنِ أُم مكْتومٍ 

 هدك عِنابثِي عِينضى تملٌ أَعجى " رهتا. اِنقَالَ الْحلْخِيصِ وفِي : فِظُ فِي الت ذِرِينالْم عمبِهِ جو ، نسح عمذَا جه
الْأَمر بِالِاحتِجابِ مِن اِبنِ مكْتومٍ ، لِعِلْمِهِ لِكَونِ الْأَعمى مظِنةَ أَنْ : وقَالَ فِي الْفَتحِ . حواشِيهِ واستحسنه شيخنا اِنتهى 

 .ف مِنه شيءٌ ولَا يشعر بِهِ ، فَلَا يستلْزِم عدم جوازِ النظَرِ مطْلَقًا ينكَشِ
 يراهن ويؤيد الْجواز اِستِمرار الْعملِ علَى جوازِ خروجِ النساءِ إِلَى الْمساجِدِ والْأَسواقِ والْأَسفَارِ ، منتقِباتٍ لِئَلَّا: قَالَ 

 .فَدلَّ علَى مغايرةِ الْحكْمِ بين الطَّائِفَتينِ . الرجالُ ، ولَم يؤمر الرجالُ قَطُّ بِالِانتِقَابِ لِئَلَّا يراهم النساءُ 
 لُهقَو ) : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حذِكْرِ )ه دعحِ بافِظُ فِي الْفَتدِيثِ قَالَ الْحذَا الْحةِ : هايرِو نِ مِننالس ابحأَص هجرأَخ

الزهرِي عن نبهانَ ، مولَى أُم سلَمةَ عنها وإِسناده قَوِي ، وأَكْثَر ما علِّلَ بِهِ اِنفِراد الزهرِي بِالروايةِ عن نبهانَ ولَيست بِعِلَّةٍ 
  .فَإِنَّ من يعرِفُه الزهرِي ويصِفُه بِأَنه مكَاتب أُم سلَمةَ ، ولَم يجرحه أَحد لَا ترد رِوايته . ادِحةٍ قَ
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حدثَنا سعِيد بن   : لْحكَمِ قَالَ    أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ ا         -٧٩٩٨-٣٤٤
أَخبرنِي ابن شِهابٍ ، عـن  : حدثَنِي عقَيلٌ قَالَ : حدثَنا نافِع بن يزِيد قَالَ    : أَبِي مريم قَالَ    

          ةَ قَالَتلَمس أُم نةَ علَمس لَى أُموانَ ، مهبولُ اللَّ   : نسر لَيلَ عخـةُ     � هِ  دونميمأنـا وو
يـا  : قُلْنـا   " احتجِبا مِنه   : " جالِستانِ فَجلَس فَاستأْذَنَ علَيهِ ابن أُم مكْتومٍ الْأَعمى فَقَالَ          

  ٣٤٦"فَأَنتما لَا تبصِرانِهِ ؟ : " رسولَ اللَّهِ أَلَيس بِأَعمى لَا يبصِرنا قَالَ 
 

������������ 
 

  

                                                 
وهو ) ٤١١٤( وسنن أبى داود برقم) ١٩١٦٣(المعجم الكبير للطبراني برقم) ١٣٩٠٧(  سنن البيهقى برقم- ٣٤٦

 .حديث حسن 
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حدثَنا اللَّيثُ ، عن عِمرانَ بنِ أَبِي أَنسٍ ، عـن أَبِـي             :  أَخبرنا قُتيبةُ قَالَ     -٧٩٩٩-٣٤٥
لْمخزومِي طَلَّقَهـا ، فَـأَبى أَنْ       سأَلْت فَاطِمةَ ابنةَ قَيسٍ فَأَخبرتنِي أَنَّ زوجها ا       : سلَمةَ قَالَ   

لَا نفَقَةَ لَكِ ،    : "  � فَأَخبرته فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      � ينفِق علَيها ، فَجاءَت إِلَى رسولِ اللَّهِ        
  ٣٤٧ "عمى تضعِين ثِيابكِ عِنده فَاذْهبِي فَانتقِلِي إِلَى ابنِ أُم مكْتومٍ ، فَكُونِي عِنده ، فَإِنه رجلٌ أَ

حدثَنا سـفْيانُ ،    : حدثَنا عبد الرحمنِ قَالَ     : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٨٠٠٠-٣٤٦
ي زوجِي أَبو   أَرسلَ إِلَ : سمِعت فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ قَالَت      : عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي الْجهمِ قَالَ        

ربِيعةَ بِطَلَاقِي وأَرسلَ إِلَي بِخمسةِ آصعِ شعِيرٍ       " عمرِو بن حفْصِ بنِ الْمغِيرةِ عياش بن أَبِي         
  رٍ فَقُلْتمت عٍ مِنةَ آصسمخقَالَ : و تِكُميفِي ب دتلَا أَعذَا وه را لِي غَيم :تددلَا فَش  لَـيع 

      بِيالن تيأَت ابِي ، ثُمطَلَّقَكِ   : " فَقَالَ   � ثِي كَم "  لَـكِ    : " ثَلَاثًا قَالَ   : قُلْت سلَيو قدص
ا نفَقَةٌ اعتدي فِي بيتِ ابنِ عمكِ ابنِ أُم مكْتومٍ ، فَإِنه ضرِير الْبصرِ تلْقِين ثِيابكِ عنكِ فَـإِذَ                 

 فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    " انقَضت عِدتكِ فَآذِنِينِي ، فَخطَبنِي خطَّاب مِنهم معاوِيةُ وأَبو الْجهمِ           
أَما معاوِيةُ ترِب خفِيف الْحالِ ، وأَبو الْجهمِ يضرِب النساءَ ، أَو فِيهِ شِدةٌ علَـى                : "  �

  ٣٤٨"انكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ : " أَو قَالَ " كِن علَيكِ بِأُسامةَ بنِ زيدٍ النساءِ ، ولَ

                                                 
 )٣٧٧٢( وصحيح مسلم برقم ) ١٢٢٨(   موطأ مالك  برقم- ٣٤٧
ونص ) ٢٢٨٦( وسنن أبى داود برقم)  ٣٧٧٢-٣٧٧٠( وصحيح مسلم برقم ) ١٢٢٨(   موطأ مالك  برقم- ٣٤٨
 ) ٣٢٥٨  و٣٢٥٧(برقم

 )٢٤٠ص  / ٥ج  (- شرح النووي على مسلم  وفي 
مشهور الَّذِي رواه الْحفَّاظ واتفَق علَى رِوايته الثِّقَات علَى اِختِلَاف أَلْفَاظهم هذَا هو الصحِيح الْ) أَنه طَلَّقَها : ( وقَوله 

ات وجاءَ فِي آخِر صحِيح مسلِم فِي حدِيث الْجساسة ما يوهِم أَنه م. فِي أَنه طَلَّقَها ثَلَاثًا أَو الْبتة أَو آخِر ثَلَاث تطْلِيقَات 
ولَيست هذِهِ الرواية علَى ظَاهِرها بلْ هِي وهم أَو مؤولَة وسنوضحها فِي موضِعها إِنْ شاءَ اللَّه : قَالَ الْعلَماء . عنها 
 .تعالَى 

، ) طَلَّقَها آخِر ثَلَاث تطْلِيقَات : ( ، وفِي رِواية ) نه طَلَّقَها الْبتة أَ: ( وفِي رِواية  )أَنه طَلَّقَها ثَلَاثًا ( وأَما قَوله فِي رِواية 
فَالْجمع بين . ولَم يذْكُر عددا ولَا غَيره ) طَلَّقَها ( ، وفِي رِواية ) طَلَّقَها طَلْقَة كَانت بقِيت مِن طَلَاقها : ( وفِي رِواية 

لروايات أَنه كَانَ طَلَّقَها قَبل هذَا طَلْقَتينِ ثُم طَلَّقَها هذِهِ الْمرة الطَّلْقَة الثَّالِثَة فَمن روى أَنه طَلَّقَها مطْلَقًا أَو طَلَّقَها هذِهِ ا
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بتة فَمراده طَلَّقَها طَلَاقًا صارت بِهِ مبتوتة بِالثَّلَاثِ ومن روى واحِدة أَو طَلَّقَها آخِر ثَلَاث تطْلِيقَات فَهو ظَاهِر ومن روى الْ

 .ثَلَاثًا أَراد تمام الثَّلَاث 
غَير ذِكْر مِن ) لَا نفَقَة : ( وفِي رِواية ) لَا نفَقَة لَك ولَا سكْنى : ( وفِي رِواية  )لَيس لَك علَيهِ نفَقَة : (  � قَوله 

 .السكْنى 
واختلَف الْعلَماء فِي الْمطَلَّقَة الْبائِن الْحائِل هلْ لَها النفَقَة والسكْنى أَو لَا ؟ فَقَالَ عمر بن الْخطَّاب وأَبو حنِيفَة وآخرونَ 

تحجب لَها : وقَالَ مالِك والشافِعِي وآخرونَ . لَا سكْنى لَها ولَا نفَقَة : وقَالَ اِبن عباس وأَحمد . لَها السكْنى والنفَقَة : 
فَهذَا } أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم مِن وجدِكُم { : واحتج من أَوجبهما جمِيعا بِقَولِهِ تعالَى . السكْنى ولَا نفَقَة لَها 

ى أَمكْنهِ . ر السلَية عوسبحا مهفَقَة فَلِأَنا النأَمو . هناللَّه ع ضِير رمقَالَ ع قَدا : ونبِية ننسا ونباب رع كِتدلِ  � لَا نبِقَو
 تسِين أَو هِلَتأَة جراء . اِملَمقَالَ الْع .ا إِننباب رى الَّذِي فِي كِتكْنات السإِثْب وا هم . قُطْنِيارله : قَالَ الدة : ( قَونسو

واحتج من لَم يوجِب نفَقَة ولَا سكْنى بِحدِيثِ فَاطِمة . هذِهِ زِيادة غَير محفُوظَة لَم يذْكُرها جماعة مِن الثِّقَات ) نبِينا 
أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم { :  من أَوجب السكْنى دون النفَقَة لِوجوبِ السكْنى بِظَاهِرِ قَوله تعالَى واحتج. بِنت قَيس 

وا علَيهِن حتى يضعن وإِنْ كُن أُولَات حمل فَأَنفِقُ{ : ولِعدمِ وجوب النفَقَة بِحدِيثِ فَاطِمة مع ظَاهِر قَول اللَّه تعالَى } 
 نلَهما } حفَقَة بِمقُوط النة فِي سدِيث فَاطِمح نلَاءِ عؤه ابأَجو ، هِنلَيفَق عنامِل لَا يوح كُني إِذَا لَم نهومه أَنفْهفَم

: ة لِسنةٍ واستطَالَت علَى أَحمائِها فَأَمرها بِالِانتِقَالِ عِند اِبن أُم مكْتوم وقِيلَ قَالَه سعِيد بن الْمسيب وغَيره أَنها كَانت اِمرأَ
 هذَا ولَا يمكِن شيء مِن) أَخاف أَنْ يقْتحم علَي : ( لِأَنها خافَت فِي ذَلِك الْمنزِل ، بِدلِيلِ ما رواه مسلِم مِن قَولهَا 

 .التأْوِيل فِي سقُوط نفَقَتها واَللَّه أَعلَم 
وأَما الْمتوفَّى عنها زوجها فَلَا نفَقَة ،وأَما الرجعِية فَتجِبانِ لَها بِالْإِجماعِ ،وأَما الْبائِن الْحامِل فَتجِب لَها السكْنى والنفَقَة 

ا بِالْإِجقَالَ لَهائِلًا وح تكَان ا لَوفَقَة كَملَا ن هور أَنهشامِلًا فَالْمح تكَان ا فَلَوى لَهكْنوب السجا ودنعِن حالْأَصاعِ وم
 .بعض أَصحابنا تجِب وهو غَلَط واَللَّه أَعلَم 

فِيهِ أَنَّ الطَّلَاق يقَع فِي غِيبة الْمرأَة وجواز الْوكَالَة  )لَ إِلَيها وكِيله بِشعِيرٍ فَسخِطَته طَلَّقَها الْبتة وهو غَائِب فَأَرس: ( قَوله 
 .مرفُوع هو الْمرسل ) وكِيله ( فِي أَداء الْحقُوق وقَد أَجمع الْعلَماء علَى هذَينِ الْحكْمينِ وقَوله 

أُم شرِيك هذِهِ قُرشِية : قَالَ الْعلَماء   )تِلْك اِمرأَة يغشاها أَصحابِي : أَمرها أَنْ تعتد فِي بيت أُم شرِيك ثُم قَالَ فَ: ( قَوله 
نها أَنصارِية واسمها غَزِية ، وقِيلَ غُزيلَة إِنها أَنصارِية ذَكَر مسلِم فِي آخِر الْكِتاب فِي حدِيث الْجساسة أَ: عامِرِية وقِيلَ 

بِغينٍ معجمة مضمومة ثُم زاي فِيهِما ، وهِي بِنت داود بن عوف بن عمرو بن عامِر بن رواحة بن حجير بن عبد بن 
 .غَيرها : وقِيلَ  � فِي نسبها غَير هذَا ، قِيلَ إِنها الَّتِي وهبت نفْسها لِلنبِي معيص بن عامِر بن لُؤي بن غَالِب ، وقِيلَ 

 ى النبِي ومعنى هذَا الْحدِيث أَنَّ الصحابة رضِي اللَّه عنهم كَانوا يزورونَ أُم شرِيك ويكْثِرونَ التردد إِلَيها لِصلَاحِها فَرأَ
أَنَّ علَى فَاطِمة مِن الِاعتِداد عِندها حرجا ، مِن حيثُ إِنه يلْزمها التحفُّز مِن نظَرهم إِلَيها ونظَرها إِلَيهِم وانكِشاف  �

دهمدرتو ولهمخة دكَثْر عذَا مه فُّظ مِنحفِي التا ، وهء مِنيلَا ش هوم لِأَنكْتم ن أُمد اِبادِ عِنتِدا بِالِاعهرة ، فَأَمقَّة ظَاهِرشم 
يبصِرها ولَا يتردد إِلَى بيته من يتردد إِلَى بيت أُم شرِيك ، وقَد اِحتج بِهِ بعض الناس بِهذَا علَى جواز نظَر الْمرأَة إِلَى 

جنبِي بِخِلَافِ نظَره إِلَيها ، وهذَا قَول ضعِيف ، بلْ الصحِيح الَّذِي علَيهِ جمهور الْعلَماء وأَكْثَر الصحابة أَنه يحرم علَى الْأَ
علِهِ تا لِقَوهظَر إِلَيهِ النلَيم عرحا يكَم بِينظَر إِلَى الْأَجأَة النرالَى الْم : } ارهمصأَب وا مِنضغي مِنِينؤقُلْ } { ... قُلْ لِلْم و

 ارهنصأَب مِن نضضغاتِ يمِنؤلِلْم { هِ مِنلَيلّ عديان بِهِ ، واف الِافْتِتخا تان بِهاف الِافْتِتخا يكَمكَة ورتشة منلِأَنَّ الْفِتو
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دِيث نة حنالس بِيد النة عِنونميمو هِي تا كَانهة أَنلَمس أُم نة علَمس لَى أُموان مهب �  بِيوم فَقَالَ النكْتم ن أُملَ اِبخفَد 

�  " : ها مِنجِبتا " اِحفَقَالَت : بِيصِر فَقَالَ النبى لَا يمأَع هانِ "  � إِناويمانِهِ ؟ أَفَعصِربت سا فَلَيمتدِيث " أَنذَا الْحهو
حدِيث حسن رواه أَبو داود والترمِذِي وغَيرهمَا قَالَ الترمِذِي هو حدِيث حسن ولَا يلْتفَت إِلَى قَدح مِن قَدح فِيهِ بِغيرِ 

 .حجة معتمدة 
بِنت قَيس مع اِبن أُم مكْتوم ، فَلَيس فِيهِ إِذْن لَها فِي النظَر إِلَيهِ بلْ فِيهِ أَنها تأْمن عِنده مِن نظَر غَيرها وأَما حدِيث فَاطِمة 

 .بيت أُم شرِيكوهِي مأْمورة بِغض بصرها فَيمكِنها الِاحتِراز عن النظَر بِلَا مشقَّة بِخِلَافِ مكْثها فِي 
 هو بِمد الْهمزة أَي أَعلِمِينِي وفِيهِ جواز التعرِيض بِخِطْبةِ الْبائِن وهو الصحِيح عِندنا  )فَإِذَا حلَلْت فَآذِنِينِي : (  � قَوله 
يهِ تأْوِيلَانِ مشهورانِ أَحدهمَا أَنه كَثِير الْأَسفَار ، والثَّانِي أَنه ، فِ )أَما أَبو الْجهم فَلَا يضع الْعصا عن عاتِقه : (  � قَوله 

وفِيهِ دلِيل علَى جواز . كَثِير الضرب لِلنساءِ وهذَا أَصح ، بِدلِيلِ الرواية الَّتِي ذَكَرها مسلِم بعد هذِهِ أَنه ضِراب لِلنساءِ 
وقَد . ر الْإِنسان بِما فِيهِ عِند الْمشاورة وطَلَب النصِيحة ولَا يكُون هذَا مِن الْغِيبة الْمحرمة بلْ مِن النصِيحة الْواجِبة ذِكْ

دلَائِلِها فِي كِتاب الْأَذْكَار ثُم فِي رِياض قَالَ الْعلَماء إِنَّ الْغِيبة تباح فِي سِتة مواضِع أَحدها الِاستِنصاح وذَكَرَا بِ
 الِحِينأَنَّ . الص لَماعم ( وها الْجر ) أَبغَي وهة ، وانِيبِجدِيث الْأَنذْكُور فِي حم الْمهو الْجأَب وهر وكَبحِ الْجِيم مذَا بِفَته

يذْكُور فِي التم الْميها أَبِي الْجهِميما بِاسمهتحضأَو قَدر وغصالْجِيم م مبِض لِّي فَإِنَّ ذَاكصالْم يدن ييور برفِي الْمم وم
ا الْجا أَنَّ أَبنذَكَرلِّي ، وصالْم يدن ييور براب الْمفِي ب م ثُممياب التا فِي بهِمفَيصوا وهِميبسنفَة وذَين حاِب وذَا هم هه

 وِيدالْع شِيطَّأ . الْقُرواة الْمود رأَح لُسِيدى الْأَنيحن يى بيحة إِلَّا يايوفِي الر هوسني لَمو اس كُلّهمالن هذَكَرقَالَ الْقَاضِي و
غَلَط و وهام قَالَ ون هِشم بهو جى فَقَالَ أَبيحافِق يوي لَمام قَالَ ون هِشم بهو جأَب قَال لَهد ية أَحابحف فِي الصرعلَا ي
 رهملَا غَيطَّأ وواة الْمور د مِنأَح لَى ذَلِكع. 

وفِي هذَا اِستِعمال الْمجاز وجواز إِطْلَاق مِثْل الْعاتِق هو ما بين الْعنق والْمنكِب ) فَلَا يضع الْعصا عن عاتِقه : (  � قَوله 
مع الْعِلْم بِأَنه كَانَ ) أَنه صعلُوك لَا مال لَه ( وفِي معاوِية ) لَا يضع الْعصا عن عاتِقه : (  � هذِهِ الْعِبارة فِي قَوله 

و ذَلِكحنو سهلْبب يةَ ثَواوِيعأَكْله لِممه ووال ناتِقه فِي حع نا عصع الْعضم كَانَ يها الْجأَنَّ أَبقَّر وحال الْمالْم مِن 
زا ، فَفِي وغَيرهمَا ولَكِن لَما كَانَ كَثِير الْحمل لِلْعصا وكَانَ معاوِية قَلِيل الْمال جِدا جاز إِطْلَاق هذَا اللَّفْظ علَيهِما مجا

 .هذَا جواز اِستِعمال مِثْله فِي نحو هذَا وقَد نص علَيهِ أَصحابنا وقَد أَوضحته فِي آخِر كِتاب الْأَذْكَار 
يحةِ كَما سبق فِي ذِكْر أَبِي هو بِضم الصاد وفِي هذَا جواز ذِكْره بِما فِيهِ لِلنصِ )وأَما معاوِية فَصعلُوك : (  � قَوله 
 .جهم 
هذَا تصرِيح بِأَنَّ معاوِية الْخاطِب فِي  )فَلَما حلَلْت ذَكَرت لَه أَنَّ معاوِية بن أَبِي سفْيان وأَبا الْجهم خطَبانِي : ( قَولهَا 

حرب وهو الصواب ، وقِيلَ إِنه معاوِية آخر وهذَا غَلَط صرِيح نبهت علَيهِ هذَا الْحدِيث هو معاوِية بن أَبِي سفْيان بن 
 .لِئَلَّا يغتر بِهِ وقَد أَوضحته فِي تهذِيب الْأَسماء واللُّغات فِي ترجمة معاوِية واَللَّه أَعلَم 

قَالَ . فِي أَكْثَر النسخ ) بِهِ ( ولَم تقَع لَفْظَة ) واغْتبطَت بِهِ ( فَتحِ التاء والْباء وفِي بعض النسخ هو بِ) اِغْتبطَت : ( فَقَولهَا 
قُول مِنه غَبطْته بِما نالَ أَغْبِطه الْغِبطَة أَنْ يتمنى مِثْل حال الْمغبوط مِن غَير إِرادة زوالهَا عنه ولَيس هو بِحسدٍ أَ: أَهل اللُّغة 

 سبتته فَاحسبحو عنتته فَامعنكَم وطَ هبطَة فَاغْتغِبطًا واء غَبرِ الْببِكَس. 
ائِله فَنصحها بِذَلِك فَكَرِهته لِكَونِهِ بِنِكَاحِ أُسامة فَلَما علَّمه مِن دِينه وفَضله وحسن طَرائِفه وكَرم شم:  � وأَما إِشارته 

 بِيا النهلَيع را فَكَرد جِدوكَانَ أَس قَدلًى ووم �  ، كَانَ كَذَلِكو ا فِي ذَلِكتهلَحصم مِن لِما عاجه لَمولَى زثّ عالْح
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٨٠٠١-٣٤٧-         ةَ ، عدبع نع ، مآد نب دمحنِي مربأَخ          ـبنيز نأَبِيهِ ، ع نامٍ ، عهِش ن
           بِيةَ ، أَنَّ النلَمس أُم نةَ ، علَمس تِ أُمثٌ فَقَـالَ          � بِننختِ ميفِي الْبا ، وهدكَانَ عِن " :

             اللَّه حةَ إِنْ فَتينِ أَبِي أُمدِ اللَّهِ ببةَ علَمس ثُ لِأَخِي أُمنخالْم      لُّكي أَدا ، فَإِنغَد الطَّائِف كُملَيع
لَا يدخلَن هؤلَـاءِ    : "  � فَقَالَ النبِي   " علَى بِنتِ غَيلَانَ ، فَإِنها تقْبِلُ بِأَربع وتدبِر بِثَمانٍ          

 كُملَي٣٤٩ "ع  

                                                                                                                            
 ذَا قَالَتلِهو ) :يلَ اللَّه لِي فِيهِ خعطْت فَجباغْتا ور ( بِيذَا قَالَ النلِهذَا  � ود هعة الَّتِي بايوفِي الر ) : ةطَاعة اللَّه وطَاع

 ) .رسوله خير لَك 
وصحيح مسلم ) ٤٣٢٤( وصحيح البخارى برقم) ١٧٤٣٦( وسنن البيهقى برقم) ١٤٦٢( موطأ مالك برقم- ٣٤٩
 ) ٤٩٣١(وأبو داود برقم) ٥٨١٩( برقم

وتارة يكون هذا خلقة من الأصل ، وتارة يكون بتكلف . الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته: لمخنث ا
 وهو المنهي عنه

 )٤٧ص  / ١٥ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
كَره عن اِبن جريجٍ بِغيرِ إِسناد ، وذَكَر اِبن تقَدم فِي غَزوة الطَّائِف أَنَّ اِسمه هِيت ، وأَنَّ اِبن عيينةَ ذَ )مخنث ( قَوله 

قُلْت لِمالِك إِنَّ سفْيان بن عيينةَ زاد فِي حدِيث بِنت غَيلَان أَنَّ " عن حبِيب كَاتِب مالِك قَالَ " الْواضِحة " حبِيب فِي 
وأَخرج الْجوزجانِي فِي تارِيخه مِن طَرِيق الزهرِي " صدق هو كَذَلِك : الَ الْمخنث هِيت ولَيس فِي كِتابك هِيت ، فَقَ

وأَخرج أَبو يعلَى وأَبو " يقَال لَه هِيت  � كَانَ مخنث يدخل علَى أَزواج النبِي " عن علِي بن الْحسين بن علِي قَالَ 
وروى . الْحدِيث " عن الزهرِي عن عروة عن عائِشة أَنَّ هِيتا كَانَ يدخل " بن حِبان كُلّهم مِن طَرِيق يونس عوانة وا

ما مِن أَمر النساء ، قَالَ لِعبدِ نفَى هِيتا فِي كَلِمتينِ تكَلَّم بِهِ � أَنَّ النبِي " الْمستغفِري مِن مرسل محمد بن الْمنكَدِر 
اِشتد غَضب اللَّه " فَذَكَر نحو حدِيث الْباب وزاد " إِذَا اِفْتتحتم الطَّائِف غَدا فَعلَيك بِابنةِ غَيلَان : الرحمن بن أَبِي بكْر 

وروى اِبن أَبِي شيبة والدورقِي وأَبو يعلَى والْبزار مِن طَرِيق عامِر بن " النساءِ علَى قَوم رغِبوا عن خلْق اللَّه وتشبهوا بِ
غازِي وذَكَر اِبن إِسحاق فِي الْم. سعد بن أَبِي وقَّاص عن أَبِيهِ أَنَّ اِسم الْمخنث هِيت أَيضا ، لَكِن ذَكَر فِيهِ قِصة أُخرى 

كَانَ مع " أَنَّ اِسم الْمخنث فِي حدِيث الْباب ماتِع وهو بِمثَناةٍ وقِيلَ بِنونٍ ، فَروِي عن محمد بن إِبراهِيم التيمِي قَالَ 
 بِيالن � ائِذ من عرو بمت عة بِنالَتِهِ فَاخِتلًى لِخوة الطَّائِف موفِي غَز بِياء النلَى نِسل عخداتِع يم قَال لَهث ينخ � 

أَنه يفْطِن لِشيءٍ مِن أَمر النساء مِما يفْطِن لَه الرجال ولَا أَنَّ لَه إِربة فِي ذَلِك ،  � ويكُون فِي بيته لَا يرى رسول اللَّه 
يا خالِد إِنْ اِفْتتحتم الطَّائِف فَلَا تنفَلِتن مِنك بادِية بِنت غَيلَان بن سلَمة ، فَإِنها تقْبِل : ولِيد فَسمِعه يقُول لِخالِدِ بن الْ

: ا أَسمع ، ثُم قَالَ لِنِسائِهِ لَا أُرى هذَا الْخبِيث يفْطِن لِم: حِين سمِع ذَلِك مِنه  � بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ ، فَقَالَ رسول اللَّه 
وحكَى أَبو موسى الْمدِينِي فِي كَون ماتِع لَقَب هِيت أَو "  � لَا تدخِلَن هذَا علَيكُن ، فَحجِب عن بيت رسول اللَّه 
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بِالت اقِدِيالْو مزجانِ خِلَافًا ، وا اِثْنمهأَن كْسِ أَوقَالَ بِالْع هدِ فَإِنداتِع : عكَانَ مة ، وين أَبِي أُمد اللَّه ببلَى عوكَانَ هِيت م

 بِيأَنَّ الن ذُكِرة ، ولَى فَاخِتوفِي  � م ودِيارالْب ذَكَرى ، وا إِلَى الْحِمعا ممفَاهة " نابحن " الصاهِيم برطَرِيق إِب مِن
أَلَا : أَنَّ عائِشة قَالَت لِمخنثٍ كَانَ بِالْمدِينةِ يقَال لَه أَنة بِفَتحِ الْهمزة وتشدِيد النون "  عن أَبِي بكْر بن حفْص مهاجِر

مرأَة تقْبِل بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ ، فَسمِعه بلَى ، فَوصف اِ: تدلّنا علَى اِمرأَة نخطُبها علَى عبد الرحمن بن أَبِي بكْر ؟ قَالَ 
 بِيزِلك : فَقَالَ  � الننا مبِه كُنلْيد واء الْأَسرمة إِلَى حدِينالْم ج مِنرة اخا أَندِيث " يذْكُور فِي حم الْماجِح أَنَّ اِسالرو

نِع أَنْ يتملَا ياب هِيت ، ول الْبفِي أَو قَعوط هِيت ، وبة الطَّائِف ضوفِي غَز مقَدت قَدذْكُور ، وف الْمصوا فِي الْوداروت
ير أُولِي مخنث وكَانوا يعدونه مِن غَ � كَانَ يدخل علَى أَزواج النبِي " رِواية الزهرِي عن عروة عن عائِشة عِند مسلِم 

 بِيلَ النخة ؛ فَدبأَة  � الْإِررت اِمعني وهائِهِ وض نِسعد بعِن وها وموة " يمِيساب تدِيث الْبح مِن رِفعدِيث ، والْح
بِه خشي نا محِهبِفَتون ورِ النث بِكَسنخالْمة ولَمس ا أُمهأَنأَة ورفَإِنْ كَانَ الْم ، ر ذَلِكغَيكَلَامه وكَاته وراء فِي حسلْقه الن

مِن أَصل الْخِلْقَة لَم يكُن علَيهِ لَوم وعلَيهِ أَنْ يتكَلَّف إِزالَة ذَلِك ، وإِنْ كَانَ بِقَصدٍ مِنه وتكَلُّف لَه فَهو الْمذْموم ويطْلَق 
خم مهِ اِسلَيبِيب عن حل ، قَالَ اِبفْعي لَم ة أَولَ الْفَاحِشاء فَعوث سن : هف مِنرعت إِنْ لَمال وجالر ث مِننؤالْم وث هنخالْم

وأَخرج أَبو داود مِن .  ذَلِك الْفَاحِشة ، مأْخوذ مِن التكَسر فِي الْمشي وغَيره ، وسيأْتِي فِي كِتاب الْأَدب لَعن من فَعلَ
يا رسول اللَّه إِنَّ هذَا يتشبه بِالنساءِ ، : أُتِي بِمخنثٍ قَد خضب يديهِ ورِجلَيهِ فَقِيلَ  � أَنَّ النبِي " حدِيث أَبِي هريرة 

 لهقْتقِيع ، فَقِيلَ أَلَا تإِلَى الن فَاهفَقَالَ فَن : لِّينصلِ الْمقَت نهِيت عي نإِن. " 
تقَدم شرح حاله فِي غَزوة الطَّائِف ، ووقَع فِي مرسل اِبن الْمنكَدِر أَنه قَالَ ذَلِك لِعبدِ  )فَقَالَ لِأَخِي أُم سلَمة ( قَوله 

علَى تل عمحكْر فَين أَبِي بن بمحا الرمهلِكُلٍّ مِن هل مِند الْقَوة : دلَمس لِأَخِي أُمة وائِشر أَنَّ . لِأَخِي عقَدي لَم هب أَنجالْعو
مية فِي حال الْحِصار ، الْمرأَة الْموصوفَة حصلَت لِواحِدٍ مِنهما ، لِأَنَّ الطَّائِف لَم يفْتح حِينئِذٍ ، وقُتِلَ عبد اللَّه بن أَبِي أُ

 بِيالن أَلَتسده وعِن تحِيضتا اُسهأَن رف فَقُدون عن بمحد الربا عهجوزة تادِيته ببِن تلَمأَسة ولَمن سلَان بغَي لَما أَسلَمو 
لَى ذَلِك فِي كِتاب الطَّهارة ، وتزوج عبد الرحمن بن أَبِي بكْر لَيلَى بِنت عن الْمستحاضة ، وقَد تقَدمت الْإِشارة إِ �

من يخبِرنِي : الْجودِي وقِصته معها مشهورة ، وقَد وقَع حدِيث فِي سعد بن أَبِي وقَّاص أَنه خطَب اِمرأَة بِمكَّة فَقَالَ 
 .فَهذِهِ قِصص وقَعت لِهِيت . أَنا أَصِفها لَك : فَقَالَ مخنث يقَال لَه هِيت عنها ؟ 

وقَد " وهو محاصِر الطَّائِف يومئِذٍ " وقَع فِي رِواية أَبِي أُسامة عن هِشام فِي أَوله  )إِنْ فَتح اللَّه لَكُم الطَّائِف غَدا ( قَوله 
قَدا تاضِحة الطَّائِف ووفِي غَز ذَلِك م. 

 .هو إِغْراء معناه اِحرِص علَى تحصِيلها والْزمها ) فَعلَيك ( قَوله 
واختلِف فِي ضبط " لَان لَو قَد فُتِحت لَكُم الطَّائِف لَقَد أَريتك بادِية بِنت غَي" فِي رِواية حماد بن سلَمة  )غَيلَان ( قَوله 

بادِية فَالْأَكْثَر بِموحدةٍ ثُم تحتانِية وقِيلَ بِنونٍ بدل التحتانِية حكَاه أَبو نعيم ، ولِبادِيةَ ذِكْر فِي الْمغازِي ، ذَكَر اِبن 
 بِيلِلن كِيم قَالَتت حلَة بِنواق أَنَّ خحإِس �  مِن تكَانلَان وت غَية بِنادِيب لِيطِنِي حك الطَّائِف أَعلَياللَّه ع حإِنْ فَت

ذِي أَحلَى نِساء ثَقِيف ، وغَيلَان هو اِبن سلَمة بن معتب بِمهملَةِ ثُم مثَناة ثَقِيلَة ثُم موحدة اِبن مالِك الثَّقَفِي ، وهو الَّ
 بِيالن هرة فَأَمور نِسشته عحتو لَمأَس �  ضِير رماخِر خِلَافَة عإِلَى أَو اشعاء ثَقِيف وسؤر كَانَ مِنا ، وعبار أَرتخأَنْ ي

 هناللَّه ع. 
 معناه أَنَّ أَعكَانها ينعطِف بعضها علَى بعض وهِي فِي بطْنها قَالَ اِبن حبِيب عن مالِك )تقْبِل بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ ( قَوله 

فَلَو أَراد الْأَطْراف . أَربع طَرائِق وتبلُغ أَطْرافها إِلَى خاصِرَا فِي كُلّ جانِب أَربع ، ولِإِرادةِ الْعكَن ذِكْر الْأَربع والثَّمان 
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عقِب هذَا الْحدِيث مِن وجه آخر عن هِشام " باب إِخراج الْمتشبهِين بِالنساءِ مِن الْبيوت " ثُم رأَيت فِي . مانِيةٍ لَقَالَ بِثَ

 ة أَبِي ذَراير رِوة فِي غَيورن عكَ: بعِ عبنِي بِأَرععٍ يبقْبِل بِأَرد اللَّه تبو عبِر قَالَ أَبدتله وقَوو ، قْبِل بِهِنت ا فَهِيطْنِهن بِب
 -وإِنما قَالَ بِثَمانٍ ولَم يقُلْ بِثَمانِيةٍ : ثُم قَالَ . بِثَمانٍ يعنِي أَطْراف هذِهِ الْعكَن الْأَربع لِأَنها محِيطَة بِالْجنبِ حِين يتجعد 

اف ماحِد الْأَطْرواف ا ه -ذَكَّر وة أَطْرانِيقُلْ ثَمي لَم هلِأَن  . نِهِ لَما لِكَونِ إِميجِيهواء تونِ الْهانٍ بِدلِهِ ثَماصِله أَنَّ لِقَوحو
يرِيد أَنَّ لَها :  الْجمهور ، قَالَ الْخطَّابِي يصرح بِلَفْظِ الْأَطْراف وإِما لِأَنه أَراد الْعكَن ، وتفْسِير مالِك الْمذْكُور تبِعه فِيهِ

فِي بطْنها أَربع عكَن فَإِذَا أَقْبلَت رؤيت مواضِعها بارِزة متكَسرا بعضها علَى بعض وإِذَا أَدبرت كَانت أَطْراف هذِهِ 
هيبنقَطِع جند مع عِنبكَن الْأَرة الْعانِيلَا . ا ثَم ذَلِككَن وا عطْنِهكُون لِبثُ يين بِحدلُوءَة الْبما مها بِأَنفَهصو هاصِله أَنحو

ى هذَا فَقَوله فِي يكُون إِلَّا لِلسمِينةِ مِن النساء ، وجرت عادة الرجال غَالِبا فِي الرغْبة فِيمن تكُون بِتِلْك الصفَة ، وعلَ
كَأَنه يعنِي يديها ورِجلَيها وطَرفَي ذَاك " إِنْ أَقْبلَت قُلْت تمشِي بِسِت ، وإِنْ أَدبرت قُلْت تمشِي بِأَربعٍ " حدِيث سعد 

بإِذَا أَد قَصا نمإِنة ، وبِردا مفِيه درقْبِلَة وا مهئِذٍ مِنانِ حِينجِبتحنِ يييلِأَنَّ الثَّد تفَة . رفِي الص ن الْكَلْبِياِب ذَكَرو
مِثْل وبين رِجلَيها . بِثَغرٍ كَالْأُقْحوانِ ، إِنْ قَعدت تثَنت ، وإِنْ تكَلَّمت تغنت " الْمذْكُورة زِيادة بعد قَوله وتدبِر بِثَمانٍ 

أَسفَلها " وزاد الْمدِينِي مِن طَرِيق يزِيد بن رومان عن عروة مرسلًا فِي هذِهِ الْقِصة . مع شِعرٍ آخر " الْإِناء الْمكْفُوء 
 " .كَثِيب وأَعلَاها عسِيب 

وهِي رِواية مسلِم ، وزاد فِي آخِر رِواية " علَيكُن "  رِواية الْكُشمِيهنِي فِي )لَا يدخلَن هذَا علَيكُم  � فَقَالَ النبِي ( قَوله 
وزاد " قَالَت فَحجبوه . لَا أُرى هذَا يعرِف ما هاهنا لَا يدخل علَيكُن :  � فَقَالَ النبِي " الزهرِي عن عروة عن عائِشة 

فِي آخِره أَب رِيهالز نس عونطَرِيق ي ته مِنايلَى فِي رِوعطْعِم ، " و يتسة يعمم جول كُلّ يخداءِ يديفَكَانَ بِالْب هجرأَخو
" ثُم أَجلَاه عن الْمدِينة إِلَى الْحِمى . و اللَّه لَقَد غَلْغلْت النظَر إِلَيها يا عد � فَقَالَ النبِي " وزاد اِبن الْكَلْبِي فِي حدِيثه 

إِذَا أَقْبلَت قُلْت تمشِي : أَنا أَنعتها لَك : إِنه خطَب اِمرأَة بِمكَّة ، فَقَالَ هِيت " ووقَع فِي حدِيث سعد الَّذِي أَشرت إِلَيهِ 
قُلْت ت تربإِذَا أَدو ، عٍ بِسِتبشِي بِأَرم . بِية فَقَالَ الندولَى سل عخدكَانَ يو �  هعنا فَمكَرنإِلَّا م اها أُرم . ا قَدِملَمو

 فَاهة ندِينة " الْمذْكُوران الْمومن رزِيد بة يايفِي رِوو " بِيفَقَالَ الن � لَك اللَّه ، إِنْ كُنالِك قَاتر مغَي بك مِنست لَأَح
بِمعجمتينِ وقَد ضبِطَت فِي حدِيث علِي فِي قِصة الْمرأَة الَّتِي حملْت كِتاب " أُولِي الْإِربة مِن الرجال ، وسيره إِلَى خاخٍ 

 إِلَى النساء لَما سمِعه يصِف الْمرأَة بِهذِهِ الصفَة الَّتِي تهيج إِنما حجبه عن الدخول: حاطِب إِلَى قُريش ، قَالَ الْمهلَّب 
 هبجح هعِر بِأَنشا يدِيث ماق الْحفِي سِياب ا ه ، وى الْحِجنعقُط مساسِ فَياج لِلنوصِف الْأَزلِئَلَّا ي هعنال فَمجقُلُوب الر

وكَانوا يعدونه مِن غَير أُولِي الْإِربة ، فَلَما ذَكَر الْوصف " ولِقَولِهِ " لَا أُرى هذَا يعرِف ما هاهنا " لِقَولِهِ لِذَاتِهِ أَيضا 
 لِذَلِك فَاهة فَنبأُولِي الْإِر مِن هلَى أَنلَّ عذْكُور دالْم "سالن بجح هفَاد مِنتسيدِيث وذَا الْحهو ، اسِنِهِنحفْطِن لِمي نماء ع

وفِيهِ حجة لِمن أَجاز بيع الْعين الْموصوفَة بِدونِ الرؤية : أَصل فِي إِبعاد من يستراب بِهِ فِي أَمر مِن الْأُمور ، قَالَ الْمهلَّب 
يؤقَام الرفَة مامِ الصلِقِي دِيث مِنفِي الْح قَعا ولَى مة عارِيع جيفِي ب رصاِقْت نر بِأَنَّ مينن الْماِب هقَّبعتدِيث ، وذَا الْحة فِي ه

يستفَاد مِنه أَنَّ الْوصف يقُوم مقَام إِنما أَراد الْمهلَّب أَنه : قُلْت . الصفَة لَم يكْفِ فِي صِحة الْبيع اِتفَاقًا فَلَا دلَالَة فِيهِ 
وفِي . الرؤية فَإِذَا اِستوعب الْوصف حتى قَام مقَام الرؤية الْمعتبرة أَجزأَ ، هذَا مراده ، وانتِزاعه مِن الْحدِيث ظَاهِر 

سه بِالنبشتي نزِير معا تضدِيث أَيوب الْحجر وظَاهِر الْأَمعِهِ ، ودطَرِيقًا لِر ذَلِك نيعفْي إِذَا تالنوت ويالْب اجِ مِنراءِ بِالْإِخ
ذَلِك فِي كِتاب ذَلِك ، وتشبه النساء بِالرجالِ والرجال بِالنساءِ مِن قَاصِد مختار حرام اِتفَاقًا ، وسيأْتِي لَعن من فَعلَ 

 . اللِّباس 
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٨٠٠٢ -٣٤٨-       اهِيمرإِب نبِيبٍ ، عح نب وحا ننربأَخ           ندٍ ، عينِ زاحِ ببر نالِدٍ ، عنِ خب 
                ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزع اهنعا مكَلَام ذَكَر رٍ ، ثُممعم :   بِيلَ النخد � 

وهو  � لِي الْإِربةِ فَسمِعه النبِي     ، وإِذَا مخنثٌ عِند بعضِ نِسائِهِ وكَانوا يعدونه مِن غَيرِ أُو          
 إِنها إِذَا أَقْبلَت أَقْبلَت بِأَربعٍ ، وإِذَا أَدبرت أَدبرت بِثَمانٍ ينعت امرأَةً فَقَالَ النبِـي               : يقُولُ  
   ٣٥٠ "م فَاحجبوه أَلَا أَرى هذَا يعلَم ما هاهنا لَا يدخلَن علَيكُ: "  �

: حدثَنا عبد الـرزاقِ قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ          -٨٠٠٣-٣٤٩
     ةَ قَالَتائِشع نةَ ، عورع نع ، رِيهنِ الزع ، رمعا منربلَـى    : أَخلُ عخـدـلٌ يجكَانَ ر

وهو عِنـد    � مخنثٌ فَكَانوا يعدونه مِن غَيرِ أُولِي الْإِربةِ ، فَدخلَ النبِي            � النبِي  أَزواجِ  
إِنها إِذَا أَقْبلَت أَقْبلَت بِأَربعٍ ، وإِذَا أَدبـرت أَدبـرت     : بعضِ نِسائِهِ وهو ينعت امرأَةً فَقَالَ       

بِثَم بِيانٍ فَقَالَ الن �  " : وهبجفَح ، كُملَيع لَنخدا ، لَا يناها هم لَمعذَا يى ه٣٥١ "أَلَا أَر  
حـدثَنا  : حدثَنا الْحجاج بن الْمِنهالِ قَالَ      : أَخبرنِي هِلَالُ بن الْعلَاءِ قَالَ       - ٨٠٠٤-٣٥٠

 ، عن هِشامِ بنِ عروةَ ، عن أَبِيهِ ، عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  حماد بن سلَمةَ    
يا عبد اللَّهِ بن أَبِي أُميةَ ، لَو قَد فَتحـت           : دخلَ بيت أُم سلَمةَ ، وعِندها مخنثٌ فَقَالَ          �

  كأُرِيت لَقَد ولُ اللَّـهِ                الطَّائِفسانٍ ، قَالَ ربِثَم بِردتعٍ ، وبقْبِلُ بِأَرا تهلَانَ ، فَإِنغَي تةَ بِنادِيب  
  ٣٥٢ "لَا يدخلْ علَيكُم هذَا : "  �

يهِ ،  حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن هِشامٍ ، عن أَبِ        :  أَخبرنا أَحمد بن حربٍ قَالَ       -٨٠٠٥-٣٥١
        ةَ قَالَتلَمس أُم نع ، بنيز نولُ اللَّهِ     : عسا رهلَيلَ عخاللَّـهِ       � د ـدبا عوها أَخهدعِنو

 يا عبد اللَّهِ إِنْ فَتح اللَّه علَيكُم الطَّائِف فَعلَيك بِابنةِ غَيلَـانَ ،            : وعِندها مخنثٌ وهو يقُولُ     
        بِيانٍ فَقَالَ النبِثَم بِردتعٍ وبقْبِلُ بِأَرا تهةَ    � فَإِنلَمس كِ     : " لِأُملَيذَا عه لَنخدلَا ي " الَفَهخ

   ٣٥٣ مالِك بن أَنسٍ

                                                 
  صحيح - ٣٥٠
 صحيح ) ٤٥٦٥( وصحيح ابن حبان برقم) ٢٥٩٢٩(ومسند أحمد برقم ) ٤١٠٩(سنن أبى داود برقم   - ٣٥١
   صحيح - ٣٥٢
  صحيح - ٣٥٣



 ٢٦٤

ي مالِك ، عن    حدثَنِ:  الْحارِثُ بن مِسكِينٍ قِراءَةً علَيهِ عنِ ابنِ الْقَاسِمِ قَالَ           -٨٠٠٦-٣٥٢
 هِشامٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ مخنثًا ، كَانَ عِند أُم سلَمةَ فَقَالَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أُميةَ ورسولُ اللَّـهِ             

ى ابنةِ غَيلَانَ ، فَإِنها     يسمع يا عبد اللَّهِ إِنْ فَتح اللَّه علَيكُم الطَّائِف غَدا ، فَأَنا أَدلُّك علَ              �
قَالَ أَبو عبـدِ    " لَا يدخلَن علَيكُم هؤلَاءِ     : "  � تقْبِلُ بِأَربعٍ وتدبِر بِثَمانٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

ن هِشامٍ ، وهِشـام     حدِيثُ هِشامٍ أَولَى بِالصوابِ ، والزهرِي أَثْبت فِي عروةَ مِ         : الرحمنِ  
  ٣٥٤ مِن الْحفَّاظِ ، وحدِيثُ حمادِ بنِ سلَمةَ خطَأٌ

  
������������ 

 

                                                 
 صحيح ، ولا مانع من تعدد الرواية فالكل معانيها متقاربة ) ٨٢١٨( المعجم الكبير للطبراني  برقم- ٣٥٤



 ٢٦٥

QQQQQQQQQQQQNNNN čõbfl�ğäÛa@flåčß@čpbQÜğuflŠflnŽà[Ûa@ŽåžÈQÛčõbfl�ğäÛa@flåčß@čpbQÜğuflŠflnŽà[Ûa@ŽåžÈQÛčõbfl�ğäÛa@flåčß@čpbQÜğuflŠflnŽà[Ûa@ŽåžÈQÛčõbfl�ğäÛa@flåčß@čpbQÜğuflŠflnŽà[Ûa@ŽåžÈQÛ@@@@ 
 

حـدثَنا  :  أَخبرنا محمد بن إِبراهِيم ، عن بِشرٍ وهو ابن الْمفَضلِ قَـالَ              -٨٠٠٧-٣٥٣
 حدثَنِي عِكْرِمةُ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ           : شام ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ         هِ
أَخرِجوهم مِن بيوتِكُم   : " وقَالَ  " لَعن الْمخنثِين مِن الرجالِ ، الْمترجلَاتِ مِن النساءِ         "  �
 "ر جرولُ اللَّهِ فَأَخا  � سفُلَان رمع جرأَخا ، و٣٥٥ "فُلَان  

حـدثَنا  : أَخبرنا الْولِيد بن مسلِمٍ قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٨٠٠٨-٣٥٤
ج مخنثًـا ، وأَنَّ عمـر       أَخر"  � الْأَوزاعِي ، عن يحيى ، عن عِكْرِمةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

  ٣٥٦ "أَخرج فُلَانا وفُلَانا 
: حدثَنِي خالِد بـن مخلَـدٍ قَـالَ         :  أَخبرنا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ قَالَ        -٨٠٠٩-٣٥٥

لَعـن  : "  أَبِي هريرةَ قَـالَ      حدثَنِي سهيلٌ ، عن أَبِيهِ ، عن      : حدثَنِي سلَيمانُ بن بِلَالٍ قَالَ      
  ٣٥٧ "الرجلَ يلْبس لِبسةَ الْمرأَةِ ، والْمرأَةَ تلْبس لِبسةَ الرجلِ  � رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح )  ٢١٥٨(ومسند أحمد  برقم ) ٤٩٣٢( اود برقمسنن أبى د - ٣٥٥

 )٤٦٠ص  / ١٠ج  (-عون المعبود  وفي 
أَي الْمتشبهات بِهِم زِيا وهيئَة ومِشية ورفْع صوت ونحوها لَا رأْيا وعِلْما فَإِنَّ التشبه بِهِم :  )والْمترجلَات مِن النساء  ( 
حةمايها فِي النلَى مال عجأْيِ الرا كَرأْيهر أْي أَيلَة الررِج تا كَانمهناللَّه ع ضِية رائِشأَنَّ ع وِيا رود ، كَمم 
 .دكُم قَالَ الْقَارِي أَي مساكِنكُم أَو بلَ:  )وأَخرِجوهم مِن بيوتكُم (  أَي خِطَابا عاما )قَالَ ( 

وفِي أَحادِيث الْباب منع الْمخنث مِن الدخول علَى النساء ومنعهن مِن الظُّهور علَيهِ ، وبيان أَنَّ لَه حكْم الرجال الْفُحول 
 .كَره الراغِبِين فِي النساء فِي هذَا الْمعنى ، وكَذَا حكْم الْخصِي والْمجبوب ذَ

   صحيح بما قبله - ٣٥٦
 )١٥٨ص  / ١٠ج  (-نيل الأوطار  وفي 
 لُهالِ : ( قَوجالر مِن هِينبشتالْم اللَّه نلَع..  اءِ ) إلَخسلَى النعاءِ ، وسبِالن هبشالِ التجلَى الرع مرحي هلَى أَنلِيلٌ عفِيهِ د

جبِالر هبشاءِ التسالن مِن لَاتجرتالْمو رِ ذَلِكغَييِ وشالْماسِ واللِّبالِ فِي الْكَلَامِ و : الْكَلَام مقَدت قَدالِ ، وجبِالر اتهبشتالْم
 بِيالن هجرأَخ نم ذُكِرا وفْسِيرتطًا وبض ثِيننخلَى الْمع �  مهقَ.مِنةَ قَالَ وريردِيثِ أَبِي هح د مِناوو دأَب جرأَخ د : }

يتشبه : ما بالُ هذَا ؟ قَالُوا :  � بِمخنثٍ قَد خضب يديهِ ورِجلَيهِ بِالْحِناءِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  � أُتِي رسولُ اللَّهِ 
بِهِ فَن راءِ ، فَأَمسقِيعِ بِالنإلَى الن ونِ -فِيفَقَالَ :  فَقِيلَ -بِالن ، لُهقْتولَ اللَّهِ أَلَا تسا ري : لِّينصلَ الْمأَنْ أَقْت هِيتي نإن {.. 

 وهو صحيح ) ٥٨٤٥(وصحيح ابن حبان برقم) ٨٥٣٢(ومسند أحمد  برقم ) ٤١٠٠( سنن أبى داود برقم - ٣٥٧



 ٢٦٦
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لنضر بن شميلٍ ، وعبد الصمدِ      أَخبرنا ا : أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ       - ٨٠١٠-٣٥٦

حدثَنا هِشام ، عن يحيى ، عن عِكْرِمةَ ، عنِ ابنِ عبـاسٍ ،              : ، ووهب ، وأَبو داود قَالُوا       
 خرج رسولُ اللَّـهِ    أَخرِجوهم مِن بيوتِكُم ، فَأَ    : " لَعن الْمخنثِين وقَالَ     � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

  ٣٥٨ "فُلَانا ، وأَخرج عمر فُلَانا  �
  

������������ 
 

                                                 
 صحيح) ٢١٥٨ و٢٠١٠(  مسند أحمد برقم- ٣٥٨



 ٢٦٧

QQSQQSQQSQQSNNNN čõbfl�ğäÛa@ïčÏ@flŠč×Ž‡@bflßčõbfl�ğäÛa@ïčÏ@flŠč×Ž‡@bflßčõbfl�ğäÛa@ïčÏ@flŠč×Ž‡@bflßčõbfl�ğäÛa@ïčÏ@flŠč×Ž‡@bflß@@@@ 
 

حدثَنا عبـد   : حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ قَالَ      : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٨٠١١-٣٥٧
شهِدت الصلَاةَ مع رسـولِ  : حدثَنا عطَاءٌ ، عن جابِرٍ قَالَ   :  ، قَالَ    الْملِكِ بن أَبِي سلَيمانَ   

فِي يومِ عِيدٍ ، فَبدأَ بِالصلَاةِ قَبلَ الْخطْبةِ بِغيرِ أَذَانٍ ولَا إِقَامةٍ ، فَلَما قَضى الصـلَاةَ                  � اللَّهِ  
     لَى بِلَالٍ ، فَحكِّئًا عوتم تِهِ           قَاملَى طَاعع مثَّهحو مهذَكَّرو اسظَ النعوهِ ، ولَيى عأَثْنو اللَّه مِد

                 اللَّـه مِدحو ، نهذَكَرو نظَهعوى اللَّهِ وقْوبِت نهربِلَالٌ ، فَأَم هعماءِ وسى إِلَى النضم ثُم ،
   ثَّهح هِ ثُملَيى عأَثْنقَالَ      و تِهِ ثُملَى طَاعع ن " :    مـنهج طَـبح كُنفَإِنَّ أَكْثَـر ، قْندصت "

تكْثِرنَ اللَّعـن   : " لِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : فَقَالَتِ امرأَةٌ مِن سفِلَةِ النساءِ سفْعاءُ الْخدينِ        
   لْنعفَج ، شِيرنَ الْعكْفُرتبِ          وفِي ثَـو هقْذِفْني نهاتِيموخو نهأَقْرِطَتو نهقَلَائِد نهلِيح نزِعني 

  ٣٥٩ "بِلَالٍ يتصدقْن بِهِ 

                                                 
  ) ١٥٨٦( ونص برقم )   ٢٠٨٥( صحيح مسلم برقم - ٣٥٩

لَم أَقِف علَى تسمِيةِ هذِهِ الْمرأَةِ إلَّا أَنه : قَالَ الْحافِظُ ) فَقَامت امرأَةٌ : ( قَولُه  )٢٤٣ص  / ٩ج  (-نيل الأوطار  وفي 
تاءُ بِنما أَسهاطِرِي أَنفِي خ لِجتخةِ فِي يذِهِ الْقِصلَ هأَص توا رهاءِ ، فَإِنسةِ النطِيببِخ فرعكَنِ الَّتِي تنِ السب زِيدي 

يا معشر : قَالَ إلَى النساءِ وأَنا معهن ، فَ � خرج رسولُ اللَّهِ  { : حدِيثٍ أَخرجه الْبيهقِي والطَّبرانِي وغَيرهما بِلَفْظِ 
لِأَنكُن :  � ولِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وكُنت علَيهِ جرِيئَةً  � النساءِ إنكُن أَكْثَر حطَبِ جهنم ، فَناديت رسولَ اللَّهِ 

 شِيرنَ الْعكْفُرتو ننَ اللَّعكْثِركُو} تأَنْ ت دعبةٌ فَلَا ياحِدةَ وفَإِنَّ الْقِص هتابالَّتِي أَج نَ هِي. 
 لُهاءِ : ( قَوسطَةِ النس اءُ ) مِنفْعالسو ، ارِهِنخِي مِن أَي : شِيرالْعو ادوسةٌ ورا غَبهدالَّتِي فِي خ : جوا الزنبِهِ ه ادرالْم

 ائِددِيثُ فِيهِ فَوالْحا :وهلَى إذْنِ :  مِنقُّفٍ عورِ تغَي ا مِنالِهم أَةِ مِنرقَةِ الْمدص ازوج وهلِهِ ، وا لِأَجنهه فنصالْم ها ذَكَرم
 كرةِ تالْقِص لَالَةِ مِنالد هجوا كَالثُّلُثِ ، والِهم نٍ مِنيعارٍ ملَى مِقْدع ا أَوجِهوز طُبِيكُلِّهِ قَالَ الْقُر ذَلِك نالِ عتِفْصالِاس :

إنَّ أَزواجهن كَانوا حضورا لِأَنَّ ذَلِك لَم ينقَلْ ، ولَو نقِلَ فَلَيس فِيهِ تسلِيم أَزواجِهِن لَهن ذَلِك ، فَإِنَّ : ولَا يقَالُ فِي هذَا 
الْأَصلُ بقَاؤه حتى يصرح بِإِسقَاطِهِ ، ولَم ينقَلْ أَنَّ الْقَوم صرحوا بِذَلِك ، وسيأْتِي الْخِلَاف فِي ذَلِك من ثَبت لَه حق فَ

 .قَرِيبا 
 بِأَنهن أَكْثَر أَهلِ النارِ لِما يقَع مِنهن مِن كُفْرانِ النعمِ أَنَّ الصدقَةَ مِن دوافِعِ الْعذَابِ لِأَنه أَمرهن بِالصدقَةِ ثُم علَّلَ: ومِنها 

جواز طَلَبِ الصدقَةِ مِن : بذْلُ النصِيحةِ والْإِغْلَاطُ بِها لِمن اُحتِيج إلَى ذَلِك فِي حقِّهِ ، ومِنها : وغَيرِ ذَلِك ، ومِنها 
ا الْأَغْنِيهمِناجٍ وتحم رغَي كَانَ الطَّالِب لَوو اجِينتحاءِ لِلْم : ذْكِيرِهِنتلَامِ والْإِس كَامأَح لِيمِهِنعتاءِ وسظِ النعةُ ووعِيرشم

سٍ منفَرِدٍ ، ومحِلُّ ذَلِك كُلِّهِ إذَا أُمِنت الْفِتنةُ بِما يجِب علَيهِن وحثِّهِن علَى الصدقَةِ وتخصِيصِهِن بِذَلِك فِي مجلِ
 والْمفْسدةُ 



 ٢٦٨

حدثَنا شـعبةُ ، عـنِ      : حدثَنا محمد قَالَ    :  أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       -٨٠١٢-٣٥٨
 سمِعت ذَرا ، يحدثُ عن وائِلِ بنِ مهانةَ ، عنِ ابنِ مسعودٍ ، عنِ النبِـي                : الَ  الْحكَمِ ، قَ  

يا رسولَ اللَّهِ فِـيم ؟      : فَقَالَتِ امرأَةٌ   " لِلنساءِ تصدقْن ، فَإِنكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ        : " قَالَ   �
  ٣٦٠ "إِنكُن تكْثِرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ الْعشِير : " قَالَ أَو لِم ؟ أَو بِم ؟ 

حفِظْناه مِن منصورٍ   : حدثَنا سفْيانُ قَالَ    : أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       - ٨٠١٣-٣٥٩
: "  � قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : للَّهِ قَالَ   سمِعه مِن ذَر يحدثُ عن وائِلِ بنِ مهانةَ ، عن عبدِ ا           

                 مِن تسأَةٌ لَيرارِ فَقَالَتِ املِ النأَه أَكْثَر كُنفَإِن ، كُنلِيح مِن لَواءِ ، وسالن رشعا مي قْندصت
  ٣٦١ "ن تكْثِرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ الْعشِير لِأَنكُ: " ولِم ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ " عِلْيةِ النساءِ 

حـدثَنا  : حدثَنا داود بن عمـرٍو قَـالَ        : أَخبرنا الْفَضلُ بن سهلٍ قَالَ       - ٨٠١٤-٣٦٠
            ائِلِ بو نانَ ، عسح نع ، ذَر نشِ ، عمنِ الْأَعدِ ، عوأَبِي الْأَس نب ورصنةَ قَـالَ  مانهنِ م :

  ٣٦٢ ولَم يرفَعه" تصدقْن يا معشر النساءِ نحوه : " قَالَ عبد اللَّهِ 
حدثَنا غُندر ، عن عوفٍ ، عن أَبِي رجاءٍ ،          :  أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       -٨٠١٥-٣٦١

اطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِهـا النسـاءَ ،   : "  � سولُ اللَّهِ   قَالَ ر : عن عِمرانَ قَالَ    
  ٣٦٣ "واطَّلَعت فِي الْجنةِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ 

                                                 
 وهو صحيح)  ٤١١٨( مسند أحمد  برقم - ٣٦٠
  صحيح  )  ٤٢٠٤ و٤١٠٠و٣٦٣٥( مسند أحمد  برقم  - ٣٦١
  صحيح ولا يضر وقفه ، إذ الرفع  زيادة ثقة فتقبل - ٣٦٢
  )  ٣٢٤١( وصحيح البخارى  برقم )  ٢٠٣٨٥ و٨١٧١( أحمد  برقمومسند ) ٢٨٠٧( سنن الترمذى  برقم - ٣٦٣

  ) ٧١١٤(ومسلم برقم
 )٣١٦ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

إنما استحق النساء النار بكفران العشير من أجل أن يكثرن ذلك الدهر كله، ألا ترى أن النبى، عليه : قال المهلب
، لجازت ذلك بالكفران الدهر كله، فغلب استيلاء »  إحداهن الدهر لو أحسنت إلى« :  السلام، قد فسره، فقال

 .الكفران على دهرها، فكأا مصرة أبدا على الكفر، والإصرار من أكبر أسباب النار
وفى هذا الحديث تعظيم حق الزوج على المرأة، وأنه يجب عليها شكره والاعتراف بفضله؛ لستره لها وصيانته وقيامه 

الرجال {: ه نفسه فى ذلك، ومن أجل هذا فضل االله الرجال على النساء فى غير موضع من كتابه، فقالبمؤنتها وبذل
، وقد أمر عليه ]٢٢٨: البقرة[} وللرجال عليهن درجة{: الآية، وقال] ٣٤: النساء[} قوامون على النساء بما فضل

  المرأة منها دهرها كله؟السلام من أسديت إليه نعمة أن يشكرها، فكيف نعم الزوج التى لا تنفك



 ٢٦٩

                                                                                                                            
: ، وبقوله» من أسديت إليه نعمة فليشكرها « :  واحتج بقوله عليه السلام. شكر الإنعام فرض: وقد قال بعض العلماء

فكذلك شكر غيرهم واجب، وقد يكون : ، فقرن بشكره شكر الآباء، قال]١٤: لقمان[} أن اشكر لى ولوالديك{
 .ل من ذلك، فيجزئ فيه الإقرار بالنعمة والمعرفة بقدر الحاجةشكر النعمة فى نشرها، ويكون فى أق

، ]٥٩: الإسراء[} وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا{: وفيه أن الكسوف والزلازل والآيات الحادثة إنما هى كما قال االله
تصم من المحن، إذ هى وأمرهم عليه السلام عند رؤية آيات االله بالفزع إلى الصلاة، فدل أن الصلاة تصرف النقم، وا يع

 .أفضل الأعمال
فى ظاهر هذه الأحاديث فضل الفقر، كما ترجم البخارى، : قال المؤلف )٢٢٣ص  / ١٩ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

وقد طال تنازع الناس فى هذه المسألة، فذهب قوم إلى تفضيل الفقر، وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى، واحتج من فضل 
اللهم أحينى مسكينا، وأمتنى مسكينا، واحشرنى « :    كان يقول فى دعائه- �  -ها، فمنها أنه  الفقر ذه الآثار بغير

من حديث ثابت بن محمد العابد العوفى، عن الحارث بن النعمان الليثى، عن أنس بن مالك، عن . » فى زمرة المساكين 
 آمن بى وصدق ما جئت به، فأقلل له فى المال اللهم من«  :  - �  -  ذكره الترمذى، ومنها قوله  - �  -النبى  
روى الترمذى، عن محمود بن . » إن الفقراء يدخلون الجنة وأصحاب الجد محبوسون «  :  - �  -وقوله  . » والولد 

يدخل « :    قال- �  -غيلان، عن قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبى  
 .وهذا حديث صحيح: قال الترمذى»  الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، نصف يوم الفقراء 

  -وبقوله  . » إن المكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا «  :  - �  -واحتج من فضل الغنى بقوله  
:  وبقوله لسعد. الحديث»   الحق رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته فى: لا حسد إلا فى اثنتين، أحدهما«  :  - �
 .» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس « 

أمسك عليك بعض « :  يا رسول االله، إن توبتى أن أنخلع من مالى صدقةً إلى االله ورسوله: وقال لأبى لبابة حين قال
 .» مالك فإنه خير لك 

 .  ليذم حالة فيها الفضل- �  -، ولم يكن  » مال له إنه لصعلوك لا « :  وقال فى معاوية
الفقر والغنى محنتان من االله تعالى وبليتان يبلو ما : وأحسن ما رأيت فى هذه المسألة ما قاله أحمد بن نصر الداودى قال

، فوضع قوم أخيار عباده ليبدى صبر الصابرين وشكر الشاكرين وطغيان البطرين، وإنما أشكل ذلك على غير الراسخين
الكتب فى تفضيل الغنى على الفقر، ووضع آخرون فى تفضيل الفقر، وأغفلوا الوجه الذى يجب الحض عليه والندب إليه، 

إِنا جعلْنا {: وأرجو لمن صحت نيته وخلصت الله طويته، وكانت لوجهه مقالته أن يجازيه االله على نيته ويعلمه، قال تعالى
ضِ زِينلَى الأَرا علاًممع نسأَح مهأَي مهلُوبا لِنةً{: ، وقال تعالى]٧: الكهف[} ةً لَّهنرِ فِتيالْخو رلُوكُم بِالشبنو {

: فصلت[} ضٍوإِذَا أَنعمنا علَى الإِنسانِ أَعرض ونأى بِجانِبِهِ وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاء عرِي{: ، وقال]٣٥: الأنبياء[
، وقال ]٢١ - ١٩: المعارج[} إِنَّ الإِنسانَ خلِق هلُوعا إِذَا مسه الشر جزوعا وإِذَا مسه الْخير منوعا{: ، وقال]٥١

نِ وأَما إِذَا ما ابتلاَه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربى فَأَما الإِنسانُ إِذَا ما ابتلاَه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربى أَكْرم{: تعالى
: الآية، وقال] ٢٧: الشورى[} ولَو بسطَ اللَّه الرزق لِعِبادِهِ لَبغوا فِى الأَرضِ{: ، وقال]١٦، ١٥: الفجر[} أَهاننِ

كَلاَّ إِنَّ {: الآية، وقال] ٣٣: الزخرف[} لَجعلْنا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِمولَولاَ أَن يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً {
، يعنى لحب المال، ]٨: العاديات[} وإِنه لِحب الْخيرِ لَشدِيد{: ، وقال]٧، ٦: العلق[} الإِنسانَ لَيطْغى أَن رآه استغنى

 .الحديث»  .. قر أخشى عليكم، ولكن أخاف عليكم أن تفتح الدنيا عليكمما الف«  :  - �  -وقال  
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  يستعيذ من فتنة الفقر، وفتنة الغنى، فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف محنة، لا يسلم منها إلا من - �  -وكان  

ا أُوتى بأموال وقال عمر ابن الخطاب لم. » ما قل وكفى خير مما كثر وألهى «  :  - �  -عصمه االله، وقد قال  
اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما : وقال. ما فتح االله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم« :  كسرى

زينت لنا، اللهم إنك منعت هذا رسولك إكراما منك له، وفتحته على لتبتلينى به، اللهم سلطنى على هلكته فى الحق 
ه يدل على فضل الكفاف، لا فضل الفقر كما خيلّ لهم، بل الفقر والغنى بليتان كان فهذا كل. » واعصمنى من فتنته 

ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولاَ تبسطْها كُلَّ {:   يستعيذ من فتنتهما، ويدل على هذا قوله تعالى- �  -النبى  
} والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما{: ، وقال]٢٩: سراءالإ[} الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا

: ، وقال فى ولى اليتيم]٥: النساء[} ولاَ تؤتوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتِى جعلَ اللّه لَكُم قِياما{: ، وقال]٦٧: الفرقان[
ولْيخش الَّذِين لَو تركُوا مِن {: ، وقال]٦: النساء[} انَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِومن كَ{

هِملَيافُوا عافًا خةً ضِعيذُر لْفِهِموقال . » أمسك عليك بعض مالك « :    لأبى لبابة- �  -، وقال  ]٩: النساء[} خ
وهذا من الغنى الذى لا يطغى، ولو . » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس « :  لسعد

  أن يوصى بشىء، واقتصرت أيدى الناس عن الصدقات وعن الإنفاق - �  -كان كل ما زاد كان أفضل لنهاه النبى  
 أبعثك فى جيش يسلمك االله ويغنمك، وأرغب لك رغبةً من المال؟ هل لك أن« :  فى سبيل االله، وقال لعمرو بن العاص

 .» نعم المال الصالح للرجل الصالح : فقال. ما للمال كانت هجرتى، إنما كانت الله ولرسوله: فقال
  ليحض أحدا على ما ينقص حظه عند االله، فلا يجوز أن يقال إن إحدى هاتين الخصلتين أفضل من - �  -ولم يكن  

إن ذهاب يد الإنسان أفضل عند االله من ذهاب رجله، وإن ذهاب سمعه : ؛ لأما محنتان، وكأن قائل هذا يقولالأخرى
أفضل من ذهاب بصره؛ فليس هاهنا موضع للفضل، وإنما هى محن يبلو االله ا عباده؛ ليعلم الصابرين والشاكرين من 

  كان يدعو على نفسه بالفقر، ولا يدعو بذلك على أحد - �  -غيرهما، ولم يأت فى الحديث، فيما علمنا، أن النبى  
يريد به الخير، بل كان يدعو بالكفاف ويستعيذ باالله من شر فتنة الفقر وفتنة الغنى، ولم يكن يدعو بالغنى إلا بشريطة 

 .يذكرها فى دعائه
فإن ثبت فى . »  فى زمرة المساكين اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا، واحشرنى« :  فأماّ ما روى عنه أنه كان يقول

النقل فمعناه ألا يجاوز به الكفاف، أو يريد به الاستكانة إلى االله، ويدل على صحة هذا التأويل أنه ترك أموال بنى النضير 
وسهمه من فدك وخيبر، فغير جائز أن يظن به أن يدعو إلى االله ألا يكون بيده شىء، وهو يقدر على إزالته من يده 

فلا يصح فى . » اللهم من آمن بى وصدق ما جئت به، فأقلل له من المال والولد « :  وما روى عنه أنه قال. قهبإنفا
النقل ولا فى الاعتبار، ولو كان إنما دعا بذلك فى المال وحده لكان محتملا أن يدعو لهم بالكفاف، وأما دعاؤه بقلة الولد 

 . ، وأحاديثه لا تتناقض- �  -ان مدفوع عنه  فكيف يدعو أن يقل المسلمون، وما يدفعه العي
إنه خير، ثم يخالف ذلك، وقد ثبت أنه دعا : كيف يذم معاوية، ويأمر أبا لبابة وسعدا أن يبقيا ما ذكر من المال ويقول

مت فلقد أحصت ابنتى أنى قد: قال أنس. » اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته « :  لأنس بن مالك وقال
. » من ولد صلبى مقدم الحجاج البصرة مائةً وبضعةً وعشرين نسمةً بدعوة رسول االله، وعاش بعد ذلك سنين وولد له 

 .» وبارك له فيما أعطيته « :  فلم يدع له بكثرة المال إلا وقد أتبع ذلك بقوله
  كل واحد منهما؟المبتلى بالفقر، أو المبتلى بالغنى إذا صلحت حال: فأى الرجلين أفضل: فإن قيل
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السؤال عن هذا لا يستقيم؛ إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل ا صاحبه والآخر كذلك، وقد يكون : قيل

 .هذا الذى صلح حاله على الفقر لا يصلح حاله على الغنى، ويصلح حال الآخر على الفقر والغنى
ن، وهما فى غير ذلك من الأعمال متساويان قد أدى الفقير ما فإن كان كل واحد منهما يصلح حاله فى الأمري: فإن قيل

يجب عليه فى فقره من الصبر والعفاف والرضا، وأدى الغنى ما يجب عليه من الإنفاق والبذل والشكر والتواضع، فأى 
 .علم هذا عند االله: الرجلين أفضل؟ قيل

ل التفاخر والتكاثر، وإنما من أدى حق االله فى ماله، ولم فإنما يحبس لهذا أه. » وأصحاب الجد محبوسون « :  وأما قوله
 :  - �  -يرد به التفاخر وأرصد باقيه لحاجته إليه، فليس أولئك بأولى منه فى السبق إلى شىء، ويدل على هذا قوله  

من هاتين الحالتين، فبين أنه لا شىء أرفع . » رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق : لا حسد إلا فى اثنتين« 
  على أن - �  -وهو المبين عن االله تعالى معنى ما أراد، ولو كان من هذه حاله مسبوقًا فى الأخرى لما حض النبى  

الخيل « :    فى حديث- �  -يتنافس فى عمله، ولحض أبا لبابة على الحالة التى يسبق ا إلى الجنة، ألا ترى قوله  
ل ستر، وعلى رجل وزر، فالذى هى عليه وزر فرجل ربطها فخرا ورياءً ونواءً لأهل الإسلام لرجل أجر، ولرج: لثلاثة

فهذا من المحبوسين للحساب، والأولان فهو كفافهما، غير أن آفات الغنى أكثر، والناجون من أهل الغنى أقل، إذ لا . » 
ه؛ لأن الشيطان يسول فيه إما فى الأخذ بغير يكاد يسلم من آفاته إلا من عصمه االله؛ فلذلك عظمت مترلة المعصوم في

حقه، أو فى الوضع فى غير حقه، أو فى منعه من حقه، أو فى التجبر والطغيان من أجله، أو فى قلة الشكر عليه أو فى 
يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم «  :  - �  -وليس فى قوله  : قال المهلب. المنافسة فيه إلى ما لا يبلغ صفته

  أفضل البشر - �  -تفضيل للفقر؛ لأن تقديم دخول الجنة لا تستحق به الفضيلة، ألا ترى أن النبى  »  مسمائة عام بخ
ولا يتقدم بالدخول فى الجنة حتى يشفع فى أمته، وكذلك صالح المؤمنين يشفعون فى قوم دوم فى الدرجة، وإنما ينظر 

فالأقل، فلذلك قدم الفقراء، لأم لا علقة عليهم فى حساب الأموال، فيدخلون يوم القيامة بين الناس فيقدم الأقل حسابا 
الجنة قبل الأغنياء، ثم يحاسب أصحاب الأموال فيدخلون الجنة، وينالون فيها من الدرجات ما قد لا يبلغه الفقراء، 

يوجب فضل الفقراء، وإنما ما . » اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء «  :  - �  -وكذلك ليس فى قوله  
معناه أن الفقراء فى الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما نقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، لا من جهة التفضيل، 
وإنما هو إخبار عن الحال، وليس الفقر أدخلهم الجنة، إنما أدخلهم االله الجنة بصلاحهم مع الفقر؛ أرأيت الفقير إذا لم يكن 

 فلا فضل له فى الفقر، وأما حديث سهل فلا يخلو أن يكون فضل الرجل الفقير على الغنى من أجل فقره أو من صالحًا
أجل فضله، فإن كان من أجل فضله فلا حجة فيه لمن فضل الفقر، وإن كان من أجل فقره فكان ينبغى أن يشترط فى 

 . ملء الأرض مثله لا فقير فيهم
فضيله عليه مع جهة فقره؛ لأنا نجد الفقير إذا لم يكن صالحًا؛ فكل غنى صالح خير منه، ولا دليل فى الحديث يدل على ت

وفى حديث خباب أن هجرم لم تكن لدنيا يصيبوا، ولا نعمة يستعجلوا، وإنما كانت الله؛ ليثبتهم عليها فى الآخرة 
مر ولم يأخذ من أجره شيئًا فى الدنيا، وكان :  قالوابالجنة والنجاة من النار، فمن قتل منهم قبل أن يفتح االله عليهم البلاد

أجره فى الآخرة موفرا له وكان الذى بقى منهم حتى فتح االله عليهم الدنيا، ونالوا من الطيبات؛ خشوا أن يكون عجل 
  - �  -وتركه  . لهم أجر طاعتهم وهجرم فى الدنيا بما نالوا منها من النعيم؛ إذ كانوا على نعيم الآخرة أحرص

الأكل على الخوان وأكل المرقق، فإنما فعل ذلك كأنه رفع الطيبات للحياة الدائمة فى الآخرة، ولم يرض أن يستعجل فى 
الدنيا الفانية شيئًا منها أخذًا منه بأفضل الدارين، وكان قد خيره االله بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكًا، فأختار عبدا، 
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٨٠١٦-٣٦٢ -  را بِشنربى قَالَا         أَخوسم نانُ برعِمهِلَالٍ ، و نارِثِ قَالَ    :  بالْو دبا عثَندح
 قَالَ رسولُ اللَّـهِ  : حدثَنا أَيوب ، عن أَبِي رجاءٍ الْعطَارِدِي ، عن عِمرانَ بنِ حصِينٍ قَالَ        : 
هلِها الْفُقَراءَ ، ونظَرت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها         نظَرت فِي الْجنةِ فَرأَيت أَكْثَر أَ     : "  �

  ٣٦٤ " النساءَ
أَخبرنا عبد الْوهابِ ، عن أَيوب ، عن        : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهِيم قَالَ       - ٨٠١٧-٣٦٣

اطَّلَعت فِـي الْجنـةِ     : " قَالَ   � سٍ ، عن رسولِ اللَّهِ      أَبِي رجاءٍ الْعطَارِدِي ، عنِ ابنِ عبا      
  ٣٦٥ "فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ ، واطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ 

حدثَنا سـعِيد   : ن عونٍ قَالَ    حدثَنا جعفَر وهو اب   :  أَخبرنا أَبو داود قَالَ       -٨٠١٨-٣٦٤
: "  � قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      : حدثَنا ابن عباسٍ قَالَ     : سمِعت أَبا رجاءٍ يحدثُ قَالَ      : قَالَ  

            امةِ فَإِذَا عنفِي الْج تاطَّلَعاءُ ، وسا النلِهةُ أَهامارِ فَإِذَا عفِي الن تاطَّلَع    اكِينسا الْملِهةُ أَه "
سـمِعت أَبـا    : حدثَنا معافَى ، عن صخرِ بنِ جويرِيةَ قَالَ         : أَخبرنا يحيى بن مخلَدٍ قَالَ      

   ٣٦٦  رجاءٍ الْعطَارِدِي ، عنِ ابنِ عباسٍ 
حدثَنا حماد  : دثَنا عثْمانُ بن عمر قَالَ      ح:  وأَخبرنا محمد بن معمرٍ قَالَ       -٨٠١٩-٣٦٥

اطَّلَعت فِي الْجنةِ   : " قَالَ   � بن نجِيحٍ ، عن أَبِي رجاءٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ               

                                                                                                                            
  قد غفر - �  -بما اختاره، والمال إنما يرغب فيه مع مقارنة الدين ليستعان به على الآخرة، والنبى  فلزمه أن يفى االله 

نحن نرزقُك {: له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يحتج إلى المال من هذه الوجوه، وكان قد ضمن االله له رزقه بقوله
 ].١٣٢: طه[} والْعاقِبةُ لِلتقْوى

هو فى معنى حديث أنس الذى »  لقد توفى رسول االله وما فى بيتى شىء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير « : ئشةوقول عا
وفيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم  . - �  -قبله من الأخذ بالاقتصاد وبما يسد الجوعة، وفيه بركة النبى  

 . غير معلوم مقدارهبكيله وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ لأنه 
 صحيح)  ٢٠٤٦٢( مسند أحمد  برقم - ٣٦٤
   )٧١١٤(وصحيح مسلم  رقم )  ٦٥٤٦ و ٦٤٤٩ و ٥١٩٨و ٣٢٤١( صحيح البخارى برقم - ٣٦٥
 صحيح) ٦٩٣( ومسند عبد بن حميد  برقم) ٣٥٨٢( مسند البزار  برقم - ٣٦٦



 ٢٧٣

 ، واطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَـر    الْمساكِين: " وقَالَ يحيى   " فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الضعفَاءُ     
  ٣٦٧ "أَهلِها النساءَ 

حدثَنا خالِد ، عن سلَيمانَ التيمِي ، عن أَبِي         : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٨٠٢٠-٣٦٦
اطَّلَعت فِي الْجنةِ فَـإِذَا أَكْثَـر       : "  � للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  : عثْمانَ ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ        

أَهلِها الْفُقَراءَ ، وإِذَا أَصحاب الْجد محبوسونَ ، واطَّلَعت فِي النارِ فَإِذَا أَكْثَر أَهلِها النساءُ               
" ٣٦٨  

حدثَنِي أَبِـي ،  : ا معاذُ بن هِشامٍ قَالَ    حدثَن:  أَخبرنا نصير بن الْفَرجِ قَالَ       -٨٠٢١-٣٦٧
سمِعت نبِـي   : عن قَتادةَ ، عن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشخيرِ ، عن عِمرانَ بنِ حصِينٍ قَالَ                 

  ٣٦٩ "عامةُ أَهلِ النارِ النساءُ : " يقُولُ  � اللَّهِ 
٨٠٢٢-٣٦٨ - نربلِيدِ قَالَ      أَخالْو نب دمحفَرٍ قَـالَ       : ا معج نب دمحا مثَندا  : حثَنـدح

سمِعت مطَرف بن الشخيرِ ، أَنَّ عِمرانَ بن حصِينٍ ، حدثَ           : شعبةُ ، عن أَبِي التياحِ قَالَ       
 بِينِ النكَّانِ : " قَالَ  � عاءُأَقَلُّ سسةِ النن٣٧٠ "الْج   

حدثَنا حماد بـن   : حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ      : أَخبرنا أَبو داود قَالَ      - ٨٠٢٣-٣٦٩
 مـع  كُنـا : حدثَنا أَبو جعفَرٍ الْخطْمِي ، عن عمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ قَالَ  : سلَمةَ قَالَ   

عمرِو بنِ الْعاصِ فِي حج أَو عمرةٍ ، فَلَما كُنا بِمر الظَّهرانِ إِذَا نحن بِامرأَةٍ فِي هودجِهـا                  
كُنا مع رسـولِ    : واضِعةً يدها علَى هودجِها ، فَلَما نزلَ دخلَ الشعب ودخلْنا معه فَقَالَ             

فِي هذَا الْمكَانِ ، فَإِذَا نحن بِغِربانٍ كَثِيرٍ فِيها غُراب أَعصـم ، أَحمـر الْمِنقَـارِ        � هِ  اللَّ
لَا يدخلُ الْجنةَ مِن النساءِ إِلَّا كَقَدرِ هذَا الْغرابِ مـع           : "  � والرجلَينِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

  ٣٧١ " هذِهِ الْغِربانِ

                                                 
 صحيح)  ١٤٦٣٢( المعجم الكبير للطبراني  برقم - ٣٦٧
   صحيح - ٣٦٨
   صحيح )١٤٦٤٤( عجم الكبير للطبراني برقمالم - ٣٦٩
 صحيح ) ٣٢٦٧( و مستخرج أبي عوانة  برقم)  ٢٠٤٥١(مسند أحمد  برقم - ٣٧٠
  وهو صحيح)  ٨٧٨٢( المستدرك للحاكم برقم - ٣٧١



 ٢٧٤

حدثَنا شعبةُ ، عـن     : حدثَنا محمد قَالَ    : أَخبرنا محمد بن بشارٍ قَالَ       - ٨٠٢٤-٣٧٠
: " قَـالَ    � سمِعت أَبا نضرةَ ، يحدثُ عن أَبِي سعِيدٍ ، عنِ النبِـي             : أَبِي مسلَمةَ قَالَ    

 ، وإِنَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها لِينظُر كَيف تعملُونَ فَاتقُوا الدنيا واتقُـوا             الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ  
  ٣٧٢ " النساءَ ، فَإِنَّ أَولَ فِتنةِ بنِي إِسرائِيلَ كَانت فِي النساءِ 

يزِيد بن زريعٍ ، ويحيى بن سـعِيدٍ        حدثَنا  : أَخبرنا عمرو بن علِي قَالَ       - ٨٠٢٥-٣٧١
 قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : حدثَنا سلَيمانُ التيمِي ، عن أَبِي عثْمانَ ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ              : قَالَا  
   ٣٧٣ "نساءِ ما تركْت بعدِي فِي الناسِ فِتنةً أَضر علَى الرجالِ مِن ال: "  �

حدثَنا عمرو بن أَبِـي  : حدثَنا إِسماعِيلُ قَالَ :  أَخبرنا علِي بن حجرٍ قَالَ       -٨٠٢٦-٣٧٢
              بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نع ، رِيقْبعِيدٍ الْمأَبِي س نرٍو ، عما     � عموحِ يبالص مِن فرصان

                                                 
 ) ٤١٣٥( وسنن ابن ماجه  برقم )  ٢٣٥٠( وسنن الترمذى  برقم ) ٧١٢٤( صحيح مسلم  برقم - ٣٧٢

إِنَّ الدنيا خضِرة حلْوة ، وإِنَّ اللَّه مستخلِفكُم فِيها ، : (  � قَوله  )١٠٥ص  / ٩ج  (-لم شرح النووي على مس وفي 
 هكَذَا هو فِي جمِيع النسخ) فَينظُر كَيف تعملُونَ فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساء 

جنبوا الِافْتِتان بِها وبِالنساءِ ، وتدخل فِي النساء الزوجات وغَيرهن ، وأَكْثَرهن فِتنة الزوجات ت: ومعناه  )فَاتقُوا الدنيا ( 
 اس بِهِنتِلَاء أَكْثَر النابو تهننامِ فِتوى . ، لِدنعمة ( ولْوة حضِرا خينالد (رمِل أَنَّ الْمتحدهمَا يئَانِ أَحيا : اد بِهِ شنهسح

سرعة : والثَّانِي . لِلنفُوسِ ، ونضارَا ولَذََّا كَالْفَاكِهةِ الْخضراء الْحلْوة ، فَإِنَّ النفُوس تطْلُبها طَلَبا حثِيثًا ، فَكَذَا الدنيا 
جاعِلكُم خلَفَاء مِن الْقُرون الَّذِين قَبلكُم ، ) مستخلِفكُم فِيها ( ومعنى .  الْوصفَينِ فَنائِها كَالشيءِ الْأَخضر فِي هذَينِ

 اتكُموهشتِهِ وصِيعبِم تِهِ ، أَملُونَ بِطَاعمعلْ تظُر هنفَي. 
 ) ٣٠٠٧( ذى  برقموسنن الترم )  ٧١٢٢( صحيح مسلم  برقم  و )٥٠٩٦(  صحيح البخارى برقم- ٣٧٣

 )٣٠٠٧( وسنن الترمذى  برقم )  ٧١٢٢(  صحيح مسلم  برقم  
قد تقدم الكلام فى معنى أحاديث الشؤم فى كتاب الجهاد فى باب ما  )١٨٣ص  / ١٣ج  (-شرح ابن بطال  وفي 

اديث الشؤم يذكر من شؤم الفرس، فأغنى عن إعادته، وسيأتى فى كتاب الطب فى باب الطيرة رد قول من زعم أن أح
 .تعارض يه، عليه السلام، عن الطيرة، ونفى التعارض عنها، وتوجيهها على ما يليق ا، إن شاء االله

ما تركت « :  وفى حديث أسامة أن فتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد؛ لأنه عليه السلام عمم جميع الفتن بقوله
زين للناس حب الشهوات من {: هد لصحة هذا الحديث قول االله تعالى، ويش» بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء 

الآية، فقدم النساء على جميع الشهوات، وقد روى عن بعض أمهات المؤمنين أا ] ١٤: آل عمران[} النساء والبنين
 .من شقائنا قدمنا على جميع الشهوات: قالت

بر االله مع ذلك أن منهن لنا عدوا، فينبغى للمؤمن الاعتصام باالله، فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة ن، وقد أخ
والرغبة إليه فى النجاة من فتنتهن، والسلامة من شرهن، وقد روى فى الحديث أنه لما خلق االله المرأة فرح الشيطان فرحا 

 .هذه حبالتى التى لا يكاد يخطئنى من نصبتها له: عظيما، وقال



 ٢٧٥

قَالَ        فَأَت هِنلَيع قَفجِدِ فَوساءَ فِي الْمسدِيـنٍ         : " ى النقُولٍ قَـطُّ وع اقِصون مِن تأَيا رم
أَذْهب بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبابِ مِنكُن ، أَما نقْصانُ دِينِكُن فَالْحيضةُ الَّتِي تصِيبكُن تمكُـثُ               

للَّه أَنْ تمكُثَ لَا تصلِّي ، ولَا تصوم فَذَلِك نقْصانُ دِينِكُن ، وأَما نقْصانُ              إِحداكُن ما شاءَ ا   
 رصتخةٍ ، مادهش فأَةِ نِصرةُ الْمادها شمإِن كُنتادهفَش قُولِكُن٣٧٤ " ع  

أَخبرنِي أَبِـي ، عـنِ      : ثَنا بِشر قَالَ    حد:  أَخبرنا صفْوانُ بن عمرٍو قَالَ       -٨٠٢٧-٣٧٣
لَما اشتكَى  : أَخبرنِي حمزةُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ               : الزهرِي قَالَ   
يـا  : قَالَت عائِشةُ   " اسِ أَبو بكْرٍ    لَيصلِّ لِلن : " شكْوه الَّذِي توفِّي فِيهِ قَالَ       � رسولُ اللَّهِ   

                    ـنب ـرمع رآنَ فَمأُ الْقُرقْري حِين هعمد لِكملَا ي هإِنو ، قِيقلٌ رجكْرٍ را بولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسر
" بو بكْرٍ فَراجعته عائِشـةُ      لِيصلِّ لِلناسِ أَ  : "  � الْخطَّابِ يصلِّي لِلناسِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

  ٣٧٥ خالَفَه معمر" لَيصلِّ لِلناسِ أَبو بكْرٍ ، فَإِنكُن صواحِب يوسف : " فَقَالَ 
أَخبرنا عبد الـرزاقِ    : حدثَنا إِسحاق قَالَ    : أَخبرنا زكَرِيا بن يحيى قَالَ       - ٨٠٢٨-٣٧٤

: حدثَنا معمر ، عنِ الزهرِي ، عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عن عائِشةَ قَالَـت                   : الَ  قَ
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ    : فَقُلْت  " مروا أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ      : " قَالَ   � لَما مرِض رسولُ اللَّهِ     

وما بِي : "  رجلٌ رقِيق إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ لَم يملِك دمعه فَلَو أَمرت غَير أَبِي بكْرٍ قَالَت               أَبا بكْرٍ 
ثًا فَراجعته مرتينِ أَو ثَلَا    � إِلَّا أَنْ يتشاءَم الناس بِمقَامِ أَولِ من يقُوم مقَام تعنِي رسولَ اللَّهِ             

 ٣٧٦ "مروا أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ ، فَإِنكُن صواحِب يوسف : " قَالَ " 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٦٤( رقمصحيح ابن خزيمة  ب - ٣٧٤
 صحيح) ١٧٥٩( مسند الشاميين للطبراني برقم - ٣٧٥
 و ٣٠٩٩ و٢٥٨٨ ، ٧١٦ ،و٧١٣ و٧١٢ و٦٨٧ و ٦٨٣ و ٦٦٥ و ٦٦٤ و ١٩٨ و٦٧٩( البخارى برقم- ٣٧٦

  ) ٧٣٠٣ و ٥٧١٤ و ٤٤٤٥ و ٤٤٤٢و ٣٣٨٤
يؤم القوم أعلمهم : ةاختلف العلماء فى من أولى بالإمامة، فقالت طائف )٣٧٥ص  / ٣ج  (- شرح ابن بطال  وفي

 .يؤم القوم أفقههم، فإن كانوا فى الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا فى الفقه والقراءة سواء فَأَسنهم: وأفضلهم، قال عطاء
وقالت  .يؤمهم أفضلهم وخيرهم: وقال الليث.يؤم القوم أفقههم، وهو قول أبى ثور: قال مالك، والأزواعى، والشافعى

 .لى من الفقيه، هذا قول الثورى، وأبى حنيفة، وأحمد، وإسحاقالقارئ أو: طائفة
قال : واحتجوا بما رواه الأعمش، وشعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبى مسعود البدرى، قال

 السنةِ سواء يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فى« :  رسول االله



 ٢٧٦
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أَخبرنـا  : حدثَنا يزِيد قَالَ    :  أَخبرنِي محمد بن إِسماعِيلَ بنِ إِبراهِيم قَالَ         -٨٠٢٩-٣٧٥

    خنِ سنِ ابع ، ادمح             بِينِ النةَ ، عائِشع ندٍ ، عمحنِ منِ الْقَاسِمِ بةَ ، عرقَـالَ    � ب " :
  ٣٧٧ "أَعظَم النساءِ بركَةً أَيسرهن مئُونةً 

                                                                                                                            
ولا يؤم الرجل فى أهله، ولا فى « :  ، وزاد فيه شعبة» فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء، فأقدمهم إسلاما 

فراشه، قاله إسماعيل بن رجاء، وبما رواه ابن جريج، عن نافع، : ، والتكرمة» سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه 
سالم مولى أبى حذيفة يؤم المهاجرين والأنصار فى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة؛ لأنه كان كان : عن ابن عمر، قال

 - �  -وحديث أبى مسعود معارض لقوله  : قالوا  .أكثرهم قرآنا، فيهم أبو سلمة بن عبد الأسود، وعمر بن الخطاب
لا تعارض بينهما بحمد االله، ويحتمل : قيل.رآن؛ لأنه كان فيهم من كان أقرأ منه للق» مروا أبا بكر يصلى بالناس « :  

فى أول الإسلام حين كان حفاظ القرآن قليلاً وقت قدم عمرو »  يؤم القوم أقرؤهم « :    قال- �  -أن يكون النبى  
بن سلمة، وهو صبى، للصلاة فى مسجد عشيرته وفيه الشيوخ، وكان تنكشف عورته عند السجود، فدل أن إمامته م 

هذه الحال كانت لعدم من يقرأ من قومه، ولهذا المعنى كان يؤم سالم المهاجرين والأنصار فى مسجد قباء، حين فى مثل 
فقد كان »  مروا أبا بكر يصلى بالناس «  :  - �  -فأما وقت قوله  . أقبلوا من مكة مهاجرين، لعدم الحُفَّاظ حينئذ

كن الصديق، رضى االله عنه، على جلالته وثاقب فهمه، وتقدمه فى تقرر الإسلام وكثر حفاظ القرآن وتفقهوا فيه، فلم ي
وكان أبو بكر : كل خير، يتأخر عن مساواة القُراء، بل فضلهم بعلمه، وتقدمهم فى أمره، ألا ترى قول أبى سعيد

 أن أحقهم   الصديق، رضى االله عنه، على الصلاة بعد إعلامه لأمته- �  -لما استخلف النبى  : وقال الطبرى.أعلمنا
بالإمامة أقرؤهم لكتاب االله صح أنه يوم قَدمه للصلاة كان اقرأ أمته لكتاب االله وأعلمهم وأفضلهم؛ لأم كانوا لا 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آياتٍ لم : يتعلمون شيئًا من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد به، كما قال ابن مسعود
  لا يستحق أن يتقدمه أحد فى الصلاة وجعل ما كان - �  -ولما كان النبى  .معانيهن والعمل نيجاوزهن حتى يتعلم 

إليه منها بمحضر جميع الصحابة لأبى بكر، رضى االله عنه، كان جميع أمور الإسلام تبعا للصلاة، ولهذا قدمه رسول االله  
لسياسة وعقد الخلافة؛ كصلاة الجمع والأعياد التى لا   للصلاة، والصلاة لا يقوم ا إلا الدعاة ومن إليه ا- �  -

وصح أنه أفضل الأُمة بعده لقيام الحجة بأن أولى البرية بعقد .يصلح القيام ا إلا لمن إليه القيام بأمر الأمة وسياسة الرعية
لك كان الصديق، الخلافة أفضلهم وأقومهم بالحق وأعدلهم وأوفرهم أمانة وأحسنهم على محجة الحق استقامة، وكذ

فى نزعه « إن عمر أعلم من أبى بكر، واستدل بحديث الذَّنوب والذَّنوبين، و : إن قال قائل: قال المهلب.رضى االله عنه
إنه ليس كما ظننت، إنما الضعف فى المدة التى وليها أبو بكر، لا فيه ولا فى علمه، إنما كان الضعف فى : ، قيل» ضعف 

وأما مراجعة عائشة، .وضعفها عن أن يتمكن بتثبيت؛ لأنه ابتلى بارتداد الناس ومقاتلة العربنشر السنن لقرب مدته 
مذْ أمنا هذا فقدنا رسول : وحرصها أن يستخلف غير أبى بكر، فإنما خشِيت أن يتشاءم الناس بإمامة أبى بكر فيقولون

 . ، وقد روى هذا عنها، رضى االله عنها- �  -االله  
)  ٢٧٣٢(والمستدرك للحاكم برقم) ١٦٣٨٠(ومصنف ابن أبي شيبة  برقم) ٢٥٨٦١( د برقممسند أحم - ٣٧٧

 وهو حديث حسن) ١١٧( ومسند الشهاب  برقم) ١٤٧٤٥(وصححه ووافقه الذهبي وسنن البيهقى برقم
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حـدثَنا  : فَرٍ قَالَ   حدثَنا عبد اللَّهِ بن جع    : أَخبرنِي محمد بن جبلَةَ قَالَ       - ٨٠٣٠-٣٧٦
                     بِيأَبِيهِ ، أَنَّ الن ندِ اللَّهِ ، عبنِ عةَ بزمح نع ، رِيهنِ الزع ، اقحإِس ناللَّهِ ، ع ديبع � 

  ٣٧٨ "الْمسكَنِ ، والْفَرسِ ، والْمرأَةِ : الشؤم فِي ثَلَاثَةٍ فِي : " قَالَ 

                                                 
) ٥٩٣٨(ومسلم برقم) ٥٧٧٢ و ٥٧٥٣ و ٥٠٩٤ و ٥٠٩٣ و ٢٠٩٩ و٢٨٥٨( صحيح البخارى  برقم - ٣٧٨

  )٣٥٨٣(ونص برقم  ) ٣٠٥٦(والترمذي برقم
 )٤٨٤ص  / ٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
 .بِضم اَلْمعجمة وسكُون اَلْهمزةِ وقَد تسهلُ فَتصِير واوا  )إِنما اَلشؤم : ( قَوله 
 لُهفِي ثَلَاثٍ : ( قَو( اِب قْدِيرِه كَائِن قَالَهذُوف تحبِم لَّقعتقَالَ ي بِيراَلْع ةِ إِلَى : نبسةِ لَا بِالنادةِ إِلَى اَلْعبسا بِالنفِيه رصالْحو

" إِنما " إِنما خصت بِالذِّكْرِ لِطُول ملَازمتِها وقَد رواه مالِك وسفْيان وسائِر اَلرواةِ بِحذْف : وقَالَ غَيره . اَلْخِلْقَةِ اِنتهى 
قَالَ مسلِم لَم يذْكُر أَحد فِي حدِيثِ اِبن " لَا عدوى ولَا طِيرةَ وإِنما اَلشؤم فِي اَلثَّلَاثَةِ " لَكِن فِي رِوايةِ عثْمان بن عمر 

سعد بن أَبِي وقَّاصٍ اَلَّذِي أَخرجه أَبو داود لَكِن قَالَ ومِثْلُه فِي حدِيثِ : قُلْت . إِلَّا عثْمان بن عمر " لَا عدوى " عمر 
اَلْحدِيث والطِّيرة والشؤم بِمعنى واحِدٍ كَما سأُبينه فِي أَواخِر شرحِ اَلطِّب إِنْ شاءَ اَللَّه " إِنْ تكُن اَلطِّيرة فِي شيء " فِيهِ 

ووجهه أَنَّ أَهلَ اَلْجاهِلِيةِ كَانوا يتطَيرونَ فَنهاهم : اَلْحدِيثِ أَنَّ اَلشؤم والطِّيرةَ فِي هذِهِ اَلثَّلَاثَةِ قَالَ اِبن قُتيبة تعالَى وظَاهِر 
 بِياَلن �  تقِيوا بهتنا أَنْ يوا أَبةَ فَلَمأَنْ لَا طِير مهلَمأَعاءِ اَلثَّلَاثَةِ ويذِهِ اَلْأَشة فِي هلَى : قُلْت . اَلطِّيرة عبيقُت نى اِبشفَم

 طُبِيقَالَ اَلْقُر هكْرا يلَ بِهِ مزا نهءٍ مِنيبِش اءَمشت نلِهِ أَنَّ ملَى قَوع ملْزيلَى: ظَاهِرِهِ وع مِلُهحي هبِهِ أَن ظُنلَا يو تا كَانم 
اَلْجاهِلِيةُ تعتقِده بِناءً علَى أَنَّ ذَلِك يضر وينفَع بِذَاته فَإِنَّ ذَلِك خطَأ وإِنما عنِي أَنَّ هذِهِ اَلْأَشياءَ هِي أَكْثَر ما يتطَير بِهِ 

 وهو -وقَد وقَع فِي رِوايةِ عمر اَلْعسقَلَانِي : نْ يتركَه ويستبدِلَ بِهِ غَيره قُلْت اَلناس فَمن وقَع فِي نفْسِهِ شيء أُبِيح لَه أَ
إِنْ : م فَقَالَ ذَكَروا الشؤ"  عن أَبِيهِ عن اِبن عمر كَما سيأْتِي فِي اَلنكَاحِ بِلَفْظ -اِبن محمد اِبن زيد بن عبد اَللَّه بن عمر 

" إِنْ كَانَ اَلشؤم فِي شيء " وفِي رِواية عتبة بن مسلِم " إِنْ يك مِن اَلشؤمِ شيءٌ حق " ولِمسلِم " كَانَ فِي شيءٍ فَفِي 
ي حدِيثِي اَلْباب وهو يقْتضِي عدم اَلْجزمِ بِذَلِك وكَذَا فِي حدِيثِ جابِر عِند مسلِم وهو موافِق لِحدِيثِ سهل بن سعد ثَانِ

 بِيرن اَلْعقَالَ اِب رِيهة اَلزايبِخِلَافِ رِو : لُقُهخا يمةِ فَإِنادضِ اَلْععب ى مِنرا جءٍ مِميم فِي شؤاَلش اَللَّه لَقإِنْ كَانَ خ اهنعم
مجملُ هذِهِ اَلروايةِ إِنْ يكُن اَلشؤم حقا فَهذِهِ اَلثَّلَاث أَحق بِهِ بِمعنى أَنَّ اَلنفُوس يقَع فِيها : أَشياءِ قَالَ اَلْمازِرِي فِي هذِهِ اَلْ

ا أَنكَرت هذَا اَلْحدِيثَ فَروى أَبو داود اَلطَّيالِسِي فِي مسندِهِ وجاءَ عن عائِشة أَنه. اَلتشاؤم بِهذِهِ أَكْثَر مِما يقَع بِغيرِها 
: فَقَالَت " اَلشؤم فِي ثَلَاثَة  � قَالَ رسول اَللَّهِ " قِيلَ لِعائِشة إِنَّ أَبا هريرة قَالَ : عن محمد بن راشِد عن مكْحولٍ قَالَ 

: قُلْت . فَسمِع آخِر اَلْحدِيث ولَم يسمع أَوله " قَاتلَ اَللَّه اَلْيهود يقُولُونَ اَلشؤم فِي ثَلَاثَة " نه دخلَ وهو يقُولُ لَم يحفَظْ إِ
أَنَّ " حاكِم مِن طَرِيق قَتادة عن أَبِي حسان ومكْحولٌ لَم يسمع مِن عائِشة فَهو منقَطِع لَكِن روى أَحمد وابن خزيمة والْ

اَلطِّيرةُ فِي اَلْفَرسِ والْمرأَةِ : قَالَ  � إِنَّ رسولَ اَللَّهِ " إِنَّ أَبا هريرة قَالَ : رجلَينِ مِن بنِي عامِرٍ دخلَا علَى عائِشة فَقَالَا 
اِنتهى ، ولَا " إِنَّ أَهلَ اَلْجاهِلِيةِ كَانوا يتطَيرونَ مِن ذَلِك " ما قَالَه وإِنما قَالَ :  شدِيدا وقَالَت فَغضِبت غَضبا" والدارِ 



 ٢٧٨

                                                                                                                            
د تأَولَه غَيرها علَى أَنَّ ذَلِك سِيق معنى لِإِنكَار ذَلِك علَى أَبِي هريرة مع موافَقَةِ من ذَكَرنا مِن اَلصحابةِ لَه فِي ذَلِك وقَ

 بِياَلن مِن اربإِخ هلَا أَن اسِ فِي ذَلِكتِقَادِ اَلنانِ اِعيذَا  � لِبه عِدبا يمِ ذِكْرهقَدتةِ اَلْمحِيحادِيثِ اَلصاق اَلْأَحسِيو وتٍ ذَلِكبِثُب
لَم يبعثْ لِيخبِر اَلناس عن معتقَداتِهِم اَلْماضِيةِ والْحاصِلَةِ وإِنما  � هذَا جواب ساقِط لِأَنه : ن اَلْعربِي قَالَ اِب. اَلتأْوِيلَ 

سمِعت "  مِن حدِيثِ حكِيم بن معاوِية قَالَ وأَما ما أَخرجه اَلترمِذِي: بعِثَ لِيعلِّمهم ما يلْزمهم أَنْ يعتقِدوه اِنتهى 
فَفِي إِسنادِهِ ضعف ثُم مخالَفَته لِلْأَحادِيثِ " لَا شؤم وقَد يكُونُ اَلْيمن فِي اَلْمرأَةِ والدارِ والْفَرسِ : يقُولُ  � رسولَ اَللَّهِ 
شؤم اَلْمرأَةِ إِذَا كَانت غَير : زاق فِي مصنفِهِ عن معمرٍ سمِعت من يفَسر هذَا اَلْحدِيثَ يقُولُ وقَالَ عبد اَلر. اَلصحِيحةِ 

 اِبن اَلْقَاسِم عن مالِكٍ أَنه وروى أَبو داود فِي اَلطِّب عن. ولُود وشؤم اَلْفَرسِ إِذَا لَم يغز علَيهِ وشؤم اَلدار جار اَلسوءِ 
فَيحمِلُه مالِك علَى ظَاهِرِهِ والْمعنى أَنَّ قَدر اَللَّهِ ربما : قَالَ اَلْمازِرِي . كَم مِن دارِ سكَنها ناس فَهلَكُوا : سئِلَ عنه فَقَالَ 

لَم : وقَالَ اِبن اَلْعربِي .  فَتصِير فِي ذَلِك كَالسببِ فَتسامح فِي إِضافَةِ اَلشيءِ إِلَيهِ اِتساعا اِتفَق ما يكْره عِند سكْنى اَلدارِ
إِلَى أَن ارا فَأَشةِ فِيهاديِ اَلْعرج نة عارعِب وا همإِنارِ وم إِلَى اَلدؤافَةَ اَلشالِك إِضم رِدة يانا صِيهنع وجرءِ اَلْخرغِي لِلْمبني ه

معنى اَلْحدِيثِ أَنَّ هذِهِ اَلْأَشياءَ يطُولُ تعذِيب اَلْقَلْبِ بِها مع كَراهةِ أَمرِها لِملَازمتِها : وقِيلَ . لِاعتِقَادِهِ عن اَلتعلُّقِ بِالْباطِلِ 
الصى وكْنبِالس ذِيبعولَ اَلتزا لِياقِهرِ بِفِردِيثُ إِلَى اَلْأَماَلْح ارا فَأَشم فِيهؤانُ اَلشساَلْإِن قِدتعي لَم لَوةِ وبقُلْت . ح : ارا أَشمو

بِالْفِرارِ مِن اَلْمجذُومِ مع صِحةِ نفْي اَلْعدوى والْمراد بِذَلِك إِلَيهِ اِبن اَلْعربِي فِي تأْوِيلِ كَلَامِ مالِكٍ أَولَى وهو نظِير اَلْأَمرِ 
ةِ فَياَلطِّير مِن ى أَووداَلْع مِن أَنَّ ذَلِك لَه قَعو نم قِدتعر فَياَلْقَد ذَلِك ء مِنيش افِقوةِ لِئَلَّا ياَلذَّرِيع دسة وادم اَلْمسفِي ح قَع

 ابِ مِثْلِ ذَلِكتِنإِلَى اِج تِقَادِهِ فَأُشِيراِع نع هِيا نتِقَادِ ملِ . اِعوحإِلَى اَلت ادِربثَلًا أَنْ يارِ مفِي اَلد ذَلِك لَه قَعو نفِيم الطَّرِيقو
وأَما ما رواه أَبو داود وصححه اَلْحاكِم . ك علَى اِعتِقَادِ صِحةِ اَلطِّيرةِ والتشاؤم مِنها لِأَنه متى اِستمر فِيها ربما حملَه ذَلِ
ا فَتحولْنا إِلَى يا رسول اَللَّهِ إِنا كُنا فِي دارٍ كَثِير فِيها عددنا وأَموالن: قَالَ رجل " مِن طَرِيقِ إِسحاق بن طَلْحة عن أَنس 

وأَخرج مِن حدِيث فَروة بن مسيكٍ بِالْمهلَةِ مصغرا ما يدلُّ علَى أَنه هو " ذَروها ذَمِيمة : أُخرى فَقَلَّ فِيها ذَلِك فَقَالَ 
هادِ أَحد كِبار اَلتابِعِين ولَه رِوايةٌ بِإِسنادٍ صحِيحٍ إِلَيهِ عِند عبد السائِلُ ولَه شاهِد مِن حدِيثِ عبد اَللَّه بن شداد بن اَلْ

والدار اَلْمذْكُورةُ فِي حدِيثِهِ كَانت دار مكْمِل : اَلرزاق قَالَ ابن اَلْحربِي ورواه مالِك عن يحيى بن سعِيد منقَطِعا قَالَ 
بِض ا لَامهدعرِ اَلْمِيمِ بكَسكُون اَلْكَافِ وساَلْمِيمِ و ف -مون عن اِبمحد اَلربو عف أَخون عاِب وها :  قَالَ - ومإِنو

ق جلَّ وعلَا جعلَ ذَلِك وفْقًا لِظُهور قَضائِهِ أَمرهم بِالْخروجِ مِنها لِاعتِقَادِهِم أَنَّ ذَلِك مِنها ولَيس كَما ظَنوا لَكِن اَلْخالِ
 مهتِقَاداِع مِرتسءٌ فَييش ذَلِك دعب ملَه قَعا لِئَلَّا يهوجِ مِنربِالْخ مهرأَمو . بِيرن اَلْعة : قَالَ اِبا ذَمِيمنِها بِكَوفُهصو أَفَادو

 ذِكْرها بِقَبِيح ما وقَع فِيها سائِغ مِن غَيرِ أَنْ يعتقِد أَنَّ ذَلِك كَانَ مِنها ولَا يمتنِع ذَم محلّ اَلْمكْروه وإِنْ جواز ذَلِك وأَنَّ
هو اِستِثْناءٌ مِن : وقَالَ اَلْخطَّابِي . لَّهِ تعالَى كَانَ لَيس مِنه شرعا كَما يذَم اَلْعاصِي علَى معصِيتِهِ وإِنْ كَانَ ذَلِك بِقَضاءِ اَل

إِنْ كَانت لِأَحدِكُم دار يكْره سكْناها أَو اِمرأَةٌ يكْره : غَيرِ اَلْجِنسِ ومعناه إِبطَال مذْهبِ اَلْجاهِلِيةِ فِي اَلتطَيرِ فَكَأَنه قَالَ 
قَالَ وقِيلَ إِنَّ شؤم اَلدار ضِيقُها وسوءُ جِوارها وشؤم اَلْمرأَةِ أَنْ لَا تلِد وشؤم . أَو فَرس يكْره سيره فَلْيفَارِقْه صحبتها 

إِذَا كَانَ اَلْفَرس ضروبا فَهو " لدمياطِي فِي اَلْخيلِ وقِيلَ اَلْمعنى ما جاءَ بِإِسنادٍ ضعِيفٍ رواه اَ. اَلْفَرسِ أَنْ لَا يغزى علَيهِ 
 ا اَلْأَذَانَ فَهِيهمِن عمسجِدِ لَا يساَلْم ة مِنعِيدار باَلد تإِذَا كَانة وئُومشم لِ فَهِيا اَلْأَولِهعأَة إِلَى براَلْم تنإِذَا حو ئُومشم

ئُومشقِيلَ . ة مالَى : وعلِهِ تبِقَو ذَلِك سِخن رِ ثُملِ اَلْأَمفِي أَو ذَلِك لُهلَا فِي " كَانَ قَوضِ وةٍ فِي اَلْأَرصِيبم مِن ابا أَصم
تِمالِ لَا سِيما مع إِمكَانِ اَلْجمعِ ولَا سِيما وقَد اَلْآية حكَاه ابن عبد اَلْبر والنسخ لَا يثْبت بِالِاح" أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتاب 

وقِيلَ يحملُ اَلشؤم علَى قِلَّةِ اَلْموافَقَة وسوءِ اَلطِّباعِ . ورد فِي نفْسِ هذَا اَلْخبرِ نفْي اَلتطَير ثُم إِثْباته فِي اَلْأَشياءِ اَلْمذْكُورةِ 
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أَخبرنِـي  : حدثَنِي خالِد بن نِـزارٍ قَـالَ   :  أَخبرنا هارونُ بن سعِيدٍ قَالَ   -٨٠٣١-٣٧٧
عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ          : الْقَاسِم بن مبرورٍ ، عن يونس قَالَ ابن شِهابٍ          

ولِ اللَّهِ عسر نع ، رارِ : " قَالَ  � مالدأَةِ ، ورالْمسِ ، وفِي الْفَر مؤ٣٧٩"الش   
أَخبرنِـي  : حدثَنِي عثْمانُ بن عمر قَـالَ       :  أَخبرنا محمد بن الْمثَنى قَالَ       -٨٠٣٢-٣٧٨

        الِمٍ ، عس نع ، رِيهنِ الزع ، سونولَ اللَّهِ        يسأَنَّ ر ، رمنِ عى ،   : " قَالَ   � نِ ابودلَا ع
   ٣٨٠"ولَا طِيرةَ ، والشؤم فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمرأَةِ ، والدارِ ، والْفَرسِ 

برنِـي  أَخ: أَخبرنا ابن وهبٍ قَـالَ      : أَخبرنا يونس بن عبدِ الْأَعلَى قَالَ        - ٨٠٣٣-٣٧٩
 يونس ، ومالِك ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن حمزةَ ، وسالِمٍ ، عنِ ابنِ عمر ، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ                     

وأَحدهما " الْمرأَةُ والْفَرس والدار    : لَا عدوى ، ولَا طِيرةَ إِنما الشؤم فِي ثَلَاثَةٍ          : " قَالَ   �
زِيدةَي٣٨١ " الْكَلِم  

أَخبرنا مالِك ، عنِ    :  الْحارِثُ بن مِسكِينٍ قِراءَةً علَيهِ عنِ ابنِ الْقَاسِمِ قَالَ           -٨٠٣٤-٣٨٠
: " قَـالَ    � ابنِ شِهابٍ ، عن حمزةَ ، وسالِمٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  

                                                                                                                            
ه وفَعقَّاصٍ رن أَبِي ود بعدِيثِ سكَح ونِيء ( هاَلْه كَبرالْمو الِحكَن اَلصسالْمة والِحأَة اَلصرءِ اَلْمرةِ اَلْمادعس مِن . مِنو

جرء أَخوكَب اَلسرالْمء ووكَن اَلسسالْموءُ وأَة اَلسرءِ اَلْمرةِ اَلْمقَاود شمأَح اسِ . هناعِ اَلْأَجوضِ أَنعبِب صتخذَا يهو
وقَالَ اَلْمهلَّب ما . يكُونُ لِقَومٍ دونَ قَوم وذَلِك كُلُّه بِقَدرِ اَللَّهِ : اَلْمذْكُورةِ دونَ بعض وبِهِ صرح اِبن عبد اَلْبر فَقَالَ 

إِنما يقَع ذَلِك : من اِلْتزم اَلتطَير ولَم يستطِع صرفَه عن نفْسِهِ فَقَالَ لَهم " اَلشؤم فِي ثَلَاثَة " ب بِقَولِهِ أَنَّ اَلْمخاطَ: حاصِله 
 عنكُم ولَا تعذِّبوا أَنفُسكُم بِها ويدلُّ علَى ذَلِك فِي هذِهِ اَلْأَشياءِ اَلَّتِي تلَازِم فِي غَالِب اَلْأَحوالِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِك فَاتركُوها

لَا طِيرةَ والطِّيرةُ علَى من تطَير وإِنْ " واستدلَّ لِذَلِك بِما أَخرجه اِبن حِبانَ عن أَنس رفَعه . تصدِيره اَلْحدِيث بِنفْي اَلطِّيرة 
فِي ش كُنأَةِ ترءٍ فَفِي اَلْمس ، " يأَن نكْر عن أَبِي بدِ اَللَّهِ بيبع ند عيمنِ حةَ ببتة عايرِو مِن هلِأَن ظَرتِهِ ندِيث وفِي صِحاَلْح

طَيبِالت لَّقعتا يةِ مقِيةٌ إِلَى بدوا عكُونُ لَنيسفِيهِ و لَفتخةُ مبتعإِنْ و فنصاَلْم هثُ ذَكَريح اب اَلطِّبالْفَأْلِ فِي آخِر كِترِ و
 . شاءَ اَللَّه تعالَى 

 وهو صحيح  ) ٦١٠٦( أحمد برقم- ٣٧٩
 صحيح ، وهو في مسلم) ٦٥٥٨(  مسند أحمد  برقم- ٣٨٠
أعداه الداءُ يعديه إعداءً، وهو أن : اسم من الإعداء، يقال : العدوى = صحيح  ) ٦٣١(الجامع لابن وهب  برقم - ٣٨١

 لا تشاؤم: لا طيرة .= يصِيبه داء مثْلُ الذي بصاحِب الداء
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أَدخلَ ابن أَبِي ذِئْبٍ بين الزهرِي وبين سالِمٍ محمد         "  الدارِ ، والْمرأَةِ ، والْفَرسِ       الشؤم فِي 
  ٣٨٢ بن زيدِ بنِ قُنفُذٍ ، وأَرسلَ الْحدِيثَ 

 ، عنِ ابنِ أَبِـي      حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ   : أَخبرنا الْحسين بن عِيسى قَالَ       - ٨٠٣٥-٣٨١
ذِئْبٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ قُنفُذٍ ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنَّ رسولَ                     

ه خالَفَ" إِنْ كَانَ فِي شيءٍ فَفِي الْمسكَنِ ، والْمرأَةِ ، والْفَرسِ ، والسيفِ             : " قَالَ   � اللَّهِ  
  ٣٨٣ شعيب بن أَبِي حمزةَ ، ومعمر ، وسفْيانُ 

حدثَنا بِشر بن شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عـنِ          : أَخبرنا محمد بن خالِدٍ قَالَ       - ٨٠٣٦-٣٨٢
: يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : أَخبرنِي سالِم ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ          : الزهرِي قَالَ   

   ٣٨٤"الْفَرسِ ، والْمرأَةِ ، والدارِ : إِنما الشؤم فِي ثَلَاثٍ فِي " 

                                                 
  ) ٣٥٨٤(ونص برقم) ٣٩٢٤( وسنن أبى داود برقم ) ٥٩٣٧(ومسلم برقم)  ١٧٨٧(موطأ مالك  برقم - ٣٨٢

هو علَى : ي هذَا الْحدِيث ، فَقَالَ مالِك وطَائِفَة َاختلَف الْعلَماء فِ )٣٨٢ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي  
ظَاهِره ، وإِنَّ الدار قَد يجعل اللَّه تعالَى سكْناها سببا لِلضررِ أَو الْهلَاك ، وكَذَا اِتخاذ الْمرأَة الْمعِينة أَو الْفَرس أَو الْخادِم 

إِنْ يكُن : ( ومعناه قَد يحصل الشؤم فِي هذِهِ الثَّلَاثَة كَما صرح بِهِ فِي رِواية . نده بِقَضاءِ اللَّه تعالَى قَد يحصل الْهلَاك عِ
رة منهِي عنها إِلَّا أَنْ يكُون لَه دار هو فِي معنى الِاستِثْناء مِن الطِّيرة أَي الطِّي: وقَالَ الْخطَّابِي وكَثِيرونَ ) الشؤم فِي شيء 

وقَالَ . يكْره سكْناها ، أَو اِمرأَة يكْره صحبتها ، أَو فَرس أَو خادِم فَلْيفَارِق الْجمِيع بِالْبيعِ ونحوه ، وطَلَاق الْمرأَة 
. وشؤم الْمرأَة عدم وِلَادَا ، وسلَاطَة لِساَا ، وتعرضها لِلريبِ . َا ، وأَذَاهم شؤم الدار ضِيقها ، وسوء جِيرا: آخرونَ 

. وض إِلَيهِ وشؤم الْخادِم سوء خلُقه ، وقِلَّة تعهده لِما فُ. حِراَا وغَلَاء ثَمنها : أَنْ لَا يغزى علَيها ، وقِيلَ : وشؤم الْفَرس 
علَى هذَا ، فَأَجاب اِبن قُتيبة ) لَا طِيرة ( واعترض بعض الْملَاحِدة بِحدِيثِ . الْمراد بِالشؤمِ هنا عدم الْموافَقَة : وقِيلَ 

الْجامِع لِهذِهِ : قَالَ بعض الْعلَماء : قَالَ الْقَاضِي ) لَاثَة لَا طِيرة إِلَّا فِي هذِهِ الثَّ( وغَيره بِأَنَّ هذَا مخصوص مِن حدِيث 
 :الْفُصول السابِقَة فِي الْأَحادِيث ثَلَاثَة أَقْسام 

نكَر الشرع الِالْتِفَات إِلَيهِ ، وهو أَحدها ما لَم يقَع الضرر بِهِ ولَا اِطَّردت عادة خاصة ولَا عامة ، فَهذَا لَا يلْتفَت إِلَيهِ ، وأَ
 .الطِّيرة 

 هج مِنرخلَا يهِ ، ولَيقْدِم عاءِ ، فَلَا يبا كَالْوركَرتا لَا مادِرنو ، هصخا لَا يوممر عرده الضقَع عِنا يالثَّانِي مو. 
كَالد معلَا يو صخا يالثَّالِث مو هار مِناح الْفِربذَا يأَة ، فَهرالْمس والْفَرلَم . ارِ وأَع اللَّهو. 

 )  ٥٧١٩( والمعجم الكبير للطبراني برقم ) ٥٩٤٨(ومسلم برقم) ٢٨٥٩(صحيح البخارى برقم - ٣٨٣
 )٥٧٧٢( صحيح البخارى  برقم - ٣٨٤
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حدثَنا عبد الْواحِدِ ، عن معمـرٍ ، عـنِ          : أَخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ قَالَ       - ٨٠٣٧ -٣٨٣
الْمرأَةِ : الشؤم فِي ثَلَاثَةٍ فِي     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  ، عن أَبِيهِ قَالَ      الزهرِي ، عن سالِمٍ   
  ٣٨٥ "، والْفَرسِ ، والدارِ 

حدثَنا سفْيانُ ، عنِ الزهـرِي ، عـن         : أَخبرنا محمد بن منصورٍ قَالَ       - ٨٠٣٨ -٣٨٤
فِي الْمرأَةِ ، والْفَرسِ ، والدارِ      : الشؤم فِي ثَلَاثٍ    : " قَالَ   �  عنِ النبِي    سالِمٍ ، عن أَبِيهِ ،    

"٣٨٦  
حدثَنِي أَبو  : حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ قَالَ      :  أَخبرنا محمد بن نصرٍ قَالَ       -٨٠٣٩-٣٨٥

بِي عتِيقٍ ، وموسى بنِ عقْبةَ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن سالِمٍ ،              بكْرٍ ، عن سلَيمانَ ، عنِ ابنِ أَ       
الشؤم فِـي الْفَـرسِ ،      : " قَالَ   � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : وحمزةَ ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ         

   ٣٨٧"والْمرأَةِ ، والدارِ 
٨٠٤٠-٣٨٦-   ب دمحا منربرٍ قَالَ     أَخصن قَالَ    : ن وبا أَيثَندح :      ـنكْرٍ ، عو بثَنِي أَبدح

يحيى وأَخبرنِي ابن شِهابٍ ، أَنَّ سالِما ، وحمزةَ ، أَخبراه أَنَّ عبد اللَّهِ بـن          : سلَيمانَ قَالَ   
الشؤم فِي الْفَـرسِ ، والْمـرأَةِ ،        : " يقُولُ   �  سمِعت رسولَ اللَّهِ  : عمر أَخبرهما قَالَ    

  ٣٨٨"والدارِ 
 

�������������� 

                                                 
  صحيح ، انظر ما قبله - ٣٨٥
   صحيح - ٣٨٦
  صحيح - ٣٨٧
  صحيح - ٣٨٨
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TWTWTWTW........................................čÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@bflèčnflšžîfly@�Þbfly@ïčÏ@ŽéflmQcflŠžßa@fløč�flë@žåflß@óQÜflÇ@Žkčvflí@bflßčÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@bflèčnflšžîfly@�Þbfly@ïčÏ@ŽéflmQcflŠžßa@fløč�flë@žåflß@óQÜflÇ@Žkčvflí@bflßčÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@bflèčnflšžîfly@�Þbfly@ïčÏ@ŽéflmQcflŠžßa@fløč�flë@žåflß@óQÜflÇ@Žkčvflí@bflßčÒbQÜčnž�a@ŽŠ[×č‡flë@bflèčnflšžîfly@�Þbfly@ïčÏ@ŽéflmQcflŠžßa@fløč�flë@žåflß@óQÜflÇ@Žkčvflí@bflß
..................................................................................................١٤١ 

TXTXTXTX............................................................čéîčÏ@QòfljžîflnŽÇ@�åži@�áQØflz[Ûa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@QòfljžîflnŽÇ@�åži@�áQØflz[Ûa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@QòfljžîflnŽÇ@�åži@�áQØflz[Ûa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@QòfljžîflnŽÇ@�åži@�áQØflz[Ûa@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡
..................................................................................................١٤٢ 

TYTYTYTY........................................................................čéîčÏ@Qñfl…bflnQÓ@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@Qñfl…bflnQÓ@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@Qñfl…bflnQÓ@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡čéîčÏ@Qñfl…bflnQÓ@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡
..................................................................................................١٤٣ 

UPUPUPUP..........................................................................ñÑžîfl–Ž�@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡ñÑžîfl–Ž�@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡ñÑžîfl–Ž�@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡ñÑžîfl–Ž�@óQÜflÇ@čÒbQÜčnž�bčÛa@ŽŠ[×č‡
..................................................................................................١٤٤ 

UQUQUQUQ........................................................................bflèŽmflŠfl‘bfljŽßflë@�œčöbflz[Ûa@�òflÈflubflšŽßbflèŽmflŠfl‘bfljŽßflë@�œčöbflz[Ûa@�òflÈflubflšŽßbflèŽmflŠfl‘bfljŽßflë@�œčöbflz[Ûa@�òflÈflubflšŽßbflèŽmflŠfl‘bfljŽßflë@�œčöbflz[Ûa@�òflÈflubflšŽß
..................................................................................................١٤٧ 



 ٢٩٢

URURURUR...............................................bflèčÜžšQÐči@ŽÊbQÐčnžãbčÛaflë@bflç�‰žûŽ�@žåčß@ŽlžŠş’Ûaflë@Žœčöbflz[Ûa@�òQÜQ×aflûŽßbflèčÜžšQÐči@ŽÊbQÐčnžãbčÛaflë@bflç�‰žûŽ�@žåčß@ŽlžŠş’Ûaflë@Žœčöbflz[Ûa@�òQÜQ×aflûŽßbflèčÜžšQÐči@ŽÊbQÐčnžãbčÛaflë@bflç�‰žûŽ�@žåčß@ŽlžŠş’Ûaflë@Žœčöbflz[Ûa@�òQÜQ×aflûŽßbflèčÜžšQÐči@ŽÊbQÐčnžãbčÛaflë@bflç�‰žûŽ�@žåčß@ŽlžŠş’Ûaflë@Žœčöbflz[Ûa@�òQÜQ×aflûŽß
..................................................................................................١٤٨ 

USUSUSUS......................................................žå�Øflí@žáQÛ@bflàči@ŽéQÜžçQc@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛažå�Øflí@žáQÛ@bflàči@ŽéQÜžçQc@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛažå�Øflí@žáQÛ@bflàči@ŽéQÜžçQc@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛažå�Øflí@žáQÛ@bflàči@ŽéQÜžçQc@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛa
..................................................................................................١٥٠ 

UTUTUTUT....................................................žå�Øflí@žáQÛ@bflàči@bflèčužëfl‹@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛažå�Øflí@žáQÛ@bflàči@bflèčužëfl‹@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛažå�Øflí@žáQÛ@bflàči@bflèčužëfl‹@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛažå�Øflí@žáQÛ@bflàči@bflèčužëfl‹@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛa
..................................................................................................١٥١ 

UUUUUUUU...........................................fliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛafliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛafliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛafliflë@Žéfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@ŽÝŽuŞŠÛa@fltğ†flzŽí@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛačéčnflužëfl‹@flåžîčéčnflužëfl‹@flåžîčéčnflužëfl‹@flåžîčéčnflužëfl‹@flåžî
..................................................................................................١٥٣ 

UVUVUVUV..........................................bflèčužëfl‹@flåžîfliflë@bflèfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛabflèčužëfl‹@flåžîfliflë@bflèfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛabflèčužëfl‹@flåžîfliflë@bflèfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛabflèčužëfl‹@flåžîfliflë@bflèfläžîfli@Žæì�Øflí@bflàči@�ñQcžŠflà[Ûa@fltğ†flzŽm@žæQc@ïčÏ@�òfl–ž�şŠÛa
..................................................................................................١٥٤ 

UWUWUWUW...............................................................................@�òflíbflÇ�‰@�òflíbflÇ�‰@�òflíbflÇ�‰@�òflíbflÇ�‰bflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[ÛabflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[ÛabflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[ÛabflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[Ûa
..................................................................................................١٥٩ 

UXUXUXUX.................................................................................bflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[Ûa@ŽŠ[ØŽ‘bflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[Ûa@ŽŠ[ØŽ‘bflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[Ûa@ŽŠ[ØŽ‘bflèčužëflŒčÛ@čñQcžŠflà[Ûa@ŽŠ[ØŽ‘
..................................................................................................١٦٠ 

UYUYUYUY.....................................................................................čõbfl�ğäÛbči@�òŞîč•flì[Ûačõbfl�ğäÛbči@�òŞîč•flì[Ûačõbfl�ğäÛbči@�òŞîč•flì[Ûačõbfl�ğäÛbči@�òŞîč•flì[Ûa
..................................................................................................١٦٦ 

VPVPVPVP...................................................................čõbfl�ğäÛa@čpaflŠflrflÇ@�÷bflàčn[Ûa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛačõbfl�ğäÛa@čpaflŠflrflÇ@�÷bflàčn[Ûa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛačõbfl�ğäÛa@čpaflŠflrflÇ@�÷bflàčn[Ûa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛačõbfl�ğäÛa@čpaflŠflrflÇ@�÷bflàčn[Ûa@�åflÇ@ŽïžèŞäÛa
..................................................................................................١٦٧ 
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